دروا تاها مسا یکشخ 
ت ےل و لے 


کے و )ا9و 2ي ۰9ء 
غمرالله له رلو لے یہ اراہس 


و حر سے 


2 - می 4 ری سے ہے e‏ 8 ا س 0 
طبع عاق نغ لع من عو ربو َیِضَاء 
موا روہ رن نتر 
وزغ 
تہ الم رق واپ رر ار ورم افا لیات اا 
ایاض-ص,ب ٥‏ ۱۲۱۷ ارمر ای ۰۹۳ 


07 ف مكتبة دار المنهاج للنشر والتوزیع؛ ١٤٢٥ھ‏ ۱ 
!|| فهرسة مکتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

7 آل الشیخء صالح بن عبد العزیز ۱ 
|| التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبید./ ۱ 
07 صالح بن عبد العزيز آل الشيخ. ‏ الرياض» ١٤٢٥ھ‏ ۱ 
||| ۳ ص؛ 417 اسم .- (سلسلة منشورات مكتبة دار المنهاج؛ )٢‏ 1 
0۳ ردمك: ٭ ۔ ۱۷ ۔ ۸۰۸۳٣‏ ۔ ٠٦٦‏ ۔ ۹۷۸ ۱ 
1 اة ٠١‏ العنوانة. ا ۷ 
۱ دیوی ۴٦۱۷ ٣٤٢‏ ۱ 


| قور ای نرك للع 2 | 
٠‏ للع الاه ۱ 
|| 202 || 


1 .. ےت ا 
۱ مات ارا ملع 1 


|| للشٹروالٹوزےۓع || 
الم ڪا الم ةالشعودية. الرتاض 


۱ الركزاروكيسبى ‏ الذاؤي الشرقی فرج ٠١‏ - جنوب أسواقا جد ۱ 
7 ت : 22۵1۹۹۹ - ناكس ٤11٩۰۱٤:‏ ۔ ب E‏ ۔ الراضف ١۵۵۴‏ 1 
||| الف وع طق خا لدان الوليد(إنكاسسايقًا) ت : ۲٥٢٣.۹٢‏ ||| 
۳ مکت الکیۃ ۔ م - الطيق انال للكرم ۔ رت ۱۷۰۱۳۷۷٥)/؟۔‏ 7 
||| ا مدیکة المبوية - مام جام عة الإسلاميّة مین جه جنوب - ت : ./۸١1۷۹۹۹‏ || 


ساب الذار فمَوقِع تویّۃ: ززهطسنساح © 
ر وير ڪج ہے جرحم بحم وڪ ہے ڪڪ ہے ہے رچ و 


E EEE E E E سے کے‎ 


زي هوج ىكزا لبيد 


و وء 7 صو 
7 


یتر ال سم 


عار له ولوا لب ساربن 


سد عو صا 
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ہے 


0 و اڪاڪ ڪاڪ ڪا ڪڪ ا ڪڪ ا ہے لہ سے يم 06" 


سے 0 > جا 00 3 2 7 

O ©‏ ےر سوک 2 7 
0ج : 
: 1 4+397 ۱ 


رھ ص صم صد تہ 
ته ےہ 6 2 چ ے۵۸2 
7٦ 2 ۱‏ کے سس 1 
بل لل 9 ۵ 
سر سر ےا م ا راہ مہ 
مقدمه 


شرح كتاب التوحيد ۱ 


|| الحمد لله المستعلي عن النظير» المستغني عن الظهير» البعيد ۷ 
| لاله وكتريائة». الفقریت بعطفہ على أولبائف» ‏ اساله شك الموسدية ۲ 
8 اکب و امتهدة آل قفا ورافتابت ر السا لی رس لہ اتی 1 


| ند 
1 فهذا شرح على كتاب «التوحيد الذي هو حق الله على العبید) 7 
ال للجدّ الإمام محمد بن عبد الوهاب كل ألقيته في مجالس متقاربة» في ]| 
|[ جامع شيخ الإسلام ابن تيمية بمدينة الرياض. 1 


7 وقد عنّ لبعض الطلاب تفريغه» ونشره مطبوعاًء فأذنت لهم 1 
إل بذلك» فأصلحت مواضع منه بما يناسب اي ووكّلت إلى بعضهم إل 
۴ عند القائه . 8 
| 0 ۱ ۱ ۷ 
| ومن المهم التنبيه على أن الكتب المقصودة بالتألیفء لها نهج للا 
ا فى راف با راان ا اعا واا کس لم كات السردات 1 


ر المفرغة» خارجة عن هذا النهج في نسق تأليف معانيها وترتيب ألفاظها ١‏ 


ومنها هذا الكتاب» فهو من الدروس المفرَّغْة التي لا بد أن یکون بعض 

ا براحن سك لاص سے الات ان کت ھت 8 

۱ لْحظته ؛ اد المکتوب ابن لساعته ويومه وليلته وربما شهره وسنته» ۱ 

يقم فيه ويؤخرء ویبداً فيه ويعاد. وقد جعل الله لكل شيء قدراً. 

!| واه اال أن ينفع بهذا الشرح› رات سن الضياحكيةة وان سين | 

عليه بأن يكون يوم القيامة مع من أحب من أئمة الإسلام والسنة تحت ۱ 

!لم راية رسول الله پل ١‏ 

۱ وبالله الكفاية والتوفيق ۱ 
| 


۷ صالح بن عبد العزیز بن محمد آل الشیخ 1 
| ه٢۷ھ‏ ۱ 


|١‏ سکس س ١‏ سس کک ١‏ سييست کد 

پک نی , یں لی رای | رسای | ل سی | ووس سی 
واد 
يوب 


ا س رسس اس سگان ٠١‏ س mm‏ سس2 


( 


لاقل وسووسووسووسووسووسووسووعبو ری 0" 


سو ہہ 


الحمد لله الذي بعث عباده المرسلين بتوحيده» وأقام بهم الحجّة 
على عبیدہ؛ فاتفقوا من أولهم إلى آخرهم على توحيده وتفريده» ونبذ 
الشرك وتنديده» وأنه الإله الحق المستحق للعبادة دون مَن سواهء» فعبادة 
غیرہ - كائناً من كان باطلة؛ وأنه ما عبد غير الله إلا بالبغي» والظلمء 
والعدوان. 

٥‏ أن "لا إله إل 0098 فرك لتم ادا يعد اكد ليان 
مقام التوحيد» وأشهد اق مدا عبد الله ورسوله. 0 الله عليه وعلى 


اب 


آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً إلى يوم الدين؛ أما بعد: 

فهذا الكتاب ‏ کتاب التوحيد ‏ من مؤلفات الإمام المصلح المجدّد 
شيخ الإسلام والمسلمين» محمد بن عبد الوهاب» وهو كاه غني عن 
ہے سرت ہے وعد عر م و ہت 
أنحاء الأرض : شرق وا جا وشمالاًء ولا عرو في ذلك: فان 
دَعوّته كه إحياءٌ لدعوة نبينا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة 
والسلام . 


وكتاب التوحيد الذي نحن بصدد شرحه ‏ كتاب عظيم جداًء أجمع 
علماء التوحيد» على أنه لم يُصَنَف في الإسلام في موضوعه مثله» فهو كتاب 
وحيد وفريد في بابه» لم يُنْسَحْ على منواله مثله؛ لأن المؤلف ك طرق في 
هذا الكتاب مسائل توحيد العبادة» وما يضادٌ ذلك التوحيد» إما من أصله؛ 
وإما ما يضاد كماله» فامتاز الكتاب بسياق أبواب توحيد العبادة مفصّلة» 


ےج( )4 التمهيده لشرح كتاب التؤحيد 
0ءء رعلی هذا اتی صل وترتبيه»:,رتيويب لمسائل 
التوحيدء لم يوجد من سبق الشيخ إلى ذلك» فحاجة طلاب العلم إليەء 
وإلى معرفة معانيه ماسّة؛ لما اشتمل عليه من الآيات» والأحاديث» 
والفوائد. 

وقد شبّه بعض العلماء هذا كدب ا بتو حسم 
البخاري و کل وهذا ظاهر؛ ذلك أن الشیخ 2 نسح كتابه هذا نسج 
الإمام البخاري «صحيحه» من جهة أن التراجم التي یعقدھاء تحتوي 
على آية وحديث غالبا والآية دالة على الترجمة» والحدیث دال على 
الترجمة» وما بعدها مفسّرٌ لهاء وكذلك ما يسوقه كه من كلام آهل 
العلم من الصحابةء أو التابعين» أو أئمة الإسلام» هو على نسق طريقة 
الإمام أبي عبد الله البخاري كلله؛ فإنه يسوق أقوال أهل العلم في بيان 
العا 


وهذا الکتاب صنّفه إمام الدعوة ابتداء في البصرة لمّا رحل إليهاء 
وكان الداعي إلى تأليفه: ما رأى من شيوع الشرك بالله جل جلاله. 
ومن ضياع مفهوم التوحيد الحق عند بعض المسلمين» وما رآه عندهم 
من مظاهر الشرك: الاکبرء والأصغرء والخفي» فابتدأ في البصرة جمع 
هذا الكتاب» وتحرير الدلائل لمسائله» ذكر ذلك تلميذه وحفيده الشيخ 
الإمام عبد الرحمن بن حسن ك في (المقامات)ء ثم إن الشيخ لما 
قدم نجداً حرّر الكتاب وأكمله» فصار كتابه هذا بحق كتاب دعوة إلى 
التوحيد الحق؛ لآن الشيخ 5 کل بين فيه أصول دلائل التوحيد» وبين فيه 
معناه وفصله» كما بین فيه ما یضاذہء والخوف مما يضاده» وبين اشا 
أفراد توحيد العبادة. وأفراد توحيد الأسماء والصفات اوا 


)١(‏ أي: مذكورة الأدلة. 


کک م ه 4 
واعتنى ببيان الشرك الأكبر والأصغر وصورھماء والذرائع المفضية 
إليهماء وبين ما يحمى به التوحيد» والوسائل إلى ذلك» وبيّن أيضا 
شيئاً من أفراد توحيد الربوبية. 

فاکتاب التوحید) كتاب عظیم النفع جدا جدير بان يعْنَى به عناية 
حفظء ودرس» وتأمل؛ فالعبد محتاج إليه للعمل به» ولتبليغ ما فيه من 
العلم لمن وراءه من الناس» في المسجد» وفي البيت» وفي مقر عمله. 
وفي أي جهة أخرى . 

والمقصود: أن مَن فهم هذا الكتاب فقد فهم أكثر مسائل توحيد 
العبادة؛ بل يكون قد فهم جل مسائله وأغلبها. 

وقد كنت نظرت في الكيفية التي ينبغي أن يُشرح بها هذا الكتاب» 
وطريقة ذلك؛ لان الكتاب كما يعلم طويل لا يمكن استيعاب شرحه 
شرحاً متوسطاً أو مبسوطاً في نحو ثمانية عشر مجلساًء فتأملت منهج 
العلماء الذين شرحوه» فوجدت شروحهم: ما بين طويل ومتوسط 
ومختصرء فرأيت أن يقتصر الشرح على ذكر الفوائد التي يكثر التباسها 
على طلبة العلم» مع بيان مناسبة الآي والأحاديث للترجمة» وإبراز 
وجه الاستدلال من الآية أو من الحديث على المقصود» وذكر شيء من 
تقرير الججاج مع الخصوم في هذه المسائل» ربما بما لا يطالعه كثير 
من طلبة العلم في الشروح . 

وهذه الطريقة التي سنسلكها: طريقة مختصرة» سوف نأتي بها إن 
قاع اھ ضا ی الکات كلت مع ع ا ا 
ونسأل الله تعالى المددء والإعانة» والتوفیق . 


كتَاب اللَّوحیدِ 


سے او سے 


7-1 


35 


الحمدُ لله وصلّى اله على محمد وعلى آله وسلم 
كِنَابُ التَّؤْجِيدٍ 


رو 


وقول الله تعالى: وما حَلَقْتٌ أ والإفى إلا لبون 4 [الذاريات: 51]. 
ونولڑے: وَلعد مث 2 ڪل د کے وت لا أرب أعبذوأ 7 واجتنبواً 


حت 4 [النحل : 5"]. 
وقوله: #وقضى ريك ألا مد ہا إلا انا ورالولدن خسنا پچ الآبة 


لاسا و 
وفولہ: #واغیڈوا ا ولا شرا بي يما 4 الآية [النساء: +0]. 
وقوله: ہد یسک أ الا مرا بو سينا 
]2 اخس ولا تقئلوا اَزلندعظم يڻ ملي ڪن ہے ولاهم و 


ابی 
و جر 1 


تَمَرَبْوأ الْفَوحِسَ ما هر مت نا رکا کا وکا موا اس الی حرم انت | ل 
لي کلک متكي مہ نہ الم ل الى هى 
عن سی يل E‏ كيل الَا قط لا کلف َس إل ر 
7 ولو كان ذا فرق وبعَهد اللہ 2 پور وصلحم يد 
اک ات ال -- وى ار فا ولا تيعو 0۷ 
عن سیل کل وت کہ یو لمڪم تَنَنُونَ [الأنعاء : ١‏ ۱ ۔ .۱۱٥۴‏ 

قال ابنْ مسعود: ۳۳ ٍ ا التي عَلَيْھا خَائَمهُ 
لبق رأ قول تعالى : لت کسالزا نل کا حرم ريحم يڪم الا را بی 
کیک | إلى قوله : ##وَأنَّ هذا 0 او الآية [الأنعام: “٠٠١-٠١١‏ . 


€ 


.)۷۹۱۸ رقم‎ ۲۰۷ /٦( أخرجه الترمذي (۴۰۷۰)ء والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 


0 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


وعَنْ مُعاذِ بن جَبَل #5 قال: كنت ردي" النبيّ يكل على حِمَارٍ 
فقال لی: یا ما اي ما على تاد راک السا 


على الله ؟»» قلت : لله ورسوله أعلم. قال : حى الله ٍ على العباد: أن 
لو ولا يركوا بو ياء وح العباو می ای أن لا يُعَذّبَ مَنْ لا 
يشرك بو شيئًا . قلت ` با رسول الله أفلا أََ شر الناسٔ؟ قال : الا َشَرْمُم 


فيتَكلُوا أخرجاءٌ في «الصحيحين)”" . 
فيه مسائل : 
الأولى: الحكمة في خلق الجن والانس. 
الثانية: أن العبادة هي التوحيد؛ لان الخصومة فيه. 
الثالثة: أن من کر بات به لم بد . ففيه معنى قوله: 5/9 
انشع عيدو مآ أعبد [الکافرون: ۳]. 
الرابعة: الحكمة في إرسال الرسل . 
الخامسة: أن الرسالة عمّت كل أمة. 
السادسة: أن دين الأنبياء واحد. 
السابعة: المسألة الكبيرة: أن عبادة الله لا سمل إلا بالكفر 
E‏ ا ا و #فمن من یکر بالطاعوتِ 
ولول يالو فَقَدٍ استمسك بالْعروو الوت [البقرة: .]۲٥٢‏ 


الثامنة: أن الطاغوت عام 2 کل ما عبد من دون اللہ . 
التاسعة: عظم شان ثلاث الآيات المحکمات فی سورة الأنعام عند 
السلف. وفيها عشر مسائل . أولها: النهي عن الشرك. 


.)١١5/9( أي : خلف. انظر : «لسان العرب»‎ (١) 
.)۳٣( اصحیح البخاري» (۷).ء واصحیح مسلم)‎ 6 


الحادية عشرة: 


الثانية عشرة: 
الثالثة عشرة: 
الرابعة عشرة: 
الخامسة عشرة: 
السادسة عشرة: 
السابعة عشرة: 
الثامنة عشرة: 
التاسعة عشرة: 
العلشروون: 
الحادية والعشرون: 
الثانية والعشرون: 
الثالثة والعشرون: 


الرابعة والعشرون 


4e 


: الآيات المحكمات فى سورة الاسراء. وفيها ثمانى 


عشرة مسألة» بدأها الله بقوله: لا َل مم أله 
للها ءاخر فلقعد مَدَمُومًا تَحُدُولا» [الإسرء: .]۲٢‏ 
وختمها بقوله: #ولا مل مم الہ للها ءاخر تلق في 
جه ملوما محرا [الإسراء: ۳۹]. وَنَبّهَنَا اله سبحانه 
على عظم شأن هذه المسائل بقوله: ذلك مِمَآ 
مع ايك رك م ية [الإسراء: 04 . 

آية سورة النساء التى تسمّى: آية الحقوق 
العشرةء بدأها الله تعالى بقوله: #واعبڈوا الله 
ولا نرا بو شيعا € [النساء: 5*]. 

التنبيه على وصية رسول الله يا عند موته. 
معرفة حق الله علينا. 

معرفة حق العباد عليه إذا أدُوا حقه. 

أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. 

جواز كتمان العلم للمصلحة. 

استحباب بشارة المسلم ہما يسره. 

الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. 

قول المسئول عما لا يعلم: «الله ورسوله أعلم». 
جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض . 
تواضعه بي لركوب الحمارء مع الارداف عليه. 
جواز الارداف على الدابة. 

فضيلة معاذ بن جبل. 

عظم شأن هذه المسألة. 


ںا اا کی ہی ب صہب کی ای راب اومان 
oa‏ سے کک“ ا م TOIT NAT‏ 


3 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


رص 2 ہے سے 


قوله: (كتَابٌ التَوْحيدء وقول الله تعالى: #وما حلفت ان والاس 0 
يعور * [الذاریات : )٦‏ جرت عادة المصنفين ي أن يضعوا بعد 
البسملة والحمدلة خطبة للكتاب» يبيّنون فيها طريقتهم فيه» ومرادهم 
من تأليفه» وهاهنا سؤال معروف» وهو: لماذا خالف الشيخ كله 

يقة المصتفين› الم یسل کاب ضا يكن تھا ارت بل قال : 
(كتَابُ النَّوْحِيدٍ وقول الله تَعَالَى: #وَمَا حَلَمَتُ لن والإفى إلا يدود 
[الذاريات: ٥٤])ء‏ فأخلاہ من الخطبة؟ والسبب فى ذلك. والسر فيه فيما 
يظهر لي : أن التوحيد الذي سيبيّنه الشيخ كله في هذا الكتاب هو 
توحيد الله جل جلاله» وتوحيد الله قد بينه جل وعلا فى القرآن: 
کات الف دمن الات نے ام الترحين الا سس دعا بين 
الحق والدال على الخق وكلام الدال عليهء فالحق الذي لله هو 
التوحيد» والذي دل على هذا الحق هو الله جل جلاله» والدليل عليه 
هو کلامه» وكلام رسوله لپ وهذا من لطائف أثر التوحيد فى 


جھ 


القلب» وهذا كصنيع الإمام البخاري تل في (اصحیحہا'' ذال 
يجعل لصحيحه خطبة» بل جعل (صحیحه) تا بالحديث ؛ 

ذلك أن كتابه كتاب سنةء ومن المعلوم أن من الأدب» أو من مراعاة 
الأدبس: ألا يتَقَدُم بہ بين يدي الله ورسوله؛ لذا لم يقدّم المؤلف كلامه 
على كلام رسول لله پئ كما جعل البخاري (صحیحہ) مفتتحاً 
بقول الرسول للا : «إنما الأعمال بالنيات»› وإنما لكل امرئ ما 
نوی؛'' آ0 لان كتابه كتاب سنةء فجعل كتابه في ابتدائه تھا بکلام 
صاحب السنة عليه الصلاة والسلام. وهذا من لطيف المعاني التي 


)١(‏ ص(۱). 


(۲) انظر: «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (۸/۱). 
69 أخرجه البخاري فی (صحيحه) )١(‏ ومسل (0۱۹۰۷) من حدیث عمر 23232 


بلجيو رت ۔ 

قوله : (كِتَابٌُ التَوْحِيدِ) التوحيد: مصدر وحََدَ يوحٌحد توحیدا'' 
جاء هذا اللفظ (التوحيد) بقلّة وجاء في السنة: الدعوة إلى توحيد الله 
كما ورد في «صحيح البخاري» أن النبي ية لما بعث معاذ بن جبل إلى 
اليمن قال له: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى 
أن يوحّدوا الله فایوحدوا) مصدره (التوحید)ء وفي الرواية الأخرى 
من حديث ابن عباس ا الذي فيه قصة بعث معاذ إلى اليمن وهي في 
«الصحيحين) أنه يي قال: «فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فدل هذا على أن التوحيد 
ET‏ انلا لهل ا راف محمد ,وسوك ات وان تع 
هاتين الشهادتين» هو: تحقيق للتوحيد. 

وتوحيد الشيء 207 تقول : وحَدذت المتكلم: إذا جعلته 
احا > ووا الممنلهوة الله ذا ل جود و اعدا وهو الل 
جل وعلا. 

والتوحيد المطلوب يشمل ما أمر الله جل وعلا به في كتابه من 
توحيدهء وهو ثلاثة أنواع : 

١‏ توحيد الربوبية. 

؟ - وتوحيد الألوهية. 

۳ - وتوحيد الأسماء والصفات . 

4# فأما توحيد الربوبية: فمعناه: توحيد الله بأفعاله. وأفعال الله 
كثيرة» منها: الخلقء والرزق» والاحیاء؛ والإماتة» وتدبير الملك» 


.)5١5(ص انظر: «تاج العروس) (۹/ ٦٦۲)ء و«القاموس المحيط»‎ )١( 
.)۱۹( أخرجه البخاري في «صحيحه) (۷۳۷۲)ء ومسلم‎ )۲( 

(۳) البخاري (١٤٢۱)ء‏ ومسلم (۱۹). 

.))٥٥ /۳( انظر: «لسان العرب»‎ )٤( 


والنفع› والضْرء والشفاءء والإجارة كما قال تعالى فی التنزیل : وهو 
یبر ولا يجار ي4 [المؤمنون: ۸۸]ء وإجابة دعوة المضطرء 
دعوة الداعى» ونحو ذلك من أفراد الربوبية» فالمتفرّد بذلك على الكمال 
هو الله جل وعلاء فتوحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله سبحانه. 

# وأما توحيد الألوهية: فالألوهية مأخوذة من: أله :أله إلهة 
ال : إذا عبد مع المحبة والتعظيم. يقال: : تألّه: إذا عبد معظماً 
ا ففرق بين العبادة اللا فإن الألوهة عبادة 7 المحبة؛ 
والتعظيم» والرضا بالحالء والرجاء» والوّعب؛ والوّب؛ فمصدر أله 
يألّه: ألُوهةَ وإلهةّ؛ ولهذا قيل: توحيد الإلهية» وقيل: توحيد الألوهيةء 
وها سس رت لا 

ومعنى (ألَه) فی لغة العرب: عَبّد مع المحبة والتعظیم . والتأَله: 
العبادة على ذاك النحوء قال رؤبة بن العجاح''': 

اللا اعات انف ستعن را تیر تل یا 

يعني: من عبادتي» فتوحيد الإلهية» أو توحيد الألوهية: هو توحيد 
العبادة؛ يعني : کت العبادة لواحد» وهو الله جل جلالهء فالعبادة التى 
لیا الغيه اتا واف جل رعاا بهو الس لات وللحادة» نر 
ذو الألومة وهو ذو العبادة على خلقه اآجمعین . 

فاتوحيد» الألوهية: هو توحيد الله بأفعال العبد المتنوعة» التي 
يوقعها على جهة التقرب» فإذا توجه بها لواحد وهو الله جل وعلا 


.)۳۲٣٣ /7”5( انظر: «مختار الصحاح) (ص۹)ء واتاج العروس)‎ )١( 

(0) هو: رؤبة بن العجاج التميمي» شاعر فصيح من آهل البصرة» أخذ عنه وجوه آهل 
اللغة واحتجوا بشعرہء مات بالبادية سنة 50١ه.‏ انظر: «التاريخ الكبير» للبخاري 
(۳/ ۰٠ء‏ و«المنتظم لابن الجوزي» (۱۸۸/۸). 

(۳) البيت في «العين» للخليل بن أحمد (٤/۳۲)ء‏ واتفسیر الطبري» .)٤٤/٥(‏ 


كتَابُ التَؤْحِيدٍ _۔_- 
كان موحّداً إياه توحيد الإلهية» وإذا توجّه العبد بها لله ولغيره كان 
مشركاً فی هذه العبادة. 

# وأما النوع الثالث من التوحيد: فهو توحيد الأسماء والصفات› 
ومعناه: أن يعتقد العبد أن الله جل خلال واد في أسمائه وصفاته لا 
مماثل له فيهماء وإن شرك بعض العباد الله جل وعلا في أصل بعض 
الصفات فإنهم لا يَشْرَكُونه جل وعلا في كمال المعنى» بل الكمال 
فيها لله وحده دون من سواهء ومثال ذلك: أن المخلوق قد يكون 
عزیزاء والله جل جلاله هو العزيز» فللمخلوق من صفة العزة ما 
يناسب ذاته الحقيرة الوضيعة الفقيرة» والله جل وعلا له من كمال هذه 
الصفة منتهى ذلك» ليس له فيها مثيل» ج سی ا 
الوجه التام» قال سے وعلا: للش َيِه ىء وهو السَمِيعٌ 
اير [الشورى: ١‏ 

فهذه الأنواع الثلاثة من التوحيد ذكرها الشيخ ك في هذا الکتابء 
سے سو سب یرہ 1 ۔ أعني علماء السنة 
والعقيدة ‏ ببيان النوعين: الأول» والثالث» وهما توحيد الربوبية 
وتوحيد الأسماء والصفات٠‏ لما اعتنى العلماء بهما لم يبسط الشيخ كث 
القول فيهماء وإنما بسط القول فيما الناس أحوج إليه» ويفتقدون 
التصنيف فيه» وهذه طريقة الإمام كل فإن كتاباته المختلفة» ومؤلفاته 
المتنوعة: إنما كانت بحسب حاجة الناس إليهاء ليست للتكاثرء أو 
للاستکثارء أو للتفنن وإنما كتب فيما الناس بحاجة إليه» فلم يكتب 
لأجل أن يكتب» ولكن لأجل أن یدعوء وبين الأمرين فرق . 

اسب إذا تبرخ في هذا الكتاب توحيد الإلهية والعبودیةء وبين أفراده 

من: التوكل» والخوف» والمحبة» والرجاءء والرغبة» والاستعانة؛ 
والاستغاثةء والذبح. والنذر» ونحو ذلك» فكل هذه عبادات لله سبحانه 
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وحده دون من سواه. ثم إن الشيخ كله لما بسط ذلك بَیّنَ أيضاً ضده 
وهو الشرك. 

فهذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد» فيه بیان توحيد العبادة. 
0 رالا ,وة اا كان ك و 
التوحيد: الروك 

والشرك معناه: اتخاذ الشریك؛ وهو: أن يَجعل 2 کا لآخر ؛ 
يقال: أشرك بينهما: إذا جعلهما اثنين» أو أشرك في أمره غيره: إذا 
جعل ذلك الأمر لائنین'''. فالشرك فيه تشريك» والله جل وعلا نهى 
عن الشركء كما سيأتي الكلام على ذلك - إن شاء الله ". 

وقد بيّن أهل العلم عند كلامهم عن الشرك أنه يقَسّم إلى قسمين 
باعتبار؛ وم إلى ثلاثة ا ساك فهو ]ما وود شرك 

ا هو اتخاد شريك مع الله جل وملا چیہ 7 
العبادة. أو في الأسماء والصفات . والمقصود هنا: النهي عن اتخاد 
شريك مع الله جل وعلا في الربوبية. أو في العبادة. أو في الأسماء 
يي والأمر بتو حیدہ سبحانه . 


التقسيم الأول: وهو تقسيم الشرك إلى أكبر وأصغرء فالأكبر: هو 
المخرجٌ من الملةء والأصغر : ما حكم الشارع عليه بأنه شرك. ولیس 
فيه تنديد كامل يُلْحِقُهُ بالشرك الأكبرء وعبّر عنه بعض العلماء بقوله: 
حر ما کان وسيلة إلى الشرك الأكبر. فعلى هذا يكون الشرك الأكبر منه 
ما هو ظاهرء ومنه ما هو باطن خفي . 


.)١575ص( انظر: «لسان العرب» (۱۰/ ٤٥٥)ء و«مختار الصحاح)‎ )١( 
.)6١ص( انظر:‎ )۲( 


# فمثال الظاهر من الشرك الأكبر: عبادة الأوثان» والأصنام. 
وعبادة القبورء والأموات والغائبين. 

# ومثال الباطن: شرك المتوكلين على المشايخ» أو على الآلهة 
المختلفة» أو كشرك المنافقين؛ لان المنافقين مشركون في الباطن ؛ 
فشركهم أكبر»ء ولكنه خفي . 

وكذلك الشرك الأصغر ‏ على هذا التقسيم ‏ منه ما هو ظاهرء ومنه 
ما هو باطن خفي . 

# فمثال الظاهر من الشرك الأصغر: لبس الحلقة» والخیط؛ وتعليق 
التمائم» والحلف بغير اللہ ونحو ذلك من الأعمال والأقوال. 

# ومثال الباطن الخفى منه: يسير الرياء ونحو ذلك. فيكون الرياء 
دقان هذا 0 آي كا الاق ان قال ا 
في وصفهم: : ہپ رآ وں لتاس و 27 الله 31 فليا [النساء: »]١٤١‏ 
ومنه ما يقع فيه بعض المصلين المتصئعين في صلواتهم؛ لأجل نظر 
الناس إليهم» ومنه ما هو أصغر کمن يحب التسميع أو المراءاة. 

التقسيم الثاني : وهو جعله ثلاثة أقسام: أكبرء وأصغرء وخفي» 
وها التقسيم تحن به أن الاکیر: ما كان مخرجاً من الملة؛ مما فيه 
صرف العبادة لغير الله جل جلالهء والأصغر: ما كان وسيلة لذلك 
الشرك الأكبرء وفيه تنديد لا يبلغ به من ندد أن یُخرج من الإسلام» 
وقد حكم الشارع على فاعله بالشرك» أو حقيقة الحال: أنه ند 
تاشرك 

وأما الشرك الخفي؛ فهو: كيسير الریاءء ونحو ذلك. وبعض أهل 
العلم يقول بالتقسيم الأول» ومنهم من يقول بالثاني. والتحقيق أنهما 
متساوبانء أحدهما يوافق الآخرء وليس بينهما اختلاف. فإذا سمعت 
من يقول: إن الشرك ب ینقسم إلى اک وأصغر: فقوله هذا صحیح؛ 
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وإذا سمعت من يقول ‏ وهو قول أئمة الدعوة''' : إن الشرك ينقسم 
إلى أكبر وأصغر وخفي: فهذا أيضاً قول صحيح . 

فإذا تبين ذلك» فاعلم أن الشرك يعبَّر عنه بالتندیدء كما قال جل 
وعلا: #فل بج لوا ننم أتداذا» [البقرة: »]۲١‏ وقال النبي بي حينما 
سئل: أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله یڈ وهو خلقك». 

فالتنديد منه ما هو تنديد أعظم. ومنه ما هو تنديد أصغر ليس فيه 
صرف العبادة لغير الله» فإذا كان التنديد بجعل العبادة لغير الله: صار 
شركاً أكبرء وإذا كان بجعل غير الله جل وعلا نِدَاً لله في عملء ولم 
يبلغ ذلك الشرك الأكبر: فإنه يكون أصغرء وهو المسمّى بالشرك 
الأصغرء فهذه مقدمات» وتعريفات» وتنبيهات» جعلتها بين يدي هذا 
الشرح لأهميتهاء ولمسيس الحاجة إليها. والله أعلم . 

قال إمام هذه الدعوة كَله: (كِتَابُ التَّوْحِيدِ) (وقولٍ الله تعالى) : 


سر سے 


(قول) هذه الكلمة كما في اصحیح البخاري» إما أن تنطقها على 
العطف» فتقول : كتاب التوحيدٍء وقول الله ؛ يعنى: وكتات قول اللہ 
او طا على الاافت» تقول وول الل ل ۳ 

قال: (وقول الله تعالى: لاوما حلفت خلت لن واَلاضس 0 یعون 48 
[الذاريات: )]٤٦‏ هذه الآية فيها بيان سید ووجه ذلك: أن السلف 
فسّروا قوله تعالى: (إلا لِيمْبَدُونِ»4)؛ بمعنى: إلا لیوحدون'٭' ودلیل 
هذا الفهم : أن الرسل إنما د بعثث لأجل التو حيد» أعني : توحید العبادة. 
فقوله: (لإلَ ليمبدُونِ4)؛ يعني : إلا ليوخدون. 


)١(‏ انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص”077). 

(۲) أخرجه البخاري »)٤٤۷۷(‏ ومسلم (0) من حديث ابن مسعود مان . 

(۳) انظر: «صحيح البخاري» (ص٦٥)‏ كتاب الغسل» و(ص15) كتاب الحیض؛ 
و(ص17725١)‏ كتاب الدعوات» وغير ذلك . 

.)770 /٤( انظر: «تفسير البغوي»‎ )٤( 


كتَابُ التَّوْحِيدٍ ا 
قوله: (#وما حلفت ل وألا 0 يعدو [الذاريات: )]٤٥‏ هذه الآية 
فيها حصر؛ لان من المعلوم أن (ما) النافية مع (إلا) تفید الحصر 
والقصرء فيكون معنى الكلام ‏ على هذا : أني خلقت الجن والإنس لغاية 
واحدة هي العبادة دون ما سواهاء ففيه قَصْرٌ علة الخلق على العبادة . 
وقوله: (لإإِلَا لِيمْبُدُون4). ف(إلا) هذه أداة استثناء مُمَرَعْ - أي: مفرغ 
من أعمٌ الأحوال كما يقول النحاة ‏ يعني: وما خلقت الجن والإنس 
لشيءء أو لغاية من الغايات أبداً إلا لغاية واحدة» هي: أن يعبدوني . 
وقوله: (٭ لتدُون۴) هذه اللام تسمّى لام التعليل» ولام التعليل هذه 
قد يكون معناها: إما تعليل غاية» أو تعليل علة. 
فتعليل الغاية: يكون ما بعدها مطلوباًء لکن قد تكونء وقد لا 
تكون؛ يعني : هذه الغاية. ويسمّيها بعض العلماء: لام الحكمة. وفَرقٌ 
عن العلة واليفكلية» ,يوفكةة إن قلة ها الکتا بے غع البكد 
والإنس؟ فالجواب: أن يعبدوا الله وحده دون ما سواه» فهذا التعليل 
لقوله: )مر يدو #) هو تعليل قار ولو سالك تا نات 
لم أحضرت الكتاب؟ قال لك: أحضرته لأقرأ. كانت علة الإحضار أو 
الحكمة من الإحضار: القراءة» فقد یقرأء وقد لا یقرأء بخلاف اللام 
التي يكون معناها العلة؛ وهي التي يترتب عليها معلولهاء والتي يقول 
العلماء في نحوها: الحكم دائر مع علته وجودا وعدماء فتلك هي علة 
القياس التي لا يتخلف فيها المعلول عن العلة» فتكون اللام هنا: علة 
الغاية؛ لأن من الخلق من أوجدَء وخلقه اللہ جل وعلا لکن عبد غيره. 
ولام الحكمة شرعية» ويكون ما بعدها مطلوباً شرعاً؛ وقد قال جل 
وعلا هنا: ##وَمَا عَلَقَثُ لْفْنَّ والإنى إلا يدود فنفهم من هذا: أن 
هذه الأية دالة على التوحيد» من جهة أن الغاية من الخلق هى 
ارح رلاد ها هى الوحت ۱ 
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حقيقة العبادة : الخضوع والذل» فإذا انضاف المحبة والانقیاد 
کک عبادة شرعیة؛ قال طَرَقَة''' في وصف ناف 
تَبَارِي عِتَاقاً نَاجيَاتِ وأنْبَعَتْ وَظِيفاً وَظِيفا فا قوق مور مُعَبَّد"ا 
والموؤر الطریقء والمُعيّد : عواالڈی ذلل عن كثرة وظئه بالأقدام . 
وقال أيضاً في مُعلّقته: 
الى أ تَحَامنْنِي العَشِيرَة كُنَّهَا وَأَفْرذْتُ إِفْرَادَ البَعِيرٍ المُعَبَّدِ"" 
: الذي صار ذليلاً ؛ لأنه أصيب بالمرض» فجعل ا عن 
اق 0.8 فصار ذلیلاًء لعدم المخالطة. 
زالسانة شرع هى اتال الا رالتھی على جا المت 0ال جا 
والخوف. وقال E‏ العلماء: إن ا ھی كل ما م به من غير 
اقتضاء عقلي ولا اطراد غُرفی. وهذا تعریف اا 
وقال شيخ الاسلام - في بيان معناها في أول رسالة (العبودیة)“””' -: 
العبادة: اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال اء : 
والاظة. 
فتكون دلالة هذه الاية لآية إذاً : أن كل فرد من أفراد العبادة يجب أن 
يكون لله وحده دون ما سواہ؛ لان الذي خلقهم إنما خلقهم لأجل أن 
يعبدوه» فكونهم يعبدون غير خالقهم يعد من الاعتداء والظلم العظيم؛ 
لأنه ليس من يخلق کمن لا يخلق؛ كما قال جل وعلا: #أفمن يَلَقُ 
کمن ا 1 كلق 4 [النحل: 17]. 


)١(‏ هو: طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي» شاعر جاهلي قتل شاباًء انظر: 
«طبقات فحول الشعراء» لابن سلام (ص۱۳۷) و«أبجد العلوم» للقنوجي (۸۹/۳). 

(۲) البيت في (ديوانه» (ص۲۲) . (۳) البيت في «ديوانه» (ص١”7).‏ 

.)١١١/١( انظر: «الفروع» لابن مفلح‎ )٤( 

(ہ) (ص۲۳). 


کات التو ظ 60 5 

قال الشيخ کاه: (وقوله: المد بنا فى ڪل امَو رسوا ب أعَبْدُوأ 
271 المرب 4 [النحل : )]١١‏ . 

هذه الآية تفسير للآية قبلهاء فالآية قبلها فيها بيان معنى العبادة 
وفيها بيان الغرض من إيجاد الخلق» وأنه لاجل العبادة التي أرسلت بها 
الرسل» بدليل قوله: (٭وَلد بعثنا فی كل ت0 کی لا أي ای عدوا أله 
ونا امغر 4)ء فالله تعالى ابتعث الرسل بهاتين الكلمتين: 
(# اعدو الله ۹) (٭ واجتوا جوت 4) . . ففي قوله: مع ال 4( 
إثبات» وفي قوله: (فرََمْتَیا ألمت 4) نفي» وهذا هو معنی التوحید 
المشتمل على إثبات ونفيء فقوله في الآية: (#أعبدوا ال وَاجتوا 
اوت 4) يتضمن معنى قول: (لا له إلا الله)؛ لن النفي فيه: اجتناب 
الظافرتے وهو كل ذه عبد بالبغي والظلم والعدوان -» والاثبات فيه : 
إثبات العبادة لله وحده دون ما سوا ففي قوله: (#اعَبِدُوأ أسّه#) 
التوحید المثبت» وفي قوله: (٭ اجتُوا اح وت 4) نفي الإشراك. 

والطاغوت :ارت من اقتلاء وف گل ما جار ےہ الد حت 
من متبوع . أو معبودء أو مطاع'٭. 

قال: (وقوله: #وَقَصَى ريك الا سبدو إل اي 


.)]٢٢ [الاسراء:‎ 


( 98 وقَضَئ 6) - كما فسرها عدد من الصحابة هنا بمعنی: 
(۲( 
ووصى : وأمر ووصى فيهما معنی القول دون حروف القول؛ فتکون 
(أن) في قوله: ( آل درا ) تفسيرية؛ يعني : بماذا أمر ووصى؟ 
ب(«آلا دو إل يه وین کت ك4). 


کے 
E‏ 


.)٠١ /١( انظر: «إعلام الموقعين»‎ )١( 
.)٦٦ /۱٥( انظر: «الدر المنثور» (٥/۸٥۲)ء و«تفسير الطبري»‎ )۲( 


e)‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


< ا سر و 


قوله: (ہ الا بدأ إل انا “۹) هذا معنى (لا إله إلا الله) بالمطابقة؛ 
لأن (لا) نفى فی الجملتين» وقال هنا: (٭٭نیْدُوا چ) وهى بمعنی (إله) 
ارق كله سور الال سر المعو فوا ا مال 
یا #) ؛ احصروا العبادة فيه وحده دون ما سواہ فإنه أمر بهذا 
ووصّى به وهذا هو معنى التوحيد» ودلالة الآية على التوحيد ظاهرة. 

ع ۱ ع ۱ ٠‏ 
في أن التوحيد: إفراد الله بالعبادة» أو تحقيق كلمة (لا الله إلا الله). 

وقوله : (# وبِآلوْلِدينِ حسما 4)؛ يعني : وأحسنوا بالوالدين ا" 


کم ہے ہے 2 


قال: (وقوله تعالى: © وأعبدوأ الله ولا نشروا پو شيعا 4 [النساء: (I٦‏ : 


وهذا أيضاً فيه أمر ونهى؛ أما الأمر ففى قوله: (#وأعبدوأ الله۹) 
وأما النهي ففي قوله: (#ول ترا يد سَيعًا€)ء وقد مر دلالة قوله : 
(«(أعبدوا ال 4) مع النفي» على توحيد الله. 

ثم تأمل قوله هنا: (#ولا تَا یو۔ هيما 4) فإن (لا) هنا ناهية» 
ومن المتقرر في علم الأصول أن النهي كالنفي» إذا تسلط على نكرة» فإنه 
يفيد العموم”''» وما بعد (لا) نكرة وهو المصدرء أحد مدلولي الفعل؛ 
لآن الفعل المضارع مشتمل على مصدر وزمن»› فللا تشرکواً؛ يعني : 
لا إشراكاً به» ف(م٭تْثَِوا۹) جملة متضمنة لمصدرء والمصدر نکرة؛ 
فيكون قوله: (#ولا تُنَرا چ) دل على النهي عن أي نوع من الشرك. كما 
أن قوله في الآية نفسها : (9سَيعا 4) نكرة تدلٌ على عموم الأشياء . 

فصار عندنا في قوله تعالی : ( و ردا پو س4 عمومان: 

الأول: ما دلت عليه الآية من النهي عن جميع أنواع الشرك؛ وذلك 
لأن النهي تسلط على الفعل» والفعل دال على المصدرء والمصدر نكرة. 


.)٦٦ /۱٥( انظر: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)۳٦٣ص( و«مذكرة فی أصول الفقه»‎ ء)۵٥٢٥‎ /١( انظر : «إرشاد الفحول)‎ )۲( 


كتَابُ التَّؤْحِيدٍ 
21 رؤے س6چ ڑش٢۲اٌظےئنت“۱ششہہعشہآہےہۃعےہےجچ‏ ہے ےہۃش وش سش٣ش٣سشثٹثڈںیی_ریر‏ شہ_ یں بژسششڈشڈشسشڈشں و ۲ اااي حت 
والثاني : أن سو a 4 ( e‏ سی ہف 
الشرك ارغان سر لا اس ولا الخفى؛ بدلالة قوله: («الَا 
شرا و4). وكذلك لیس مأذوناً أن يُشرّك به لا مَلّكْء ولا نب ولا 
ا ولا طالح؛ ولا عالم ولا قریب؛ ولا بعيذ) بدلالة قوله: 
(سَيعًا))» وهذا استدلال ظاهر الوضوح في الدلالة على التوحيد 
بالجمع بين النفي والوثبات . 
قال: ایس ما تَصَالَوَا اتل ما حرم رہ م اکم ألا ہا 
رہ کنا وبالولدن إحسننا ولا شلوا یم من لمي ن ڪن رفك 
الک تا کی ر موا وکا ا رج ”وی 


78 ساس وه 01 الح لیک 0 فُرنوا 
الى حرم اللہ إلا بالحق ذلك 7 وصنکم بو لعل کو مقون ل ولا دقر 
2 0 

۱ 


للا بای هى كن عن يل نکر ارا المكيل المي او 1 
کٹ كنا إل مها ولا لث ي ڪان ذا رن ويد اہ 
اذا ا ولک پو لک تک © وان ا 6 سر ار 
فاکب یو وآ بع اتل کس سے لک وص کہ بد مڪ 
تَنقون ک4 7 ١‏ ۔- ٭٥۱]).‏ 


ای یہ سا قش کا حي رٹ روب ےپ 
€( قال العلماء: (أن) هنا تفسيرية» ومفسرها محذوف› جت 
وضاکم؛ لأنّ (أنْ) التفسيرية هي التي تأتي بعد جملة فيها معنی القول 
دون حروفه» وإنما قَدّروا المحذوف بقولهم : وصاكمء > لأنه جاء في 
آخر الآي قوله: (# دل وَسَنکُم بو الک تََاوج)ء وقال فی الآية 
الثانية: (لْمَلَّحُعَ دكت 4)» وقال في الآية الثالثة: 2-0002 
تَتقَونَ) وكل هذه الثلاث فيها التوصية» فيكون تقدير الكلام إذاً : 


0 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


قل تعالوا أتل ما حرّم ربكم عليكم: وضّاكم ألا تشركوا به شيئاً؛ 
يعني: أمَركم» والوصية هنا شرعية» وإذا كانت الوصية من الله شرعية 
فهي أمر واجب. 

وقوله: (#وګا سر بو ا( [النساء: )]٢٦‏ دلالتها على التوحيد 
كدلالة آية النساء التي قبلها. 

ثم ساق الشيخ تَا أثر ابن مسعود ذه وهو قوله: (مَنْ أَرَادَ أن يَنْظْرَ 
إلى وصيّة تحَمّدِ بيا التي عَلَيْھا خَاَهُ فليقرأ قولّهُ تعالى...) إلخ . 

قوله: (التي عَلَيّها خَائَمَهُ)؛ يعني: التي كانت من آخر ما وصّى به» 
ومن آخر ما أمر به» يعني التي لو قَدَّر أنه وصى. وختم على هذه 
الوصية» وفتحت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام وانتقاله إلى الرفيق 
الأعلى لكانت هي هذه الآيات التي فيها الوصايا العشرء فهذا القول 
من ابن مسعود للدلالة على عظم شأن هذه الآيات التي افتتَت بالنهي 
عن الشرك. والنبي با ابتدأ دعوته بالأمر بعبادة الله وحده» والنهي عن 
الشركء واختتمها أيضاً كما دل عليه كلام ابن مسعود بالأمر بالتوحيد 
والنهي عن الشرك» فدل ذلك على كونه أولى المطالب» وأول 
المطالب» وأهم المطالب . 

ثم قال بعد ذلك: (وعَن مُعاذ بن جَبَل ولب قال: كنت رَدِيفَ النبي كيا 
على مار فقال لي: «يا معادًء أَتَدْرِي ما حَقْ ال عَلَى العبادِء وما حَی العبادٍ 
على الله؟» قلت اللهُ ورسولُ أغلّم. قال: «حَقٌ الله على العباد: أن يَغبْدُوٰه, ولا 
ُشْرِكُوا به شيئاًء وحَقُ العبادِ على الله: أن لا يُعَذّبَ مَنْ لا یشرك به شیئاہ): 

وموطن الشاهد من هذا الحديث هو قوله: («حق الله على العباد أن 
يعبدوه ولا يشركوا به شيئاً)) : وهذا قد مر بيان معناه» لکن الشاهد من 
هذا الحديث : 


. )١١ص( وهي قوله تعالى : وَاعَبدُوا لَه وکا شرا وہ سكا 4 [النساء : 7"] المتقدم في‎ )١( 


كتَابُ التَوْحِيدٍ 
س ڪڪ ر 

® رات - ابتداء كتاب التوحيد -: أنه أتى فيه بلفظ اجى الذى 
في قوله: («أَتَدْرِي ما حَق اللو عَلَى العبادِ؟٢)ء‏ ثم قال: (حَقَ الله على 
العباد: أن يعبدوه ولا يُشْركوا به شیئا۷) وهذا الحق حق واجب لله 
جل و و الكقانه ر متا ادل جیا ا امت 
الحق وسيانه» وياد أنه أوجب الواجبات على العباد. 

ثم قال : ((وحَقٌ العبادِ على الله : أن لا يُعَذّبَ مَنْ لا يشر بو شيئاً»» 
قوله: («وحَقٌّ العبادِ على الله)) معناه: أن هذا جر الہ على ا 
باتفاق أهل العلم وأوجبه على نفسهء كما في بعض أقوالهم. كما قاله 
الشيخ تقي الدين ابن تيمية ك 

وهل ذلك الحق المذكور في قوله: (احق العبادِ على الله)) هل هو 
واجب أم لا؟ نقول: نعمء هو حق واجب» لکن بإيجاب الله ذلك 
عو غاى و وا جل وا لعزم على سد ما رتا يما ورائق 
حکمته» ويوجب على نفسه ما يشاء بما يوافق حكمتهء فكما أن الله 
جح ع ہج سر ا ار صض سیت پر تمر 
وجعلته بينكم محرّما فلا تظالموا»» كذلك أوجب على نفسه أشياءء 
لکن بعض أهل العلم تحاشى إطلاق لفظ (الإيجاب) على الله وقال: 
يعبّر عن ذلك بأنه حق يتفضل به سبحانه على من يشاءء فهو حق 
تفضّلء لا حٌ إيجاب» لکن هذا ليس بمتعيّن؛ لأن الحق الواجب هو 
التی ارح الله على ف ورلاد لا وجرد عل الله جل وغل شين 
من الحقوقء بل هو الذي أوجبه جل وعلا على نفسه» وتفضّل به على 
عباده» والله جل جلاله لا يخلف الميعاد. 


.) غ٠‎ /۱( انظر : المجموع الفتاوی)‎ (١) 
. أخرجه مسلم (۲۷۷) من حديث أبي ذر ذه‎ )۲( 


التمهيب لشرح كتاب التوحيد 


ب 7 یں و 
باب فضل التوجيدِ وما يُكفرٌ مِنَ الذنوب 


وقول الله تَعَالى : الي اما ور ييشوا إيتتهر بلي وليك كم الأ 
وهم مهدو [الأنعام: ۸۲]. 

عَنْ عُبادَةَ بن الصامت ولي قال: قال رسول اله يكلِ: مَنْ شَهِدَ 
أن لا إلنة إلا الله وَخْدَهُ لا شريك لَه وال مُحَمّداً عَبْدهُ وَرَسُولّهُ وا 
عِيسَى عب الله وَرَسُوَلَهُ: لم ألقَاهَا إلى مَرْيَمَ وروح منهء والجَنْدَ حَقٌ 
والئَّارَ حَقء أَدخَلَهُ الله الجَنّةَ عَلَى مَا كَانَ مِنَ العَمَل) أخرجاة”'' . 

ولَهُمَا فِي حَدِیثِ عِنْبَانَ'': «فإنّ الله عل الثار مَنْ قَال: 
لا إل إل الله بغي بذلك وجه اش" . 

وعَنْ نأ أبي عبد الخُدْرِي: عَنْ رَسُولِ الله ل قالّ: ٣ىنال‏ موسی 
يا رب لمي شيا أذكرك ودعو په قال: قل يا يا موسی: لا إللة إلا الله. 
قال: پا رب کل عِبَادِكَ يقُولون هذا؟ قال: يا مُوسىء لَوْ أن السّمواتِ 
السّبع وعَامِرَمَنٌ غَيْرِي ؛ والأرَضِينَ السَبْمَ في كِمَّةِ و إلله إلا الله في 

فة مَالَےْ بهل ١‏ لا إلدة إلا الله» راہ ابن حِبَان29 )2 “». الا( 


وص ححه . 


$ 


.)0( ومسلم‎ )۳٣٣٥( البخاري في ااصحيحه)‎ )١( 

(0) هو: عِتّبان بن مالك بن عمرو بن العجلان الأنصاري السلمي» شهد بدراء وكان يؤم 
قومه على عهد النبی اَل مات فى خلافة معاوية. انظر : «تهذيب الكمال» (۱۹/ 
۹ء و«الإصابة فى معرفة الصحابة» /٤(‏ 477): واطبقات .ابن سعد؛ (6/ .)06٠‏ 

(6) أخرجه البخاري فی «صحيحه) (٤٢٦٥)ء‏ ومسلم (۳۴۳). 

. (۸ رقم‎ ۱۰۲ /۱٤( اصحیح ابن حبان»‎ (٤٤ 

060( في «المستدرك» .)٥۲۸/١(‏ 


س ھ2 7 و o7‏ 3 5 وھ 
البَاب الأول: بَابَ فضل النوحِيدٍ وما يُكفرٌّ مِنَ الذنوب 


وللتؤمذيٌ”) و - عن أنس : سمغت رسول الله 
«مَالَ الله تَعَالی: يا ابنَ آدمء إنك لَو بتي قراب و 9 


۸ 5 کچ ل کی 5 3 لتا 2 ابها -5) 
ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لانيتك بقرابها مغفِرَة». 


فيه مسائل : 
الاو اس 


سعة فضل الله . 


الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. 
الثالفة: تكفيره مع ذلك للذنوب. 


العاشرة: 
الحادية عشرة: 
الثانية عشرة: 


ة: تفسير الآية (۸۲) التي في سورة الأنعام . 

ة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. 

ة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده؛ 
تبين لك معنى قول: («لا إلله إل الله)) وتبين لك 


: التبيه للشرط الذي في حديث عتبان . 
: کون الأنبياء يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله . 
: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات» مع أن كثيراً 


ممن يقولها يخف ميزانه. 

النص على أن الأرضين سبع كالسموات. 
أن لهن عمّاراً. 

إثبات الصفات خلافاً للأشعرية. 


.)۳٥٣٣۳٣( فى «ستنه»‎ )١( 


68 قراب الأرض ؛ أى : بما يقارب ملآهاء وهو مصدر قارب یقارب . انظر : «النهاية 
فى غریب الحدیث) (75/5). 


التمهيب لشرح كتاب التوحيد 


الشالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس؛ عرفت أن قوله في 
حدیث عتبان: («فإِنَّ الله له حرم م على النَارٍ مَنْ قَالَ: 
لا إلنه ر الله » یَہتفي بذلك وَجْه الله)) أن ترك 
الشرك لیس قولھا باللسان. 

الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين کون عيسى ومحمد عَبْدَي الله 
ورسوليّه. 

الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة الله. 

السادسة عشرة: معرفة كونه روحاً منه. 

السابعة عشرة: معرفة فضل الايمان بالجنة والنار. 

الثامنة عشرة: معرفة قوله: («عَلى مَا كانَ مِنَ العَمّل)). 

التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له کفتان . ۱ 

العشرون: معرفة ذكر الوجه. 


هذا الباب (بَابُ فَضْل التَّوحِيدٍ وما يُكَفّرُْ مِنَ الذنُوبِ) يشمل التوحيد 
بأنواعه الثلاثة ؛ فالتوحيد اف الثلاثة له فضل عظيم على أهله. ومن 
ہے اس أنه به تُكمّر الذنوب؛ ولهذا قال الشيخ اللہ في التبويب : 
(بَابُ فصل التَّوحِيدٍ وما يُكفَّرُ مِنَ الذنُوب) ف(ما) هنا موصول اسميٌ 
بدلالة وجود (ین) البيانية» مما يحول دون جعلها موصولاً حرفياًء 
كور ا ات ا مت وا الدنوت لے ا 
فالتوحيد يُكفر الذنوب 222+ لا يكفر بعض الذنوب و لان 
وي لا تقابلها معصية إلا وأحرق نور تلك الحسنة 


2 سے 


ثرَ تلك المعصية إذا كمل ذلك النور. 
ابوه و a‏ اب فضلٍ E‏ 


ےھ 7 و © 3 8 م 
البَابُ الأول: بَابُ هَل التَّوحِيدٍ وما يُڪَفَرُ مِنَ الذّنُوبٍ و 


وتوحید الإلهية» ونو حید الا شا والصفات 2 فإنه عدر وت ذنوبه» 
كما سيأتي بيانه فی الباب بعد٥‏ : أنه من حقق التوحید : دخل الجنة بغیر 
حساب . 


فكلّما زاد التوحيد مُحِىَ من الذنوب بمقدار عِظيه» وكلما زاد 
التوحيد أمِنَ العبد في الدنيا وفي الآخرة بمقدار عظمه» وكلما زاد العبد 
في تحقيق التوحيد كان متعرّضاً لدخول الجنة على ما كان عليه من 
العمل؛ فلهذا ساق الامام ك آیة الأنعامء فقال: (يَابُ فضل التَوحِيدٍ 
وما يُكمَّرُ مِنَّ الدنُوبٍء وقول الله تعالى) ثم ذكر الآيات. 

ا فی وسا مكدو ين الذنوب) 
موصول حرفي''؛ بمعنى: وتكفيره الذنوب» وهو أيضاً تفسير سائغ 
ظاهر الصحة. 

قال: (وقوله تعال: ا ءامنا ور ليشا یتہر يطل أؤيك کم الکن 
وهم مُهَتَدَون# [الأنعام: ۸۲]). 

الظلم هنا: هو الشرك» كما جاء تفسير ذلك في «الصحيحين»”"' من 
حديث ابن مسعودہ أن النبي بي قال في هذه الآية حينما استعظم 
الصحابة هذه الآية» وقالوا: يا رسول الله أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟! 
فقال: «ليس الذي تذهبون إليهء الظلم: الشركء ألم تسمعوا لقول العبد 
الصالح : إت الشَرك لظا عَظِيمٌ # القمان: 2]1. فالظلم هنا في مراد 
الشارع -: هو الشرك» فيكون مقصود الشيخ من إيراد هذه الآية تحت 
هذا الباب: بیان فضل من آمن ووحّدء ولم يلبس إيمانه وتوحيده بشرك› 
وأن له الأمن التام» والاهتداء التام؛ فهذا هو وجه مناسبة الآية للباب . 


.)٦٦ /١( انظر: «القول المفيد فی شرح كتاب التوحيد»‎ )١( 
.)١؟5( ااصحيح البخاري» (۳۲)» وااصحيح مسلم)‎ (۲) 


الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ع ۳۷ اھ کے 


ومعنى الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بشرك أولئك لهم الأمن 
.0( 
وهم مهتدول 


وجاء الظلم في الآية منگراء في سياق النفي» وهو قوله تعالی: 
(9وك يسوا [الأنعام: ۸۲])ء وهذا يدل على عموم أنواع الظلم» لکن 
هل المراد بالعموم هنا العموم المخصوصء. أو العموم الذي يراد به 
الخصوص؟ الجواب: أن المراد بالعموم هنا هو العموم الذي يراد به 
الخصوص؛ لان العموم عند الأصوليين تارة يكون باقيا على عمومه. 
وتارة يكون عموما مخصوصا؛ يعنى: دخله التخصيصء. وتارة يكون 
ربا مراداً به الخصوص ؛ باي أن لفظه عام» ولكن يراد به 
الخصوص'' فهذه أوجه ثلاثة» والوجه الأخير هو الذي أراد 
الشيخ كه الاستدلال به من الآية. صحيح أنَّ (الظلم) هنا جاء نكرة 
في سياق النفي (لم) فيدل على العموم» لكنه عموم مراد به الخصوص ؛ 
وهو خصوص أحد أنواع الظلمء وهو الشركء فيصير العموم في أنواع 
الشركء لا في أنواع الظلم كلها؛ لأن من أنواع الظلم: ظلم العبد نفسه 
بالمعاصي» أو ظلم العبد غيره بأنواع التعديات» ومنه ما هو ظلم من 
جهة حق الله جل وعلا بالشرك بهء فهذا هو المراد بهذا العمومء فيكون 
عاماً في أنواع الشرك» وبهذا يحصل وجه الاستدلال من الآية» فيكون 
معنی الآية: ##الْدِنَ اموأ ول يليسو إيمتهُر4؛ يعني: لم يلبسوا 
توحيدهم بنوع من أنواع الشرك. أولَيكَ کہ نے لأس وهم مُھندون 4 
[الأنعام: ۸۲]ء ف(الأمن) هنا هو الأمن التام في الدنياء والمراد به: أمن 
القلب وعدم حزنه على غير الله جل وعلاء والاهتداء التام في الدنيا 


.)١77/؟( وافتح القدير» للشوكاني‎ 2)١07 /۲( انظر: «تفسير ابن كثير»‎ )١( 
.)۲٥۷ص( انظر: «مذكرة فی أصول الفقه»‎ )۲( 


البَابُ الأول بَابُ فَضْلٍ الّوجیدِ وما یُکَمْرُ مِنَ الذنُوبٍ 
والآخرة» وکلما جد نقص في التوحيد بغشيان العبد بعض أنواع 
الظلم الذي هو الشركء إِمّا الشرك الأصغرء وإما الشرك الخفيء أو 
سائر أنواع الشرك» ونحو ذلكء ذهب منه من الأمن والاهتداء بقدر 
ذلكء هذا من جهة تفسير الظلم بأنه الشرك. 

فإذا فَسَّرْتَ الظلم بأنه جميع أنواع الظلم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام 
ابن تيمية”''» فإنه يكون على هذا التفسير مقابلة بين الأمن والاهتداءء 
وبين حصول الظلمء فکلما انتفى الظلم وجد الأمن والاهتداء» وكلما 
كمل التوحيد وانتفت المعصية عَظم الأمن والاهتداء» وإذا زاد الظلم 
قَلَّ الأمنُ والاهتداء بحسب ذلك. 

قال: (عَنْ عُبادَةَ بن الصامت د قال: قال رسول الله يہ «مَن شَهدَ 
أن لا إللة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُء وال نَحَمّداً عَبِدَهُ وَرَسُولّهُء وأنَّ عِيسَى 
عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ, وكَلِمَتَهُ ألقَاهَا إلى مَرْيَمَ وروح منةء والجَنَّةَ حَقَء والنَّارَ حقء 
ُدخَلَهُ الله الجَنّةَ عَلَى مَا كان مِنَ العَمَلِ» أَخْرَجَاُ) . 

٭ مناسبة هذا الحديث للباب قوله: («على مَا كانَ مِنَ العَمّل)) 
ومعنى قوله: («عَلی ما كَانَ»)؛ يعني: على الذي كان عليه من العم + 
ولو كان مقصّراً في العمل وعنده ذنوب وعصيان» فإن لتوحيده الله 
وشهادته له نات ولنبيه بالرسالة» ولعيسى بأنه عبد الله ورسوله. 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» ولإقراره بالغیب وبالبعث» إن لذلك 
فضلاً عظيماًء وهو أن يدخله الله الجنة ولو كان مقصّراً فى العمل . 
مت اليك ف جات فا اة على اع ۱ 

قال: (ولَهُمَا في حديث عِنْبَانَ: «فإن الله حرَّمَ على النَّارٍ مَنْ قَالَ: 
لا إلله إلا اللهء يَبِتَغِي بذلك وَج الله») . 


.)8١ /۷( انظر: (مجموع الفتاوی)‎ )١( 


3 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


قوله: (امَنْ قال : لا إلله إلا الله») المراد بالقول هنا: القول الذي 
معه تمام الشروط؛ كقول النبي بل : «الحج عرفة"''؛ يعني : إذا أتى 
سنا الأركاة والواحيات» کہ تی تر لا متا («فن قال: 
لا إله إلا الله»)؛ یعنی: باجتماع شروطهاء وبالإتيان بلازمها . 

وخرج بقوله: («يَبتَغِي بذلك وَجْهَ اللوا) المنافقون؛ لأنهم حين 


وقوله: («حرّمَ على النَارِا) تحريم النار في نصوص الكتاب والسنة 
يأتي على درجتين : الأولى: تحريم مطلق؛ والثانية: تحريم بعد أمد. 
فالتحريم المطلق يقتضي أن من حرم الله عليه النار تحريما مطلقا فإنه 
لن يدخلهاء إما أن يغفر الله له» وإما بأن يكون من الذين يدخلون 
الجنة بلا حساب ولا عذاب» وإذا كان التحريم بعد أمدء فربما 
يدخلهاء ثم يحرم عليه البقاء فيهاء وهذا الحديث يحتمل الأول» 
ويحتمل الثاني . 

قوله: («فإنَّ الله حوَمَ على النَّارٍ مَنْ قَالَ: لا إل إلا الله»)؛ يعني: أنَّ 
الذي أتى بالتوحيد» وانتهى عن ضده» وكانت عنده بعض الذنوب 
والمعاصي» ومات من غير توبة» فهو تحت المشيئة» إن شاء الله عذبه 
ثم حرم عليه النار» وإن شاء الله غفر له وحرم عليه النار ابتداءً . 

فوجه الشاهد إذاً من الحديث للباب: أن هذه الكلمة» وهى كلمة 
الفوحيه مروس اتن وا سادا مقف (تتھ الله ضالی ۔ تنا اض 
بها صاحبها وجه الله» وأتى بشروطھا وبلوازمها تفضل الله عليه وأعطاه 


)١(‏ رواه أبو داود (۹١۱۹)ء‏ والترمذي (۸۸۹)ء والنسائي (٣۳۰۱)ء‏ وابن ماجه 


. من حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي طب‎ )۳۰۱٣( 


7 و و 2ه ۳ س ث۶ 
البَابَ الأول: بَابَ فضل التوجيدِ وما يُكفرٌ مِنَ الذنوب 3 


ما يستحقه من أنه حرم عليه النار. وهذا فضل عظیم؛ نسال الله 
جل وعلا أن يجعلنا من أهله. 

وفي حديث أبي سعيد الخدري الوارد بعد حديث عتبان قول 
موسی ‏ للا : (يا َب عَلمنِي شَيئاً أَدْكُركَ وَأَدْعُوكَ بهء قال: قَل يا موسى: 
لا إله إل الله) : 

هذا الحديث فيه دلالة على أن أهل الفضل» والرفعة فى الدين» 
والإخلاص والتوحیدء قد ينَبّهمُون على شيء من مسائل امت فهذا 
موسى َل وهو أحد أولي العزم من الرسلء وهو كليم الله جل وعلا 
أراد شيئاً يختص به غير ما عند الناس› وأعظم ما يختص به أولياء الف 
رات sg‏ العزم منهم هو كلمة التوحيد: (لا إله إلا الله) 
فأراد شیئاً أخص من ذلك› فأَعْمَ أنه لا أخص من کلمة التوحيد» فهي 
أفضل شيء»ء وهي التي ذل عليها أولو العزم من الرسل ومن دونهم من 
الناس . 

قال: (يَا ربٌء كَل عِبَادِكَ يقُولون هذا؟ قال: يَا مُوسىء لَوْ أَنَّ المُمٰواتِ 
السّبع وعَامِرَمْنٌ غَيْري) ؛ يعني : ومن في الزات السبع من الملائكة 
ومن عباد الله غير الله جل وعلا . 

قال: (والأَرَضِينَ السّبِعَ في كِفَةِ)؛ يعني : لو تمثلت السموات والأرضون 
a‏ ووضع م الجميع في ميزان له كفتان» وات (لا إله إلا الله) 
في الكفة الأخرى لمالت بهن (لا إِله إلا الله). فدلا إله إلا الله) كلمة 
توحيد فيها ثقل لميزان من قالهاء وا يف سے رت 
دلت عليه» فلهذا قال: (مَالْتَ بهن لا إله إلا الله) . 

ووجه الدلالة: أنه لو تر أن ذنوب العبد بلغت ثقل السموات 

> وثقل ما فيها من العباد والملائكة وثقل الأرض لكانت 

(لا إله إلا الله) مائلة بذلك الثقل من الذنوبء وهذا هو الذي دل عليه 


۳٦‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
کچ م کی کک کے 


حديث البطاقة''' حيث جيل على أحد المٌصاة سجلات''' عظیمة 
فقيل لە: هل لك من عمل؟ فقال: لأ فقول لہ ا تر آھرمت له 
بطاقة فيها : (لا إله إلا الله) فوضعت في الكفة الأخرى». فطاشت 
سات الذنوات 6 بو قات البطاقةء وهذا الفضل العظيم لكلمة التوحيد» 
إنما هو لمن قويت في قلبه» ذلك أنها في قلب بعض العباد تكون 
ل ا ل E‏ سي الات کت 
ما فيهاء محب لما دلت عليهء فيقوى أثرها ونورها في القلبء فإذا 
كانت كذلك فإنها تحرق ما يقابلها من الذنوب» وأما من لم يكن من 
أهل تمام الإخلاص فيهاء فإنه لا تطيش له سجلات الذنوب . 

ن هذا الت ٠‏ وخ اة لان على أنَّ (لا إله إلا الله) 
لا يقابلها ذنب» ولا تقابلها خطیئةء لكنّ هذا في حق من کِمّلھا 
وحقّقهاء بحيث لم يخالط قلبه في معناها ريبٌء ولا تردّدء ومعناها 
مشتمل على الربوبية بالتضمن» وعلى الأسماء والصفات باللزوم» وعلى 
الإلهية بالمطابقة» فيكون من ينتفع بهذه الكلمة على وجه الكمال ولو 
بلغت ذنوبه ما بلغث» وكانت سجلاته كثقل السمٰوات والأرضين السبع 
هو الذي كمّل ما دلت عليه من التوحيد. وهذا معنى هذا الحدیث: 
وحديث البطاقة 


وهو الذى دل عليه الحديث الآخر الوارد فى الباب نفسه عن 
انس و قال: (سَمعتٌ رَسُولَ الله ب يقول: دقَالَ الله تَعَالى: يا اب آدم» 


7١ /۲( وأحمد‎ »)47٠0( حديث البطاقة أخرجه الترمذي (۹٢٦۲)ء وابن ماجه‎ )١( 
. من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ضا‎ )٤ رقم‎ 

(۲) جمع سجل» وهو الكتاب الكبير. انظر: «النهاية في غريب الحديث والائرا (۲/ 
. 

(۳) أي: حديث موسى ل المتقدم . 


و و و 07 1 س 2 2 
البَابّ الأول: بَابَ فضل التوحِيدٍ وما يَكفرٌ مِنَ الذنوب CV‏ 


بقرابها مَغْفِرَةٌ») وهذا من فضل التوحيد وتكفيره الذنوب . 

٭ ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة» وهى : أنه من أتى بذنوب 
عظيمة» ولو كانت كقراب الأرض خطاياء ی وقدر الأرض 
غطایاء ولک لقی اھ لا يشرك به شيعا لأتى الله ذلك العبد بمقتاز 
تلك الخطايا مخفرة وهذا لأجل فضل التوحيد» وعظم فضل الله جل 
وعلا على عباده بأن هداهم إليه» ثم أثابهم عليه. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


لْمتْرِكِينَ# [النحل: .]1٠١‏ 


رھ ره 


وقال : والڈین هم ريم 7 ل 00 4 [المؤمنون: 509]. 
عن حصين بن عبد الو حمٰن''' > قال: کھ وو بن 4 کے ٣‏ 


فقال: : اک رَأَى الكَوْكَبَ الذي انقضٌ”" البَارحَة فقلتٌ: آتاء نم 
قلت: آما ما إنّي لَمْ اَن في صلاق ولي لدت قال: تما صنعت؟ قلت : 


ارتَقَيّتٌ» قال : قَمَا حَمَلَكَ عَلى ذلك؟ قلت: حَديث حَدَثناه الشغبي”*' . 


قال : وما حد حَدَكَكُمْ؟ قُلتُ : حَدَنَنَا عَنْ بُريَدةَ بن الحُصيّب أنه قال: ولا رَقِبَةَ 
الا مِنْ عَيْنٍ أو حُمَة)”". قال: قَدْ أَحْسَنَ مَن انتهى إلى مَا سَمِعَ» 


)١(‏ هو: حصين بن عبد الرحمن السلمي» أبو الهذيل الكوفي» قال عنه أحمد بن 
حنبل: «الثقة المأمون من كبار أصحاب الحدیث) مات سنة 75١ه»ء‏ انظر: 
«تهذيب الکمال) 2)07١/5(‏ واسير أعلام النبلاء» .)٦٤٤ /٥(‏ 

(۲) هو: سعيد بن جبير الأسدي» مولاهم الكوفي» الحافظ الثقة المقرئ المفسّرء قرأ 
على ابن عباس وحدث عنه وعن جماعة من الصحابة؛ كان يقال له: جهبذ 
العلماءء قتله الحجاج سنة 960ه. انظر: «معرفة القراء الكبار» 2»)58/١(‏ و«تهذيب 
الکمال) .)۳٥۸/۱۰(‏ 

(۳) أي: هوی وسقطء انظر: «لسان العرب۷(۸/ .)۲٢٢‏ 

)٤(‏ هو: عامر بن شراحيل الشعبى» أبو عمروء علامة أهل الكوفة» كان إماماً حافظاً 
ذا رر مات با ۸۷ف وقيل غير ذلك انظ یلیب الال 5/14 
و«طبقات ابن سعد) .)١557/5(‏ 

)٥(‏ الحمة بالتخفیف: السمء ويطلق على إبرة العقرب. انظر: «النهاية في غريب 
الحديث» .)555/١(‏ 


البَاب الثاني باب مَنْ عدن التَؤوْحِيدَ دحل الحَنَة 3 بغبر حساب 4e‏ = 


وَلكنْ حَدُنا ابن عباس عَنِ النبيّ ييا أنه قال: «عرضٹ على الم 
فرأیٹ النبیٗ ومعه ۾ اله والنبىّ ومعةُ الرّجل والرْجُلانِء والنبىّ 
ولب مَعَهُ َحٌَء إذ رع لي سَوَادٌ يم : فظنث أَنّهُمْ أتتيء فقيل لي: 
هذا موسى وقومه» فنظرث» فإذا سواد عَظِيمٌ ٠‏ فقيل لي : هذه مك 
وَمَعهم م سبعون ألفاً یدخلون الحََة بغير جساب ولا عذاب؛ء ثم 
قحل مَنَزْلهُ. فخَاضَ الاس في اولنك؛ َال بعضهم : تلعلّهم الذٍ 
صَجبُوا رَسُول الله اة . وقال ؛ بعضهُمْ: فَلعلَھم الذينَ وُلدوا في لاسلار: 
فلم يُشرِكوا بالل شيئاً رہ أشياء نَخَرَج عَليهم ر سول الله ككل 
فأخبروة . فقال: : اهم الذينَ لا يَسْتَرْقُونَ ولا يَکتَوُونَء ولا يَتَطَيّرونَ 
وعلى رَبْھمْ يَتَوَكلون» . 

َقَام وی بن محصن''' فَقَال: 5 ل الله زا الله أن يَحَعَلِنِي 
ينهم فَقَال: (أَتَ ينهم ثم قام رجل آخرٌ فَقَالَ: ادع الله أن علي 
نهم فَمَالَ : اسبَقَكُ بها عكاشة r‏ 


فيه مسائل : 
الأولى: معرفة مراتب الناس فى التوحيد. 
الثانية: ما معنى تحقيقه؟ ۱ 
الثالثة: ثناؤه سبحانه 5 إبراهيم بكونه لم يك من المشرکین . 
الرابعة: ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك. 


)١(‏ الرهط: ما دون العشرة من الرجال لا یکون فيهم امرأة. انظر: «مختار الصّحاح» 
( ص٤ )۲١‏ . 

(؟) هو: الصحابي الجليل السعيد الشهيد عكاشة بن محصن أبو محصن الأسدي» من 
الاق الأو لف البدريية ریہ السو انا الا متفاری الع ر بات مات 
سنة ۲١ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (۱/ ۳۰۷)ء و(طبقات ابن سعدا (۳/ 47). 

(9) أخرجه البخاري (٣٣٣۳)ء‏ ومسلم .)۲۲٢١(‏ 


الحادية عشرة: 
الثانية عشرة: 
الثالثة عشرة: 


الرابعة عشرة: 
الخامسة عشرة: 


السادسة عشرة: 


السابعة عشرة 


الشامنة عشرة: 
التاسعة عشرة: 
الل شرون: ذ 
الحادية والعشرون: 
الثانية والعشرون: 


ة: کون ترك الرقیة 
4 کون الجامع لتلك الخصال وهو التوكل . 
: عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ینالوا 


: عمق علم السلف لقوله: «قد أحسن 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


والكيّ من تحقيق قيق التوحيد. 


ذلك إلا بعمل. 


: حرصهم على الخير. 
: فضيلة هذه الأمة بالكمَّيّة والكيفية. 
العاشرة: فضيلة 


ة أصحاب موسی. 

عرض الاہم عليه عليه الصلاة والسلام. 

أن كل أمةٍ تحشر وحدها مع نبيها. 

قلة من استجاب للأنبياء . 

أن من لم يجبه أحدٌ يأني وحده. 

ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة. 
وعدم الزهد في القلة. 

الرخصة في الرقية من العين والحمّة. 

من انتهى 
إلى ما سمعء ولكن كذا وكذا». فعلم أن 
الحديث الأول لا يخالف الٹانی . 

بعد السلف عن مدح الانسان ہما ليس فيه. 
(«أنت ين عَم من أعلام النبوة. 


.)۲١٢ /۳( الحدیث)‎ 


البَابّ الثاني: باب مَنْ حَمّقَ التََؤْحِيدَ دحل الجَنْةَ بغير حساب Ce)‏ 


هذا الباب هو: (بابٔ مَنْ حَقَقَ النَّوْجِيدَ دَخَلَ الجَنَّةَ بِغَيْر جسَاب). 
رف ذكر تی الاب تل تقل الد وها کت من الاوب برهلا 
الات أرقع راس با غل اة نل سے ف 
أهله» وأهله هم أهل الإسلام. ولا شك أن لكل مسلم نصیبا من 
التوحيد» تحر وال لصوي ور فصل SIS‏ وتكفير 
الذنوس» أما خاصّة هذه الأمة فهم الذي حقّقوا التوحيد؛ ولهذا 
عطف هذا الباب على الذي قبله؛ لأنه أخص ف 

وتحقيق التوحيد هو مدار هذا الباب» وتحقيقه بمعنى تحقيق 
الشهادتين: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) ومعنى تحقيق الشهادتين : 
تصفية الدين من شوائب الشرك والبدع والمعاصي؛ فصار تحقيق 
التوحيد يرجع إلى ثلاثة أشياء : 

الأول: ترك الشرك بأنواعه: الأكبرء والأصغرء والخفی . 

والثاني : ترك البدع بأنواعها . 

والثالٹ : ترك المعاصي بأنواعها . 

فيكون تحقيق التوحيد على هذا على درجتين: درجة واجبة» ودرجة 
مستحبة » 7 يكون الذين حققوا التوحيد على درجتين أيضاًء فالدرجة 
الواجبة: أن يترك ما يجب تركه من الأشياء الثلاثة التي ذكرت» فيترك 
الشرك خفيه وجَليّهء صغيره وكبيره» ويترك البدّعَ» ويترك المعاصي› 
هذه درجة واحبة. 

والدرجة چس یر بت فيو التوحيد ‏ وهي التي يتفاضل فيها 
الناس الذين حققوا التوحيد أعظه تفاضل ‏ وهي ألا يكون في 
القلب شىء من التوجه أو القصد لغير الله جل وعلا؛ يعنى: أن 
يكون القلب متوجهاً إلى الله بكليته» ليس فيه التفات إلى غير الله 
فيكون نطقه لله» وفعله وعمله لله» بل وحركة قلبه لله جل جلاله. 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
کڪ م ٤‏ )و س س و :1:ج سو ح کک س سس ج کک کک 


وقد عبر عنها بعض آهل العلم - أعني هذه الدرجة المستحبة - بقوله: 
أن يترك ما لا بأس به حذراً مما به بأس؛ يعني : في مجال أعمال 
القلوب» وأعمال اللسانء وأعمال الجوارح . 
فإذاً رجع تحقيق التوحيد الذي هذا فضله وهو أن يدخل أهله 
الجنة بغير حساب ولا عذاب» رجع إلى تينك المرتبتين» وتحقيقه 
تحقيق الشهادتين: (لا إله إلا الله محمد رسول الله)؛ لان في قوله: 
| ۱ ع ء 
(لا إله إلا الله) الإتيان بالتوحيدء والبعد عن الشرك بأنواعه» ولان 
في قوله: (أشهد أن محمداً رسول الله) البُعد عن المعصية» والبعد 
عن البدع؛ لأن مقتضى الشهادة بأن محمداً رسول الله: أن يُطاع 
فيما أمرء وأن يصدّق فيما أخبرء وأن يُجتتّب ما عنه نهى وزجرء 
وألا يُعبد الله إلا بما شرعء فمن أتى شيئاً من المعاصي والذنوب: 
أو البدع ثم لم يتب منهاء أو لم تكفر له» فإنه لم يحقق التوحيد 
الواجب» وإذا لم يأتِ شيئاً من البدعء ولكن حسّنها بقلبهء أو قال: 
لا شيء فيها؛ فإن حركة قلب من هذا شأنه لما كانت في غير 
تحقيق التوحيد» وفي غير تحقيق شهادة أن محمداً رسول الله فإنه 
لا يكون من امل تحقيق التوحیدء وكذلك أهل الشرك بأنواعه ليسوا 
من أهل : نحقيق التوحيد: وأما مرتبة الخاصة التي ذَكَرْتٌ ففيها 
یتنافس المتنافسون: وما ثم إلا عفو اللہ ومغفرته» ورضوانه. 


واستدل الشيخ في (بابٍِ مَنْ حَقَقَ التَّوْحِبدَ دَخَل الجَنّةَ بير حِسَاب) 
بایتین وبحدیٹ »2 أما الآية الأولى فهي : 


قوله: (وقول الله تعالى: #إِنَّ هیر کات آم ایا پک حيمًا ول با 


المش کن 4 ان )٠‏ وهذه الآية فيها الدلالة على أن إبراهيم اي 
کان ا للتوحيد . 


الاب الثاني باپ مَنْ حَفَقَ التَّؤْحِيدَ دَخَلَ الجَنَّةَ بغیر حِسَاب ع( ٠۳‏ )8 
ووجه الدلالة: أن الله جل وعلا وصفه بصفات هی : 


الأولى : أنه كان ک5 [النحل : ٠ء‏ والأمة: هو الإمام الذي 
جمع جمیع صفات الكمال البشري وصفات رر و يعني : أنه 
عضي ب بن الخ اليك سم سی تحقیق التوحید. 
والآأمة تطلق في القران إطلاقات” 5 فمن تلك الإطلاقات : أن يكون 
معنى الأمة: الإمام المقتدّى به في الخيرء وسُمُي أمّة: لأنه يقوم مقام 
أمة في الاقتداء؛ ولأن من سار على سيره يكون غير مستوحش ولا 
متردد؛ لآنه مین مع واحد فقط وإنما هو مع ا 

الوصف الثاني: الذي فيه تحقيق التوحيد: أنه قال: (#قايتا لہ 
يفا [النحل: ٢۲٣])ء‏ وهاتان الصفتان: القانت» والحنيف متلازمتان؛ 
لأن القنوت لله معناه: دوام الطاعة لله جل وعلا وملازمتهاء فهو ملازم 
لطاعة الله جل وعلا. و«الحنيف» ‏ كما يقول العلماء : هو ذو 
الحَنّفء وهو الميل عن طريق المشركين» فالحنيف هو المائل عن 
طريق المشرکین”٭ المائل عن هدي وسبيل المشركين» ومعلوم أن 
سبيل المشركين الذي صار إبراهيم 84 حنيفاً؛ أي: مائلاً بعيداً عنه 
يشتمل على الشرك» والبدعة» والمعصية» فهذه الثلاث هى أخلاق 
کے تق GS‏ ات ل اتا 


قال: (٭ و يك ین المشرکن4 [النحل: .)]1٠١‏ 


.)۲٥٠٢ /۳( انظر: (فتح القدیر)‎ )١( 

0( ومن إطلاقاته: KES‏ خر امد [آل عمران: ۰٢۱۱]؛‏ أي : جماعة؛ وقوله: 
طوآڈگر بعد تچ [يوسف: ٤٤]؛‏ أي: بعد حين» وقال تعالى: نَا ودنا اما 
عل ذ4 [الزخرف: ۲۲]؛ أي: ملة. انظر: «تفسير ابن كثير» (۳۷/۱). 

(۳) انظر: «تفسير الطبري» .)۳۳٣/۲(‏ 

.)١07 /۲( انظر: «تفسير ابن كثير)‎ )٤( 


التمهيد لشرح کتاب التوحيد 

دعوو و e‏ ےس سے 

وقوله: (ل٭ولز يك€) كانت في الأصل: یکن ویجوز في حالة النفي 
- بشروط ‏ حذف نون (يكن)؛ كما في الآية السابقة. ويجوز إثبات 
النون كما في قوله تعالى: للم يكي أله ليَعْفْرَ لَهُم ولا لِہَدِيَهُمَ طريقًا» 
[النساء: .]١58‏ 

فإثبات النون وحذفها وجهان جائزان في اللغة إذا جاءت في سياق 
النفي . 

وقوله تعالى: (مِنَ الْمَتَرِكِنَ4) المشركين جمع تصحيح ل (المشرك). 
والمشرك اسم فاعل الشركء و(أل) كما هو معلوم في العربية إذا دخلت 
على اسم الفاعل أو اسم المفعول فإنها تكون موصولة؛ كما قال 
ابن مالك“ في «الألفية» : 

تَا ضريشة يذه أل زگڑلیا بنٹزب الألمال كز" 

والاسم الموصول عند الأصوليين يدل على العموم'' فيكون معنى 
قوله: (#وَلرٌ يك من الْمتْركِنَ [النحل: )٣٢١‏ أنه لم يك فاعلاً للشرك 
بأنواعه» ول كمه 

ودل قوله أيضاً: (٭وَلز يك من الْمتْركِينَ4) على أنه ابتعد عنهم؛ لأن 
(مِنْ) تحتمل أن تكون تبعيضية» فتكون المباعدة بالأجسام» ويحتمل أن 
تكون بيانية» فتكون المباعدة بمعنى اجتناب الشرك. فالمقصود: أن 
الشيخ كل استحضر هذه المعاني من الآية فدلته على أنها في تحقيق 
التوحید . 


)١(‏ هو: محمد بن عبد الله بن مالك جمال الدین أبو عبد الله الطائي» إمام النحاة في 
عصره» أتقن لسان العرب حتى بلغ فيه الغاية. مات سنة 777ه. انظر: «تاريخ 
الإسلام» /٥(‏ ۱۰۹)ء و«طبقات الشافعية الكبرى» (۸/ .)٦۷‏ 

(0) انظر: «الألفية» (ص؟١75)»‏ وكذا مع شرحها لابن عقيل .)۱٥٥/١(‏ 

(۳) انظر: «شرح الكوكب المنير» .)١١۳/۳(‏ 


البَابُ التَانيء بابُ مَنْ حَشَّقَ الَوْحِيد دَخَلَ العَنَّة بكر جاب 7 

قال جل وعلا: (لإإنَّ هيم کات امه انتا پک يفا ور يك من 
اعلوی [النحل : )٠‏ ذلك لن من جمع تلك الصفات فقد حقق 
التوحيد» ومن حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب . 

وفد فی إمام الدعوة المصنف الشیخ محمد بن عبد الوهاب» هذه 
الآية من أواخر سورة التحلء فقال''' كلله: لن تهب كات ام 
لئلا يستوحش سالك الطريق من قلة السالكين» ۷ فَانتًا ب لا للملوك 
ولا للتجار المترفين» حًا لا يميل یمینأء ولا شمالاًء كحال 
العلماء المفتونين #وَلرٌ يك من الْمتْركِيَ» خلافاً لمن کثر سوادهم. 
وزعم أنه من المسلمين. 

وهو من التفاسير الرائقة الفائقة البعيدة المعاني وما ينها إل ال 
صروأ 7 کا نیا ال ذو حَظل عظير * (أفصلت: 60"؟]. 


سے چ 


رمس سس 


ثم قال بعد ذلك: (وقوله: #وَالْدِنَ هر ریم لا شرت( [المؤمنون: )]٤۹‏ 
وهذه الايات في سورة المؤمنون؛ هي في مدح خاصة المؤمنين. 

ووجه الاستدلال من الآية على الباب: أن الله قال: (##وَلدنَ هر 
ريم ل دشرت 4) فقوله: (٭ل شروت ) نفي للشرك» وقد ذكرنا 
من قبل أن النفي إذا تسلط على الفعل المضارع؛ فإنه يفيد عموم 
المصدر الذي يدل عليه الفعل» فكأنه جل وعلا قال: والذين هم 
بربهم لا يفعلون شركاًء أو لا يشركون لا بشرك أكبرء ولا أصغرء 
ولا خفي. 

والذي لا يشرك هو الموخد» فصار عندنا لازم وهو أن من لم 
يشرك بالله أيّ نوع من الشرك؛ فإنه ما ترك الشرك إلا لتوحيده. 


)١(‏ في كتابه: «تفسير آيات من القرآن الكريم» (ص۲۳۷). 


كد التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


رھت صے 


قال العلماء: قدّم هنا قوله: ف ریم في قوله: ودين هر رب لا 
مترورب 4 [المؤمنون: ۹ء لان الربوبية تستلزم العبودية. فصار عدم 
الاشر اك في الربو بیة معناہ: عدم الإشراك في الطاعة. وعدم الإشراك 
ا ألا يشرد ؛ لأن قب إذا أشرك هواه أتى بالبدعء أو أتى 
ين وھذا ےم مو ا لله جل وعلا . 

فالآية إذاً دالة على ما ترجم له الإمام كله بة 
التَوْحِيدَ دَخل الجَنْة بقَیْر حِسَاب). 

أما الحديث فطويلٌ » وموضع الشاهد منه: قوله عليه الصلاة والسلام : 
(«فنظرث, فإذا سَوَادْ عَظِيمُء ٠‏ فقيل لي؛ هذه 56 وَمَعهم سَبْعُون ألفا يدخلون 
الجَنَة بغیر حساب ولا عذاب» ثم نمض فَدَخْلَ منزله. فخاض الناس في 
أولئكء فَقَال بعضهخ: فَلعلهم الذِين صَحِبُوا رَسُول الله كَكةِ. وقال بعد بعضهٌم: 
فلعلهم الذين ؤلدوا في الإسلامء فلم يُشركوا بالله شیئا. وذكروا أشياءَ. فَخَرَجَ 

رَسُول الله ل فأخبروة. فقال: هم الذينَ لا يَسْتَرْقَونَ, وَلا كوو ولا 

00 وعلى رَبُهِمْ يَتوكلون») . 

هذا الحديث فى صفة الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» 
وهذه صفة من صفاتهم› وتلك الصفة خاصة م ولا يلتبس أمرهم 
بغيرهم ؛ ؛ لأن هذه الصفة كالشامة“ يعرّفون بها . ٠‏ فْمَنْ هم اين حققوا 
التوحيد؟ الجواب : : في قوله : («هم الذین لا د َسْتَرقُونَ ولا َکتوونَ ولا 
يَتَطبّرونَ وعلى ربهم يتو کٌلون»)» فذکر أربع صفات : 


(١)‏ الشامة : هى الخال» وهى علامة مخالفة لسائر اللون» انظر : «العين» للخليل بن 
أحمد /٦(‏ ۲۹۳)ء والسان العرب» (۳۲۹/۱۲). 


الأولى: أنهم («لا يَسْتَرْقُونَ)) ومعنى لا يسترقون: لا يطلبون 
الرقرة؛ لن الطالب للرقية پور و وو a‏ ابرع كاي 
من جهة السبب؛ وهذا النفي الوارد في قوله: («لا بَسْتة قونَ»): لان 
الناس تتعلق قلوبهم بالرقية جداً أكثر من تعلقهم بالطب ونحوہء فالعرب 
في الجاهلية ‏ وهكذا هو حال أكثر الناس - يتعلقون بالرقية» فالقلب 
يتعلق بالراقي وبالرقیة؛ وهذا ينافي كمال التوكل على الله جل جلاله. 

وأما ما جاء في بعض الروايات أنهم: «الذين لا يرقون» فهذا غلط؛ 
وغو لفط ناک لان الراقي محسنٌ إلى غيره» والصواب: ما جاء فى 
هذه الرواية من أنهم «الذينَ لا يَسْتَرْقُونَ»). ۱ 

الشانية: قال: (اوَلَا يَكُتَوُونَ)): والكي مكروه في أصله؛ لأن فيه 
تعذیباً بالنار» مع أنه مأذون به شرعاء لکن فيه كراهة. والعرب تعتقد 
أن الكي يحدث المقصود دائما؛ فلهذا تتعلق قلوبهم بالكي. فصار 
تعلق القلب بهذا الكي من جهة أنه سبب يؤثر دائماًء ومعلوم أن الكي 
يؤثر بإذن الله جل وعلا إذا اجتمعت الأسباب» وانتفت الموانع» فالنفي 
لأجل أن في الکی بخصوصه ما يتعلق الناس به من أجله . 

الثالشة : قال: («ولا يَتَطبّرونَ») والطيرة شيء يعرض على القلب من 
ہنی ميات آنا تحط ال عن بت ححرصت بت 
صفة من لم يكن التوكل في قلبه عظيماً. 

الرابعة: قال: («وعلى رَبّهِمْ يَتَوّكلون») وهي جامعة للصفات 
السابقة. وهذه الصفات ليس المقصود منها أن الذين حققوا التوحيد لا 
يباشرون الأسباب» كما فهمه بعضھمء وأن الکمال ألا يباشر سبباً البتة: 


)١(‏ انظر فى الكلام على هذه اللفظة: «فتح الباري» (۸/۱۱٥٥)؛‏ واشرح النووي على 
صحيح مسلم) /١5(‏ ۸ء وامجموع الفتاوی) (۳۲۸/۱)ء و«زاد المعاد» /١(‏ 
(٥0‏ وامفتاح دار السعادة» (۲/ ٣۲۳)ء‏ و«حادي الأرواح» (ص۸۸). 


=4 التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
أو يتداوى البتة! وهذا غلط؛ لأن النبي ييل رقي ؛ ولأنه عليه 
الصلاة والسلام تداوى وأمر بالتداوي'''ء وأمر أيضاً بعض الصحابة بأن 
ری وتو ذلك “فلس ف الحديت ها يدل علی أن ارت لا 
یباشرون الأسباب مطلقاًء أو لا اشرو أسباب الدواءء وإنما فيه ذكر 
لهذه الثلاث بخصوصهاء لأنه يحثر تعلق القلب والتفاته إلى الراقي» أو 
إلى الكي» أو الكاوي» أو إلى التطيرء ففيها إنقاص من مقام التوکل . 

أما التداوي فهو مشروع؛ وهو إمّا واجب» أو مستحب» وقد يكون 
فى بعض الأحوال مباحاًء وقد قال النبى گل : «تداووا عباد الله ولا 
تتداووا بحرام»” *'. فالمقصود من هذا: : أن التداوي لس كنا ونا تی 
التوحيد» ولكن من صفة أهل تحقيق التوحيد أنهم لا يسترقون 
بخصوص الرقية» ولا یکتوون بخصوص الكي ولا يتطيرون» وأما ما 
0 0 پا ری ہر تب وہ یت 

والأظهر عندي: أن قوله في هذا الحدیث : (الا يَسْتَرْقُونَ وَلَا 
َكُتوُونَء وَلَا يَتَطَيّرونَه) أنه مخصوص بهذه الثلاثة . 

قال: متام غُکَافَهُ بن حصن فَمَالَ: يا يا رسول الله ادع الله أن يجِعَلنِي 
مِنھم, > فَقَال: «أنتَ مم ثم قام رجل آخر فَقَال: ادع الله أن لني منھمء 
فقَال: «سَبَقَكَ بها عُكاشّة») . 


.)۲١۸٦( رقاه جبريل ِا كما فی حدیٹ ا سعید ويل الذي أخرجه مسلم‎ (١) 

(۲) أخرجه أحمد ۲۷۸/٤(‏ رقم ٥۸ء‏ والترمذي (۲۰۴۸)ء من حدیث أسامة 
شريك وه » ولفظ أحمد: «تداووا عباد الله فإن الله کن لم ينزل داء إلا أنزل معه 
شفا٤ء‏ إلا الموت والهرم» . 

(9) بل كواه بنفسه لا كما قال جابر نه : رمي أبي يوم الأحزاب على أكحله فكواه 
رسول الله وَكِة. رواه مسلم .)۷٤/۲۲۰۷(‏ 

0( أخر جه 7 داد (۳۸۷۰) والطبراني : في (الکبیر) ۲١٢/٢ ٤(‏ رقم (٤۹‏ بنحوه من 
حديث أم الدرداء ڑا . 


الاب الثاني: باب مَنْ حَفق التُوحِیدَ دحل الجَنَة بغير حِسّاب 0 
سس سس شش کس کت اراہس 


هذا فيه دليل على أن أهل تحقیق التوحيد قلیلء ولھذا جاء عددهم 
في هذا الحديث بأنهم سبعون ألفاء وقد جاء في بعض الروايات عند 
الإمام نے" .٣ى٣‏ بأن الله جل وعلا أعطى انی یا مع كل ألف 
فق السعية سبحو ألا كوك اعد وا حمس فان م عله 
الأمة» فإن كان ذلك الحديث صحيحاً كما قال بعض أهل العلم ". 
النبی بي أن یُزاد فى عدد أولئك الذين حققوا التوحيد. 

فان قيل : ما معنى أن يزاد في عددھم؟ 

فالجواب : أن الله - جل وعلا ‏ يمن على أناس من هذه الأمة غير 
السبعين ألفاً ممّن سيأتون بعد فيوفقهم لتحقيق التوحيد؛ فالله جل 
وعلا هو الذي يوفق» وهو الذي يهدي. ثم هو الذي يجازي. فما 
أعظمه من محسن ؛ ہر كريم» رحيم . 


.)۲۲٦٥٢ رقم‎ 50١ /٥( في «المسند»‎ )١( 

(۲) كالترمذي »)۲٤۳۷(‏ وابن ماجه )٦۲۸٦(‏ من حديث أبي أمامة الباهلي وَكه . 

۳( منهم ابن حجر في «فتح الباري» »)5٠١/١١(‏ وابن القيم في «حادي الأرواح» 
(ص ۹۰)؛ والألبانى فی ااصحبح سنن الترمذي». 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


وقول الله وَْكَ: إن الد لا يعر أن يسرك يي يعفر ما ہو ذلك لمن 
کا [النساء: ٤۸‏ و15١١].‏ 

وقال الخَليل نل : ٭٭واجنیی وی أن بد اتاپ [ابراهیم : ]٥٣‏ 

وفي الحديث : خرف ما اث عَلبِكُمْ اشر الأَصْعَراء فَسُئْل عنه 
فقال: (الڑیاے؛'''. 

وَعَن ابن مُسعودٍ ولي أن رسول الله ب قال: «مَنْ مَاتَ وهو يدعو 
مِن دون الله نذا دَخَلَ النارً؛ رَواهُ البّْخاري'''. 

ولمسلم عن جابر 445 أنٗ ا للم يل قال : «مَنْ لَقِي الله لا يشر 
بو شيعا دَخَل الح ومن ليه شرك به شيعاً دخل کے 
فيه مسائل : 

الأولى: الخوف من الشرك. 

الشانیة: أن الرياء من الشرك. 

الشالشة: أنه من الشرك الأصغر . 

الرابعة: أنه أخوف ما یُخاف منه على الصالحين. 

الخامسة: قرب الجنة والنار. 


)١(‏ أخرجه أحمد (2478/0 ٦٢٤۹‏ رقم ۲۳٣٣٣‏ و٣٣٣٦۲۳)ء‏ والطبراني في (الکبیر) 
۲٥٣ /5(‏ رقم ٢٤٢٣٦)ء‏ والبيهقي (۲/ ۲۹۰). 
(۲) فی (صحیحہ) »٤٤۹۷(‏ ٦٣۸٦٣)ء‏ وأخرجه مسلم أيضاً (۹۲). 


(۳) «صحيح مسلم» (۹۳). 


و ك 
البَابُ الثَّالتُ: بَابُ الخوفِ مِنَ الشرك 9 


السادسة: الجمع بين قربهما في حديث واحد. 

السابعة: أنه مَنْ لقيه لا يشرك به شيئا دخل الجنة. ومن لقيه 
يشرك به شيئاً دخل النارء ولو كان من أعبد الناس. 

الثامنة: المسألة العظيمة: سؤال الخليل له ولبنيه وقاية 
عبادة الأصنام . 

التاسعة: اعتباره بحال الأكثر لقوله: ارب إن أضللنَ کیا 
من الاس [إبراهيم: .]۳٣‏ 

العاشرة: فيه تفسير الا إله إلا اللہ١ء‏ كما ذكره البخاری'' 

الحادية عشرة: فضيلة من اا من ادي 


كل من حقق التوحید لا بد أن يخاف من الشرك؛ ولهذا کان سيّد 
المحققين للتوحید محمد عليه الصلاة والسلام يكثر من الدعاء بأن بعد 
عنه الشرك» وكذلك كان إبراهيم “ا يكثر من الدعاء بألا يدركه 
الشرك» أو عبادة الأصنام . 

٭ فمناسبة هذا الباب لما قبله ظاهرة» وهى: أن تحقيق التوحيد عند 
Ta‏ ريع عر ل نا را اا 
بتوحيده أو غير خائف من الشرك» ويكون مع هذا على مراتب الكمال» 
بل لا يوجد. فكل محقق للتوحید» وکل راغب فيه حريص عليه يخاف 
من الشركء وإذا خاف من الشرك» فإن الخوف الذي هو فزع القلب 
وهلعه» يجعله حريصا كل الحرص على البعد عن الشرك والهروب 


مره . 


)١(‏ في موضع الحديث السابق حيث أورده البخاري تحت باب قوله تعالی: ٭ویرے 


و ودعو 2016 


يي ر ہي ب < c4‏ مر بط 
الاس من يَتَجِدُ من دون الو اندادا بوهم كح الو [البقرة: .]٠١١‏ 


Cor‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


والخوف من الشرك يثمر ثمرات منها: 

٭ أن يكون عالماً للشرك بأنواعه» حتى لا يقع فيه. 

# أن يكون متعلماً للتوحید بأنواعه» حتى يقوم في قلبه الخوف من 
الشرك ويعظم» ويستمر على ذلك. 

٭ أن الخائف من الشرك يكون قلبه دائم الاستقامة على طاعة الله 
مبتغياً مرضاته» فإن عصى أو غفل كان استغفارُہ استغفارَ من يعلم عظم 
شأن الاستغفار» وعظم حاجته للاستغفار؛ لان الناس في الاستغفار 
أنواع» لكنَّ من علم منهم حق الله جل وعلا وسعى في تحقيق التوحيد 
وتعلم ذلك وسعى في الهرب من الشرك فإنه اذا غفل وجد | أنه أشد ما 
يكون حاجة إلى الاستغفار بهذا ولأجل صلاح القلب بوب و 1 
هذا الباب الذي عنوانه: (باب الخوف من الشزك)ء فكأنه يقول لك: ! 
كنت تخاف من الشرك كما خاف منه إبراهيم an‏ 
به آهل الشرك من أنه لا يغفر لهم. فينبغي لك أن تعلم وأن تتعلّم ما 
سيأتي في هذا الكتاب: فإن هذا الكتاب موضوع لتحقيق التوحیدء 
وللخوف من الشرك» والبعد عنه» فما بعد هذين البابين (باتٌ مَن حَقَقَ 
التََوْحِدَ ية) و(بَابُ الخوف مِنَ الشّرْك) تفصيل لهاتين المسألتين العظيمتين 
اللتين هما تحقيق التوحيد» والخوف من الشرك؛ ببيان معناه وبيان 
أنواعه . 


وقد ذكرنا فيما سبق أن الشرك هو إشراك غير الله معه في أي نوع 

من أنواع العبادة» وقد يكون أكبر» وقد يكون أصغرء وقد يكون خفيا. 

قال الشيخ كا : (وقول الله كك : إن الله لا يعفر أن سرك بي ویکٹر ما 
دون لك لمن 45> [النساء: .)]٥۸‏ 

المغفرة: هي السّتر لما یُخاف وقوع أثرهء ويقال في اللغة: غفر إذا 
سترء ومنه سمي ما يوضع على الرأس: مغفراً؛ لأنه يستر الرأس» 


س و ل 
الاب الثالث: باب الخوفِ من السُرژكِ 3ے 


ويقيه الأثر المكروه من وقع السيف ونحوہ'' فمادة (المغفرة) راجعة 
إلى ستر الأثر الذي يخاف منه» والشرك والمعصية لهما أثرهما إما في 
الدنيا وإما في الآخرة أو فيهما جميعاً. وأعظم ما يْمَنُ به على العبد: 
أن يعفر ذنبه» وذلك بأن يُسْكَرَ عليهء ويمحى عنه أثرہ فلا يُوَاخَلْ به 
في الدنیاء ولا يُعَاقَبَ عليه في الآخرة» فلولا المغفرة لهلك الناس . 


ومعنى قوله جل علا في هذه الآية: (#لا يَمْفْرٌ4)؛ أي : أبداًء فقوله : 
(لإلا يَعْفْرَ أن شرك بدِ4) وعيد بأنه تعالی لم يجعل مغفرته لمن أشرك 
به. وقد قال العلماء في قوله: (#إنَّ الہ لا يَمْفْر أن يسرك بي [النساء: 
4 إن فى هذه الآية دلیلاً على أن المغفرة لا تكون لمن أشرك شركاً 
اكير أن تن لد کا أضقر» فان القرك اام لا بل تحت اة 
بل يكون بالموزانة» فهو لا يغفر إلا بالتوبة» فمن مات على ذلك غير 
يقليو قير مكقفوو ا جا فلس | لير و ر اھ مال ,عند 
الشرك كما قال: (#ويَيْمْرٌ ما دى ذلك لس يا [النساء: ۸٥])ء‏ فجعلوا 
الآية دلیلاً على أن الشرك الأكبر والأصغر لا يدخل تحت المشيئة. 

وجه الاستدلال من الآية: أن (أنْ) في قوله تعالى: (لا يَمْفْرُ أن 
شرك یو ٭4) موصول حرفي» فيؤوّل مع الفعل الذي بعده ‏ وهو (یشرك) 
بمصدر كما هو معلوم» والمصدر نكرة وقع في سياق النفيء وإذا 
وقعت النكرة في سياق النفی عمّثْء قالوا: فهذا يدل على أن الشرك 
الذي نفي هنا يعم الأکبرء والأصغرء والخفيء فكل أنواع الشرك لا 
يغفرها الله جل 5 وذلك لعظم خطيئة الشرك؛ لأن الله جل وعلا 
هو الذي خلق؛ ورزق» وأعطى» وهو الذي تفضّل» فكيف يتوجّه 
القلب عنه إلى غيره؟! لا شك أن هذا ظلم في حق الله جل وعلا 


.)۲٥ /٥( انظر : «لسان العرب»‎ )١( 


دهز 44 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ولذلك لم يغفر. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية”"» وأكثر علماء 
الد 00 

عوه 1 


وقال آخرون من آهل العلم : إن قوله هنا: 010 يَعْفرٌ أن دش2 7 
[النساء: )]٤۸‏ ذال على العموم» لكنه عموم يراد به خصوص الشرك 
الأكبرء فالمقصود بالشرك في قوله: (98 عفر أن شرل بی 4) هو 
الشرك الأكبر فقط دون غيره» وأما ما دون الشرك الأكبر فإنه يكون 
داخلاً تحت المشيئة» فيكون العموم في الآية مراداً به الخصوصء لأنه 
غالباً ما يرد فى القرآن هذا اللفظ: (#أن شرك یو۔4)ء ونحو ذلك 
ويراد به: الشرك الأكبر دون الأصغرء وهذا في الغالب كما سبقء 
فالشرك أكثر ما يطلق فى القرآن على الأكبر دون الأصغرء ومن شواهد 


ذلك: قوله جل وعلا: #وقال الْمَسِيحٌ يبن إِمَرِيلَ عبد الله رق 
3 
صرص یہ 2 کیو اس 


وڪم لگ من شرك ياه قد حم اک عه الجَنَة ومأونه اکر وما 
لالم مِن أتصحار ہہ [المائدة: ۷۲]ء فقوله فی الآية: (#شْرََ») هو 
أيضاً فعل داخل في سياق الشرط؛ فيكون عاماًء لکن هل يدخل فيه 
الورك امک والهنى ۶ الحواب+ لا مدل ا لان سر 
الجنةء وإدخال النارء والتخليد فيهاء إنما هو لأهل الموت على الشرك 
الأكبرء فدلنا ذلك على أن المراد بقوله: ٭ٛإَم من يرك بالل فقد حرم 
لئ علدو الْجَنّدَ وَمَأونهُ اگاڑ وما للقيييت ين أصحار»: أنهم أهل 
الإشراك بالله الشرك الأكبرء فلم يدخل فيه الأصغرء ولم يدخل ما دونه 
من أنواع الأصغر. 


يكون المفهوم إذا من آيتي سورة النساء كالمفهوم من آية سورة المائدة» 


.)۳۰۱//۱( انظر: «الرد على البكري»‎ )١( 
.)۳۷۷ /٥٥( انظر: «تيسير العزيز الحميد» (ص ۹۰)ء و«الدرر السنية»‎ )٢( 


البَابُ القَالثُ: بَابُ الخوفِ مِنَ الشّرْكِ 
ونحوهاء وهذا كقوله في سورة الحج : #ومن شر بل فکانما خر وس 
اکا فتخطفۂ الطبْر أو تھوی به ارح في مكانِ سي [الحج: ۴۱]ء 
فهذا ونحوه» وارڈ في الشرك الأكبر. 

فيكون على هذا القول المراد بما نفی هنا فى قوله: (##لا ينوك »* 
(التساءة :48]):: الشرك الا كير ولما كان اختیار ا الدعوة» كما هو 
اختيار عدد من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية"'"» وابن القیم' 
وغيرهما أن العموم هنا شامل لأنواع الشرك الاکبر؛ والأصغرء. 
والخفي» كان الاستدلال بهذه الآية صحيحاً؛ لأن الشرك أنواع» وإذا 
كان الشرك بأنواعه لا يغفر» فهذا يوجب الخوف منه أعظم الخوف. 
فا كان الي له الا ضر كلاف يقير ال تلع اي 
والحلقة”*'. والخیطء ونحو ذلك من أنواع الشرك الأصغرء كقولك: 
ما شاء الله وشئت» ونسبة النعم إلى غير الله» إذا کان ذلك لا يغفر فإنه 
يوجب أعظم الخوف منه كالشرك الأكبر. 

وإذا كان كذلك» فيقع في الخوف من الشرك مَنْ هم على غير 
التوحيد» كمّن يعبدون غير الله ويستغيثون بغير الله» ويتوجهون إلى 
غيره» ويذبحون وينذرون لغيره» ويحبون غير الله محبة العبادة» ويرجون 
غير الله رجاء العبادة» ويخافون خوف السر من غير الله» إلى غير ذلك 
من ألوان الشرك» فيكون هؤلاء أولى بالخوف من الشرك؛ لأنهم وقعوا 
فيما اتفِقَ عليه أنه لا يغفر. كما يقع في الخوف من الشرك أهل الإسلام 


.)۲۹۲ /۲( انظر: «مجموع الفتاوی» (۳۰۲/۲) و(۳/ ۲۹۰)ء و«الصفدية»‎ )١( 

(۲) انظر: «الوابل الصيب» (ص٢٢)ء‏ و«زاد المعاد» (5/ .)١50‏ 

(۳) التميمة: هي خرزة تنظم في سير وتعلق في العنق. انظر: «لسان العرب» .)59/١17(‏ 

)٤(‏ الحلقة: هي كل شيء مستدير من حديد أو فضة أو ذهب. انظر: «لسان العرب» 
(۱۰/). 


Ce‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سک ھا ن لھ کل کے 


الذين قد یقعون في بعض أنواع الشرك الخفي» أو الشرك الأصغر 
بأنواعه» وهم لا يشعرون» أو وهم لا یحذرون. 

فإذا علم العبد المسلم أن الشرك بأنواعه لا يغفرء وأنه مؤاخذ به. 
وأن الصلاة إلى الصلاة» والجمعة إلى الجمعة» ورمضان إلى رمضان 
لا تكفر ذنب الوقوع في الشرك الأصغرء فيجب أن يعظم في قلبه 
الخوف منهء فإن قيل: فبماذا يُغفر إذاً؟ فالجواب: أنه لا يغفر إلا 
بالتوبة فقطء فإن لم يتب فثمّة الموازنة بین الحسنات والسيئات» ولكن 
ما ظنكم بسيئة فيها التشريك بالله مع حسنات؟ فمن ينجو من ذلك». 
لا ریب أنه لا ينجو إلا من عظمت حسناته» فزادت على سيئة ما وقع 
فيه من أنواع الشرك. ولا شك أن هذا يوجب الخوف الشديد من 
الشرك بعامّة؛ لأن من المعلوم أن الشرك بأنواعه من حيث الجنس 
أعظم من كبائر الأعمال المعروفة. 

فوجه الاستدلال من آبة النساء وهي قوله جل وعلا: (٭ إن اه ل 
يمْفِرٌ أن شرك بو [النساء: :)]٥۸‏ أن فيها عموماً يشمل أنواع الشرك 
جميعاًء وأنها كلها لا تغفرء فيكون ذلك موجباً للخوف من الشركء 
وإذا وقع أو حصل الخوف والوجل من الشرك في القلب» فإن العبد 
سيحرص على معرفة أنواعه حتى لا يقع فيه. ویطلب معرفة أصنافه 
وأفرادہء حتى لا يقع فيه وحتى يحذر أحبابه ومن حوله منھا؛ لذلك 
كان أحبٌ الخلق» أو أحب الناس» وخير الناس للناس من يحذرهم 
من هذا الأمرء ولو لم يشعروا به» ولم يعقلوه» قال جل وعلا: 
# شتم خر ار آم َو عت لاس [آل عمران: ١٠۱]؛‏ لأنهم مدلون الخلق 
على ما ي سور اللي سپ لق النهاة سس الذي يرن نالدرا 
02 ويدعوهم إلى التوحيد بأنواعه؛ لان هذا أعظم ما يدعى إليه؛ 
ولهذا لمّا حصل من بعض القرى في زمن إمام الدعوة تردُّدٌ وشك ورجوع 


عن مناصرة الدعوة» وفَهُم ما جاء به الشيخ کل وكتبوا للشيخ وغلّظوا له 
القولء وقالوا: إن ما جئت به ليس بصحيح» وإنك تريد كذا وكذا ‏ لما 
حصل منهم ذلك أجابهم یکتاب قال في آخره - بعد أن شرح التوحيد 
رظترہ ورعغتے وارهناب" ولو كنتم تعقلون حقيقة ما دعوتكم إليه لكنت 
أغلى عندكم من آبائکم وأمهاتكم وأبنائکم» ولكنكم قوم لا تعقلون. 
انتهى كلامه كَأن. وهو كلام صحیحء ولكن لا يعقله إلا من عرف حق الله 
جل وعلاء فرحمة الله على هذا الإمامء وأجزل له المثوبة» وجزاه عنا 
وعن المسلمين خير الجزاء» ورفع درجته في المهديين» والنبيّين» 
والصالحين . 

ثم ساق الشيخ كا بعد هذه الآية قول الله جل وعلا: (٭ڑواجنبنی وئ 
أن حب الا ا ا ٥۵ء‏ الذي دعا بهذه الدعوة هو إبراهيم ا › 
ومَرّ بنا في الباب قبله: أن إبراهيم قد حقق التوحيد» وقد وصفه الله بأنه 
كان أمة قانتاً لله حنيفاًء وبأنه لم يك من المشركين"''» فهل يطمئن من 
كان على هذه الحال إلى أنه لن يعبد غير اللہ ولن يعبد الأصنامء أو 
يظل مقيماً على خوفه؟ وهل حال الكمّل الذين حققوا التوحيد أنهم 
يطمئنون أم يخافون؟ هذا إبراهيم #4 كما في هذه الایة خاف الشرك› 
وخاف عبادة الأصنام» فدعا الله بقوله: (#أوَأَجَْبَن وَبََ أن تَتَبْدَ الأضنام 
سنا رت ا اصلانَ صللنَ کا س الاس [إبراهيم: )]۳١ ۳٠٣‏ فكيف بمن دون 
لكين سیر کین تو نہ ألفاً: وهم عامة هذه الأمةع والواقع أن 
عامة الأمة لا يخافون من الشرك؛ فمن الذي يخافه إذاًء الذي يخافه هو 


البَابُ الثَّالتُ: بَابُ الخوفِ مِنَ الشّركِ 593 


الذي يسعى في تحقيق التوحيد. 


)١(‏ انظر: (ص۳۸) وما بعدها. 


3 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
۸ 7 سسےِصص”ےٗ‫ےعکإےےمےمجکٔمجخچچجچےےے سے سے س تبلل ىل ڪي 


قال إبراهيم الٹیمی''' کل وهو من سادات التابعين» لما تلا هذه 
الآية قال: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيو”'". 

إذا كان إبراهيم ## وهو الذي حقق التوحیدء وهو الذي وَصِفَ بما 
صف به» وهو الذي كسّر الأصنام بيده يخاف من الفتنة بھاء فمن 
يأمن البلاء بعده. 

إذاً فما ثم إلا غرور أهل الغرورء والمقصود: أن هذا يوجب 
القروف القند مد دن الك 62 ن إبراهيم 822 مع كونه سيِّدَ المحققين 
للتوحيد في زمانه» بل وبعد زمانه ابابا ود سیت 
والآمان من الوقوع في الشرك». وألا يزيغ قلبەء وكذلك الحال مع نبينا 

قول هنا: (لوآَجْثبّنی وى أن نَحَبْدَ الاسام [إبراهيم: ۴۰ا) الأصنام 
جمع صنمء والصنم: هو ما جيل على صورة مما يعبد من دون الله 
كشكل وجه رجل» أو شكل جسم حيوان» أو رأس حيوان» أو صورة 
كوكب» أو نجم» أو شكل الشمس أو القمر ونحو ذلك» فإن ذلك كله 
وما أشبهه يطلق عليه أنه بت , 

والوثن: هو ما عبد من دون الله» مما ليس على هيئة صورة» فالقبر 
وثنُء وليس بصنم» وكذلك المشهد. أعني مشاهد القبور عند عَبّادهاء 
فهذه أوثان» وليست بأصناء . 

وقد يطلق على الصنم اسم الوثن» كما قال جل وعلا في قصة 


)١(‏ هو: إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي» يكنى أبا أسماءء الكوفي العالم العامل» 
كان من الثقات الأثبات» مات في حبس الحجاج سنة ۹۲ھ. 
انظر: «تهذيب الکمال) (۲/ ۲۳۲)ء و«تذكرة الحفاظ» (۱/ ۷۳). 

(۲) أخرجه الطبري (۲۲۸/۱۳). (۳) انظر: «لسان العرب» .)۳٤۹/۱۲(‏ 

€3 المرجع السايق: 


ا ور ا 
البَابّ الثالث: باب الخوفِ مِنَ الشرّكِ ۹۱ 
ag‏ سے چا ug‏ 4 


م بعرو 


إبراهيم في سورة العنکبوت : لما عدوت من دون الله أومَننا وخلقورت 
إن انكرت 1۷ء رلکن :هذا يطل على فل 

وقال بعض آهل العلم : هم عبدوا الأصنام» وعبدوا الأوثان ا 
فصار ذكر الأصنام في بعض الآيات لعبادتهم الأصنام» وذكر الأوثان 
في بعض الآيات لعبادتهم الأوثان. والأول أظهر في أنه قد يطلق على 
الصنم أنة وترم دل عليه قول النبي یا : «اللهم لا تجعل قبري وثناً 
یعبدا'' فدعا الله أن لا يجعل قبره وثناًء فدل ذلك على أن الوثن: ما 
يعبد من دون الله مما ليس على هيئة صورة. 

قال كله: (وفي الحديث: ىَخْوفْ ما أَخَافٌ عَليكم الشرك الأضمَل فَسْئلَ 
عنه فقال: «الرَيَاءُ») . 

الرياء قسمان: رياء المسلم» ورياء المنافق . 

فرياءٌ المنافق رياءٌ في أصل الدین؛ يعني : أنه راءى بإظهار الإسلام» 
وإبطان الكفرء قال تعالى: ريون الاس ولا يدوت الہ إل ليلا 
[النساء: »]٠٤١‏ ورياء المسلم الموخحد مثل أن يحسّن صلاته؛ من أجل 
نظر الرجل» أو يَحسّن تلاوته؛ لأجل التسميع؛ لیٔمدح ويسمّع. 
لا لأجل التأثير. 

فالرياء: مشتق من الرؤية» فجهته الرؤية”''» ومن صوره: أن يحسن 
العبادة لأجل أن يرى من المتعبدين» كأن يطيل في صلاته» أو يطيل 
في رکوعه» أو في سجوده» أو يقرأ فى صلاته أكثن مين العادة. لأجل 
أن يرّى ذلك منه» أو يقوم الليل لأجل أن يقول الناس عنه: إنه يقوم 
اللیلء فهذا كله شرك أصغر. 


)١(‏ أخرجه أحمد (755/0 رقم 08"/)» وابن سعد في «الطبقات» )۲٤۱/۲(‏ من 


حديث أبي هريرة يه . 


(۲) انظر: «تاج العروس) (۳۸/ .)۱۰٥‏ 


سد ںی التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

والشرك الأصغر الذي هو الرياء قد يكون محبطاً لأصل العمل الذي 
تعبد به» وقد يكون محبطاً للزيادة التي زادها فيه. 

يكون محبطاً لأصل العمل الذي تعبد به إذا ابتدأ النية بالرياء» کمن 
يصلي الراتبة لأجل أن يُرَىْ أنه يصليهاء وليست عنده رغبة في أن 
يصليهاء لکن لما رأى أنه پُرّیٰ صلّاها؛ ولأجل أن يُمْدَحَ؛ لما يَرَى من 
نظر الناس إليه» فصلاته هذه حابطة ليس له فيها ثواب. 

لكن إذا عرض له الرياء فى أثناء العبادة» فيكون ما زاده لأجل 
الرؤية باطلاًء كما قال عليه الصلاة والسلام : «قال الله تعالى: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته 
وشر که . 

الا من حديت الباب: قوله عليه الصلاة والسلام: («آخوّفُ مَا 
أخَاف فُ عَليْکُمْ الشرك الأضْعَرُ») فهو أخوف الذنوب التي خافها النبي 
عليه الصلاة والسلام على أهل التوحيد؛ لأنهم ما داموا آهل توحيد 
فإنهم ليسوا من أهل الشرك الأكبر» فيكون أشدٌ ما يُخاف عليهم هو 
الشرك الأصغر. والشرك الأصغر تارة کرو الات وة م 
الأقوال» وتارة يكون في الأعمال؛ يعني E‏ يكون في القلب» و 
المقالء والفعال» وسيأتى فى هذا ار بيان أصناف كل یں من 
هذه الثلاثة . 0 

فيدلٌ قوله عليه الصلاة والسلام: («أَخْوَفْ ما أخاف عَليْكُمُ الشرك 
الاَصْعَرُ») از أخوف الذنوب على هذه الآمة. لکن لِم خافه النبي ھا 
وكان أعظم الذنوب وف الحواب : أنه كان كذلك لأجل أثره» وهو 
أنه لا بُغفرء ولأجل أن الناس قد يغفلون عنه؛ والشيطان حريصٌ على 


. أخرجه مسلم في «صحيحه) (۲۹۸۵) من حديث أبي هريرة 5ك‎ )١( 


البَابُ القّالثُ: بَابُ الخوفِ مِنَ الشّرْكِ 
إيقاع آهل التوحيد في الشرك الأصغرء ووصمهم بالرياء في الأقوال. 
والأعمال» والنيات» وفرحه بذلك أعظم من فرحه بغيره من الذنوب . 

ثم بعد ذلك ساق المؤلف حديث ابن مسعود فقال: (وَعَنِ ابن 
مَسعودٍ وه أن رسول الله يد قال: سَن مَاتَ وَهُوَ يدعو مِن دون الله نِا 
دَخَل النَايَه) . 

وجه الاستدلال منه: أنه قال: (امَنْ مَاتَ وهو يدعو مِن دون الله ندا 
دَخَلَ النارَا). ودعوة الند من دون الله من الشرك الأکبر؛ لأن الدعاء 
عبادة» وهو من أعظم العبادات ؛ فقد جاء في الحديث الصحیح : 
«الدعاء هو العبادةا' “» وفي معناه حديث أنس الذي في «السنن». 
ولفظه : «الدعاء 3 ثم العبادة)” 00 فهو أعظم أنواع العبادة» فمن مات وهو 
يصرف هذه العبادة أو شيعا منها 5 من الأنداد فقد استوجب النار. 

وقوله: («دخل النارا)؛ يعنى: كحال الكفارء فيكون خالداً فيها؛ لأن 
المسلم إذا وقع في الشرك الأكبر فإنه يحبط عمله بذلك؛ ولو كان اس 
الصالحين قد قال جل وغلاليية: اوی إِكَكَ وَل می 
قلت لين اشرت لِحَطنَّ عمك ون مِنَ لسرن © بل الله اغب 
ور الشکرینہ [الزمر: ٦٦ء ]٦٦‏ فالله عظيمء والله أكبرء ee‏ 
محتاجون إليه» وعبیدً له سبحانه» بمن فيهم أفضلهم وهم الأنبياء 
والمرسلون» فلو فرض أن أشرك نبينا بيه لحبط عملهء ولكان في الآخرة 
من الخاسرين» أفلا يوجب هذا أن يخاف من هو دونه ممن يدعي 
الصلاح والعلم من الشرك بل قد شاع في هذه الأمة أن بعض المنتسبين 
إلى العلم يدعو إلى الشرك ويحض عليه ويُّكرّه ویبعٛض في التوحيد. 


۱ 


CY 


)١(‏ أخرجه أبو داود (۷۹١٢۱)ء‏ والترمذي (۲۹۱۹)ء وابن ماجه (۳۸۲۸) من حديث 
النعمان بن بشیر ضا . 
(۲) أخرجه الترمذي (۳۳۷۱)ء والطبرانی فی «الأوسط» (۳/ ۲۹۳ رقم ۳۱۹۲). 
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و بس ببس سيب يست 
وحال هؤلاء كما قال الله جل وعلا عن یی #وَإِدًا د 
كه كارت فرت ادن 1 بزبلو بالأيدرة وکا كر ان ین و 


1 هم ىشروك [الزمر: .]٤٥٤‏ 
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فوجه الاستدلال ظاهر إذاً في قوله كلِ: («مَنْ مَاتَ وَهُوَ يدعو مِنْ 
دُونِ الله ندا كَخَل الناره)ء وأنه يوجب الخوف؛ لأن قصد المسلم» بل 
قصد العاقل» أن يكون ناجياً من النار» ومتعرّضاً لثواب الله في الجنة. 

ولفظ: (امِن دون اللّه)) یکثر وروده في القران والسنةء ويراد به عند 
علماء التفسیر وعلماء التحقیق شیئان : 

٭ أن تأتي بمعنى (مع)ء فیکون معنی (١مِنْ‏ دونِ اللها)؛ أي : مع اللہ 
وعبّر عن المعية بلفظ (١مِنْ‏ دون اللوا)؛ لأن کل من دُعي مع اللہ فهو 
دون الله جل وعلاء فهم دونه» والله جل وعلا هو الأكبر» وهو 
الأعظمء وفي هذا دليل على بشاعة عملهم . 

* أن تأتى بمعنى (غير) فيكون معنى (١مِنْ‏ دون اللا)؛ أي: يدعو 
اس اله یو آنه لت يعد انبر ا شرك سض ينل دعن ينه 
استقلالاًء فشملت (١مِنْ‏ دون الله)) الحالين من دعا الله ودعا غيره. 
ومن دعا غير الله وتوجه إليه استقلالاً . 

قال: (ولمسلم عن جابر طب أن رسول الله ل قال: «مَنْ لَقِي الله لا 
رك به شيئاً دَحَلَ الجَنّة. ومن لَقِيه بُشْركُ به شيئاً دخَلَ التَاوه): تقدّم 
قريباً أن قوله: («لا شرك به شيكاً») فيه نوعان من العموم: : عموم في 
أنواع الشرك» ويدل عليه: وقوع النكرة في سياق النفي؛ لأن لفظة 
(«يشركا) نكرة. وعموم أيضاً في المُتّوجّه إليهم» وهم المشْرّك بهم. 
۶ ل ب سس لأنه اش 2 في سياق ق النفي . 


البَابُ القَالثُ: بَابُ الخوفِ مِنَ الشّرْكِ 7 

ومعنى قوله: (١بهِ‏ شيعاً)) ؛ أي: لم يتوجه بالعبادة لأيّ أحدء لا 
لملك» ولا لنبي» ولا لصالح» ولا لطالح» ولا لجني» ولا لحجرء 
ولا لشجرء ولا غير ذلك . 

قوله : («دخل الخَنَةَ)؛ د يعنى: أن الله جل وعلا وعده بدخول الجنة 
برحمته سبحانه» وتفضله؛ 7 الصادق الذي EE‏ 

قوله: (اوَمَنْ لَقِيهُ يشرك به شيئاً دَخَل النَّارَ)) ؛ أي : أن كل مشرك 
EEL‏ مع اسان لكوم 70و لان مين 
لقي الله وهو على شيء من الشرك الأكبرء أو الأصغرء أو الخفي» فإنه 
سينال العقوبة والعذاب في النار والعياذ بالله . 

قوله: («من لی الله 7لا يُسْرِك») فيه عموم أيضا كما ذكرنا ؛. لأن 
(«مَن)) هنا شرطیة و(«يُشرك») نكرة» فتكون عامة لأنواع الف ۵ 
و((شیئا)) عامة في المتوجّه إليهم . 

فان قیل: علام يدل قوله: («وَمَنْ لَقِيهُ شرك ہو شيئاً دَخَلَ الَنَّارَه)؟ 
هل يدل على أنه دخول آبدي» أو أمدي؟ 

فالجواب: أن ذلك بحسب نوع الشرك» فإن كان الشرك أكبر ومات 
عليه كانه ذخا الار دخولا اہ وان كان الشرك اصح أو نيا 
فإنه يكون متوعّداً بالنار؛ أي: سيدخل النار ویخرج منها؛ لأنه من أهل 
التوحيد. 

وهل يدخل الشرك الأصغر في الموازنة أو لا؟ تقدم الجواب: أن 
الشرك الأصغر يدخل في موازنة الحسنات والسيئات» وأنه إذا رجحت 
حسناته فإنه لا يعذب على الشرك الأصغرء لکن هذا ليس في حق كل 
أحد من الخلق. ا سے من يعدت على الد الاو لآن 
لیر آھ سس الات و سات سد فام لكل الاه ولت 
اا افا لکل الذنونيي ل فل كرا هو الاارت ها سو حت لار 
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ولو رجحت الحسنات على السيئات فإنه يستوجب الجنة. ولکن لا بد 
من أن يطهّر في النار. وهذا دليل على وجوب الخوف من الشرك؛ لآن 
قوله: (اوَمَنْ لَقِيهُ يُشْرِكُ به شيئاً دَخَلَ النَارَه) يشمل الشرك الأكبر 
والأصغر والخفي. فعلى المرء أن يطلب الهرب من الشرك بجميع 
أنواعه» ويسعى إلى ذلك جهده. 

وأن يستعيذ بالله جل وعلا من الشرك الأصغر والخفي؛ بقوله: 
«اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه» وأستغفرك مما لا 
أعلما''٭؛ لأنه إذا علم فأشرك» فإنه سيترتب الأثر الذي ذكرناه» وهو 
عدم المغفرة. ففي هذا الدعاءء الذي علمنا إياه رسولنا عليه الصلاة 
والسلام التفريق بين الشرك الأصغر مع العلم؛ والشرك الأصغر مع 
الجهل؛ ولذا قال: «أعوذ بك أن أشرك بك شيئاً أعلمه»؛ لأن أمر 
الشرك الأصغر مع العلم عظیمء فيجب أن يستعيذ المرء بالله من أن 
يشرك به شركاً أصغرء فما هو أعلى منه من باب أولى» وهو يعلم. 

ثم قال: «وأستغفرك مما لا أعلما؛ قد يقع المرء في الشرك الأصغر 
أو الخفي» وهو لا یعلمء ويظهر شيء من ذلك على فلتات لسانه» وهو 
لا یقصدء ولمثل ذلك شرع هذا الدعاء. 

فهذا يدل على أن الشرك أمره عظیمء فلا یتھاوننٌ أحد به؛ لأن من 
تهاون بالشرك وبالتوحیدء فإنه يكون متھاوناً بأصل دين الإسلام» بل 
يكون متھاوناً بالذي دعا إليه النبي بيه في مكة سنين عدداًء بل وبدعوة 
اا اوا اہر اکمرا على یر عه ہر ال 
وتوحيد العبادة والربوبية والأسماء والصفات» وأما في الشرائع فلكل 


)١(‏ أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» (ص ۲٥٢‏ رقم ٦۷۱)ء‏ وأبو يعلى ٠١ /١(‏ رقم 
۸) من حديث أبي بكر الصديق ؤ#ءء وأخرجه أحمد (5/ 5٠7‏ رقم ٦۰٦۱۹)؛‏ 


وابن أبي شيبة (5/ 7١‏ رقم )۲۹۰٢۷‏ بنحوه من حديث أبي موسى الأشعري له . 


پک ھ کا 
الاب الثالث: باب الخوفٍ مِنَ الشرّك ت0 


واحد شرع خاص به في الغالب. لهذا وجب علينا الحذر كل الحذر 
من الشرك بأنواعه» وأن تتعلم ضدهء وأن تتعلم أفراد الشرك» وأفراد 
التوحيد» وبذلك يتم العلم» ويستقيم العمل . 

وأما تعلّم ذلك على وجه الإجمال» كأن يقال: نحن على الفطرة» 
لكن إذا أتت الأفراد فربما رأيت بعض الناس يخوضون في بعض 
الأقوال أو الأعمال التي هي من جنس الشرك» وهم لا يشعرون؛ 
وذلك لعدم خوفهم وهربهم من الشرك» نسأل الله جل وعلا العفو 
والعافة. 

© فاحرص إذاً على تعلّم هذا الكتاب ومدارسته» وعلى كثرة 
مذاكرته» وفهم ما فيه من الحجج والبينات؛ لأنه من أفضل ما 
تودعه صدرّكء بعد كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه لا فلعلّه أن 
يكون ‏ إن شاء الله سبباً عظيماً من أسباب النجاة والفلاح. 
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ہے 


وقول اللہ م تعالى: 5 7 سیل أد e‏ أ ان 2 6 تأ وََن 
ای و ا ااا المش یی ہ٭ [یوسف: ۱۰۸]. 

ئ۶ ان رسول اله ا لگا بعت عاذ إلى الم قال 
لَه : «إنْك تی م : مِنْ أهل الکتاب ء فلیکن ود ما نَدعومم إليه : 


با ا 7 - وفِي روایة : «إلى أَنْ يُوَحَدُوا الله» - «فإِنْ 
هُمْ أَطَامُوكَ لذلك. فَأعْلِمْهُمْ أن الله : افترض عَليهمْ حَمْسَ صّلواتِ في 
كُل يوم وَلَبْلَق فإ مع اعود لذلک فأعلمهُمْ ن الله افترضَ 
عَليْهِم صَدَقَةٌ تَوّخَل خذ مِن أقنيائهِم ا د على فقرائھمء فان م ۾ أطاعوك 
لذلك. فإياك وکرائ ِم أموّالهم» واتقِ دعوة المَظْلومء فإنه ليس بينها 


وَبِينَ الله ا اخ ا 


ولْهُمَا عَنْ سَهْلٍ بن سعد و نه أن َسُولَ اللو يك قال يوم خَیْبَرٍ 
١لأَعْطِيَنٌ‏ الرَايدَ عَداً رجُلاً يحب الله ورسولة وبحب Rae‏ بس 
عَلَى یدیواء فبات الناسُ یڈوکوںَ ا َهُمْ يُعْطاها؟ لما أَصبَحُو 
دوا على رسول الل يك كُلّهمْ يَرجُو بعطاهاء فقّال: پر 
أبي طالب؟۴ء فقيل : و إليه» فأتي ہوء قېصق في 
عينيه» ودعا ل قبرأ كن ؛ لم ن بو وع ناعطا الرایةًء وقال : «انفذ 
على رِسْلِك حَنّى تَنْزِلَ يِساحَيِهم. ثم ادعْهُمْ إلى الاسلام. وأخْررْهُمْ بِمَا 


3 


.)۷۳۷۲( هی عند البخاري‎ )١( 


(۲) تقدم تخريحه (ص9١).‏ 


2 ت سے لأس ۱ ۳ 
البَّابُ الدَّابعُ: بَابُ الأّعَاءِ إلى شَهادَةٍ آَنْ لا إله إلا اللہ 


بَحِبٌ عَليِهِمْ مِنْ حَق الله تعالى فيه فو الله 
واجداً خير لك من حُمْر التق . 


«يَدُوكُونَ»؛ أي : يَخُوصُود“. 


5 فيه مسائل : 


الأونى: أن الدعوة إلى الله طريق من اتبعٍ رسول الله پل . 

الثانية التنبيه على الاخلاص. لأن كثيراً من الناس لو دعا 
إلى الحق فهو يدعو إلى نفسه. 

الشالثة: أن البصيرة م الفرائض . 

الرابعة: من دلائل < حسن التوحيد: كونه تنزيهاً لله تعالى عن 
المسبة. 

الخامسة: أن من ق قبح الشرك: كونه 

السادسة - وهي من أهمها -: إبعاد ١‏ السك عن المشرکین ؛ 


لئلا يصير منهم. ولو لم يشرك. 


: كون التوحيد أول واجب . 
: أنه يبدأ به قبل كل شيء» حتی الصلاة. 
: أن معنی («أَنْ 5 يو حدوا الله ۷) : ا معنی شهادة أن لا إله 


إلا الله . 


العاشرة: أن الانسان قد يكون من أهل الكتاب وهو لا 
يعرفهاء أو يعرفها ولا يعمل بها 

الحادیة عشرة: التنبيه على التعليم بالتدريج. 

الثانية عشرة: البداءة بالأهم فالأهم. 

الثالثة عشرة: مصرف الزكاة. 


.)5105( أخرجه البخاري (۳۷۰۱)ء ومسلم‎ )١( 


(۲) انظر: «لسان العرب) .)٤١١/٠١(‏ 


الثالئة والعشرون: 


الرابعة والعشرون: 
الخامسة والعشرون: 
السادسة والعشرون: 
السابعة والعشرون: 
الثامنة والعشرون: 
التاسعة والعشرون: 
الثغلائون: 
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كشف العالِم الشبهة عن المتعلم. 


ة: النهي عن كرائم الأموال. 

ة: اتقاء دعوة المظلوم . 

: الاخبار بأنها لا تحجب. 

: من أدلة التوحيد: ما جرى على سيد المرسلين 


وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. 


: قوله : (الأَعْطِيّنٌ الوَايةَ...») إلخ »عَم من أعلام النبوة. 
الحادية والعشرون: 
الثانية والعشرون: 


فضل الصحابة في دَوكهم تلك الليلة وشغلهم 
عن بشارة الفتح . 

الإيمان بالقدر» لحصولها لمن لم يسع لها 
ومنعھا عمن سعى . 

الأدب في قوله: («على رِسْلِك)). 

الدعوة إلى الإسلام قبل القتال. 

أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا. 

الدعوة بالحكمة لقوله: (أَخبِرْهُمْ ما يَجِبُ)). 
المعرفة بحق الله في الاسلام. 

ثوابٌ من اهتدى على يديه رجل واحد. 

الحلف على الفتيا. 


جوج جم یھ ہو دہ يم 


KOD‏ دجم یہ 


ہکا کرک 


هذا الباب هو (بَابْ الدّعَاءٍ إلى شَهادَةٍ أن لا إله إلا الله)؛ أى: باب 
الدعوة إلى التوحیدء وقد دُگر في الباب قبله: (يَابُ الخوفِ مِنَ الشرْك)ء 


البَابُ الرَابِع؛ بَابُ الأّعَاءِ إلى شَهادَةٍ أَن لا إله إلا النه Eî‏ 


وقبله کر (يات فضل التَّوحِيدٍ عيیدِ وما يكفَرٌ من نّ الذنُوب): و(بات من 
َو حفَقَ التَوَحِيدَ دحل الحَنة بغير حِساب) . ولما ذكر بعده (بات الخوف 

مِنَ الشرّك) اجتمعت معالم حقيقة التوحيد في نفس الموَحّد فهل من 
جت حقيقة التوحيد في قلبه بأن عرف فضله» وعرف معناه» 
وخاف من الشرك» واستقام على التوحيد» وهرب من ضده» هل يبقى 
0 2ص ۲ ۷ہ" 
التوحيد في قلبه إلا بأن يدعو إلى حق الله الأعظمء ألا وهو إفراده 
جل وعلا بالعبادة وبما يستحقه يله من نعوت الجلال» وأوصاف 
الجمال؟ الجواب: طبعاً لا. 


لذا بوب الشيخ ي بهذا الباب؛ ليدل على أن من تمام الخوف من 
الشرك» ومن تمام التوحيد: أن يدعو المرءٌ غيرّه إلى التوحيد؛ فإنه 
حر العلب حون و وهذه حقيقة شهادة أن لا إِلْه إلا الله ؛ 
لات الدعوة إلى شهاة أن "ل اله الا لله غُلِمَت حيث شهد العبد 
المسلم لله بالوحدانية بقوله: أشهد أن لا إله إلا اللء وشهادته معناها: 
اعتقاده ونطقه وإخباره غيرّه ہما دلت عليه» فلا بد إذاً تحقيقاً للشهادة» 
انها لها أذ کرت الکات ال عه اغا إلى الوح 

٭ لهذا ناسب أن يذكر هذا الباب بعد الأبواب قبلهء ثم إن له مناسبة 
أخرى لطیفةء وهي : أن ما بعد هذا الباب هو تفسير للتوحيد وبيان 
لأفراده. وتفسير للشرك ئ وبیان لأفرادہ فتکون الدعوة إلى شهادة أن لا 
ال إلا الله وإلى التوحيد دعوة إلى تفاصيل ذلك . وهذا من المھمات ؛ 
لن كثيرين من المنتسبین للعلم من أهل الأفضار لمرن بالتغرۃ إلى 
التوحيد إجمالاًء ولكن إذا أتى التفصیل في بيان مسائل التوحيد» أو 
520 فان اواد ارا ا ارو 09۶ 
نفوسهم في مواجهة الناس بحقائق أفراد التوحيد» وأفراد الشرك. 


3 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ڪڪ مو ۷۰ له سس ہہ ہ۲ رت ہد *جہگڈٹ۔ س _ سکس ژس ں_ژسسسیی_ہ ش۹ ہہ ہہ سم 


فالذي تميزت به دعوة الإمام المصلح كأَنهُ: أن الدعوة فيها إلى 

8 أن لا إله إلا الله دعوة تفصيلية» ليست إجمالية» أما الاجمال 
ليه كثيرون ممن يقولون: نهتم بالتوحید ونبرأ من الشرك» لکن 

لا تفاصيل ذلك . والذي ذكره الإمام کا في بعض رسائله أنه 
لما عرض هذا الأمر يعنى الدعوة إلى التوحيد على علماء الأمصار 
قالة دھری عا ما فلكم رخالترق فى او نے سال اکر 
وفي ا 000 ۱ 

وهاتان المسألتان سبب مخالفة أولئك العلماء للشيخ؛ لأنهما فرعان 
ومتفرّعتان عن البيان والدعوة إلى أفراد التوحیدء والنهي عن أفراد 
الشرك. ۱ 

فالدعاء إذاً إلى شهادة أن لا إِله إلا الله هو الدعاء إلى ما دلت عليه 

من التوحید؛ والدعاء إلى ما دلت عليه من نفى الشريك في العبادة. 
وفى الربوبية» وفى الاسماء والصفات عن الله 2 وعلاء وهذه الدعوة 
دعوة تفصيلية لا إجمالية؛ ولهذا فصّل الإمام كلل في هذا الكتاب أنواع 
التوحيد» وأفراد توحيد العبادة» وفصّل الشرك الأكبر والأصغرء فبين 
أفراداً من هذا وذاك. 

وسيأتي فر پت أن لا إله إلا الله في الباب الذي بعده؛ (يَات 
7 الوخد وَشهَادَةٌ أَنْ لا إل إا الله) . 

قال : (وقول الله تعالى: لفل هزو سیل أَدعْوا ای الو عل بر 
آنا ومن اتبعی وسین الو وما أا من الْمشَركين* [يوسف: :)]٠١۸‏ 

هذه الآية من آخر سورة یوسف هي في الدعوة إلى الله» وسورة 
يوسف كما هو معلوم لِمَن تأمّلها هي في الدعوة إلى الله من أولها إلى 
آخرهاء فموضوعها هو الدعوة؛ ولهذا جاء في آخرها قواعدٌ مهمة في 
نيان خال العا إلى آله وال الوا ال غو فی اھ ریا 


.)١550ص( انظر: «الرسائل الشخصية» للإمام محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 


الاب الدَّابِعٌ: بَابُ الأعَاءِ إلى شَهادَة ان لا لہ إلا الله 
خالفهم به الأكثرون» واستيئاس الرسل من نصرھم؛ ونحو ذلك من 
أحوال الدعاة إلى الله. وفي آخر تلك السورة قال الله جل وعلا لنبيه : 
(لقل هلزو سيل او إلى اک عل بَصِيرَةٍ» [يوسف: ۸٤٣])؛‏ أي: سبيلي 
رسس الى ات إلى اش که ایل سی ال إلى اا 
وعلا. ٠‏ ۱ 

فأحسنٌ الأقوال: قول من دعا إلى الله ء وأحسن الأعمال: عمل من 
دعا إلى الله جل وعلا؛ ولهذا قال سبحانه: ##وَمَنْ أَحَسنُ فرلا یکن دعا 
إل أله وَعَِلَ صلا وقال إِنَى مِنَ الْمُسَلِمِينَ4 [نصلت: ٣٣‏ قال الحسن 
البصري”“ كآنه فی تفسير هذه الآية ‏ ما معناه -: هذا حبيب ال هذا 
ولي اللہ هذا صفوة الله من خلقه أجاب الله في دعوته» ودعا الناس 


لمن الات اله میں عم eel‏ 


وهذا أمر عظيم؛ فالداعي إلى الله هو ا أهل الأقوال قولاً كما 
دلت عليه الاية السابقة 

وموطن الشاهد من قوله: (#هلزو. سیل أ عْوَأ ال ال ۹4) هو قوله: 
(«أَدَعْوَا إلى ای4)ء فإنه دعاء إلى الله جل وعلا لا إلى غيره» وفي هذا 
فائدتان : ۱ 

الأولى: أن الدعوة إلى الله دعوة إلى توحيده» ودعوة إلى دينه» كما 
سيأتي تفسير هذه الكلمة في الحديثين بعدها: حديث ابن عباس نُا 
فی إرسال معاذ إلى اليمن» وحديث سهل بن سعد وه فى إعطاء على 
ال ١ ١‏ 


)١(‏ هو: الحسن بن أبي الحسن البصري» الإمام الزاهد» أبو سعيدء واسم أبيه: 
يسار. سید من سادات التابعین علما وعملا وزهدا وورعاء مات سنة ١٠١١اه.‏ 
انظر : «البداية والنهاية» (۹/ ٦٦۲)ء‏ و«شذرات الذهب» .)١1757/١(‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فى «تفسيره» (۲/ ۱۸۷). 

(۳) وتقدم تخريج الحديثين (ص٦٦).‏ 


3& التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ا س ڪڪ 


فدلٌ قوله جل وعلا: (#قُلْ ملو سیل اَدعوا إلى الو [يوسف: )]٠٠۸‏ 
على الفائدة الأولى كما تقدم وهي أن الدعوة إلى الله فيها دعوة إلى 


التوحيد. 
الثانية : التنبيه على الإخلاص» وهذا يحتاج إليه من أراد الدعاء إ 
ص یع ار 
شهادة أن لا اله الا الله » والدعاء إلى الإسلام؛ يعني :أن انداعی ۷ 


الإسلام يحتاج إلى أن یکون مخلصاً فی ذلك؛ و قال الشيخ وه 
مسائل هذا الباب في قوله: (إِلَ أ [يوسف: ۱۰۸]): ااام 
الإخلاص؛ لأن كثيراً من الناس لو دعا إلى الحق فهو يدعو إلى نفسے'''. 

وقوله في الآية: (ہ٭علی بَصِرَةِ4) البصيرة: هي العلم» وهي للقلب 
كالبصر للعين» يبصر بها المعلومات والحقائق» فکما أنك بالعين تبصر 
الأجرام والذوات» فإنك ببصيرة القلب والعقل تدرك المعلومات. 
والمعنى: أنه دعا على علم» وعلى يقين» وعلى معرفةء لم يدع إلى الله 
على جهالة. 

وقوله تعالى: (فآناً وَمَنِ أتَبَعَنيض4 [يوسف: ۸٠٠])؛‏ يعني: أدعو أنا 
إلى الله وكذلك من اتبعني ممن أجاب دعوتي» فإنهم يدعون إلى الله 
أيضاً على بصيرة. 

ه وهذا أيضاً من مناسبة إيراد الآية تحت هذا الباب؛ لأن أتباع 
النبي گا يدعون إلى الله . 

فالمتبعون للرسول عليه الصلاة والسلام الموخدون لله: لا بد لهم 
من الدعوة إلى اللہ بل هذه صفته ئة وصفتهم التي أمر الله نبيه أن 
يُخبر عنهاء فقال: (#فل€)؛ یعنی: يا محمد: (#هزو سیل آدعوا ال 
اللہ و عل بَسيرو أنأ ومن اتبعنى#)» فهذه إذاً خصلة أتباع الأنبياء الذين لم 
يخافوا من الشرك فحسب؛ ولم يعلموا التوحيد ویعملوا به فحسب» بل 
دعوا إلى ذلك. وهذا أمر حتمي ولازم؛ لأن من عرف عِظم حق الله 


.)٦٤ص(‎ : انظر‎ (١) 


البَابٌ الدَابِعٌ: بَابَ الذُّعَاء إلى شهادة ان لا إل إلا اللہ 
مرا م 4٣‏ 
جل وعلا فإنه يغار على حق الرب ة» وكيف لا يغار على مولاه» 
وعلی حق من أحبه فوق کل محبوب من أن يكون توجه الخلق إلى 
غيره بنوع من أنواع التوجهات» فلا بد أن يدعو إلى أصل الدين وأصل 
الملة الذي اجتمعت عليه الأنبياء والمرسلون؛ ألا وهو توحيده جل 
وعلا فون عبادتہ وفي ربوبيته ) وفي اشفائة وصماته. 

ثم ساق الإمام کہ حديث ابن عباس وها : (أَنّ رَسُولَ الله بي لَمّا بَعَثَ 
مُعاذاً إلى الیْمَنِ قال لَهُ: «إنك تأقي قُؤماً مِنْ أهل الكتابء فليكن أَوَلَ مَا 
تَذْعُوهُم إليه: شهادة أَنْ لا إله لل الله» - ويي روایة: «إلى أنْ یودوا الله») . 


هذا اب الشاهد. وهو: أن النبي پل أمر مُعاٰذا أن يكون أول ما 
ليه هو شهادة أن لا إله الا اللہ وفسّرتها الرواية الأخرى 
خی می کت التوحيد من «صحيحه». وهي بلفظ: (إلى أَنْ 
و و 2 
حدوا الله) 


e‏ ال ا أن ال ال ا مار ها رعی التعوتۃ ای 
التوحيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر معاذاً أن يدعو أهل اليمنء 
وكانوا من أهل الكتاب» المتعبدين بالتوراة والإنجيل» فبعضهم كان من 
اليهود» وبعضهم من النصارى» أما المشركون فيهم فهم قليل» وأكثرهم 
كان على إحدى هاتين الملتین . 

قال العلماء ہی الصلاة والببلدم لمعاذ: (إنَكَ تأتِي قَوْماً مِنْ 
آهل م وتوطئة للنفس بأن یھیئ نفسه لمناظرتهم» وقد 
كان معاذ بن جبل وليه من العلماء بدين الإسلام» ومن علماء الصحابة 
رضوان ھی تی فقال له عليه الصلاة والسلام ذلك ليهيئ 
نفسه لمناظرتهم ولدعوتهم» ثم أمره أن يكون أول ما يدعوهم إليه أن 
یوخُدوا الله جل وعلا. 


210 تقدم تخریجھا (ص٦٦)‏ . 


عه( :07 )ه. التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
۱ وفي کے قوله: (افلیکن وَل ما تأعوهم إليه: شهادة اَن 
لا إله إلا الله»)» وجهان: 

الأول : برفع قوله: («أَول») على أنه اسم ل(ايكن»). ونصب قوله: 
(«شهادة)) على أنه الخبرء فيكون المعنى على هذا الوجه: أنه أخبره 
عن الأولية» فابتدأ بالأولية ثم أخبره بذلك الآول. 

الثاني : بنصب قوله: («أَوَّلَ)) على أنه خبر ل((يكنْ)) مقدّمٌء ورفع 
قوله : («شهادة») على أنه اسمها مؤخرء فيكون المعنى على هذا الوجه : 
اناد عن اا الا ارت نا سی ود بعد ان ا چان ان 
والمشهور هو الوجه الثاني ؛ يعني : بنصب («أَوَلَّ))؛ وذلك لآن مقام 
ذكر الشهادة والابتداء بها هو الأعظم. وهو المقصود؛ ليلتفت السامع 
والمتلقی وهو معاذ إلى ما يراد منه أن يخبر به من جهة الشهادة. 

فموطن الشاهد من هذا الحديث : 

٭ ومناسبة إيراده في الباب هو: ذكر أن التوحيد هو أول ما يدعى 
إليه» وهو شهادة أن لا الله إلا الله . 

ثم ساق في الباب أيضا ور ہو سن اند فى لمحيس 
أن النبي لا قال يوم بير : (ولأغطِینْ الرّاية غَدا رجلا يحب الله ورسولة, 
ويحيّه الله ورسولة, يَفْتَحُ الله عَلى يديه». فبات الناسٌ يدُوكونَ پر کت 

قوله: (بّات) البيتوتة : هي المكث في الليل سواءً أكان نوم أم لم 

0102 
یکن ۱ و 

رس نرہ اللأوكوة ات ال ررد في تلك انت 
و(باتوا)؛ يعني: ظلوا ليلا یتحدثون من دون نوم» لِعظم هذا الفضل 
الذي ذكره عليه الصلاة والسلام . 

قال: (.. فدما أضبَخوا عدوا على رسول الله كك ا كله يَرجو أن يُعطاهاء 
فقال: «أينَ علي بن أبي طالب؟»), فقيل: هو يَشْتَكي عينيهء فأارسّلوا إليهء 


.)١١/۲( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 


البَّابُ الوّایغ: بَابُ الذّعَاءِ إلى شَهادَة أن لا إله إلا النه 
فأتي بهء فبصقّ في عینيهء ودعا لهء فَبراً أن تم کن به وج فأاعطاۂ الرايةء 
وقال: «انفذ على رِْلِك حَنَّى تَنْزِل بساحتھم د ار إلى الإسٰلام. 0 
فقوله : («انفذ على رِسْلِك حتّی زل ساحتهم 2 َم ادعهم إلى الاسّلام١)‏ 
هذا هو موطن الشاهد والمناسبة من إيراد هذا الحديث في الباب. 

قال: (رثُم ادعقم إلى الإشلام وأَخْبِرْهُمْ بِمَا يِب عَليهمْ مِن حَقّ اللہ تعالى 
في))ء فالدعوة إلى 2ئ هي الدعوة إلى التوحيد؛ لآن أعظم أركان 
الإسلام : شهادة أن لا اله إلا الله وأن محمداً رسول الله» وضم إليها 
عليه الصلاة والسلام اشا أن يدعوهم إلى حق الله فيه؛ يعني: إلى ما 
يجب عليهم من حق الله فيه . 

فقوله: («وأَخْبِرُْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلِيِهِمْ مِنْ حى اللہ فيه..))؛ يعني: في 
الإسلام» من جهة التوحيد» ومن جهة الفرائض؛ واجتناب المحرمات؛ 
ولهذا يجب أن تبدأ بالدعوة أولاً إلى أصل الإسلام» وهو التوحید 
وبيان معنى الشهادتين» ثم بيان المحرمات» والواجبات؛ لان أصل 
الأصول هو أولى الواجبات بالتقديم . 

ومما يلاحظ هنا أن آية سورة يوسف فيها بيان أن كل الصحابة كانوا 
دعاة إلى الله جل وعلا وإلى التوحیدء وحديث معاذ يبين أن معاذاً كان 
من الدعاة إلى الله» وقد فصّل فيه نوع تلك الدعوة وكذلك حديث 
سهل بن سعد الذي فيه قصة علي؛ فيه أيضا الدعوة إلى الإسلام. 
فيكون هذان الحدیثان كالتفصيل لقوله في الآية: (#أدَهْوَأ إل الله ڪل 
دز أن ومن أَتَبَعَن4 [يوسف: )]٠۸‏ فالدعوة على بصيرة هي الدعوة 
إلى شهادة أن لا إله إلا اللہ وهي الدعوة إلى توحيده» وإلى الإسلام. 
وما يجب على العباد من حق الله فيه. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


7 صے نر ل مر 


چ ا سے ہے ہے “سس وه 
وقول الله تعالى: ##أزلك الین دعوت ییلغوںے ت إك ريهم الوسياة 


ا د ہو عو ے ہم سس عور ہے مو ہے ہوتا ر ر س بے 14 ددحو ےر 
ل 


ع وبرجون رحمنر وی افورے عذابهھ: 02 عذاب ريك ےذورا 
[الإسراء : /ا6]. 
w‏ : ع*ى* 0 ڪڪ ج ہ کپ 0 رر سر >> 2 1 
وقول4: ولذ قال رهم لابه وَفَرَمِهء إِنَنى بر مما َبَدُونَ © إلا 


[الزخرف: ٦٢‏ - ۲۸]. 
27 سم |ہ ےم مرح ہمہ ہرم 
قوله: ٭ نوا ےا ١‏ خبارهم وَرَهككهُمْ أربنا با من دو الله وَالْمَسِيمَ 
نے مَرَيم 4 [التوبة: .]١‏ 
ll‏ م >2 س ص و معط 
وقوله: # مرے الاس ن د د عن ءھ7 لله اندادا موم کح اله 


ص 


مص سم ا کیا ور 


وَالنَ ےامنوا أ خی پوپ [البقرة: 156]. 
وفي و سے عن النبیٔ نا أنه قال : قال : ا إلله الا الات 
وکر يما يعد مِنْ دون اش حرم م ماله سو سس به على الله قن)''۶. 


وشرحٌ هذه الترجمة مَا بَعْدَها مِنَ الأبواب. 


فيه أكبر المسائل وأهمها: وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. 
وبيّنها بأمور واضحة : 
منها: آية الاسراءء بيّن فيها الرد على المشركين الذين يدعون 
الصالحين ؛ ففيها بيان أن هذا هو الشرك الأكبر. 
ومنها: آية براءة» بین فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم" 


.)۲۳( أخرجه مسلم‎ )١( 
الأحبار : ججع حبرء وهم علماء اليهود.‎ (۲) 


٠ 0‏ 7 سو 22 3 سے -۔ جه َه و ١‏ 3 
البَاب الخامس: باب تفسير التوحِيدٍ وَشهادَة أن لا إله إلا الله 0 


ورھبانھم''' أرباباً من دون اللہ وبين أنهم لم يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلهاً 
واحداًء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه: طاعة العلماء والعباد في 
المعصية. لا دعاؤهم إياهم . 

ومنها: قول الخليل 4 للكفار: #إِنَنى ب ينا بثو © إل 
ری طر4 [الزخرف: ٢٢ء‏ ۲۷] فاستثنى من المعبودین ربەء وذکر سبحانه 
أن هذه البراءة وهذه الموالاة هى تفسير شهادة أن لا إله إلا الله فقال: 
و كد ag‏ ينَجعُون 4 [الزخرف: ۲۸]. 

ومنها: آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيهم: وما هُم بِحَرِجِينَ 
من أَلثَارٍ4 [البقرة: 177] ذكر أنهم يحبون أندادهم كحبٌٍ الله فدل على 
أنهم يحبون الله حباً عظيماً؛ ولم يُدخلهم في الاسلام. فكيف بمن أحب 
الند أكبر من حب الله؟ فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم 


يحب الله ؟ 


ومنها: قوله ل (امَنْ كَالَ: لا إلله إلا الله وَكَمَر بِمَا يُعبّدُ مِنْ 
دون الله حَرُمَ مَالَهُ وَدَمَهُء وَحِسَابُهٌ عَلَى الله كنَ)). وهذا من أعظم ما 
يُبين معنى الا إله إلا اله»» فإنه لم يُجعل التلفظ بها عاصماً للدم 
والمالء بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء بل ولا الاقرار بذلك. بل ولا 
كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك لهء بل لا يحرم ماله ودمه حتى 
يضيف إلى ذلك: الكفر بما يعبد من دون الله. فإن شك؛ أو توقف ؛ 
لم يحرم ماله ودمه . 

فا ليا مع الا یا اغفا واخلها! نونا لام تاج تا آرضجنتا 


(١)‏ الرهبان : جمع راهب» وهم عبّاد النصارى. 
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(بَابُ ت تَفْسیر التُوجیدِ وَشَهَادَةٍ أن لا إله إلا الله) سبق بيان أن التوحيد 
هو: شهادة أن لا الہ إلا الله؛ ولهذا قال العلماء: إن العطف في قوله : 
(التَوحِيدٍ وَشْهَادَةٍ ان لا إله إلا ال من عطف المترادفات. ولكن هذا 
فيه نظر من جهة أن الترادف غير موجود» أعني : الترادف الکامل؛: 
وإنما هو ترادف ناقص؛ فيكون من قبيل عطف المترادفات التي يختلف 
بعضها عن بعض في بعض المعنى . 

وقوله هنا: (يَابُ تَفْسِير التَّوحِيدِ)؛ يعني: الكشف والإيضاح عن 

معنى التوحيد» وقد تقدم أن الل کہ أن الله جل وعلا واحد 

في ربوبيته لا شريك له وواحد في إلهيته لا ند له وواحد في أسنمائة 
وصفاته لا مِثْل لهء له قال جل وعلا: ليس كله 1 
یع ال ٭ [الشورى: »]١١‏ وذلك يشمل أنواع ا ع 
فالتوحيد إذاً هو اعتقاد أن الله واحد في هذه الثلاثة أشياء. 

قوله: (.. وشهادة أُنْ لا إله ال اله)؛ يعنى: تفسير شهادة أن 
ل إله إلا اف فا الشيادة هي ال كل فالا مكلف و فى 
أعظم منها؛ وذلك لأن معناها هو الذي قامت عليه الأرض 
والسموات» وما تعبّد المتعبدون إلا لتحقيقها ولامتثالها . 

والشهادة تارة تكون شهادة عن حضور وبّصر؛ وتارة تكون شهادة 
عن علم» بمعنى أنه إما أن يشهد على شيء حضره ورآه» أو يشهد على 
شيء علِمّهء فهذان معنيان للشهادة» فإذا قال قائل: أشهد. فيحتمل أنها 
بمعنى المشاهدة والرؤية. ويحتمل أنها بمعنى العلم» ومعنى الشهادة 
فى قولنا: أشهد أن لا إله إلا الله» شهادة علمیة؛ ولهذا تضمّن قوله: 
اشھڈ: العلم. 


والشهادة في اللغة» والشرعء وفي تفاسير السلف لآي القرآن التي 


o‏ 3 ۔‫ یں ہا ت 
البَابُ الخامس: بَابُ تَفْسِير التّوجیدِ وَشَهَادَةٍ أن لا إله إلا الله 82 


زم سرح رم سر 


فيها لفظ «تمد) كقوله: تیک اله آم لة إل إلا هر المكيكة وألا 
مار كيم بالْقَسْط ل إله ال هو الْيرُ الْمَكيمٌ 4 [آل عمران: ۱۸] وكقوله : 
7 من کہد يِالْحَقّ وهم بعلمو [الزخرف: ]۸٦‏ تتضمن أشياء : 

الأول: الاعتقاد ہما سينطق بەء والاعتقاد بما شهده» فكونه يشهد 
أن لا إله إلا الله يستلزم أنه اعتقد بقلبه معنى هذه الكلمة عن علم 
ویقین؛ لأن الشهادة فيها الاعتقادء والاعتقاد لا يسمى اعتقاداً إلا إذا 
كان ثم علم ويقين. 

الثاني: التكلم بهاء فالشهادة كما أنها تقتضي اعتقاداً؛ فإنها 
تقتضي أيضا إعلاما ونطقا. 

والثالث: الإخبار بذلك» والإعلام به» فينطق بلسانه» وهذا من جهة 
الواجب ويخبر غيره بما شهد» وهذا من جهة (الشهادة). 

فيكون معنى أشهد أن لا إله إلا الله: أعتقدء وأتكلمء وأعلمء وأخبر 
بأن لا إله إلا الله» فافترقث بذلك عن حال الاعتقاد» وافترقث كذلك 
عن جال التقرل گیا اتن انها فر جال ااضار المد 
الاعتقادء فلا بد لتحقّقها من حصول الثلاثة مجتمعة؛ ولهذا نقول فى 
الايمان : إنه اعتقاد بالجنان» وقول باللسانء وعمل بالجوارح والأركان. 

ذلا إله إلا الل) هي كلمة التوحيدء وهي مشتملة على أربعة ألفاظ : 

:)0( ے٦‎ 

؟ ‏ (إله). 

٣۔‏ (الا). 

. لفظ الجلالة (الله)‎ _ ٤ 

أا (© هتا تھی الافة للحس: تى جسن الالوهية الحفةعذة 
أحد إلا اللہ جل رجات سر فى تا اسان EE‏ 
(إلا) وهي أداة الاستثناء أفادت معتّی زائداًء وهو الحصرء والقصرء 
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فيكون المعنى: الإلهية الحمّة اوا الخو اق بالخ 
والقصرء ليس ثم م إِلهُ حق إلا هوء دون ما سواه. 

وكلمة (إله) على وزن (فعال)ء وتأتي أحياناً بمعنى (فاعل)» وتأتي 
بمعنى (مفعول)ء وهي لغة مشتقة من (ألّه)؛ بمعنى: عَبَدَ وقال بعض 
اللغويين: إنها من : : ألَه يَأله إذا تحير ف(ألّه) فلان أله أو تَألَه إذا 
تحير وسمي الإله عندهم : : إلهاً؛ لأن الألباب تحیّرت في گنه ری 
وكنه حقيقته. وهذا القول ليس بجيدء. بل الصواب: أن كلمة (إِله) 
(فعال) بمعنى (مفعول) وهو المعبود» ويدل على ذلك ما جاء في قراءة 
ابن عباس أنه قرأ في سورة الأعراف: ٭آندز مومئ وَهْوْمَةُ لِيِفْسِدُوا في 
رض ويرك الىك [الأعراف: ]١77‏ كان ابن عباس يقرؤها هكذا: 
«ويذرك وإلهتك) قال: لان فرعون كان يُعبّد ولم يكن يَعْبَّدء فصوب 
القراءة ب«ويذرك وإلهتك»؛ يعني: وعبادتك» وقراءتنا ۔ وهي 0 
ال نے حر وال 44 ؛ يعني: المتقدمین؛ فهذا معناه: 
ابن عباس 2 ييا فهم من لفظ الإلهةء معنى العبادة» وقد قال الراجز: 

لِلودَرُ المَانِيَاتٍالمُنَوِ بح واسْتَرْجَمْنَ مِنْ اهي“ 

يعنى: من عبادتى» فيكون إذاً الإله هو المعبود» فمعنی (لا إله) : 
لا بس إلا الله . ۱ 

ف(لا) في قوله: (لا معبود) هي النافية للجنس وتحتاج إلى اسم 
وخبر؛ لأنها تعمل عمل (إن) كما قال ابن مالك في «الألفية» : 


عَمَل (إنّ) اجعَل ل(لا) فى نَكِرَه 0 
)١(‏ انظر: « معجم مقاييس اللغة» (۱/ ۱۲۷)ء و«تفسير الکشاف) .)594/١(‏ 
)٢(‏ البيت ا بن العجاج» انظر: «تاج العروس) /۳١(‏ ٣۳۲)ء‏ و«تفسير الطبري) 


(٥٤٤)ء‏ وقد تقدم (ص5١).‏ 
(۳) «ألفية ابن مالك» مع شرحها لابن عقيل (۲/ 0). 
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فإن قيل: فأين خبر (لا) النافية للجنس؟ 

فالجواب: أنَّ كثيراً من المنتسبين للعلم قدَّروا الخبر بالا إله موجود 
إلا الله)» ووجه هذا التقدير» وسببه يحتاج إلى مقدمة قبله» وهي أن 
المتكلمين والأشاعرة والمعتزلة ومن ورثوا علوم اليونان قالوا: إن كلمة 
(إله)» هي بمعنی: فاعل؛ لأن (فعال) تأتي بمعنى (مفعول)» أو 
(فاعل) فقالوا: هي بمعنى آله» والآلِه هو القادر» ففسّروا (الإله) بأنه 
القادر على الاختراع؛ وهذا تجده مسطوراً في عقائد الأشاعرة» كما في 
شرح العقيدة السنوسية» التي تسمى عندهم ب«أم البراهين». إذ قال فيها 
ما نصّه: ««الاله) هو المستغنی عما سواہ المفتقر إليه كل ما عداہء 
قال: «فمعنى لا إله إلا الله: لا مستغنياً عما سواهء ولا مفتقراً إليه كل 
ما عداه إلا اله“ . ففسروا الألوهية بالربوبية» وفسروا الإله بالقادر 
على الاختراع» أو بالمستغني عما سواہ المفتقر إليه كل ما عداه. 
ولذلك يقدّرون الخبر بموجود» فالا إله) حََبَّرُمَا: موجودٌ عندهم؛ 
يعني : لا قادر على الاختراع والخلق موجوذ إلا اللہ ولا مستغنیاً عما 
سواہ ولا مفتقراً إليه كل ما عداه موجودٌ إلا الله؛ لأن الخلق جمیعا 
محتاجون إلى غيرهم. وهذا الذي قالوه هو الذي فتح باب الشرك على 
المسلمين؛ لأنهم ظنوا أن التوحيد هو إفراد الله بالربوبية» فإذا اعتقد 
المرء أن القادر على الاختراع هو الله وحده صار موحٌداء وإذا اعتقد 
أن المستغني عما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه هو الله وحده صار 
عندهم موحٌداً. وهذا من أبطل الباطل؛ لأن مشركي قريش کانوا على 
الإقرار بالربوبية» كما دل القرآن على ذلك» كقوله تعالى: #ولين مَألتَهُم 


ت رصم ر 3l‏ 4 


ت 2221 رصح کہ ےر ںہ ص سم مرکا 
مُن خلق السموت والارض وسخر الشمس والقمر لقولن اش [العنكبوت: ]٦٦‏ 


.)۸ - انظر: «أم البراهين» ضمن «مجموع مهمات المتون) (ص۷‎ )١( 
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کے 7 رر رم سے 


وفي آية أآخری: ٭اولّین سألنهم مَنْ خَلقَ لسوت والارض ليقولن خلفین 
لْمَرِيرٌ ايل [الزخرف: ۹] ونحو ذلك من الآيات» وهي كثيرة» كقوله : 
لفل من يَرَرْفُكُ من ألسَمل وَالْأرْضٍ أن ينيك امم والْأبْصر ومن بج الى 
من اليب وښ المت مت الي ومن بب الگ ولون ال قل أفلا قو 
© ملک ا ریک لی مادا بَمَدَ ألْحَنْ إلا الصَّكلُ» [يونس: ۳١‏ ۳۲]. 
فعلم بذلك أن مشركي قریش لم يكونوا ينازعون في الربوبية. فدلت 
هذه الكلمة إذاً على غير ما أراد أولئك المتكلمون وهو ما ذكرناه آنفا 
مس 1 لم قو آسرہ وان لفون آتنی وجرن 
فيكون المعنى: لا معبود موجود إلا اللہ وهذا باطل؛ لأننا نرى أن 
المعبودات كثيرة» وقد قال جل وعلا مخبراً عن قول الكفار : ٭لَحَعَل 
آل لها و مت ما قدل ذلك على أن المعيردات كني 
موجودة» فتقدير الخبر ب(موجود) غلط . 

ومن المعلوم أن المتقرر في علم العربية أن خبر (لا) النافية للجنس 
يكثر حذفه فى لغة العرب» وفى نصوص الكتاب والسنة؛ ذلك أن خبر 
(لا) النافية للجنس يحذف إذا كان المقام يدل عليهء وإذا كان السامع 
يعلم ما المقصود من ذلك» وقد قال ابن مالك في آخر باب (لا) النافية 
للجنس لما ساق هذه المسألة : 

وَشَاءَ في ذا الباب إسقاط الخَبّرْ إذا المُرادُمَعْ سُقوطِهٍ ظب''' 

فإذا ظهر المراد مع حذف الخبرء فإنك تحذف الخبر؛ لان الأنسب 
أن يكون الکلام مختصراًء كما في قوله عليه الصلاة والسلام: «لا 
عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفرَ ولا نوء ولا غُولَ)' فأين الخبر 
)١(‏ «ألفية ابن مالك» مع شرح ابن عقيل .)٤٤/٢(‏ 


(٢‏ أخرجه البخاري «(TV°V)‏ ومسلم (۲۰). وانظر: تفسير الهامة وصفر والغول 
فيما يأتي في بابها . 
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فيما تقدّم؟ الجواب: أنه في كل ذلك محذوف؛ لكونه معلوماً لدى 
السامع» إذاً فخبرُ (لا إله) معلوم» ولا يصح تقديره ب(موجود)؛ لأن 
الآلهة التي عبت مع الله موجودة» فالصحيح تقدير الخبر بقولك: بحق 
أو حقٌ؛ يعني : 090 أو :لا جود تق أو لا سد حق 
إلا الله وإن قدرت الظرف فلا بأس» أو قدرت كلمة مفردة فلا بأس. 
فلا معبود حق إلا اللہ هذا معنى كلمة التوحيد. فيكون كل معبود 
غير الله جل وعلا قد عبدء ولكن هل عبد بالحق» أو عبد بالباطل. 
والظلمء والطغیانء والتعدي؟ الجواب: أنه قد عبد بالباطل» والظلم. 
والطغيان» والتعدي. وهذا يفهمه العربي بمجرد سماعه لكلمة 
لا إله إلا الله؛ ولهذا قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب ككأثه: بئس قوم 
أبو جهل أعلم منهم بالا إله إلا الله)20" . 


فأبو جهل كان يفهم هذه الكلمةء وأبى أن يقولهاء ولو كان 
معناها: لا إله موجودء كما يزعم كثير من أهل هذا العصر وما قبله 
لقالوها بسهولة. ولم يدروا ما تحتها من المعاني. لكنهم كانوا 
يعلمون أن معناها لا معبود حق إلا الله» وأن عبادة غيره إنما هي 
بالظلمء فهل يقرّون على أنفسهم بالظلم» والبغي» والعدوان» فحقيقة 
معنى (لا إله إلا الله)» هي ما شرحناه» وبيناه» وفيها الجمع بين النفي 
والإثبات» كما سيأتي بيان ذلك في آية سورة الزخرف» في قوله 
تعالى: وذ قال لهم لیے وَمَرْمِوء إِنَى بر مما بد € إلا الى 
فطرنى اَم سيين [الزخرف: ٢۲ء‏ ۲۷]. 


جر ۓگ 


ر رہ ہے 


)١(‏ انظر: باب قول الله تعالى: للك لا ہیی من ابت ولكنّ آله بی من ساد وشو 
م مك4 [القصص : ]٥٥‏ (ص۲۱۸). 
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سے ھا ۸٣‏ اھ کے 


قال الإمام کِا : (وقول الله تعالى: #أزليك ال ن بدعورت۔ دفو ری 


بی 


ول 


ہے ہم ٹرو Sor‏ ہے ہو ہہ ہ ہے یپ کر ہے ہے ا ا 
ا وبخافورے عذابه إن عذاب ريك کان 


رِيّهم ألْوسِياة قرب ويرجون رحمتم 
ےزور # 00 بكم 
هذه الآية تفسير للتوحید؛ وذلك أننا عرّفنا التوحيد بأنه إفراد الله 
الات وهو ترحت الایام رت 9 الت قل ابعل اد 
عباد اللہ بأنهم وخدوا الله في الإلهية. وهذه هي مناسبة الآية للباب» 


2 جا سرح مر 


فقد وصفهم الله جل وعلا بقوله: ( ا وا لن يدعو #). ومعنى 
(#يدَعْورت*): يعبدون؛ لأن الدعاء هو العبادة» والدعاء نوعان ‏ كما 
سيأتي تفصيله -: دعاء مسألة» ودعاء عبادة» فقوله هنا: ( م9 ورک ادن 
سی يعني: يعبدون» والوسيلة في قوله: (98 بیلغوے إل رَيَهِمٌ 
سياة4) هى : القصد والحاجة» والتقرب بالأعمال الصالحة؛ يعنى 

ِ حاجاتهم بس تا إلى ربهم ذي الربوبية الذي ا الإجابة. 


وفي مسائل نافع بن الأزرق' لابن عباس وي" أنه سأله عن 
۴ تعالى في سورة المائدة: بی ی 2 نوا الله واہتھوا 
إِليّد اَلوٰسِلةٌہ [المائدة: ه"] ما معنى الوسيلة؟ فقال: الوسیلة : الحاجة 
ب له: وهل تعرف العرب ذلك؟ قال: نعمء ألم تسمع قول الشاعر 
- وهو عنترۃ'' يخاطب امرأة ۔: 


6 الحا : 6 سی 5 ى پے 6 نے ے‎ ٤ 
إن الرجال لهم إليك وسِيلة أن يأخذوك : تكحلىو و خضب‎ 


)١(‏ هو: نافع بن الأزرق الحروري من رؤوس الخوارج» إليه تنسب طائفة الأزارقة. 
انظر: «لسان الميزان» )١55/5(‏ 

(0) وقد أورد هذه المسألة السيوطى فى «الدر المنثور» (۷۱/۳)ء وعزاها للطستی وابن 
الأنباري في «الوقف والابتداء». - ۱ 

(۳) هو: عنترة بن شداد بن معاوية العبسى» من فحول الشعراء وأشهر فرسان العرب. 
انظر: «طبقات فحول الشعراء» لابن سلام (١1/؟167١).‏ 

.)١5ص( انظر: «ديوانه»‎ )٤( 


سو ٠.‏ 2 سوا 2 3 و سرع وم > ١‏ 7 
کک ےش سخ تچ ڪڪ ڪڪ یا 6م 8A‏ جد 


فقول عنترة: (لهم إليك وسيلة)؛ يعني : ۲ إليك حاجةء ووجه 
الاستدلال من آية المائدة: أنه قال: ٭٭ وابَتھوا إِلَيَّهِ الله [المائدة: 
[o‏ فقدم الجار والمجرور على لفظ (الوسيلة)ء سح الجار والمجرور 
وحقه التأخير يفيد الحصر والقصرء وعند عدد من علماء المعاني يفيد 
الاختصاص» وسواءً أكان للحصر أو للا ختصاص؛ فوجه الاستدلال 
ظاهر في أن قوله تعالى في آية الإسراء: (#يتتغوت ال ريّهِم الوسِيلة» 
[الإسراء: 517]) معناه: أن حاجاتهم إنما يبتغونها عند الله » وقد اختص الله 
جل وعلا بذلك» فلا يتوجهون إلى غيره» وقد حصروا وقصروا التوجه 
في الله جل وعلا . 

وقد جاء بلفظ الربوبية دون لفظ الألوهية قوله تعالى: (#يسغوت إل 
َيّهِمٌ الْوَسِيلة#) ولم يقل: يبتغون إلى الله الوسيلة؛ لأنّ إجابة الدعاء 
والإثابة» هي من مفردات الربوبية؛ 'ولأن ربوبية الله على خلقه تقتضي 
أن يجيب دعاءهم وأن يعطيهم سؤلهم . 

فظهر من قوله : (#يسغوت إل ريه الْوَسِيلَة4) أن فيها تفسير التوحیدء 
وهو أن كل حاجة من الحاجات إنما تنزلها بالله جل وعلا وكذلك قوله: 
( يدعو 4) فيه تفسير التوحيد أيضاً ؛ لان معنى (# یدعوںے4): یعبدون ؛ 
فهم إنما يطلبون حاجاتهم من اللہ جل وعلا فلا یعبدون غير الله بنوع من 
العبادات» ولا يتوجهون بها لغير الله ء فإذا نحروا فإنما ينحرون يبتغون إلى 
es‏ حا تھرت إلى ريه انت 5ظ 
استغاثوا فإنما يستغيثون بالله يبتغون إليه الحاجة دونما سواہ إلى آخر 
pe‏ توحيد العبادة» فهذه الآية دالة بظهور على أن قوله: (٭9 یدعوںے 
يدغوت إل ريه الْوسِيلة# [الإسراء: )]٥١‏ أنه هو التوحيد. 


وقد استشكل ؛ بعض أهل العلم إيراد هله الآية في هلا الباب وقال : 
ما مناسبة هذه الآية لهذا الباب؟ وبما ذكرت لك تتضح الغاس جلا 


05 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


وقوله جل وعلا: (#أُمْ اقرب وجوت رمم ویعخافوے عاب [الإسراء: 
۷) فيه بيان لحال خاصة عباد الله الذين جمعوا بين العبادة» والخوف» 
والرجاءء فيرجون رحمته» ويخافون عذابه» فهم إنما توجهوا إليه وحده 
دون ما سواه فأنزلوا الخوف» والمحبة» والدعاء» والرغبة والرجاء 
في الله جل وعلا وحده دون ما سواهء وهذا هو الفسير التوحية. 

قال #: (وقوله: ولذ مَالَ اعم لا ليه وَفَوْمِوء إِنَنى برا يما شَيدُونَ 
إلا الى فَطرن ِنَم سين © © یتب كِمَهَ ميه فی عَقبوہ اَلَمْمَ 
يَرْجعون 4 [الزخرف: 7١‏ ۔ ۲۸]) . 

والدليل في هذه الآية هو قوله: (٭ انی براي مما تعبدون © إلا ) لی 
فطرن۹)ء ووجه الاستدلال: أن هذه الجملة كنا کت 7 
الإثبات» فالبراءة مما يعبدون» قال بعض آهل العلم: تبرأ من العبادة 
ومن المعبودين قبل أن يتبرأ من العابدين؛ لأنه إذا تبر من أولئك فقد 
بلغ به الحنق» والكراهة» والبغضاءء والكفر بتلك العبادة مبلغها 
الأعظمء وقد جاء تفصيل ذلك في آية الممتحنة كما هو معلوم. 

ه فمناسبة هذه الآية للباب : أن قوله: (٭ انی د را هما مت 
إلا الى مَطْرَنْ») اشتملت على نفي وإثبات» فهي مساوية لكلمة 
التوحيد» بل هي التوحيدء. ففي هذه 77یپ a‏ أن لا اله 
إلا الله؛ ولهذا قال جل وعلا بعدها: ##وَجَعَلَهَا كِمَةَ بَِفيَة فی عَفَبِء 24 
فما هذه الكلمة؟ هي قول: لا إله إلا اللہ كما عليه تفاسير السلف0", 
فقوله جل وعلا : (إِنَن برام مما نَبَدُونَ4) فيه النفي الذي نعلمه من 
قوله: (لا إِله)ء وقوله: (لاإِلَّا الى طرف ) فيه الإثبات الذي نفهمه من 
قولنا: (إلا الل)ء فتفسير شهادة أن لا إله إلا الله هو في هذه الآية؛ 


)۱( انظر : (اتفسير الثوري» (ص۲۷۷۰۸۰) و ات تفسیر الطبري» .)٦۳ /٢٢(‏ 


س ۰ و 00 سي ب عو ميمه وه 5 ا 1 
البَابّ الخامش: باب تفسير النوحِيدٍ وَسْهَادَةِ أن لا إله إلا الله 


لآن (لا إله)؛ معناها: (#إننى برام مما بدك [الزخرف: 55]) 
و(إلا الل)؛ معناها: 02 ری 08 [الزخرف: ۲۷])» ففي آية سورة 
ری هذه أن إبراهيم جا م شرح شرح لهم معنى كلمة التوحيد بقوله: 
(إِنَنى بره ينا تَمَبْدُوتَ © إل لی فَطرن4). والبراءة هى: الکفر 
الا رالعاقات ود اس غا شير اف فلا ہس تی 
ولا يصح إسلام أحد حتى تقوم هذه البراءة في قلبه؛ لأنه إن لم تق 
في قلبهء فلا يكون موحٌداًء والبراءة هى: أن او و 
غير اللہ كافراً بعبادة غير الله» معاديا ہو غير الله كما قال فى هذه 
الا یھ کت کا 4 اما آتے اوس العاندين فإنيا من 
لوازم التوحيد» وليست من أصل کلمة التوحيد؛ بمعنی : أنه قد یعادیء 
وقد لا يعادي. وهذه لها مقامات منها ما هو مُكمرء ومنها ما هو نوع 
موالاة ولا يصل بصاحبه إلى الكفر. 

فتحصّل لك إذاً أن البراءة التي هي مُضمَّنة في النفی في قول (لا إله) 
تقتضي البغض لعبادة غير الله» والكفر بعبادة غير الله والعداوة لعبادة 
غير الله» وهذا القدر لا بد منهء بل لا يستقيم إسلام أحد حتى يكون 
في قلبه ذلك . 

ثم قال: (ل#إِلَا ای مَطرَنِ4) وهذا الاستثناء هو کالاستثناء الذي في 
كلمة التوحيد ( لا إله إلا اللء قال بعض أهل العلم في قوله: إل 
اى مَطرَنْ4) ذكر الفَظر دون غيره؛ لأن في ذلك تذكيراً بأنه إنما 
يستحق العبادة من قَطَرء أما من لم يفطرُء ولم يخلق شيئأء فإنه لا 
تع سح شيعا من العبادة. 
فمناسبة هذه الآية للباب ظاهرة» وكذا وجه العا منها . 


یسجحی 


کے سرح ےا سے ہورم 


قال: (وقوله: وتوا ارم وَرَهككَهُمْ أ با من ذو 1 
[التوبة: ۳۱]) الأرباب : : جمع ربء والربوبية هنا هي العبادة؛ ؛ يعني : 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم معبودين (ليّن دوين ألو [التوبة: ١9])؟‏ أي : 
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ھا ور گے یھ 


مع الله؛ وذلك أنهم أطاعوهم في تحليل الحرام» وتحريم الحلال» 
والطاعة من التوحيد» وفرڈ من أفراد العبادة» فإذا أطاع غير الله في 
التحليل وفي التحريم فإنه يكون قد عَبّد ذلك الغيرء فهذه الآية فيها ذكر 
أحدٍ أفراد التوحيد» وأحد أفراد العبادة» وهو الطاعةء وسيأتي إيرادها 
رس یی ب ب سي سل لدب ااي 


بها 


کے 


اس (وقوله: ٭ومرے الاس م ال من دون لله انداما بو كحت 
[البقرة: .)]٦٦١‏ 

أخبر الله جل وعلا أن المشركين اتخذوا من دون الله أنداداً؛ يعني : 
اش وجعلو يستحقون شيئاً من العبادات» وو صمهم را 
0 ر اس ل 5 ور رب : ا 
( بوم کب الو 4). وقوله هنا: (9 كح اله 4) للمفسرين من 

0ھ) د 
اتخذوا أنداداً ؛ يعني . یحبوں نایم 7 

٭ وقال آخرون: 021 كم أله )؛ يعني : يحبونهم كحب 
المؤمنين لله ف(الکاف) هنا؛ بمعنى : : مثلء كقوله تعالى: #اثمّ هَسَتّ فُلویُکم 


ا و 


من بَعْدِ دَلِكَ تھی کا جار أو مد فسوة ہ٭ [البقرة: ]۷١‏ فالكاف هنا اسم ؛ 
مت 2 2 واج 
بمعنى : مثل ؛ لأنه عَطفَ عليها اسما آخر وهو قوله: ظا شد فسوۃ ۹۴ . 
فیکون معنی . : م كت اللہ ) ؛ أي : أنهم سوٌوا تلك 
الآلهة بالله تعالى في المحبةء فهم يحبون الله حباً عظيماًء ولكنهم 
يحبون تلك الآلهة أيضاً حباً عظيماًء وهذه التسوية هى الشرك» وهى 
التي جعلتهم من أهل النارء كما قال جل وعلا في سورة الشعراء 
1 ے 1 5 ره م ہے ر ر 4 0 > - 
سے ا ابو ہیں ناک إن كنا لی صل تین €9 اد ضويكم 
برب 0.7 في الخلق. والرزق» ومفردات الربوبية» وإنما سووهم 


سگ 0 2 سور 8 3 و ساو سمه of‏ 5 7 
الاب الخامسی: بَابَ تفسير التوحِيدٍ وَسْهَادَةٍ أن لا إله إلا الله 05 


برب العالمين في المحبة والعبادة» فيكون معنى قوله جل وعلا: 
(# وپ کح 21 أنهم : : يحبونهم ا مثل محبتهم لء وهذا 
الوجه أرجح سن الوجه الآخر الذي تقديره: كحب المؤمنین لله؛ 
والذين آمنوا أشد حا لله. 

ووجه الاستدلال من الآية : 

٭ ومناسبتها للباب ظاهرة؛ وهى: أن التشريك فى المحبة منافِ 
لكلمة التوحيدء ومنافي للتوحيد من أصلهء بل حَكُمَ الله عليهم بأنهم 
اتخذوا أنداداً من دون الله» يحبونهم كحب اللہ ووصفهم بذلك. ولا 
شك أن المحبة نوع من أنواع العبادة» والمحبة مُحَرَكة وهي التي 
تبعث على التصرفات» فوجه ذكره المحبة هنا: أن المحبة نوع من 
أنواع العبادة. فلمًا لم يفردوا الله بهذه العبادة: صاروا التخدين أنداداً 
من دون اللہ وهذا معنى التوحيد» ومعنى شهادة أن لا إل إلا الله . 

ثم قال 5 : (وفي «الضّجِيح عَنٍ النبيّ 106 أنهُ قال: «مَن قَالَ: لا إله 
إل الله وکر غا يد من ون اللهء حرم مَالهُ دمه وَحسَابْهُ على الله كنل ») . 

فى هذا الحدیث : بيان التوحيد وشهادة أن لا الله إلا الله؛ ذلك أن 
تر امم اقول اله" له الا اف بے لحك رهما أن ل ره لاف 
فالتوحيد والشهادة أرفع درجةء ويختلفان عن مجرد القول. وهذا 
الحديث فيه قد زائد عر و القولء وهو قوله عليه الصلاة 
والسلام : («مَنْ قال: لا إله إل ال وُکٹر ہِمَا يُعبَدٌ مِنْ دون اللّهِ)) 
فتکون (الواو) هنا عاطفةًء ويكون ما بعدها غير ما وو لن الأصل 
في العطف المغايرة» فتضمن قوله: (اکفر ہما يعد مِنْ دون اللّه») أمراً 
زائداً على مجرد القول» فيكون المعنى أنه قال: لا إِله إلا اللہ ومع 
قوله: كفر بما يعبد من دون الله؛ يعنى: تبرَأ مما يعبد من دون الله . 
هذا قولٌ. ۱ 


=4 | التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 

والقول الثاني: أن (الواو) هنا وإن كانت عاطفة» فلیست لتمام 
المغايرة» وإنما هي من باب عطف التفسير» فيكون ما بعدها بعض ما 
قبلهاء كقوله جل وعلا: #من کان عدوا پک ومَلَبِحد ورلو وَحئریل 
وَمیگللٌ٭ [البقرة: ۹۸] فجبريل وميكال بعض الملائكة» فعَطمَهم» 
وحَصّهم بالذکر؛ وأظهر اسم جبريل وميكال لبيان أهمية هذين 
الاسمين» وأهمية هذين الملكين؛ لان أولئك اليهود لهم كلام بالقدح 
في جبريل وميكال. 

فالمقصود: أن العطف هنا عطف خاص بعد عام» أو عطف تفسير؛ 
لأن ما بعدها داخل في ما قبلهاء وهذا تفسير لقوله: لا إله إلا الله 
فتكون (لا إله إلا الله) على هذا القول الثاني متضمنة للكفر بما يعبد من 
دون الله » وهذا سبق ذكره في تفسير معنى البراءة المذكورة في أية سورة 
الزخرف» وهي قوله تعالی: (٭ انی .ہے مما تعبدون لگا © إل لدی 


قطری٭ [الزخرف: ٢۲ء‏ ۲۷]) إذ قلنا: إن البراءة تتضمن البغض» والكفرء 
والمعاداة. والكفر يكون ہما يعبد من دون الہ وهذا تفسير ظاهر 


والوجه الثاني هو الأظهر والأنسب لسياق الشيخ رحمه الله تعالى بل 
هو الذي يتوافق مع ما قبله من الأدلة. 

وقوله: (١حَوُمَ‏ مَالَهُ َم وَحِسَابْهُ عَلَّى الله كَ)). ذلك لأنه صار 
لوا فمن قال: لا إله إلا اف وكفر بما يعبد من دون اللہ صار 
مسلماًء والمسلم لا يحل دمه إلا بإحدى ثلاث" وكذلك لا يحل 
ماله إلا بحق؛ ولهذا قال هنا: (١حَوُمَ‏ ماله وَدَمُهُ)) . 


010( أخرج البخاري (۸۷۸٦١)ء‏ ومسلم ()٦٦۷١(‏ من حديث عبد الله بن مسعود 2 أن 
رسول الله ياء قال: (لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث : الثيب الزانى» والنفس بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجماعة) . 


o‏ 7 ےر ے ۱ ف 
البَاب الخامس: باب تفسير التوجيد وشهادة أن 9 إله إلا الله وا 


فظهر من هذه الترجمة؛ وما فيها من الآيات والحديث أن تفسير 
ااترعہت پر لیا أن: لا إله إلا 4 سترجب من المسله مرد 
عناية» ونظرء وتأمل» وتأن حتى يفهمه بحجته» وببيان وجه الحجة فی 
ذلك . ۱ 

بعد ذلك قال الشيخ كآله: (وشرخ هَذهٍ التّزجمة مَا بَعْدَها مِنَ 
الأبواب) . 

فلات اهر ہے اود شب لكل ل اھ لااف 
وبيان ما يضاد ذلك» وبيان ما ینافی أصل التوحيد» وما ينافى كماله» 
رات الشيرك الا قير وال الأصغرء والشرك سی وكبرك 
لاف ماد سی رمات ا ا و و 
بالأسماء والصفات» وبيان ما يتضمنه توحيد العبادة من الإقرار لله جل 
وعلا بالربوبية . 
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مِنَ الشرّك: لٹ الحَلقَة والخيئط ونځو نحوهمًا 
لرقع البلاء 1 دَقعه 


1 ُء كه : ہی ھ بے 4م 
وقول اس اسر نین اق ت ٿا تنعوں من دور الله إن أرادفى الله 


یپ رھ و تى 9 م کے > ج £ 
يضر هل هق كيْفَتُ ضيه أو اراد بِرَحْمَةٍ هَل ھک منيكتث يد فل 


تو مم 


خی اہ له عله نوكل الْمنَوظُونٌ 4 [الزمر: 8"]. 
سے لو 


20,0 طبه أنّ النبى يي رى رَجُلا في يده حَلقَةً 
مِنْ ضفر فقال: ما مُذو؟؟ء قال : مِنَ الوَاهتَة"» فقال: «الْرِعَهَاء 


- 
34 


نإنَھَا لا تزيدك ال وَهُناً فانک لو مت وهي عَليْكَء مَا أفلحت آبدا). 
ا 


6س ْ۶ 


اه شی 


)١(‏ هو: عمران بن حصين بن عبيد أبو نجيد الخزاعي» القدوة الإمامء صاحب 
النبى 7چ أسلم سئة مع أرسله عمر إلى أهل البصرة ليفقههم . فکان الحسن 
يحلف ما قدم عليهم البصرة خير لهم من عمران بن حصين. انظر: «سير أعلام 
البلاء) )6١08/5(‏ و«تهذيب الکمال) (۳۱۹/۲۲). 

(۳) الواهنة: عرق يأخذ فی المنكب والید كلهاء وقیل : هو مرض يأخذ فی العضدء 
وهو يصيب الرجال دون النساء. انظر: «النهاية في غريب الحديث» .)۲۳۳/٥(‏ 

62 ا أحمد ٤٤٥ /٤(‏ رقم »)7٠٠٠١‏ وابن حبان ٤٤4/۱۳(‏ رقم 5080), 
كان قارئاً عالماً بالفرائض والفقه فصيح اللسان. انظر: «تذكرة الحفاظ» (١/٢٦)ء‏ 
و«الإصابة» .)٥۲١ /٤(‏ 


البَاب الشّادسش: بَابٌ: من الشرّك: لس الحلمّة وَالخَيّطِ وتځوهما... Car‏ 


وَمَنْ تَعَلّقَ وَدَعذًا'' فلا و َع الله له00" , 


وَفي رِوَايةٍ : ١مَنْ‏ تَعَلّق تَمِيمَةً فَقَذ اشر“ . 


ولابن أبي حَاتم'“' 5 دیف“ د أنه رَأَى رَجُلاً في يدو خَبْط 
IEEE‏ عونل قَوْلَهُ تعالى: #وما يون ڪهم بال الا 
کرد 0ب تو 
فيه مسائل : 
الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. 
الثانية: أن الصحابي لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام 
الصحابة: أن الشرك الأصغر أكبر من الکبائر . 
الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. 
الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة؛ بل تضر؛ لقوله: («لا تر 
إلا وَهُنا). 


حا 


(١)‏ الودعة : خرزہ بيضاء تحرج من من البحر» منها الصغير والكبير. انظر : (مختار 
الصحاح) (ص۳۱۱). 

(۲) أخرج هأحمد ١05/5(‏ رقم ٤ء‏ وأبو يعلى ۲۹٥۱/۳(‏ رقم ۱۷۱۹)ء 
وابن حبان (۱۳/ 656٠‏ رقم 085 ). 

(۳) أخرجه أحمد ۱٥١ /٤(‏ رقم ٢٤۱۷)ء‏ والحاكم .)۲۱۹/٤(‏ 

)٤(‏ هو: عبد الرحمن بن محمد بن إدريس المعروف بابن أبي حاتم» كان بحراً في 
العلوم ومعرفة الرجال وعلل الحديث» توفي سنة ۳۲۷ھ. انظر: «تذكرة الحفاظ) 
(۸۲۹/۳)ء و«لسان الميزان» (۳/ )٤۳۲‏ 

)٥(‏ هو: حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي بيه ومن أعيان المهاجرين» روى عن 
النبي ييه كثيراً من أحاديث الفتن» مات سنة 5"اهء انظر: «سير أعلام النبلاء) 
(١٢/٢٦۳)ء‏ واطبقات ابن سعد» (۷/ ۳۱۷). 


)٦(‏ «تفسير ابن أبي حاتم» (۲۲۰۸/۷ رقم )١1١١4٠‏ بنحوه. 


دهز :)4 الم ھی لشرح كتاب التوحيد 

الخامسة: الانکار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. 

السادسة: التصريح بأن من تعلق شيئاً كل إليه. 

السابعة: التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. 

الشامنة: أن تعليق الخيط من الحمّى من ذلك. 

التاسعة: تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون 
بالآيات التى فى الشرك الأكبر على الأصغرء كما 
کر ا في آية البقرۃ'''. 

العاشرة: أن تعليق الوَّدّع من العين من ذلك. 

الحادية عشرة: الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم لەء ومن 
تعلق ودعَةٌ فلا ودع الله له؛ أي: ترك الله له. 


هذا باب شرع به الشيخ ك في تفصيل ما سبق» وهو بيان التوحيد 
ببیان ضده. ومن المعلوم أن الشيء يعرف ويتميز بشیئین : بحقيقته. 
وبمعرفة ضدہ. 

والتوحيد يتميّز بمعرفته في نفسه؛ أي: بمعرفة معناه وأفراده. 
وبمعرفة لہ ا وق قال الشاعر : 

جسمسسحم یتس E‏ الا 

وهذا صحيح؛ فإن التوحيد يُعرف حسنه بمعرفة قبح الشرك. وقد بدأ 
الإمام که في ذِگر ما هو مضاد للتوحيد. 


>>... يعني قوله تعالی : #ویے الاس من ید من شون الہ انداکا يوم كنب الو‎ )١( 
.)۱۷۰ /۱( الآية [البقرة: ١٦]ء وانظر : «زاد المسير»‎ 

(۲) كذا في بعض النسخ الخطية» وفي أكثر المطبوعات : «عن». 

(۳) انظر: «مدارج السالكين» »)١55/١(‏ وصدر البيت هو: 


ےم ر ۶ 
«٠‏ 


ا ےا و ۶ اه الف 
لضد يظهر حسنهالضد یم © © و ےم مھ وو مو ےج ےمج ےم مم ےھ ےی ےی ےی مم مه هاه 
سے 


البَابُ الشَادسُ: بَابٌ: مِنَ الشرّك: لبس الحَلَقَّدٍ والحَيْط وتحُوهما... 3 


وما يضاد التوحيد منه ما يضاد أصله» وهو الشرك الأكبر الذي إذا 
أتى به المكلّف فإنه ينقض توحيده» ويكون مشركاً شركاً أكبر مخرجا 
من الملةء فمثل هذا يقال فيه أنه قد أتى بما ينافى التوحیدء أو ينافى 
امل ىتہ: تد دا ينات کال اک حت اا اب سس جا كان 
حاضللا عن خا الشرك الاي ده انی کال الاج وت ان 
بشيء منه» فقد نافى بذلك كمال التوحيد؛ لآن كمال التوحيد إنما 
550 من أنواع الشرك جميعاًء وكذلك الرّياء فإنه من أفراد 
الشرك الأصغر ‏ أعني: يسير الرياء ‏ وهو ينافي كمال التوحيد. ومنها 
أشياء يقول العلماء عنها: إنها نوع شرك» فيعبّرون عن بعض المسائل 
من الشركيات بأنها نوع شرك أو نوع تشريك. فصارت ألفاظهم عندنا 
في هذا الباب أربعة : 

الأول: الشرك الأكبر. 

الشاني: الشرك الأصغر. 

الثالث: الشرك الخفي . 

الرابع: قولهم في بعض المسائل: فيها نوع شرك أو نوع 
تشريك» وذلك مثل ما سيأتي في قوله جل وعلا: #يِعَرفُونَ نعمت ال 
تَُ تم يروا [النحل: ۸۳]ء وفي نحو قوله: اشر ما لا یلق شیا وم 
لفون [الأعراف: ۱۹۱]ء وهذا يدخل في باب الطاعةء كما سیأتی بيانه 
فا إن شاه ات 

ابتدأ الشيخ كأ في هذا الباب بتفصيل وبيان صور من الشرك 
الأصغر التي يكثر وقوعهاء وقدّم الأصغر على الأكبر انتقالاً من الأدنى 
إلى الأعلى؛ لأن الشبهة في الأدنى ضعیفةء بخلاف الشبهة في الأعلى 
فإنها أقوى» لأن شبهة المتعلق بالخيط وبالتمائم أضعف من شبهة 
المتعلق بالا راء والصالحين» فإ عل المشعلق بالخط والات 


05 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


ونحوها خطأه وبطلان تعلقه» سَهُلَ بعد ذلك إقناعه ببطلان التعلّق 
بغير الله من الأولياء والصالحين» وبأنه أقبح من الأول كما هو الحال 
في الشرك الأكبرء أما إذا جاء إلى من هو متلبس بالشرك الأكبرء 
كالذي يتعلّق بالأولياء» ويدعوهمء ویسألھم؛ ويذبح لھم؛ فلا يسن 
فيمن هذه حاله أن يُنتقل في إقناعه ببطلان ما هو عليه من الأعلى إلى 
الأدنى؛ لقوة الشبهة غدل تجا من أشرك بهم» وهي بزعمه أن أولئك 
لهم مقامات عند الله جل وعلاء فهذه حقيقة حال الذين يتوجهون إلى 
أولئك المدعوين» ويشركون بهم الشرك الأكبر المخرج من الملة 
- والعياذ بالل - فإنهم يقولون: إنما أردنا الوسيلة» لان هؤلاء الذين 
لوهم لهم مقامات عند اللہ فحال هؤلاء كحال المشركين 7 
كانوا في زمن النبي ب الذين قال الله جل وعلا فيهم: #واليت ادوا 
یت دُونيد آولیےاء ما نَعَبْدُهُمْ إلا لیقریوتا ای ال زع [الزمر: ۳ 
والمقصود: أن الشیخ : که +۶٢‏ أولاً بتفصيل الشرك الأصغر انتقالاً من 
الأدنى إلى الأعلى حتى يكون ذلك أقوى في الحجة. وأمكن فى 
النفوس» من جهة ضرورة التعلق بالله» وإبطال التعلق بغيره. 

قوله كله: (بَابُ: مِنَ الشزك) (ين) هنا تبعيضية؛ يعني: أن هذه 
الصورة التي في الباب هي بعض الشرك» لکن هل هي بعض أفراده أو 
بعض أنواعه؟ 

ارات لا عا ناف لن ما ذكر وهو ليس البطلقة أو 
الخيط هو أحد أنواع الشركء وهو الشرك الأصغرء وهو أيضاً أحد 
أفراد الشرك بعمومه؛ لأنها صورة من صور الإشراك . 

قوله: (بَابُ: مِنَ الشَرْكِ: لُئْس الحَلَقَةِ والخَيْطٍ وتّخوهمَا) المقصود 
بقوله: (ونحْوِهِمَا) ما يكون نحو الحلقة والخيط مثل الخرزء والتمائم» 
۷ی متكي ل ا "۶ ۶۹ ہہ" في البيوت» 


البَابُ الشَادِسٌ: بَابِ: مِنَ الشرك: ليس الحَلَمَة والخَيْطٍ ونَحُوهها... 05 


أو في السيارات» أو يعلق على الصغار» ونحو ذلكء مما فيه لبس أو 
تعليق» فكل ذلك يدخل فى هذا البابء وأنه من الشرك . 

والحلقة إما أن تكون من صمر - يعني من نحاس -» وإما أن تكون 
من حدید: أو تكون من أي معدل » والخيط معروف» والمراد: عقده 
في اليد على وجه الاعتقادء وليس المراد خیطاً بعينه. 

وکان للعرب اعتقاد فی لاف والخرط › ونحوهما كالتمائم وغيرها. 
ِذْ كانوا يعتقدون أن من تعلّق شيئاً من ذلك أثر فيه ونفع» إما من جهة 
دفع البلاء قبل وقوعهء وإما عن جه رع البلاء أو المرض بعد 
وقوعه؛ ولهذا قال الشيخ 4:35: (لِرَفْع البَلاءِ أو دَفْعِهِ)؛ لأن الحالتين 
موجودتان». فمنهم من علق الحلق اس یا ونحوهما قبل وفوع 
البلاء لدفعه» ولا شك أن هذا أعظم فا وذنباً من الذي سا هذه 
الأشياء لرفع البالاء بعد حصوله؛ لآنه يعتقد أن هذه الأشياء الخسيسة 
الوضيعة تدفع قدر الله جل وعلاء فالصنف الأول هم مَن ذكرناء 
بعد حصوله» کمن مرض فلب نظا ليرفع ذلك المرض› أو أصابته 
غير لبن الخيط ليرفع تلك العين» وهكذا في أصناف شتّى من أحوال 

ثم لم کان أبس الحلقة أو الخيط من الشرك الأصغر؟ الجواب: لأنه 
تعلق قلبه بهاء وجعلها لرفع البلاءء 7 لدفعه» والقاعدة فى 
هذا الباب : أن إثبات الأسباب المؤثرة وكون الشىء سیا لا يجور إلا 
فمن لبس حلقة أو 7 أو a‏ ر ٠‏ 7 دفعە ؛ فإنه 58 
بذلك قد اتخذ سبباً ليس مأذوناً به شرعاًء وكذلك من جهة التجربة 


)۸ التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


لم يحصل له ذلك على وجه الظهور وإنما هو مجرد اعتقاد من اللابس 
لذلك الشيء فيه فقد يوافق القدر. فيشفى مِنْ حين لبسه أو بعد لبسه» 
أو يُدفّع عنه أشياء يعتقد أنها ستأتيه فيبقى قلبه معلّقاً بذلك الملبوس» 
ويظن بل يعتقد أنه سبب من الأسباب» وهذا باطل . 

اما وجه كون 5 الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه 
شركاً أصغر فإنَّ من لبسها فقد تعلق قلبه بھاء وجعلها تدفع وتنفع» أو 
جعلها تؤثر ثر في رفع الضرر عنه» أو في جلب المنافع له. وهذا إنما 
يستقل به الله جل وعلا وحده؛ إذ هو وحدہ النافع الضارء وهو سبحانه 
وتعالی الذي يفيض بالرحمة» ويفيض بالخير أو يمسك ذلك. وأما 
الأسباب التي تكون سبباً لمسبباتها فهذه لا بد أن يكون مأذوناً بها في 
الشبوع ذا ار الغلماءعما کے رل سر آلٹ سا 
- أي: ادٌعی - أنه يُحدِث المسبّبّ» أو يُحدِتٌ النتيجة لم يجعله الله 
سيا لا شزغا ولا قدراً فقد أشرك؛ يعنى: الشرك اللأصغر. 

هذه القاعدة صحيحة في الجملة؛ لکن قد يشكل دخول بعض الأمثلة 
فيهاء والمقصود من هذا الباب: إثبات أن الأسباب لا بد أن تكون إما 
من جهة الشرع› وإما من جهة التجربة الظاهرة» مثل دواء الطبيب» 
والانتفاع ببعض الأسباب التي فيها الانتفاع ظاهراء كأن تتدفأ بالنار 
آو تقرف الما أو جر دلت لیلد اسات اة 2 الائے فطل 
من هذا أن تعلّق القلب بشيء لرفع البلاءء أو دفعه لم يجعله الشارع 
سبباً» ولم يأذن به» يكون نوع شرك» وهذا مراد الشيخ بهذا الباب؛ 
فإن لبس الخيط والحلقة من الشرك الأصغر. 

وهنا تنبيه: وهو أن كل أصناف الشرك الأصغر قد تكون شركاً أكبر 
بحسب حال من فَعَلّهاء فالأصل أن لبس الحلقة أو الخيط» وتعليق التمائم» 
والحلف بغير الله» وقول: ما شاء الله وشئت» ونحو ذلك من الأعمال» 


2 ل و ص سے ہے ۔‫ 
الاب الشادسش: بَابٌ: مِنّ الشرك: لبس الحَلقة والخيّط ونخوهما... Ca‏ 


أو الاعتقادات» أو الأقوال. أنها من الشرك الأصغرء لکن قد تكون 
شركاً أكبر» بحسب حال صاحبها؛ يعنى: إن اعتقد فى الحلقة والخيط 
مثلاً أنها تؤثر بنفسها فهذا شرك أكبرء وإذا اعتقد أنها ليست سبباً لكنها 
تؤثر بنفسها وتدفع الضرر بنفسهاء فتدفع المرض بنفسهاء وتدفع العين 
بنفسهاء أو ترفع المرض بنفسهاء أو ترفع العين بنفسها. فإذا اعتقد 
ذلك فقد وقع في الشرك الأكبر؛ لأنه جعل التصرف في هذا الكون 
لأشياء مع الله جل وعلاء ومعلوم أن هذا من أفراد الربوبية» فيكون 
ذلك رك کی ارت فاد ها الات على تعلق الات بهذ 
الأشياءء کالحلقة والخيط» ونحوهما؛ لدفع ما یسوؤہء أو لرفع ما حل 
به من المصائب . 

ثم ساق الشيخ كلذ بعد ذلك قول اللہ جل وعلا: (#فل اضیَثُر کا 


7 
7 سے رر عن صر و 


مہم بر می 7 م ص سه رد امرس 7 7 
تدعون من دون الله إن اراد الله بضر هل هن كشفات صو 34 الا ےة 


[الزمر: ۳۸]) . 


ګر سے 
0ر 


قوله جل وعلا في هذه الآية من سورة الزمر: (#فل أفرءَيَسُم ما 
تَنْعُونَ من دون آلَهّ4) قال بعض أهل العلم: إن (الفاء) إذا جاءت بعد 
همزة الاستفهام. فإنها تكون عاطفة على جملة محذوفة يدل عليها 


السياق» وهذه الآية أولها: (#ولين سَالْتَهُم كَنْ عَلقَ السّموت والادض 
یک ال ہل أفَمينُم 4 [الزمر: ۳۸])؛ يعني قل: أتقرون بأن الذي خلق 
السموات والأرض هو الله وحده» ومع ذلك تدعون غيره وتتوجهون 
لغيره» أتقرون بذلك وتفعلون هذه الأشياء. 

أو يكون التقدير: أتقرون بأن الله هو الواحد فى ربوبيته» وأنه هو الذي 
خلق السموات والأرض وحده» إذا أقررتم بهذا أفرأيتم هذه الأشياء التي 
تتوجهون لها من دون الله» هل هي قادرة على دفع المضار عنكم؟ أو هل 
تجلب لكم رحمة من دون الله؟ فعلى هذا تكون (الفاء) هنا ترتيبية؛ 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


ح موا ١و‏ بچ 


رتبت ما بعدها على ما قبلهاء وهذا هو المقصود هنا من هذا 
الاحتجاج؛ لأن طريقة القرآن أنه يحتج على المشركين بما أقرّوا به من 
توحيد الربوبية على ما أنكروه من توحيد الألوهية» وهم أقروا بالربوبیة 
فرب على إقرارهم بهذا أنه يلزمهم أن يبطلوا عبادة غير الله جل وعلاء 
ومعنى قوله: (#تَنْعونَ#)؛ أي: تعبدونء وقد تكون العبادة بدعاء 
المسألة وقد تكون بأنواع العبادة الآخری؛ وقوله: (تَنْعون#) يشمل 
دعاء المسألة» ودعاء العبادة؛ لأنهما حالتان من أحوال أهل 
الإشراك بالله. 

و(ما) في قوله: (#إمَا تَنْعُونَ#) عامة؛ لأنها اسم موصول بمعنى 
الذي؛ أي : أفرأيتم الذي تدعونه من دون اللهء والذي يدعونه من 
دون الله أنواع» وهو كل ما دعي من دون الله مما جاء بيانه في القرآن. 
وقد جاء في القرآن بيان الأصناف التي أشرك بها من دون الله جل وعلا 
2-0 لعاف وهي أنواع : 

الأول يعن الأنبياء والرسل والصالحين» كما قال جل وعلا في 
آخر سورة المائدة: و اذ قال الله ینعیسی ان مر ےنت نتَ فلت لِلنّاس عدون 
وی ھن من دون 7 قال سبك ہ4 [المائدة: ]١١١‏ الآيات» فهذا فيه 
بيان هذا النوع من المعبودین . 

الثاني : الملائكة» كما جاء بيان ذلك في آخر سورة سبأ في قوله 
سوب ووم يحشرهم جنيع ول للميکة هولح اناو كاف يدون 
@ فالواً سبحتك أنت وتا من نونهم بل بل کانوا بعمدونَ الح أكارهم ہم 
بے [سبأ: ٠٤٠٤‏ ٤٤]ء‏ ونوع آضر من الا کی کارا 3-3 
للكواكب بالعبادة» مثل من يعبد الشمس والقمرء وغيرهما من 
الكواكب. 

ونوع آخر كانوا يتوجهون للأشجار والأحجار. 


7 ل و سے سے 7-۲ ۔‫ 
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ونوع كانوا یتوجھون للأصنام والأوثانء فقوله: ٢‏ ایم کا تَلعْونَ من 
دون آل4 [الزمر: ۳۸] يدخل فيه كل من وجه إليه بشيء من أنواع العبادة 
وذلك يفيدنا فی معرفة وجه الاستدلال من هذه الآية» كما سيأتي . 

قوله: (لإِن آرادَن اله بضر هَل هى كَيْمَتُ ضریۃ أو آرامق بِرَحْمَةٍ 
هَل هرك مميكتثُ يد [الزمر: ۳۸]) فيه إبطال أن يكون لتلك الآلهة 
بأنواعها إضرار أو نفع. ومعنى قوله: (ل إنْ أَرادَفَ اَل بسر هَل هُنَّ 
كشقت ضرو#»)؛ أي: لا يستطيعون ذلك» كما أنه إن أرادني الله جل 
وعلا برحمة» فهل تستطيع هذه الآلهة أن تدفع رحمة الله؟ 

الجواب: أنها لا تستطيع ذلك أيضاً: فَبَطلَ إذاً أن يكون تم تعلق 
بتلك الآلهة التى يظن أن لها مقامات عند الله جل وعلا موجبة 
۶ ) ۱ 

قال بعض أهل العلم : إن هذه الآية واردة في الشرك الأکبر؛ فلم 
جعلها الشيخ كا في صدر بيان أصنافي من الشرك الأصغر؟ 

والجواب عن ذلك من وجهين : 

الوجه الأول: أن الآيات الواردة في الشرك الأكبر» دلَّتْ من جهة 
المعنى على وجوب التعلّق بالله وبطلان التعلّق بغيره» وهذا المعنى 
متحقّق في الشرك الأصغر أيضاًء ولذا فإن من السّلف من نل الآيات 
الواردة في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر بجامع أن في كلا 
الشركين تعلقاً بغير الله جل وعلاء فإذا بطل التعلق في الأعظم بطل 
التعلق فيما هو دونه من باب أولی. 

الوجه الثاني : أن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر» ولكن المعنى 
الذي دارت عليه هو تقرير أن كل من يدعى من دون الله لا يستطيع من 
الأمر شيئاًء فلا يقدر أن يرفع ضرا ولا بلاءَ» ولا أن يمنع رحمة 
وفضلاً عمن أراده الله بذلك. وهذا المعنى الذي هو التعلق بما يعتقد 


التمهيب لشرح كتاب التوحيد 
کس موچ *” ١ ١‏ . 


أنه يضر أو ينفع هو المعنى الذي من أجله تعلق المشرك الشرك الأصغر 
7 ہہ ۶۶و بولا كلف التجلقة» RE‏ 
لأنه يعتقد أن لهما تأثيراً من جهة رفع البلاء أو دفع الضرء وأتسها 
يجلبان النفع أو يدفعان الضرء مع أن 0 9 9 وضبيعة: 
فإذا نْفِي عن الأشياء العظيمة كالأنبياء» والمرسلين» والملائكة. 
والصالحینء أو الأوثان التي لها روحانيات كما يقولون» فإن انتفاء 
النفع والضر عما سواها مما هو أدنى أظهر في البرهان وأبين 

وقوله : (٭ یضر 4) الوارد في سياق قوله تعالى : (٭ ان ان اتد بضر 4) 
نكرة في سياق الشرطہ فهو يعم + جميع أنواع الضرر؛ يعني : : أن غير الله 
جل رعلا لا پتظیر او رکم ضر أي ضر أنزله الله جل وعلا إلا بإذنه 
بحا 

ثم ساق كه فی الباب عدّة أحاديث؛ الأول (عَنْ عِمرانَ بن حصين وطن 
ال النبئ كَل رای رَجُلاً في یبد حَلَقَةٌ من ضفر فقال: «ما هَذه؟» قال: من 
الوَاهِئةء فقالَ: «انزغهاء فإِنّهَا لا تَزِيدُكَ إلا وَهْناًء فإنّكَ لَوْ مت وَهِيَ عَلَيْكَ 
ما أفلحت أبدا») . 

٭ ومناسبة الحديث للباب ظاهرة. وهي : أنه عليه الصلاة والسلام 
رأى رجلا فی يده حَلقة من صفرء وكان أهل الجاهلية يعلقونها رجاء 
النفع أو دفع الضرء فقال عليه الصلاة والسلام: (اما هَذو؟)). 

فإن قيل: فما نوع الاستفهام في هذا الحديث؟ 

فالجوابٌ: أن مِنْ أهل العلم من قال: إنه استفهام إنكار. ولكن 
المسؤول لم يفهم أنه إنكار» بل فهم أنه استفصال» فلذلك أجاب؛ 
فقال: من الواهنة. 

وقال آخرون من أهل العلم : يحتمل أن يكون استفهام استفصال› 
أو استفهام إنكار؛ ولهذا أجاب المسؤول بقوله: من الواهنة. 


البَابُ الشَادسٌ: بَابٌ مِنَ الشرّك: لَيْسُ الحَلَقَة والخَيْطٍ وتَخُوهها... 
- علخ . ١‏ بھی حت 


والأظهر الأول؛ يعنى: أنه يفيد الإنكار الشديدء وإنما كان هو 
الافیر :من حت لال الان عله راس في الان ما بنل على 
أنه گلا كان يقصد بسؤاله الاستفصال عن السبب الذي من أجله لبس 
الرجل حلقة الصفرء كأن يكون قد لبسها للتحَلّي؟ أو لأي أمر آخر. 

والمقصود: أن الاستفهام في قوله: («ما هَذْهِ؟)) لا يحتمل أن يكون 
استفصالاً عن وجه اللبس ؛ هل هو للاعتقاد أو لغير ذلك؟ بل هو 
استفهام للإنكار» وإذا احتمل أن يكون الاستفهام للاستفصالء فإن في 
قول المسؤول: (مِنَ الوَاهِئَةِ) ما يعين سبب اللبس» فعلى كلا القولين 
يكون قد لبسها لأجل تعلقه بهاء لرفع المرض أو لدفعه. والواهنة: نوع 
مرض من الأمراض د هن الجسم» ويطرحه» ويضعف قواه. 

قوله عليه الصلاة والسلام: («انزعها»): هذا هر وف ال ر 
المنكر يكون باللسان» إذا کان المأمور يطيع الآمر؛ ويكتفي بذلك عن 
تغييره باليد؛ لأن النبي عليه الصلاة والسلام له حق الولایةء وبإمكانه 
تغيير هذا المنكر بيده» لکن لما علم من حال ذلك المأمور ا 
الأمر قال له: ««انْزِْعَهَا»). فلا تعارض بين هذا وبين ما سيأتي من أن 
حذيفة نظ َه قطع خيطاً من یل رجل ؛ فإن ذلك مبني على حال أخرى 

قوله: («فإِنّهَا لا تَریڈك إلا وَمْنا)؛ , یعنی أن ضررها أقرب من 
نفعهاء وهذا شامل لجميع أنواع الشرك ا رك مزه أعظم 
من نفعه» لو فرض أن افيه فا وقد قال العلماء في قوله : («انزعهًا 
2 لا َرِيدك إلا وَهْناً))؛ يعني : لو كان فيها أثر فإن أثرها الإضرار 
بدَیيّاء وروحياًء ونفسياً؛ لأنها تضعف الروح والنفس عن مقابلة الوهن 
والمرض؛ فيكون تعلقه بذلك الحلقة أو الخيط سبباً في حصول 
الضعف . 

قوله: (افإنّهَا لا تَزِيدُكَ إلا وَهْنا): وهذا حال كل من أشرك بالله؛ 
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کے .چک او کد 
فان شركه یجرہ من ضرر إلى ضرر أكثر منه» وإن ظن أنه في انتفاع . 

قوله كل : («فإِنّكَ لَوْ مِسَّء وهي عَلَیْكَء مَا أفلحتَ أبداً»)؛ لأن حال 
الل ات فقن کر علقي لاعتفاكة باون ادگ رت 
يكون علقها من جهة التسبب» فإذا كان الذي رُئيت في يده صحابياًء 
تعبّن أن تعليقه لها من جهة التسبب لا من جهة اعتقاده تأثيرها 
استقلالاً» ولكن الفائدة من قوله: ((مَا أفلحتَ أبداً») حصول العبرة له 
ولغيره» وبيان عاقبة ذلك. والفلاح المنفي في هذا الحديث یختلف 
معناه باختلاف حال المعلّق؛ فيكون المراد إمّا نفي الفلاح المطلق؛ 
تمعد + الحرفنان من دخول الجنةء. والخلود فى التار. وخا فى عق 
من اعتقد أن تعليق الحلقة أو الخيط ينفع استقلالاً» فهذا شرك أكبرء 
وإما نفي مطلق الفلاحء أو نفي نوع منه» أو درجة من درجاته» فيكون 
واقعاً فى الشرك الأصغرء وهذا إن اعتقد أن تعليق الحلقة أو الخيط 
ہے لح اض فيكون قد اتخذ من الأسباب ما لم يجعله الله كك 
ماع لا فرعا :ولا را 

ومطلق الشيء» والشيء المطلق» مصطلحان يكثر ورودهما فی كتب 
أهل العلم» وفي كتب التوحيد خاصةء فتجدهم يقولون مثلا : التوحيد 
المطلق ومطلق التوحید والإسلام المطلق ومطلق الإسلام» والويمان 
المطلق ومطلق الإيمان» والشرك المطلق ومطلق الشرك» والفلاح 
المطلق ومطلق الفلاحء والدخول المطلق ومطلق الدخول؛ والتحريم 
المطلق ‏ يعني: تحريم دخول الجنة أو تحريم دخول النار - ومطلق 
التحريم . 1 

ومن المهم أن تعلم أن الشيء المطلق هو الكامل» فالإيمان المطلق 
هو الإيمان الكامل» والإسلام المطلق هو الإسلام الكامل» والتوحيد 
المطلق هو التوحيد الكامل» والفلاح المطلق هو الفلاح الكامل. 
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وأما مطلق الشىء فهو أقل انه أو درجة من درجاته» فمطلق 
الإيمان هو أقل دوا فنقول مثلاً: هذا ینافی الإيمان المطلق؛ أي : 
ينافي كمال الإيمان» أو نقول: هذا ينافي مطلق الایمان؛ أي : ينافي 
أقل درجات الإيمان کمالا ۔ 

وإذا تقرّر هذا فإنا نقول: الفلاح المنفي يحتمل أن يكون الفلاح 
المطلق؛ يعني : كل الفلاح› أو مطلق سو أي : درجة من او 
وقد تقدّم أن هذا يعبر بحسب حال المعلّق. > فان كان معتقداً فيهاء أنها 
تنفع استقلالاً فهو من أهل النار؛ لآنه أشرك فا أكبر وإن كان یعتقد 
أنها سبب» فهو من أهل النار» لكنه لا يُخلّد فيهاء كعصاة الموحدين . 

قال كانه : (وَلَهُ ن عُهْبَةَ بن عامر مرفوعاً: «مَنْ تَعلّقَ َمِيمة فلا َم الله 
ل4 وَمَنْ تعلق وَدَعة سر نے الله له»)؛ المقصود من هذا الحديث: ذكر 

لفظ (التعلق). و«اتَعَلّقَا)؛ یعنی : أنه علق وتعلّق قلبه بما علّقء ولفظ 
(«تَعَلّق)) يشمل التعليق» رفا القلب بما علق فهو نوع لبس؛ 
والمعنى: أنه تعلق قلبه بما لبس» سواء كان المعلق في صدرہہ أو 
3 ادي مرف اض فالمقصضوة:. أن ركون: قله معلقا بها تعلقة. 

والتميمة لها معنى سیأتی شرحه لاحقاً إن شاء الله تعالى'''» لکن 
هي نوع خرزات» وأشياء توضع علی صدور الصغار غالباء وقد يضعها 
الکبار؛ لأجل دفع العين» أو دفع الضررهء أو الحسدہ أو أثر 
الشياطين» ونحو ذلك . 

وقوله: («قَلا أَنَمّ الله لهُ)) دعاء منه بي على معلقها بألا يتم الله له 
مراده؛ لأن التميمة أخذت من تمام الأمرء وسميت تميمة: لاعتقاده 
فيها أنه بها يتم له الأمر الذي راد فدعا عليه الرسول عليه الصلاة 
والسلام بأن لا يتم الله جل وعلا له ما أراد. 


)١(‏ انظر: (ص۱۰۸). 
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قوله: («وَمَنْ تَعَلّق وَدَعَة فلا وَدَمْ ال لهُ)): الودعة: نوع من 
الصدف» أو الخرز يي على صدور الناس» أو يعلق على العضد» 
ونحو ذلك؛ لأجل دفع أو رفع العين ونحوها من الآفات. 

ومعنى قوله: («فلا ودع اللّهُ له») دعاء عليه أيضاً ؛ أو معناه: فلا تركه 
القع لاجلہ فى د كوا ورخ وان دعا عليه الضاذة 
والسلام عليه بذلك؛ لأن ذاك المعلق أشرك بالله جل وعلا. 

قال: : (وَق روايةٍ: «مَنْ تَعَلق نَِيمَةَ فَقَدْ أشرَك») لان تعليق التمائم 
والتعلق بها شرك أصغرء وقد يكون أكبر بحسب حال المعلّق؛ كما 
سيأتي تفصيل الكلام عليه إن شاء الله تعالى . 

قال: (ولابن أي حاتم عن خذّيفة ول أنه رَأَى رَجُلا في يده حيط مِنَ 
الحمّىء فَقَطْعَۂء وتلا قَوْلَهُ تعالى: #وما يُوْمِنُ أڪرهم يال إلا وش 
مش من پ۹ [یوسف: .)]٠١5‏ 

٭ مناسبة هذا الأثر للباب ظاهرة» وهي: أن حذيفة الصحابي طط 
رأى رجلاً في يده خيط يط من الحمّى فقطعهء واستدل بالآية على أن ذلك 

من الشرك. و(مِنْ) هنا تعليلية؛ يعني : ENE‏ لأجل رفع 
NE E‏ 

و(مِنْ) لها معان كثيرة» فتكون تبعيضية» وتعليلية» وغير ذلك» وقد 
جمعها ابن أم قاسم“ في نظمه لبعض حروف المعاني بقوله: 

أتننا ١مِنْ)‏ لِتَبَيين وتعغعض وتَعْلِبلٍ وبدءٍ والْقِهَاء 

وإبدال وزائدة Ee‏ ومعنى ہیں وَافِي) و«عَلَى) وَ(بَاءِ) 


)١(‏ في «الجنى الداني في حروف المعاني» (ص٣٣۳۲‏ ۔ ۳۲۱)ء وابن أم قاسم هو 
الحسن بن قاسم بن عبد الله أبو محمد بدر الدين المرادي المصري؛ فقيه نحوي 
لغوي أديب بارعء أخذ عن جماعة من العلماء وقرأً القراءات وصنف وأجادء له 
من التصانيف: شرح التسهيل والألفية والشاطبية وله تفسير القرآن. توفي سنة 
۹ھ . انظر: «غاية النهاية» (ص۹۹)ء و«الدرر الكامنة» (۲/ ۱۳۹). 


البَابُ الشّادسُ: بَابٌّ: مِنَ الشرْكِه نُبْسُ الحَلَقَةٍ والخَيْطٍ ونَحُوهِها... 0 

فمِنْ) في هذا الأثر تفيد التعليل» ومعنى قوله: (مِنَ الحمّى)؛ أي : 
لأجل دفع الحمى» أو لرفعهاء ف(مِنٰ) تعليل لوضع الخيط في اليد. 

قوله: (.. فَقَطَعَهُ) يدل على أن هذا منكر عظيم» يجب إنكاره» 
ويجب قطعه . 

قوله: (.. وتلا قَوْلَهُ تعالى: #وما يُوّْمِنُ أكارهم يان إِلا وهم مترؤن» 
[يوسف: )]٠٠١‏ قال السلف في معنى هذه الآبة: (##وما ومن أ كارهم 
يأنّهِ4)؛ أي: أنهم مع إقرارهم بأن الله هو الرب؛ وهو هو الرزاق: وهو 
المحيي» وهو المميت» وتوحيدهم إياه في الربوبية (#إلا وشم مُتركو) 
به جل وعلا في العبادة. فليس توحيد الربوبية بمنج» بل لا بد من أن 
يضم إليه توحيد العبادة . 

ومع أن هذه الآية واردة في الشرك الأكبر إلا أنه يصح الاستدلال به 
قل الشرك الاصقر وال 0 أشار المصنف ‏ يه - بقوله: فيه أن 
الصحابة يستدلون بما نزل في الشرك الأكبر على الشرك الأصغر. 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


بَابُ مَا جَاءَ في الرُقَى والتَمَائٔم 


ني الصّحيح عَنْ أبي بشیر الأنصاري' کہ ذه آنه كان مَعَ 

رسول اله گلا في بَعْضِ ہے فأَرْسّل رو «أَنْ لا يَبْقَينَ في رَقَبَةٍ 
بير قلادة مِنْ ودر تر أو قلاةٌ إلا لع . 

ام ضيه قال: سمعث رَسولّ الله ب يقول: «إنَّ الدّنَى 
واللمَائِمَء وَالتّولَةَ شِرْك؛. روا أحمدُ وأبو ا 

(التَمَائِمُ) : : شيع 0 على الأولادٍ يَتَقَونَ ہو العَينَ» لَكِنْ إِذَا 8 
المعَلقْ مِنَ الشُزآن كَقَدْ رخص فيه بعضٌ السَّلفِء > وبعضهم لم بُر صن 
فیوء ويجِعَلهُ مِنَ المَنْهِيَ عنهء مِنْهُمْ ابن مُسعودٍ طلليه. 

و(الوُنَى): هي التي تُسَمّى: العَرَّائِمَ» وحص ينها الدَلِيلُ: ما 
الشّركء فقذ رخص فيه رسول الله ية مِنَ العینِ والحَمَة. 

و(الثوَلَةً): شي يصنعوئة يَزّْعُمونَ أنه يُحَبّب المرأة إلى زوجهاء 
والرجل إلى امرأته 

وعن عبد الله بن عُکيم مرفوعاً: «مَنْ تَعَلّقَ شيئاً وُكلَّ إليو». 


)١(‏ هو: أبو بشير الأنصاريّ الساعدي» قيل: اسمه: قيس بن عبيد» ليس فی الصحابة 
أبو بشیر غیرہہ عر طویلاً ومات سنة ٦٣‏ ھ. انظر* آتیھذت الكمال» (۷۹/۳۳)ء 
و«الإصابة» .)٦١/۷(‏ 

(۲) أخرجه البخاري (٣۳۰۰)ء‏ ومسلم .)۲۱۱١(‏ 

(۳) اُحمد (۳۸۱/۱ رقم ٥۷ء‏ وأبو داود (۳۸۸۳)ء وابن ماجے )۳٥۳۰٣(‏ 
وابن حبان (۱۳/ ٦٥٤‏ رقم ۰ .. 


- هو: عبد الله بن عَكيم الجهني أبو معبد الكوفي» أسلم في حياة النبي يكلو حوقیل:‎ )٤( 


البَابُ الشَایغ: بَابُ مَا حَباءَ في الرُقَى والثَّمَائِم 

‪ججےس-۱_۔ےےے_ے-س|س م .-ے ے ے ےم س کک سسس مہ ١|١84‏ مه سد 
و سی وا 

رواه مد والتَرمذيٌ” 


وروى أحمد عن وفع قال: قال لي سول الله ا : (یا "رویفعء 


لَعَلَّ الحياة ستطولٌ بک فأخبرٍ الناس أل مَنْ عَقَدَ لحيتةء أو تقلّد ور 
)0 


أو استنجخی برجيع دابف و عَظم فان کھت برىة منه) 


سے 


وعَنْ سّعيدٍ بن جبير قال: «مَنْ قَطَّعَ تميمة مِنْ إنسان کان كَعِدْلٍ 


وله عنْ إبراهيم''' قال: كانوا يكرهونّ التماً م كُلْهَاء مِنَ الئرآنِ وَغْيْر 
القر آن". 


= له صحبة. وصلى خلف أبي بكر الصديق ذه . توفی سنة ۸۸ه. انظر: « 
أعلام النبلاء) (۳/ ٥١۵)ء‏ واتھذیب الکمال) /۱۵١(‏ ۳۱۷). 

.)5١35/5( رقم ۱۸۷۸۱)ء والترمذي (۲۰۷۲)ء والحاكم‎ ۳۱۰/٤٥( أحمد‎ )١( 
.)۹٦۰ والطبراني في «الکبیر» (۲۲/ ۳۸۵ رقم‎ 

(۲) هو: رويفع بن ثابت الأنصاري المدني» صحابي نزل مصرہ وغزا إفريقية» وولي 
إمرة برقة ومات بها سنة 57ه. انظر: «سير أعلام النبلاء» (۳/ 2077 و«البداية 
والنهاية» .)5١//(‏ 

(۳) أخرجه أحمد ۱۰۸/٤(‏ رقم ۹۹۵٦۱)ء‏ وأبو داود (٣۳)ء‏ والنسائی (0051). 

.)۲۳٣۷٣ رقم‎ ۳٦/٥( أخرجه ابن 2 شيبة في «المصنف»‎ )٤( 

)٥(‏ هو: وكيع بن الجراح أبو سفيان الرؤاسي» إمام حافظ صوام قوٌّام ولد سنة 
۹ھء قال يحيى بن معين: ماارآبت أحداً قط أحفظ من وكيع في زمائہء مات 
سنة ۱۹۷ھ .. انظر: «طبقات الحنابلة» لابن أبى يعلى (۳۹۱/۱)ء و«تهذيب 
الكمال» (۳۰/ .)٥٦٤‏ ۱ 

)٦(‏ هو: إبراهيم بن يزيد أبو عمران النخعي الكوفي الفقيه» کان ورعاً خیراً رأساً في 
العلم» أخذ عن ابن مسعود وی مات سنة ٦۹ھ.‏ انظر: «الكاشف» (۱/ ۲۲۷)ء 
و«الثقات» لابن حبان .)۸/٤(‏ 

(0) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف» ۳٦/٥(‏ رقم 8۷ء وأبو عبيد في «فضائل 
القرآن» (۲/ ۲۷۲). 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


الأولى: تفسير الرّقى والتمائم. 

الثانية: تفسیر الثتولة. 

الشالشة: أن هذه الثلاث كلها من الشرك من غير استثناء . 

الرابعة: أن الرقية بالكلام الحق من العين والحمة ليس من ذلك. 

الخامسة: أن التميمة إذا كانت من القرآن؛ فقد اختلف العلماء: 
هل هي من ذلك أم ای 

السادسة: أن تعليق الأوتار على الدواب عن ٠‏ العين من ذلك . 

السابعة: الوعيد الشديد على من تعلّق وَتَراٌ. 

الثامنة: فضل ثواب من فطع تميمة من إنسان. 

التاسعة: أن كلام إبراهيم لا يخالف ما تقدم من الاختلاف» لأن 
مراده : أصحاب عبد الله بن مسعود. 


AK DO e مجم رهس‎ 


في الباب السابق قال مک یه : (باٹ : مِنَ الشرك: لئ الحَلَقَة 
والخيط) وقال هنا: (بَابُ مَا جَاءَ في الرُقى والتَمَائِم) ولم یقل : باب من 
الشرك: الرقی والتمائمء وذلك لأن الرقی منها ما ہی مشروع» 
ومنها ما هو شرك ممنوع؛ والتمائم منها ما هو م: متفق عليه أنه شرك› 
ہریت سر وی خی أ اس يا ب 
بقوله: (بَابُ مَا جَاء في الرُنَى والتَمَائم) وهذا من أدب التصنيف العالي. 

والرّقَى: جمع رفية» وهي معروفة» وقد كانت العرب تستعملهاء 
وحقيقتها أنها أدعية وألفاظ تقال أو تتلى» ثم ينفث فيهاء ومنها ما له 
أثر عضوي في البدن» ومنها ما له أثر في الأرواح» ومنها ما هو جائز 
مشروع» ومنها ما هو شرك ممنوع . 


)١(‏ كذا في نسختين خطيتين وبعض مطبوعات الكتاب» وفي بعض الطبعات التي مع 
الشروح: «من» وهو الأليق بالسياق كما تقدم (ص٤۹).‏ 


البَابُ السَابِعٌ: بَابُ مَا جَاءَ ‏ الرُقَى والتَعَائِٔم 


وثبت أنه عليه الصلاة والسلام رقى نفسه”'' ورقی غیرہ'ء بل ثبت 
أنه رُقِي أيضاً؛ رقاه جبريل"» ورقته عائشة» فهذا الباب (يَابُ ما 
جَاءَ في الرّقَى وَالتَّمَائِمُ) معقود لبيان حكم الرقى» وقد رخص الشارع 
في الرقى ما لم تكن شركاًء وھي الرقى التي خلت من الشرك. وقد 
سأل بعض الصحابة النبيَ عليه الصلاة والسلام عن حكم الرقى فقال: 
«اعرضوا عليّ رقاکم؛ لا بأس بالرقی ما لم يكن فيه شرك . 

وقد قال العلماء: الرقية تجوز بثلاثة شروط مجمع علیھا: 

الأول: أن تكون بالقرآن» أو بأسماء اللہ أو بصفاته. 

الثاني: أن تكون بالكلام العربي؛ أي: بلسان عربي معلوم المعنى . 

الثالث: أن لا يعتقد أنها تنفع بنفسهاء بل بتقدير الله كك . 

قال بعض العلماء: يدخل فى الشرط الأول أيضاً: أن تكون بما 
ت فی الف وغل هذا 700۷89 الأول: أن تكون من القرآن: 
أن ال أو بأسيماء ا رصعلافہ لت دا جا إلا اجا 
هذه الشروط الثلاثة. 

فإذا تخلف الشرط الأول أو الثانى ففى جواز الرقية خلاف بين 
أهل العلم والشرط الثالث متفق عليه بينهم. وأما اشتراط كونها 
بأسماء الله وصفاته أو بالكتاب والسنة» أو أن تكون بلسان عربي مفهوم. 


)١(‏ كما عند البخاري (5579)» ومسلم )5١/5١947(‏ من حديث عائشة ونا أن 
النبى یی كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث . 

(۲( ر السابق: كان رسول الله ية إذا مرض أحد من أهله 
تم الس ات 

(۳) كما عند مسلم (۲۱۸۲). 

.)۲۱۹۲( كما عند البخاري (٥۵۷۴)ء ومسلم‎ )٤( 

. من حديث عوف بن مالك الأشجعي وليه‎ )۲۲۰٢( أخرجه مسلم‎ )٥( 


التمهيب لشرح كتاب التوحيد 
سے بج 3)۱۱۲ 


فان هذا مختلف فيه كما تقدمء وقال بعضهم: یسوغ أن تكون الرقية ہما 
يعلم معناه. ویصح المعنى بلغة آخری؛ ولا يشترط أن تكون بالعربية» 
ولا يشترط أن تكون من القرآن أو السنة. وهذه مسائل فيها خلاف 
وبحث. وأما من جهة تأثير غير القرآن على المرقي ففيه مسائل نرجئ 
تفصيل الكلام فيها إلى موضع آخر ‏ إن شاء الله -. 

فالمقصود: أن الرقى الجائزة بالإجماع هي ما اجتمعت فيها الشروط 
الثلاثة» وأما الرقى الشركية المحرمة فهى التى فيها استعاذة» أو استغاثة 
بغير الله» أو كان فيها شيء من أسماء نت أو اعتقد المرقي فيها 
أنها تؤثر بنفسها وهي التي قال عليه الصلاة والسلام فيها: (إِنَّ الرَّقَىء 
والتَمَائِم والتولة * شرو . كما سيأتي بيانه . 

فالحاصل من ذلك: أن الرقى منها ما هو جائز مشروع» ومنها ما هو 
شركي ممنوع» وقد علمت ضابط الرقى الجائزة المشروعة» والمحرمة 
الشركة الممدوعة: 

والتمائم : جمع تميمة وقد ذكر تفسيرها مختصراً من قبل" وهي 
تجمع أنواعاً كثيرة» فالتمائم تجمع كل ما يُعلّقَءِ أو يُتحَذ مما يراد منه 
تتميم أمر الخير للعبدء أو دفع الضرر عنه ويعتقد فيه أنه سبب. ولم 
يجعل اللہ جل وعلا ذلك الشيء سبباً لا شرعاً ولا قدراً. 

فالتميمة إذا شيء يُتَحْذْ من جلد أو ورق» ويكون فيه أذكار وأدعية 
وتعوذات تعلق على الصدر أو في العضد» وقد تُتخذ التميمة من 
خرزات وحبال ونحو ذلك» يعلق على الصدر»ء وقد تكون التميمة 
باتخاذ شىء يجعل على باب البيت» أو فى السيارة» أو أي مكان ماء 
الحاصل : أن الات جا أنها کی راد اة تتميم آم الخيره 


(۱) تقدم (ص8١٠).‏ (۲) انظر: (ص8١٠).‏ 


البَابٌ السَّابِعٌ: بَابٌ مَا حَاءَ في الرَّهَى وَالتَّمَائِم 
٤ص‏ لھ سے 


فالتميمة إذاً ليست خاصة بصورة معينة» بل تشمل أموراً كثيرة» وتعمّ 
أصنافا عديدة» مثل ما نراه على كثير من أهل زمانناء من تعليقهم أشياء 
على صدورهم» مثل جلود صغيرة يجعلونها على رقابهم. أو تكون على 
العضد» أو يربطونها على بطونهم لرفع الأمراض الباطنية كالإسهال, 
والقيء. ونحوهما. 

ومنهم من يجعل في سيارته راس دُبّء أو أرنب» أو غيرها من 
اللأشكال» كحدوة ال او ینان خرزات؛ ومسابح خشبية »› ودحو 
ذلك على المرايا الأمامية للسيارة. 

ومنهم من يلبس سلسلة ويجعل فيها شكل عين صغيرة» وبعضهم قد 
يعلق على مدخل الباب رأس ذئب» أو غزال» أو يضع على مطرق 
الباب حدوة فرسء اعتقاداً من أصحابها أنها تدفع العين» أو تجلب 
عم وت 

فكل هذه أنواع. وأصناف» وصور للتمائم» أحدثها الناس على 
اختلاف الأزمان. 

لکن من الناس من يقول: إنما أعلق هذه ات للزينة. ولا 
أستحضر هذه المعانى المحظورة» فهذا يقوله طائفة قليلة من الناس . 

فنقول: إن علق التمائم لدفع الضرء واعتقد أنها سبب لذلك فيكون 
قد أشرك لس e‏ واد علقها اللزينة فهو محرّم؛ ا اس 
7 وو د لأن حالّه إن اعتقد أنها سبب 
فهو شرك اُصغر وإن لم یعتقد فيكون قد شابه أولئك الِعشر کیہ 


)١(‏ الحدوة: قطعة من حديد تلبس للفرس يتقي بها الأرض 


0 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
گا f‏ ( و E‏ 1 کر عو _گگک۰کُ>کلک گا‪ے ےک ٣ً‏ ۲ے ےم گگ کک _کِ ک ياٛ ٛ گ گگ گ ‏ - 


وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من تشبّه بقوم فهو مٹھما''٭. 


قلادة من وتر أؤ قلادة إلا قطعث») . 


وجه الاستدلال بهذا الحديث: أن تعليق القلادة من الوتر على البعير 
امور بقطعه. والآمر بقطعه ؛ لأجل أن العرب تعتقدل أنها تدفع العين 
عن ا٣ے ۲٣٣‏ والنعم» فيعلقون عليها الأوتار على شکل قلائد وربما 
ناطوا نالا وتان أشياء من خرزء أو من شعر› أو نحو ذلك لدفع العين › 
فهذا نوع من انواع التمائم . 

٭ فمناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة. وهى: أن قوله: («لا يَبْقَينَ فى 
رَقبَّة َير قِلادة مِنْ وتر أو قِلادَةَ إلا فُطِعَتْ)) ظاهر في النهي عن 
اعتقاد أنه يدفع الضر أو يجلب النفع» وهذا اعتقاد شركي . 

قوله: (وعن ابن ساهو 3 لي قال: فغ نيول الله اة قول «إِنّ 
الرُقَىء والنّمَائِمَ والثّولَةَ شزك»). هذا الحديث تضمّن تأكيداً؛ لأن دخول 
(«إنَّ») على الجملة الخبرية بعدها يفيد تأكيد ما تضمنته . 

وقوله هنا: («الرّقى)) لما دخلت عليها (الألف واللام) أفادت 
العموم» فهذا الحديث أفاد بعمومه أن كل الرقی من الشركء وأن كل 
التمائم من الشركء وأن كل التولة من الشركء فتكون هذه الأنواع كلها 
من ا 
)١(‏ أخرجه أحمد في «مسئله) ٥٠/۲(‏ رقم ٥٥١)ء‏ وأبو داود ,)5١١(‏ 


وابن أبي شيبة (5/ 7١١‏ رقم )١1940١‏ من حديث ابن عمر ڪا . 


البَابُ السَابِعٌ: بَابُ مَا حا في الژقی والتَّمَائِم 
. 1ه سے 


وهذا العموم ححص الدليل منه الرقى وحدهاء وهو قوله: «لا بأس 
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بالرقى ما لم يكن فيه شرك)''". وبأن النبي بيه رقى ورّقي عليه الصلاة‎ 
والسلام» فدل الدليل إذا على أن العموم هاهنا مخصوص» فليس کل‎ 
أنواع الرقية شرك» بل بعض أنواعهاء وهي التي اشتملت على شرك‎ 
فالعموم هنا مخصوص › وقد خرج منه ما لم يكن فيه شرك وقد جاء‎ 
الحديث بلفظ: الا بأس بالرقى ما لم تكن شركاً»”''. وفي لفظ آخر‎ 
قال: الا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك». أما التمائم فلم يخص‎ 
الدليل بالجواز منها نوعاً دون نوعء فتكون التمائم بكل أنواعها شركاً ؛‎ 
والأصل بقاء العام على عمومه» والتخصيص یکون بالشرع؛ ولم يرد‎ 
. هنا » فيبقى على الأصل‎ 

قوله: («التّوّلَة) التولة ‏ كما فسرها الشیخ 1 ت شىء يصنعونه 2 
يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأتهء وهو نوع من 
يصنع فيجلب شيئاًء ويدفع شيئاً بحسب اعتقادھمء وهي في الحقيقة 
نوع من أنواع التمائم لأنها تصنع» ويكون الساحر هو الذي يرقي فيها 
الرقية الشركية» فيجعل المرأة تحب زوجهاء أو يجعل الرجل يحب 
وكمرٌ. وهذا عام في كل أنواع التولةء فهي شرك كلها . 

قوله: (وعن عبد الله بن کیم مرفوعاً: «مَن تَعَلّق شيئاً كل إليه»» . 


(«شيئاً)) هنا نكرة في سياق الشرطء فتعم جميع الأشياء» فكل من 
علق شيئا وكل إليه» فمن أخرج صورة من صور التعليق عن هذا العموم 


.)7885( تقدم (ص١١١). (۲) وهذا لفظ أبى داود‎ )١( 
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كانت الحجة عليه؛ لأن هذا الدليل عامء ويفيد أن من تعلق أي شيء 
من الأشياء فإنه پُوگل إليه» والعبد إذا وكل إلى غير الله جل وعلا فإن 
الخسارة أحاطت به من جنباته» والعبد إنما يكون عره» وفلاحه» 
ونجاحه» وحسن قصده» وحسن عمله» في تعلّقه بالله وحدهء فيتعلق بالله 
وحده في أعماله» وفي أقواله. وفي مستقبله» وفي دفع المضار عنەء 
فيكون اش قلبه بالله» وسروره بالله» وتعلّقه بالله» وتفويض أمره 
إلى الله» وتوكله على الله جل وعلاء فمن كان كذلك وتوگل على الله 
وطْرَدَ الخلق من قلبه فإنه لو كادته السماوات والأرض لجعل الله جل 
وعلا له من بينها مخرجاً ؛ لأنه توكل على العظيم جل جلاله وتقدست 
أسماؤه»ء وفوض أمره إليه. فقال هنا : (مَیْ تَعَلّق شيعا وُكلّ إليه)) . 
فإذا تعلق العبد تميمة وكل إليهاء فما ظنك بمن وكِل إلى خِرّقة» أو إلى 
خرزء أو إلى حدوة حصانء أو إلى شكل حيوان» ونحو ذلك؟ لا شك 
آن ييا ونه أعظم تا 

ووجه الاستدلال هنا فی قوله: («مَنْ تَعَلّق شيئاً)) : أنه ذكر نتيجة 
التعلق وهو أنه بُوگل إلى ذلك الشيء الذي تعلّقه» فمن تعلق شيئاً وُكِلَ 
إليه» وإذا وكل إليه فمعنى ذلك أنه خسر في ذلك الخسران المبين. 

والشيخ كه لم يصدّر الباب بحکمء فيكون الاستدلال على حكمها 
مستفاد من هذه الأحاديث. 

قوله: (اللمَائِم: شيء يعلَّقٌ عَلى الاولادِ يَتَّقُونَ به العَينَّ) . 

(شی) هنا شاملة لأي شىء يعلق دون صفة معينة» وخصٌ بعض 
کہ لاتم سا كان متا آلخرت وبعضهم خصّه بما كان 
مصنوعا من الجلد ونحوه» وهذا لیس بجيد» بل التمائم اسم يعم كل 
ما يعلق لدفع العين واتقاء الضررء أو لجلب خير نفسي . 


البَابُ القَّاغ: بَابُ مَا حَاءَ في الرُقَى والثَّمَائِم 4We:‏ 

ثم قال: (لکن إِذَا كَانَ المُعَلَّقُ مِنَ القزآن فَقَدْ رخص فيه بعض السلض)؛ 
يعني : : إذا كان المعلّق من القرآن بمعنى أنه جعل في منزله مصحفاً؛ 
ليدفع العين. اا ل صدره شيعا كسورة الإخلاص» أو اية 
الكرسي» ليدفع العين» أو ليدفع الضرر عنه» فهذا من حيث التعليق 
يسمى: تميمة» فهل هذه التميمة جائزة أو غير جائزة؟ قال الشيخ كأنه : 
إن التمائم إذا كانت من القرآن فقد اختلف فيها السلف. فجوَّزها 
ورَخَص فيها بعض السلف» ويعني ببعض السلف: بعض كبار 
الصحابة» ومال إلى هذا - بعض أهل العلم الكبار» وبعضهم لم 
يرخص فيها كابن مسعود َيه ب أبن مسعود الکبار منهم: 
إبراهيم ا ا وعَبيدة"» والربيع بن خئیے' 
رالسود 0 وأصحاب ابن بس ييا 


فالحاصل: أن السلف اختلفوا في ذلك» ومن المعلوم أن القاعدة: 
أن السلف إذا اختلفوا في مسألة وجب الرجوع فيها إلى الدليل» 


)١(‏ هو: علقمة بن قيس بن عبد الله أبو شبل النخعى» من أكابر أصحاب ابن مسعود 
وعلمائھم: كان يشبه بابن مسعودء روى عن جماعة من الصحابة» مات غازياً سنة 
۲ھ. انظر : «البداية والنهاية» (۸/ ۲۱۷)ء و«معرفة القراء الكبار» .)٥١/١(‏ 

(۲) هو: عبيدة السلماني» أحد الأئمة أسلم في حياة النبي كَل روى عن جماعة من 
الصحابةء كان يوازي شريحا في العلم والقضاء. مات سنة الاه. انظر: 
«الكاشف» »)1۹٤ /١(‏ و«تهذيب التهذيب» (۷۸/۷). 

)٣(‏ هو: الربيع بن خثيم أبو یزید الثوري»› الإمام القدوة» صاحب عبد الله بن مسعود» 
قال ابن معين: لا يسئل عن مثله» قال له ابن مسعود: لو رآك رسول الله ل 
لأحبك. انظر: «تهذيب الكمال (۹/ ۷۰)ء و«تذكرة الحفاظ» .)٥۷ /١(‏ 

)٤(‏ هو: الأسود بن يزيد بن قيس أبو عمرو النخعي» الإمام القدوة» خال إبراهيم 
النخعي ء أدرك الجاهلية والإسلام» من كبار أصحاب ابن مسعود» يضرب بعبادته 
المثلء مات سنة ١۷ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء» (٤/٥۵)ء‏ واتھذیب الکمال) 
.(YTT/Y)‏ 


01 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


والدليل قد دَلَ على أن كل أنواع التمائم منهيّ عنهاء > كما جاء في قوله 
عليه الصلاة والسلام : («مَنْ تَعَلّقَ شيئاً وکل إليه))”'' . وقوله: 30 
الرُقّی» وَالثَّمَائِمَ والتَولة ش 1" فين تعلق ا تار فا كان 
داخلاً في النھيء لکن إذا كان المُعَلّقَ من القرآن فلا يكون مشركا ؛ لآنه 
علق شيئاً من صفات الله جل وعلا وهو كلام الله جل وعلاء > فلا يكون 
قد أشرك مخلوقاً؛ لأن الشرك معناه: أن تشرك مخلوقاً مع الله جل 
وعلاء والقرآن ليس بمخلوق» بل هو كلام الباري جل وعلا مته بدأ وال 
يعودء فإذاً حرجت التميمة المتخذة من القرآن عن كونها شركاً من عموم 
قوله: ((إِنَّ الوُقَىء والفُمَائِمَء والتّولَّةَ شِرْك)). فلأجل کون القرآن 
كلام الله ليس بمخلوق. لکن هل هي منهي عنهاء أو غير منهي عنها؟ 


الجواب: أن قوله عليه الصلاة والسلام: («مَنْ تَعَلّقَ شيئاً وُكلّ 
إليه)). ونهيه عن التمائم بأنواعهاء دلیل على أن تخصيص القران 
بالإذن من بين التمائم ومن بين ما يعلّق يحتاج إلى دليل خاص ؛ لأن 
إبقاء العموم على عمومه هو إبقاءٌ لدلالة ما أراد الشارع الدلالة عليه 
بالألفاظ اللغوية» والتخصيص نوع من أنواع التشريع» فلا بد فيه من 
دليل واضح؛ لهذا صارت الحجة مع من يجعل التمائم التي من القرآن 
مما لا يرخص فيه كابن مسعود» وكغيره من الصحابة رضوان الله 
عليهم» وكذلك هو قول عامة أهل العلمء وهو رواية عن الإمام أحمد 
اختارها المحققون من أصحابه”"» وعليها المذهب عند المتأخرين . 


بقي أن نقول: إن تجويز اتخاذ التمائم من القرآن» يترتب عليه مفاسد 
منها : 


.٦۱۰۸ص( تقدم تخريجه (ص۱۰۸). (۲) تقدم تخريجه‎ )١( 
.)٦۱۳٣ /۲( انظر: (الفروع) لان مفلح‎ )۳( 


اباب الشَابِعٌ: اب مَا حَباءَ في الرفَى والتْمَائٔم ۱۹ 


٭ أنه يفضى إلى الاشتباه» فقد نرى من عليه التميمة» فيشتبه علينا 
الأمرء هل ۲۰ تميمة شركية» أو من القرآن؟ وإذا ورد هذا الاحتمال 
فإن المنكر على الشركيات يضعف عن الإنكار؛ لأنه سيقول: يحتمل 
أن تكون من القرآنء فإجازة تعليق التمائم من القرآن فيه إبقاء للتمائم 
الشركية؛ لأن التمائم تكون مَخفية غالبا وإما في جلدء أو في نوع من 
القماش ونحو ذلك» فإذا رأينا من علق تميمة وقلنا: يحتمل أن تكون 
من القرآن» أو غيره» فإذا استفصّلتَ منه» وقلت له: قل هذه تميمة 
شركية أو من القرآن؟ فمعلوم أن صاحب المنكر سيجيب بأنها من 
القرآن حتى ينجو من الإنكار؛ لأنه يريد أن يسلم له تعليقهاء فمن 
المفاسد العظيمة أن في إقرار التمائم من القرآن إبقاء للتمائم الشركية» 
وفي النهي عنها سد لذريعة الإشراك بالتمائم الشركية» ولو لم يكن إلا 
هذا لكان كافياً. 

٭ أن الجهلة من الناس إذا علقوا التمائم من القرآن تعلقت قلوبهم 
بهاء فلا تكون عندهم مجرد أسباب» بل يعتقدون أن فيها خاصية 
بنفسها بجلب النفع أو دفع الضرء ولا شك أن في هذا فتحا لباب 
الاعتقادات الفاسدة على الناس يجب صذهء ومن المعلوم أن الشريعة 
جاءت بسد الذرائع . 

مر الاه الح ايها :أنه إذا عن شيا عن الان نان 
يعرضه للامتهان» فقد ينام عليه» أو يدخل به مواضع قذرة» أو يكون 
معه فى حالات لا يليق أن يكون معه فيها شىء من القرآنء فهذا مما 
بے اسان وتركه . ۱ 

فتحصّل بالدليل وبالتعليل : أن تعليق التمائم بکل أنواعها لا يجوز 
فما كان منها من القرآن فنقول: يحرم على الصحيح ولا يجوز» ویجب 
إنكاره» وما كان منها من غير القرآن» فهذا نقول فيه: إنه من الشرك بالله ؛ 


لقول النبي قَلل: («إِنَّ الوُنَىء والتَمَائِمَء والتّولَة شِرْكَ»). والتخصيص 
نوع من العلم فيجب أن يكون فيه دليل خاص . 

بقي في تتمّة الباب: ما رواه أحمد (غن وفع قال: قال لي 
رسول الله ا ہیا رُويفع» > لَعَل ا حیاۃ ستطول بكَء فأخبر الناس أنَّ مَنْ عَقَدَ 
لحيتةء أو تة تقلد وتراء أو اسشتنجى برجیع دابةء َو عظم, > فان غُندا بريءُ 


و 


منه») . 

هذا الحديث وارد في (بَابِ مَا جا جاء ذ في الرّقَى والتّمَائِمْ) وفيه ذكر 
تقلّد الوتر وأن محمداً عليه الصلاة وی بريء ممن تقلّد وترأء وقد 
تقدم في أول الباب حديث أبي بشير أن النبي ب أرسل رسولاً: («أَنْ 
لا يبقَمِنَ في رفي : ر قِلادة مِنْ وتر أَوْ قَلادَة إلا فَُطِعَثْ)). وهذا 


ںےہ کے ہمہ 


وقوله في هذا الحديث: (اتقلّدَ وراً») فيه تقيبد التقلید بالوتر» وهذا 
له مفهوم. وهو أن النهي لیس راجعاً إلى القلادة من حيث هي بل إلى 
القلادة التي يعتقّد فيها أنها تدفع العين» وحص الوتر منها هنا؛ لآن 
م الا كاترا يتلدون: لاوقاو وسوطون ماف اف أل 
بعض الشعرء أو بعض العظام» لكي تدفع العين عن الأبعرةء وأما 
مجرد التقليد فإن النبي كَل أشْعّر هديه وأيضاً فتلّت له القلائد وعلق 
القلائد لبيان أن ما أرسله إلى مكة هدي. 
فالتقليد هنا حص بالوتر؛ فيقال: القلادة التي تُجعّل على الحيوان 
أو على غيره إذا كانت مما يعتقد فيهاء أو يَختصٌ بها أهل الاعتقادات 
فإنه يَنهَى عنها؛ ولهذا قيّدها فی حديث أبي متتو الأول بقوله: («أَنْ لا 
بین في رب قب مر قلادة من ن وترا). و(«من») هاهنا بيانية» وكذلك هنا 


چک ت2ھ٘ھ7ھے٭ 


قال: («أو تقلّدَ وترأً») وهذا واضح المعنى في أنه جعل الوتر الذي وان 


البَابُ القَاغ: بَابُ مَا جَاءَ ف الژقی والثَّمَائِم 7ئ 


وقوله فی هذا الحديث: (افإنٌ مُحَمّداً بري2 منة») هذا من الألفاظ 
التي تدل على أن هذا الفعل من الکبائر؛ اما ال ید علی کرت 
الفعل أو القول من الكبائر أن يقال عن مرتكبه: الله ورسوله منه بريئان» 
أو يتبرأ النبي بيه منه؛ لان ذلك يدل على عظم المعصية» وأن الشرك 
الأصغر من الکبائر كما أن الشرك الأكبر من الكبائر» والکبائر العملية 
التي ليس معها اعتقاد کالزناء والسرقةء وشرب الخمر هي من حيث 
جنس المحرم والكبيرة» أقل مرتبة من الشرك الأصغر فضلاً عن الشرك 
الأكبر؛ ولهذا نقول: إن جنس الشرك الأصغر كاتخاذ التمائم» أو نحو 
ذلك هذا جنسه أعظم من حيث الذنب» والكبيرة من جنس الكبائر 
العملية الى لأ بصنب فاعلها جين فقليا اعتقاف»: کالزتاءوالے ة 
وشرب الس وما أشبه ذلك . 


قوله: (وعَن سَعیدِ بن جبير قال: «مَنْ فَطع تميمة مِنْ إنسانٍ كان كَعِدْلٍ 
رقبة») ؛ يعني : كان كتحرير رقبةء وهذا فيه فضيلة یت التمائم وذلك 
لأنها شرك بالله جل وعلاء والشرك الأصغر مُدخلٌ للنار وفاعلك 
متوعَدٌ بالنار» كما في قوله جل وعلا: إن الہ لا يَمْفْرٌ أن شرك بي 
[النساء: 148]» ونحو قوله كلهم «من مات وهو يدعو من دون الله يِداً 
دخل النار. وفى نحو قوله أيضاً: من مات وهو يشرك بالله شيئاً 
دخل النار''''. فمن قطع تميمة من عنق من علّقها فهو في مقام إعتاق 
رقبة ذاك الذي قطعت منه التميمة من النار؛ لأنه استوجب بذلك 
الفعل الوعيد بالنارء فإذا قطع التميمة كان جزاؤه من جنس 


)١(‏ أخرجه البخاري )٤٤۹۷(‏ - وهذا لفظه - ومسلم (۹۲) من حديث ابن 


مسعود 02-2-1 


(۲) أخرجه البخاري (۱۲۳۸)ء ومسلم (۹۲) من حديث ابن مسعود وله وأخرجه 
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ا ٠079‏ لیے ص ڪڪ ج ڪڪ 


فعله؛ فکما أنه أعتق رقبة هذا المسلم من النار أثيب بأن له مثل 
إعتاق رقبة أي في الأجر. 

وهذا القول من سعيد بن جبير محمول على أنه مما سمعه من 
الصحابة رضوان الله عليهم؛ لان هذا مما لا يقال بالرأي» وإذا كان 
كذلك فله حكم المرسل؛ لأن فيه فضيلة خاصة جعلها سعيد بن جبير 
لمن قطع تميمة من رقبة إنسانء فيكون ذلك من قبيل المرسل؛ يعني 
من قبيل المرفوع» وسعيد بن جبير تابعي من أصحاب ابن عباس فيكون 
مرسلا . 

وفي حجية المرسل كلام: فالإمام أحمد» ومالك؛ يحتجون 
بالمرسل» وكذلك الإمام أبو حنيفة يحتج بالمرسل» ومنهم من يجعل له 
شروطاً كالشافعي» ومنهم من يحتج بالمرسل إذا كان المعنى معروفاً في 
الباب» كما ھاھنا'''. 

وقال بعض أهل العلم: قول التابعي في الأشياء التي لا تدرك 
بالاجتهاد ولا يناط بها الرأي يكون فصي لأ على أله قول صحابي 
- يعنى: أنه سمعه من الصحابی -» فيكون اجتهاد صحابى» وهذا ليس 
ا لآنه إذا كان ہے تغل أنه سمعه من ي فنقول 
اشا الصحابي لا يقوله من جهة الرأي» فلا بد أن کرد ا 
من الرسول لگلله؛ لأن مثل هذا لا مدخل فيه للاجتهاد» والقول الأول 
هو المعروف» وهو أن هذه الصيغة من قبيل المرسل . 

قوله: (وله) يعني لوكيع . 

(عن إبراهية) وهو النخعي» تلميذ ابن مسعود» وإبراهيم النخعي عالم 
أهل الكوفة بعد ابن مسعود. 


)١(‏ لمزيد من التفصيل» انظر: «جامع التحصيل» للعلائی (ص۴۳). 


البَّابُ الشَابِعٌ: بَابُ مَا حَاءَ في الدّقَى والثَّمَائِم 


۲۲۳۱ 
قوله: (كانوا يكرهونّ التمائِم كُلْهَاء مِنَ القرآنٍ وَغَيْرِ القُرآ). 
قوله: (کانوا)؛ يعني : أصحاب ابن مسعود» كالأسودء وعلقمة. 
وكالربيع بن خثيم» وكعبيدة السلماني» ونحو هؤلاء. 


الُمهيد لشرح كتاب التوحيد 


ا ے 1 كم ے۹ سے عام صء حوس 
وقول الله , تعَالى: مي * اللتَ مرا یا ومئؤة اثالث الأخرئ © 


SOZ سے‎ 

کے 42م 7 24 5 ت کیہ ویر 

الگ ١‏ كم ولد الانق رکا تلك إذا ف ضور © إن ھی ا 0 

ہک 0 وہ ہے کی 2“ 2 لي عو سل اتن ىسن ص ساس سے 

وها ام واماؤٹر کا 11 له یا من سُلطن إن يعون إلا لظن وما تھوی 
72 روط ر سے ۳ و 


اشن وقد اہم ین ريم اد 8 [النجم: ۱۹ ۔ ۲۷۳ 

بي وَاقدٍ اللبني ''' قال: وروی رسول ال ِء إلى حنینء 
ات عَهُدٍ بکفر وللمشركينَ سدرة د كر غنتها» ومضوطوة 
بها أَسْلِحتَهُمْ؛ ٠‏ قال لَهَا : ذات أنواطء فمَرّرنا بسدرقء فقلنا : يا رسول الل 
اجعّل لنا ذاتٌ أنواط > كما لَهُمْ ذاث نو اط» فقال رسول اللہ ككل : «الله 
أكبدً!! إنها السَّبَنْء قلیم a‏ 
إسرائيل لموسّى: #آجمَل لا ا إلا كنا لم کا َال کت 
[الأعراف: 178]. لتركبنٌ سن مَنْ كان قبلکمٰ) . رواه الترمذئ متا 


فيه مسائل : 
الأولى: تفسير آية النجم. 
الثانية: معرفة صورة الأمر الذي طلبوا. 
الثالثة: كونهم لم يفعلوا. 


)١(‏ هو: الصحابی الجليل أبو واقد الليثى» سماه البخاري وغيره: الحارث بن عوف» 
كسيد ورا ؛ وری اديت غو اتی :مات ہمت تان وسكي انظرة سے 
أعلام النبلاء» (؟/ ٤۷٥)ء‏ و«تهذيب الکمال) .)۳۸٦/۳٣(‏ 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۱۸۰)؛ وأحمد ۲۱۸/٥(‏ رقم ۲۱۸۹۷)ء والنسائي في (الکبری) 
۴/7 رقم .)١١١86‏ 


البَابٌ الثّامنُ: باب مَنْ ترك بِمَجِرِ اؤ حَحَرٍ ونَحُوهِمَا 


با \Yo‏ 
كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك» لظنهم أنه يحبه. 
أنهم إذا جهلوا هذا؛ فغيرهم أولى بالجهل. 


: أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس 


: أن النبي يا لم يعذرهم؛ بل رد عليهم بقوله : (« الله 


أكبرٌ!! إنها السَّنَنْء لتركبنٌ سَئَنَ مَنْ كانَ قبلکم)). 
فغلظ الأمر بھذہ الثلاث . 


: الأمر الكبير - وهو المقصود -: أنه أخبر أن طلبهم 


لھا4 [الأعراف: .]۱٤۸‏ 


: أن نفي هذا من معنى الا إله إلا اله مع دقته 


وخفائه على أولئك . 


: أنه حلف على الفتیاء وهو لا يحلف إلا لمصلحة. 
: أن الشرك فيه أكبر وأصغرء لأنهم لم يرتدوا بهذا. 
: قولهم: («ونحن خُدَثاء عَهَدٍ بکفرا) فيه: أن غيرهم 


لا يجهل ذلك. 


: التكبير عند التعجب؛ خلافاً لمن كرهه. 

: سد الذرائع. 

: النهي عن التشبه بأهل الجاهلية. 

: الغضب عند التعليم. 

: القاعدة الكلية لقوله: («إنها السَنن)). 

: أن هذا عَلَمْ من أعلام النبوة» لكونه وقع كما أخبر. 
: أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا. 


أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر. 


فصار فيه التنبيه على مسائل القبر؛ أما امن 
ربك؟) فواضحء وأما «من نبيك؟» فمن إخباره 
بأنباء الغیبء وأما «ما دينك؟» فمن قولهم: 
(«اجعل لنا)) إلى آخره. 

الحادية والعشرون: أن سنة أهل الكتاب مذمومة» كسنة المشركين. 

الثانية والعشرون: أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبەء لا يَوْمَن 
أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة» لقولهم : 
وحن حدثاء عهد 5 


(بَابُ مَنْ تبَرّك بِشَّجَر أو حجر وتَخوهِما) ؛ یعنی: ما حکم هذا الفعل؟ 
الجواب: هو مشرك؛ يعني: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 
فهو مشرك. 

وقوله: (مَنْ تبرّك) التبرك: تفَعُلْ من البركة» وهو طلب البركة. 

رالے ماع رتس سيف الا ان من ماف رول أو مين کل 
(بركة) أمّا اشتقاقھا من البروك» فبروك ےر وی 0ر وثبوته في 
ذلك المکانء وأمّا اشتقاقها من البرّكة» فالبرْكةٌ هي مجتمّع الماء وهي 
تدل على كثرة الماء في هذا الموضع؛ 00 ا 

فيكون معنى البركة إ إذا : كثرة الشىء الذي فيه الخیر؛ وثباته. 
ولزومه» فالتبرك هو طلب الخير الكثير» وطلب ثباته» وطلب لزومه» 
فتبرّك يعني طلب البركة . 

والنصوص فی القرآن والسنة دلت على أن البركة من الله جل وعلاء 
وأن الله جل وعلا هو الذي يباركء وأنه لا أحد من الخلق يبارك 
أحداًء قال سبحانه: # تارك الى رل الْفَفَانَ ل بد4 [الفرقان: ١]؛‏ 
يعني : ع ير هن تال الفرقان على عبده» وکشّ ودام 0+07 


.)۳۹۷/۱۰( انظر: «لسان العرب)‎ )١( 


البَابُ التَّامِنُء باب مَنْ تبرّكَ بِشَحَرِ آؤ حَجَرِ ونَحْوهِمَا 40 
وقال: اترك اَی بیّدو اك [الملك: »]١‏ وقال سبحانه: # ورا 
وَكَ إِسَحَقَ) [الصافات: »]١١‏ وقال: ##وَجَعَلن مارک ٭ [مريم: ۳۱]ء فالذى 
يبارك هو الله جل وعلاء فلا يجوز للمخلوق أن يقول: باركت على 
الشيءء أو أبارك فعلكم؛ لأن البركة وكثرة الخيرء ولزومه» وثباته. 
إنما ذلك من الذي بيده الأمرء وهو الله كك . 

وقد دلت النصوص في الكتاب والسنة على أن الأشياء التي أحَلَ الله 
جل وعلا البركة فيها قد تكون أمكنة أو أزمنة؛ وقد تكون مخلوقات 
آدمیةء فهذان قسمان: 

القسم الأول: أن الله تعالى بارك بعض الأماكن كبيت الله 
الحرامء وحول بيت المقدس» كما قال سبحانه: #آلزى برا حولة» 
[الإسراء: »]١‏ ومعنی کون الأرض مباركة أن يكون فيها الخير الكثير 
اللازم الدائم لها؛ ليكون ذلك أشجع في أن يلازمها أهلها الذين 
دُعُوا إليهاء وهذا لا يعني أبداً أن يُتمسّح بأرضهاء أو أن يُتمسّح 
بحيطانها؛ لأن بركتها لازمة لا تنتقل بالذات. فبركة الأماكن» أو 
بركة الأرض» ونحو ذلك» بركة لازمة لا تنتقل بالذات؛ يعنى: أنك 
Els I o‏ 
تنتقل إليك بالذات» وإنما بركتها من جهة المعنی فقط . 


كذلك بيت الله الحرام هو مبارك لا من جهة ذاته؛ يعني: ليس كما 
يعتقد البعض أن من تمسح به انتقلت إليه البركة» وإنما هو مبارك من 
جهة المعنى؛ يعني: اجتمعت فيه البركة التي جعلها الله في هذه البنیة 
من جهة تعلق القلوب بهاء وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادهاء 
وأتاهاء وطاف بهاء وتعبّدَ عندهاء 9 الحجر الأسود هو حجر 

مبارك» ولكن بركته لأجل العبادة؛ يعنى : أن من استلمه CES‏ 
للنبي يه في استلامه له وفي تقبيله: فإنه يناله به بركة الاتباع . 
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الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح من ۱۲۸ ات 


0000 ضإنه لما قبّل الحجر: «إني لأعلم أنك حجر لا تنفع 
وا "© فقولہ: لا تنفع ولا تضر؛ يعني: ١‏ لآ یخلت لمن قله 
شيئاً من النفعء ولا يدفع عن أحد شيئاً من الضرء وإنما الحامل على 
التقبیل مجرّد الانّساءء تعبداً لله. ولذلك قال: «... ولولا أني رأيت 
رسول الله ئي يقبلك ما قبلتك». فهذا معنى البركة التي جعلت في 
الأمكنة. 

وأما معنى کون الزمان مباركاً مثل شهر رمضان» أو بعض أيام الله 
الفاضلة؛ فيعني: أن من تعبد فيها ورام الخير فيهاء فإنه ينال مِن كثرة 
الثواب ما لا يناله في غيرها من الأزمنة. 

والقسم الثاني: البركة المنوطة ببني آدم وهي البركة التي جعلھا الله 
جل وعلا في المؤمنين من الناس» وعلى رأسهم سادة المؤمنين من 
الأنبياء والرسل؛ فهؤلاء بركتهم بركة ذاتية؛ يعني: أن أجسامهم 
مباركة› فالله جل وعلا هو الذي جعل جسد آدم ارا وجعل جسد 
إبراهيم ي وجعل جسد نوح مارکا وھا جمد اغيسى )+ ورم 
عليهم جميعاً الصلاة والسلام» جعل أجسادهم جميعاً مباركة؛ بمعنى : 
أنه لو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم. إما بالتمسح بهاء أو بأخذ 
عرقهاء أو بالتبرك ببعض أشعارهمء فهذا جائز؛ لأن الله جعل 
أجسادهم مباركة بركة متعدیة وهكذا نبينا محمد بن عبد الله ي جسده 
أا فنا 22 رليةا وروق الم أن السا كانوا كن س 
ويتبركون بشعرء”©» وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه©©: إلى آخر ما ورد 


.)۱۲۷۰( أخرجه البخاري (۹۷٥۱)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) كما عند البخاري (1۲۸۱)» ومسلم )۸٤/۲۳۳۱(‏ من حديث أنس بن مالك وه 
(۳) كما عند البخاري (۱۷۱)ء ومسلم )۱۳۰١(‏ من حديث أنس بن مالك وليه . 

.)۲۷۳۲ كما عند البخاري (۲۷۳۱ء‎ )٤( 


في ذلك؛ ذلك أن أجساد الأنبياء فيها بركة ذاتیة ينتقل أثرها إلى 
غيرهم» وهذا مخصوص بالأنبياء والرسل . 

أما غيرهم فلم رول على أن مِنْ أصحاب الأنبياء والرسل من 
بركتهم بركة ذاتية» حتى أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر؛ فقد جاء 
بالتواتر القطعي أن الصحابة والتابعين والمخضرمين''' لم يكونوا يتبركون 
بأبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي» كما كانوا يتبركون بشّعر النبي ڪل 
ا بعرقه أو بملابسه» ونو لف فعا بهذا 
التواتر القطعي أن بركة أبي بكر وعمر إنما هي بركة عمل» ليست بركة 
ذات تنتقل كما هي بركة النبي كللِ؛ ولهذا جاء في الحديث الذي رواه 
البخاري فى (صحیحہا أن النبى كَل قال: «إن من الشجر لما بركته 
كبركة ال E‏ أن في كل مسلم بركة» وفي البخاري 
۔ أيضاً - قول أسيد بن حضير"": «ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي 
بكر“ » فهذه البركة التي أضيفت لكل مسلمء وأضيفت لآل أبي بكرء 
هي بركة عمل» هذه البركة راجعة إلى الإيمان» وإلى العلم» والدعوةء 
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فكل مسلم فيه بركة» وهذه البركة ليست بركة ذات» وإنما هي 


)١(‏ المخضرمون: جمع مخضرم وهو من أدرك زمن النبي كله ولم يره. انظر: «المقنع 
في علوم الحديث» لابن الملقن (؟008/5). 

(0) أخرجه البخاري  )5145(‏ وهذا لفظه -» ومسلم (۲۸۱۱) من حديث ابن 

)٣۳(‏ هو: أسيد بن حضير بن سماك بن عتيك أبو عتيك - ويقال : أبو يحيى ‏ الأنصاري 
الآشهلي» من السابقين إلى الإسلام» وأحد النقباء ليلة العقبة» أسلم على يد 
مصعب بن عمير» مات سنة ١٠ه.‏ انظر: «الإصابة» /١(‏ ۸۳)ء و«تهذيب الكمال» 
(۳/). 

. من حدیث عائشة ويا‎ )۳٦۷( أخرجه البخاري (٣٤۳۳)ء ومسلم‎ )٤( 


=4 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
بركة عملء وبركة ما معه من الإسلام والإيمانء وما في قلبه من الإيقان 
والتعظيم لله جل وعلا والإجلال لهء والاتباع لرسوله ية فهذه البركة 
التي في العلمء أو العملء أو الصلاح لا تنتقل من شخص إلى آخرء 
وعليه فيكون معنى التبرك بأهل الصلاح هو: الاقتداء بهم في صلاحهم. 
والتبرك بأهل العلم هو: الأخذ من علمهم والاستفادة منه» وهكذاء 
ولا يجوز أن يُتبرّك بهم بمعنى أن يُتمسّح بهم» أو يتبرك بريقهم؛ لأن 
أفضل الخلق من هذه الأمة ‏ وهم الصحابة ‏ لم يفعلوا ذلك مع خير 
هذه الأمة أبي بكرء وعمر» وعثمان» وعلي» وهذا أمر مقطوع به. 
فمعنى تبرك المشركين: أنهم كانوا يرجون كثرة الخيرء ودوام 
الخیرء ولزوم الخيرء وثبات الخيرء بالتوجه إلى الالهة» وهذه الالهة 
يكون منها الصنم الذي من الحجارة» والقبر من التراب؛ ويكون منها 
الوثن» والشجرء ويكون منها البقاع المختلفة» كالغار أو عَيْنِ ماءء أو 
نحو ذلك» فهذه 27 المختلفة جميعها تبركات شركية؛ ولهذا قال 
الشیخ اه : (بات م مَنْ تَبَدك بشجَر أو حَجَر ونَحْوِهِمَا) والشجر جمع 
ر وال م نت ات CE‏ کانوا رکون ہی 
والأحجارء حتى في أول الدعوة في هذه البلاد كانت الأشجار 
والأحجار التي يتبرك بها كثيرة. 
قوله: (ونَحُوِهِمَا)؛ يعني: نحو الشجر والحجر؛ مثل البقاع 
المختلفة أو غار معين» أو قبر؛ أو عين ماءء أو نحو ذلك من 
الأشياء التي يعتقد فيها أهل الجهالة. فما حكم فاعل ذلك؟ 
الجواب: أنه مشرك» كما صرح به الشيخ عبد الرحمن بن حسن"" 
)١(‏ هو: الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب» من علماء الدعوة» 
فقيه حنبلي» ولي قضاء الرياض» وله عدة مصنفات» منها: «فتح المجيد شرح 
كتاب التوحيد» و«الإيمان والرد على أهل البدع». مات سنة ١۲۸٠ه.‏ انظر: 
«الأعلام للزركلي» (۳/ ٣۳۰)ء‏ ومقدمة «فتح المجيد» (ص۹). 


الاب الثامنٌ: اب مَنْ برك بشجر أو حجر ونَحُوهِمَا 30 
ک ‏ ےت ےش سے گے کے ہے سک .۱١٠ھ‏ = 


ےئ چ المحید) رہ سم حیٹ 


ہو سر الموضع عن نوع شر المتبرك بالشجر 
والحجر هل هو شرك أكبرء أو شرك أصغر؟ وإنما أدار الشيخ 
سليمان كا المعنى في «التيسير» بعد أن ساق تفسير آية النجم: 
ایی الست وَالَْرّ4 [النجم: ۱۹] على الاحتمالين» فقال في آخره: 
مناسبة الآية للترجمة: أنه إن كان التبرك شركاً أكبر فظاهرء وإن كان 
شركا امش قالسات سارن بالآيات الى ترلت کے الاکبر على 
الا 

وتحقيق المقام: أن التبرك بالشجرء أو بالحجرء أو بالقبر» أو ببقاع 
کا بالك کت رف کا کی وفك کن كبر كا اض 

فكو شر کا اگ إذا طلتے ور ها معد أنه سے سھتا الجر 
أو الحجر» أو القبر أو تمرّغه عليه» أو التصاقه به» يتوسط له عند اللہ 
فإذا اعتقد فيه أنه وسيلة إلى الله فهذا اتخاذ إله مع الله جل وعلا وشرك 
أكبر» وهذا هو الذي كان يعتقده أهل الجاهلية في الأشجار والأحجار 
التي يعبدونهاء وفي القبور التي يتبركون بها؛ يعتقدون أنهم إذا عكفوا 
كدان سےا با أو نثروا ترابھا على رؤوسهمء فإن هذه البقعة 
أو صاحب هذه البقعة أو الروحانية ‏ وهى وع التي تخدم هذه 
البقعة ‏ يتوسط لهم عند الله جل وعلاء فهذا الفعل إذاً راجع إلى اتخاذ 
أنداد مع الله جل وعلاء وقد قال سبحانه: #والذِيت ادوا ین دونو 
آولیے ما یکم الا لیقربوتا إِلَ اک زع [الزمر: *]. 


.)١55ص( انظر: افتح المجید)‎ )١( 
انظر: «تيسير العزيز الحمید) (ص۱۳۹) بنحوه.‎ )٢( 


ح )4 النمهيد لشرح كتاب التوحيد 

ويكون التبرك شركاً أصغر إذا كان يتخذ هذا التبرك بنثر التراب عليه 
أو إلصاق الجسم بهء أو التبرك بعين ونحوهاء أسباباً لحصول البركة 
بدون اعتقاد أنها توصل وتقرّب إلى الله؛ يعنى: أنه جعلها أسبابا فقط 
کر سر ات لے ال اھت آر الفط کاتھ نا تحت 
يجعل تلك الأشياء أسباباًء فإذا أخذ مَنْ هله س۶ ۷ہو 
عليه لاعتقاده أن هذا التراب مبارك» وأنه إذا لامس جسمه فإن جسمه 
يتبارك به - أي: من جهة السببية ‏ فهذا شرك أصغر؛ لأنه لا يكون 
عبادة لغير الله جل وعلا وإنما اعتقد ما ليس سبباً مأذوناً به شرعاً سبباً. 

وأما إذا تمسح بها كما هي الحال الأولى وتمرّغ والتصق بهاء 
لتوصله إلى الله جل وعلاء فهذا شرك أكبر مخرج من الملة؛ ولهذا قال 
الشيخ سليمان كما تقدم: إن كان التبرك شركاً أكبر فظاهر في 
الاستدلال بالآية» وإن كان شركاً أصغر فالسلف يستدلون بما نزل في 
الأكبر على ما يريدون من الاستدلال في مسائل الشرك الأصغر. 


مه 7 کے رر م ر و رصم ہے لام صء موس 
قوله: (وقول الله تعالى: #أفرءيم ألدت والعزك ل موه لالت الأخرى» 


[النجم: ۱۹ء )]٢‏ سبق بيان أن همزة الاستفھامء إذا أتى بعدها فاء فإنه 
يكون بينها وبين الفاء جملة دَلَّ عليها السياق» فمن أول سورة النجم 
إلى هذا الموضع يدل على المحذوف . 

قوله: (## الت ») هى صخرة بيضاء منقوشة» عليها بيت بالطائف؛ 
وما هدمت إلا بعد 007 ثقيف» أرسل إليها النبي ئي المغيرة بن 
شعبة» فهدمها. وكسرهاء وحرقها بالنار» وكان عليها بيت ولها سدنة 
وخدم فالمقصود: أن اللات صخرة وصفت بأنها بيضاء . 


2 2 
ع7 ےم و و 


وفي قراءة ابن عباس وغيره من السلف: (أَقَرَأَيْتُمْ اللّاكٌ) بتشديد 


.)۲٢۲٦ /٥( انظر: (الاصنام) للكلبي (ص6١١)» و«السيرة النبوية» لابن هشام‎ )١( 


الاب الام باب مَنْ تبَرّكَ بِشَحَرِ أؤ حَحَرٍ ونَحْوجِمَا 
ڪڪ 16م تڪ 


التاء+'ء فعلى هذه القراءة يكون (اللات) هذا رجلاً کان يث“ 
تی للحاج» وفي رواية: على صخرة اا لك ال 
روایة آخری عن السلف: أنه كان يلت لهم السويق» فلما مات عکفوا 
على قبرہ'''. فتحصل من هذا أن اللاتّ: صخرة» فإذا قرأت: (اللاتٌّ) 
بتشديد التاء فيكون قبرأًء أو صخرة» كان يتعبد عندها ويتصدق ذاك 
الذي كان يلت السويق 


والعرٌی شجرة كانت بين مكة والطائف» وهي في الأصل شجرة. ثم 
بني بناء على ثلاث سمرات» وكانت امرأة «كاهنة» هي التي تخدم ذلك 
اضر تھا کے لے لاگ ايمل لبها الد بن الولیدء فقطع 
الشجرات الثلاث (السمرات الثلاث) وقتل من قتل فلما رجع وأخبر 
النبي كك قال له: «ارجع فإنك لم تصنع شیئا) فرجع فرآه السدنة» 
ففروا إلى الجبل» ثم رأى امرأة ناشرة شعرها عريانة» وهي الكاهنة 
التي كانت تخدم ذلك الموضع الشركي» وتحضر الجن لإضلال الناس 
بذلك الموضعء فعلاها خالد بالسيف حتى قتلهاء فرجع للنبي وك 
فقال: «تلك العزى»)“ 


المقصود: أن العزى اسم لشجرة كانت في ذلك الموضع› 


)١(‏ انظر: «تفسير الطبري) ›»)٥۸/۲۷(‏ و«الحجة في القراءات السبع) لابن خالويه 
(ص٣٦۴).‏ 

(0) اللت: ال وا لفك ولت اتی بل بالماء ونحوه. انظر: اتاج العروس) 
/٥(‏ ۷۳). 

(۳) انظر: «أخبار مكة» للأزرقي .)٠٠١ /١(‏ و«أخبار مكة» للفاكهي (١٥/١٦۱)ء‏ وافتح 
الباري» (۸/ .)٦٦٦‏ 

.))۸٥۹( أخرجه البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه النسائي في (الکبری) ٣۷٤ /٦(‏ رقم ۷١٤٥۱۱)ء‏ أبو يعلى ۱۹٦/۲(‏ رقم 
۲ء وانظر: «الأصنام» للكلبي (ص 6 2)75 و«أخبار مكة» للأزرقي (۱/ .]٦۲۷‏ 


YE‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے 4 بلک مم جک سے _ سس سس 


وکان تعلّق الناس في الحقيقة بتلك الشجرة» وبالمرأة التي كانت تخدم 
ذلك الشرك» فلو قطعت الأشجار وبقيت المرأة» فإن المرأة ستغري 
الناس مرة أخرى بما ستذكره لهمء أو ما تحكيه لھم؛ أو ما تجيب به 
مطالبهم عن طريق الجن؛ فلا يكون الشرك قد انقطع؛ ولهذا قال 
النبى ية : «تلك العزی)؛ يعنى: أن حقيقة العزى هى تلك المرأة التى 
عو ھی 2 تی ہبی ۱ ۱ 

وقوله: (لوَمَئَوء اَلَإلنَه الڈٹری) [النجم: ٢٢)؛‏ اث رک يعني : 
الواضيعة تحت 7۳ کات ما عه ا فا کے سیت ينا 
کات تا سی ظلما وف العا قظطیت E‏ 

٭ ووجه مناسبة الآية للترجمة: أن ما كان يفعله المشركون عند هذه 
اللات هو عن نا يفعلة المت کرو فی الأزرمفة اسيا رة معد 
الأحجارء والأشجارء والغیران: شر ومن قرأ شيئاً مما كان 
يصنعه المشركون علم غربة الإسلام في هذه البلاد قبل هذه الدعوة, 
وأن الناس كانوا على شرك عظيم. وإذا تأملت أحوال ما حولك من 
البلاد التى ينتشر فيها الشرك وجدت من اتخاذ الأشجار والأحجار آلهة 
2ھ 7 الشيء الكثير» وأعظم من ذلك: اتخاذ القبور آلهة يُتوجّه 
إليهاء ويتعبّد عندها . 

ثم ساق ل في الباب حديث أبي واقد الليثي» وهذا الحديث 
حديث صحيح» عظيم» وفيه أن المشركين كانت لهم سدرة لهم فيها 
اعتقادء واعتقادهم فيها كان يشمل ثلاثة أشياء : 

الأول: أنهم كانوا يعظمونها . 


.)٠١ /٤( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)5١77/١9( و«عمدة القاري»‎ »)٦۱۳/۸( انظر: «فتح الباري»‎ )٢( 


البَابُ الثامنُ: بَابُ مَنْ برك بشُکر آؤ حَجَرِ ونَحُوهِمَا 


الثاني: أنهم كانوا يعكفون عندها. 

الثالث: أنهم كانوا ينوطون بها الأسلحة رجاء انتقال البركة من 
الشجرة إلى السلاح» حتى يكون أمضى» وحتى يكون خيره لحامله 
ار 

وفعلهم هذا شرك أكبر؛ لأنهم عظموها وعكفوا عندھاء والعكوف 
عبادة؛ وهو ملازمة الشيء على وجه التعظيم والقربة؛ ولأنهم طلبوا 
منها البركة» فصار شركهم شركاً أكبر لأجل هذه الثلاث مجتمعة. 

وبعض الصحابة رضوان الله عليهم مِمّن كانوا حديثي عهد بکفر 
وهم الذين قالوا: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء ظنوا أن 
هذا لا يدخل في الشركء وأن كلمة التوحيد لا َهُدَمُ بهذا الفعل؛ لهذا 
قال العلماء: قد يغيب عن بعض الفضلاء بعض مسائل الشرك؛ لأن 
الصحابة وهم أعرف الناس باللغة كهؤلاء الذين كان إسلامهم بعد الفتح 
خفيت عليهم بعض أفراد توحید العبادة. 

قوله: (فقال رسول الله علد «الله أكبرً!! إنها السَّئَُء قلتم - والذي نفسي 
بيده كَمَا قَالث بَنُو إسرائيل لموضی: فا آَجْعل آتا إلا كما لح ءال 4» 
[الأعراف: ۱۳۸])» فشنّه عليه الصلاة والسلام هذه المقالة بتلك المقالة؛ 
ومعلوم أن أولثك - وهم المذكورون في الآية ‏ عبدوا غير الله؛ أي : 
عبدوا الأصنام» وأما أولئك فإنما طلبوا بالقول فقطء فشيّه النبي عليه 
الصلاة والسلام ذلك القول بقول قوم موسى ايل : اجعل لنا إلهاً كما لهم 
آلهة» لکن أولئك الصحابة لم يفعلوا ما طلبواء ولما نهاهم النبي يلا 
اموا .ولو ار اما ليوا لكان كا اکر لك نا الوا وط ا درن 
فعل صار قولهم شركاً أصغر؛ لأنه كان فيه نوع تعلق بغير الله جل وعلا . 

وهم لا يعلمون أن هذا الذي طلبوه غير جائز؛ وإلا فلا ين بهم أنهم 
يخالفون أمر النبي ئه ويرغبون في معصيته. وأما شركهم فكان في مقالهم. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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وأما الفعل فلم يفعلوا شيئاً من الشركء وهذا الذي قالوهء قال العلماء: 
هو شرك أصغرء ولس بشي لك اک ولهذا لم يأمرهم النبي بي بتجديد 
ا ول على ذلك و («قلتم - والذي نفسي بيدو ‏ كما 
قَالت بَنو إسرائيل لموسّی)) فشبّه المقالة بالمقالة» وقد قَرْرَ الشيخ ك 
أنهم لم يكفرواء وقال في المسائل: إن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ أن 
لم يرتدّوا بهذا" . 

فالظاهر من هذا الحديث أن الشرك الأكبر الذي كان وقع فيه 
المشركون لم يكن راجعاً إلى التبرك بذات الأنواط فقطء وإنما كان 
بتعظيمهاء والعكوف عندهاء والتبرّك بتعليق الأشياء عليهاء وقد قلت : 
إن التبرك بالشجرء والحجر؛ ونحو ذلك إذا كان فيه اعتقاد أن هذا 
الشيء يقرب إلى الله» وأنه يرفع الحاجة إليه» أو أن تکون حاجاتهم 
أرجى إجابة» وأمورهم أحسن إذا تبَرّكوا بهذا الموضع؛ فهذا شرك 
أكبر» وهذا هو الذي كان يصنعه أهل الجاهلية؛ ولهذاء فإن فعلهم 
يشمل ثلاثة أشياء كما سبق : 

٭ التعظیم ؛ أي : تعظيم العبادة؛ وهذا لا يجوز إلا لله» فتعظيمهم 
بهذه الصورة» واعتقاد أنهم يتوسطون لهم: هو نوع من عبادتهم: 
وشرك جلي . 

٭ أنهم عكفوا عندها ولازموها؛ والعكوف والملازمة نوع عبادة» 
فإذا عکف ولازم تقرباء ورجاءً» ورغبة» ورهبة» ومحبةء فهذا نوع من 
العبادة . 

٭ التبرك . 

وإذاً فيكون الشرك الأكبر: ما ضمٌ هذه الثلاثة. وإذا تأملت ما 
يصنعه عباد القبور والخرافيون في الأزمنة المتأخرة وفي زماننا هذاء 


)١(‏ انظر: (ص١۲٣)‏ المسألة الحادية عشرة. 


البَابٌ التّامنُ بَابُ مَنْ تررك بِشَحَرِ آؤ حَجَرِ ونَحُوهِمَا 
نےىےجے-ےسے ٣۳۷8‏ 


وجدت أنهم یصنعون مثل ما كان المشركون الأولون يصنعون عند 
اللات وغتد الَىریء-رغند ذات أنواطء ويعتقدون في القبرء 
بل یعتقدون في الحدید الذي یسیج به القبرء فترى الناس في البلاد التي 
يفشو فيها الشرك يعتقدون في الحائط الذي على القبرء أو في الشباك 
الحديدي الذي يحيط بالقبر» فإذا تمسحوا به فكأنهم تمسحوا بالمقبور. 
واتصلت روحهم بەء واعتقدوا أنه سيتوسط لهم؛ لأنهم غ فهذا 
شرك أكبر بالله جل وعلا؛ لان فعلهم هذا راجع إلى تعلق القلب في 
جلب النفع» وفي دفع الضر بغير الله جل وعلاء وجَعله وسيلة إلى الله 
جل وعلا كفعل الأولين الذين قال الله فيهم: ما تحَبدُهُمَ إلا قروا 
ای أله لك [الزمر: ۴]. 

وأما الحال الأخرى التي نبھت في أول المقام عليهاء فكمن يجعل 
بعض التمسّحات أسباباًء مثل ما ترى من بعض الجهلة ممن يأتي إلى 
الحرم» ويتمسّح بأبواب الحرم الخارجية» أو ببعض کت أو 
ببعض الأعمدة» فهذا إن ظن أن ثمّ روحاً في هذا العمودء أو أن هناك 
أحداً مدفوناً بالقرب منه» أو ثم من يخدم هذا العمود من الأرواح 
الطيبة كما يقولون فتمسّح لأجل أن يصل إلى الله جل وعلا بذلك الفعل 
فهذا شرك أكبر. 

وأما إذا تمسح واعتقد أن هذا مكان مباركء وأن هذا سبب قد 
يشفيه... فنقول إذا: إذا كان يتمسح بجعله سببا فهذا يكون شركه 
شركاً أصغرء وإذا كان تعلق قلبه بهذا المتمسح به أو المتبرك بهء 
le,‏ ولازمه» واعتقد كت را هناء أو أنه يتوسل به إلى الله 
فان هذا شرك أكبر. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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چجھ 


بَابُ ما حَاءَ في الذبٔح لِغَیْرِ الله 


7 ن تَا ہم ا کم 7 ر رور ص ان کر ہ۔ 
وقول الله لقلٌ لن صلاف ونی وحياى وسعاف لو رتٍ الَعَلِينَ 
ہے -٢‏ سے رح 4 مره A4‏ 2 5 
لا شريك لم ويلك أمرت وتا أوّل الین [الأنعام: ١٦١۱ء‏ 17]. 


صریں ہے رد 2 رو 


وقوله: فصل - وا ر٭ [الكوثر: ۲]. 
وعَن علي وب قال ۱ حَدَئنِي رسول الله يل بأربع كلماتٍ: الَمَنَ الله 


سے 


ل لبح ادير ا ا الله من عر َ وَالديو» لعن الله من اوى اا 


2 


لُعَنَ الله مہ٠‏ من غير مار ا > روا می 

وعن طارقِ بن شھاب''' سوک الله گلا قال : «دخل الحَنَة رجل 
في ذبابء وَدخَل النار کرت . قالوا : وكيف ذلك يا رسول الله ؟ ! 
قال: اد سس ا لیم صَنَمُ لا يَجُوزه أَحَد حتّی يُقَرَبَ له 
شيئاًء فقالوا لأحدهِمًا: قرّبُ. قال: کی عاي شي الژث: قالوا ل 
قرت نت ولو ذيانا . ففرّت دب فحَلوا سبيلَهء فَدَخَل النار ء وقالوا للآخر 
قرب ٠‏ فَْقَالَ: ما كنت لأقرّب لأحدِ شيئاً دونَ الله كِدْء فُضَربوا عَنْقَهُ 
فَدَخَلَ الجنة». رواة أحمد”" . 


.)۱۹۷۸( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) هو: طارق بن شهاب البجلي الأحمسيء ممن رأى النبي يي ولم يسمع منهء غزا 
في خلافة أبي بكر وعمر لئ بضعاً وأربعين غزاة. مات سنة 87ه. انظر: 
«طبقات ابن سعد) (٦/٦٦١)ء‏ واتھذیب التهذيب» (0// 5). 

(۳) في «الزهد» (ص5١)»‏ وأخرجه أيضاً: أبو نعيم في «الحلية» (۲۰۴/۱)ء والبيهقي 
في «شعب الإيمان» (5/ ٤٨۸٥‏ رقم )٣‏ موقوفاً على سلمان الفارسي ڪلب 

وأورده ابن القيم بإسناد الإمام أحمد في «الجواب الكافي» (ص١۲)‏ من حديث 

طارق بن شهاب مرفوعا كما هو عند المؤلف هنا. 


البَابَ التَّاسعُ: بَابُ ما حاءَ في الّبْح لِقَبْر الله 


= 
8 فیه مسائل : 
الأول ي: 


تفسیر (#إنَّ صَلَاقِ وشی) [الأنعام: 177]). 


الل اا 
الشثالثةة: 
: لَعْنْ من لعن والديه» ومنه: أن تلعن والِدي الرجل 


الحادية عشرة: 


الثانية عشرة: 


رص س یں ص وري يا 


تفسیر (٭فصل لربك وا ر٭ [الكوثر: .)]٢‏ 
ارات ساس ڈور لر 7ھ 


فيلعن والديك. 


: لَعْنُ من آوى مُحدثاً. وهو الرجل يُحدث شيئاً بجحب 


فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك. 


: لعن من غيّر منار الأرض» وهي المراسيم التي تفرق 


بين حقك وحق جارك» فتغيرها بتقديم أو تأخير. 


: الفرق بین لعن المعيّن ولعن آهل المعاصي على 


سبيل العموم. 


: هذه القصة العظيمة› وهى قصة الذباب. 
: كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم 


یقصدہ بل فعله تخلصاً من شرهم. 

معرفة قدر الشرك في قلوب المؤمنين؛ كيف صبر 
ذلك على القتل ولم یوافقھم على طلبتهم؛ مع 
كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر ! 

أن الذي دخل النار سلم لأنه لو كان کافراً لم 
يقل: «دَخَلَ الثارَ رَجُل في ذباب». 

فيه شاهد للحديث ا «الجنة أقرب إلى 
أحدكم من شراك نعلهء والنار مثل ذلك» . 


.(.. . أوضحته رواية البيهقي ففيها: مر رجلان مسلمان على قوم‎ (١) 


ا التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم› حتى 


وأنه 2 با لله جات 8 والذبح ء 80ت" وهو إراقة 0 
وقوله: (ِغیرِ اللّه) ؛ يعني : متقرباً به إلى غير الله ؛ أي : ذبح لأجل 
غير اللہ والذبح فيه شيئان مهمان» وهما نكتة هذا البابء وعقدته : 
الأول: الذبح باسم اللہ أو الذبح بالإهلال باسم ما. 


الثاني: أن يذبح متقرباً لما يريد أن کات ال 7 اتا 
وثُمٌ القصدء وهما شيئان» أما التسمية فظاهر. أن ما دُکر عليه اسم الله 


فإنه جائز كما قال تعالی : یکلا کا کر انم آلو اج لن كم كاده 
مُؤْمِننَ4 [الأنعام: ۱۱۸]ء وأن ما لم يذكر اسم الله عليه؛ فهذا الذي أهل 
لغير الله؛ يعنى : ذُكر غير اسم الله عليه فهذا مِمّا أهلّ لغير الله به 
كما في قوله تعالی : وم 0 بوء لخر 20 [البقرة: ۱۷۳]ء وقوله: 
وم ال عير ا بو [المائدة: ۳]. 
استعان في هذا الذبح بالله جل وعلا؛ لان الباء في قولك: باسم الله ؛ 
الذي له الأسماء الحسنى» فجهة التّسمية إذاً جهة استعانة. 

وأما القصد فهذه جهة عبودیة ومقاصد: فمن ذْبَح جع اش لہ 
كانت الاستعانة بالله» والقصد من الذبح أنه لوجه الله تقرّباً | لله جل 
وعلاء فصارت الأحوال عندنا أربعة : 


)١(‏ والذّبح ۔ بكسر الذال -: ما يُذبح. انظر: «مختار الصحاح» (ص۹۲). 


الاب التَّاسِعُ: باب ما حَاءَ ق البح لِفیْر الله ١١‏ 


١۔‏ أن يذبح باسم الله» لل؛ فهذا هو التوحيد. 

؟ ‏ أن يذبح باسم الله لغير اللہ وهذا شرك في العبادة. 

۳ - أن يذبح باسم غير الله لغير اللہ وهذا شرك في الاستعانة. 
وشرك في العبادة ا 

٤‏ - أن يذبح بغير اسم الله ويجعل الذبيحة لله» فهذا شرك في 
الربوبية . 

فإذاً الأحوال عندنا أربعة: 

إما أن يكون هناك تسمية بالله مع القصد لله جل وعلا وحدهء وهذا 
هو التوحید وهو العبادة» فالواجب أن يذبح لله قصداً وتقرباء وأن 
يسمي الله جل وعلا على الذبيحة» فإن لم يسم الله جل وعلا وترك 
التسمية عمد فإن الذبيحة لا تحل» وإن لم يقصد بالذبيحة التقرب 
إلى الله جل وعلا ولا التقرب لغيره» وإنما ذبحها لأجل أضياف عنده 
أو لأجل أن يأكلها؛ يعني: ذبحها لقصد اللحم ولم يقصد بها التقرب 
فهذا جائزء وهو من المأذون فيه؛ لان الذبح لا يُشترط فيه أن ينوي 
الذابح التقرب بالذبيحة إلى الله جل وعلا . 

فالحاصل من الحالة الأولى: أن ذكر اسم الله على الذبيحة واجب» 
وأن يكون قصد الذابح بها التقرّب إلى الله إن كان قد نوى بها تقرّبا 
وهذا مثل ما يذبح من الاأضاحيء أو يبح من الهدي» ونحو ذلك مما 
يذبحه المرء تعظیماً لله جل وعلا مما أمر به شرعاً فهذا الذي تذبحه لله 
تقصد التقرّب به إليه سبحانه» فهذا من العبادات العظيمة التي يحبها الله 
جل وعلا وهي عبادة النحر والذبح. 

لکن قد يذبح المرءٌ باسم الله» ولكن يقول: أريدها للأضياف. أو 
أريدها للحم؛ يعني: للأكل» ولم أتقرب بها لغير الله وأيضاً لم 
أتقرب بها لله. فنقول: هذه الحالة جائزة؛ لأنه سمى وقال: باسم الله 


او ہے 
ولم يذبح لغير الله» فليس داخلاً في الوعيدء ولا في النهي» بل ذلك 


الحالة الثانية: أن يذبح باسم الله» ويقصد بذلك التقرّب لغير الله 
فيقول مثلاً: باسم اللہ وينحر الدم» وهو ينوي بإزهاق النفس وبإراقة 
الدم التقرّبَ لهذا العظيم المدفونء أو لهذا النبي» أو لهذا الصالح. 
فهذا وإن ذکر اسم الله فإن الشرك حاصل من جهة أنه أراق الم تا 
للمدفون؛ 2010123 لغير الله» ويدخل في ذلك اا أن 0 اسم الله 
على الذبيحة» أو على المنحورء ويكون قصدہ بالذبح أن يتقرّب به 
للسلطان» أو للملك؛ أو لأمير ماء كما يحدث عند بعض البادیة 
كاك مکی السفين إذا ا وا ٹیر ملكا ناذا » آر ا 
أو سلطانا : أو شيخ قبيلة» فإنهم يستقبلونه بالجمال» أو بالبقرء 
أو بالشياه» ويذبحونها في وجهه»ء فيسيل الدم عند إقباله» فهذا الخ 
وإن سمى الله عليه فإن الذبيحة قَصِدَ بها غير الله جل وعلا ولذا أفتى 
العلماء بتحريمها؛ لأن فيها إراقة دم لغير الله جل وعلاء فلا يجوز 
أكلهاء ومن باب أولى قبل ذلك لا يجوز تعظيم أولئك بمثل هذا 
التعظيم؛ لأن إراقة الدم إنما يعظم به الله جل وعلا وحده؛ لأنه سبحانه 
هو الذي يستحق العبادة والتعظيم بهذه الأشياء وحده» فهو الذي أجرى 
الدماء ذ في العروق سبحانه وتعالى . 

الحالة الثالثة: أن يذكر غير اسم الله على الذبيحة» وأن يقصد بها 
غير الله جل وعلا فيقول مثلاً: باسم المسيح» ويحرّك يده» ويقصد بها 
التقرب للمسیح؛ فهذا الذبح جمع شركاً في الاستعانة» وشرکاً في 
العبادة» ومثله الذين يذبحون باسم البدوي» أو باسم الحسين» أو باسم 
السيدة زينب» أو باسم العيدروس» أو باسم المرغيناني» أو غيرهم من 
الذين توجه إليهم بعض الخلق بالعبادة» 'فيذبح باسمهم ويقصد بذبحه 


البَابُ التَّاسِعٌ: بَابُ ما حاءَ في الذَّبْح لِقَیْر الله 
کڪ 8 ۳ اھ = 


هذا المخلوق؛ وينوي حين دَبََ أن يريق الدم تقرباً لهذا المخلوق. 
فهذا الشرك جاء من جهتين : 

الجهة الأولى: جهة الاستعانة. 

والجهة الثانية: جهة العبودية والتعظيم» وإراقة الدم لغير الله جل 
وعلا . 

والحالة الرابعة: أن يذبح باسم غير الله ويجعل ذلك لله جل وعلا 
وهذا نادر الوقوع وربما يحصل» کمن يذبحون لمعظميهم كالبدوي. 
أو العيدروس» أو الشيخ عبد القادر» أو غيرهم» فينوون بذلك الذبح 
التقرّب إلى الله جل وعلاء وهذا في الحقيقة راجع إلى الشرك في 
الاستعانة والشرك في العبادة. 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية کالہ في مَعرض كلام له في هذه 
المسائل قال: ومعلوم أن الشرك في العبودية أعظم من الاستعانة 
ر 

فهذه المراتب كلها شرك بالله جل وعلاء والصورة المتقدّمة فى 
الحالة الثانية ‏ وهي أن يذبح لسلطان 7ھ عرد 
القول عليها بأنها شرك وإنما قال: تحرم؛ لأجل أنه قد لا يقصد بذلك 
تعظيم المذبوح له كتعظيم الله جل وعلاء فالمقصود: أن قصد غير الله 
بالذبح شرك في العبودية» وذكر غير اسم الله على الذبيحة شرك في 
الاستعانة؛ ولهذا قال جل وعلا : #ولا تَأْكُلُوا ينا کر بر اسم اله عَلْيَهِ 
راک لمق وة ِلد لخ إل لهذ جيل لن الثم زلم 
شرك [الأنعام: ١١٠]؛‏ يعني : إن أطعتموهم في الشرك فإنكم مشركون» 
كما أنهم مشركون. 


.)۲٥۹ /۱( انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
کو ی 
وأنبّه هنا على مسألة مھمة؛ وهي : أن الكلام في مسائل التوحيد 
تقريراً واستدلالاً وبيان وجه الاستدلال من الأمور الدقيقة» والتعبير 
عنها يحتاج إلى دقة من جهة المُعبّره وأيضاً من جهة المتلقّي» أقول 
هذا؛ لأن بعض الناس قد استشكلوا بعض العبارات» ومدار الاستشكال 
أنهم لم يدققوا ولم يقيدوا ما یقالء فهم إما أن يحذفوا قيداً أو يحذفوا 
كلمة أو يأخحذوا المعنی الذي دل عليه الكلام ویعبٔروا عنه بطریقتھم ء 
وهذا غير مناسبء لهذا ينبغي أن يكون المتلقي لهذا العلم دقيقا فيما 
يسمع؛ لأن كل مسألة لها ضوابطها ولها قيودهاء وأيضا فإن بعض 
المسائل يكون الكلام عليها تارة مجملاء ويكون المتلقي قد سمع أحد 
أحوال المسأًلة وهي تحتمل تفصیلا > لکن كان الکلام فيها مجملا . 
ومن المعلوم أن الكلام في مقام الإجمال غير الكلام في مقام التفصيل . 
قال الامام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: (وقول الله تعالى: 
لفل لن صَلاقٍ وش وای وماق یر رب العَيِيَ لا لا سرك لد ويرك 
آ2 واا رَد الین +٭ [الأنعام : ۲٦ء‏ 1]). هذه الآية تدل على أن عبادة 
الصلاة وعبادة النسك ‏ وهو الذبح ‏ هما لله جل وعلا وحده. وقوله 
تعالى: (ثُلٌ إنّ) و(إنٌ) من المؤكٌدات» ومجيء التأكيد في الجمل 
الخبرية يفيد أن من خوطب بذلك مُنْكرٌ لهذا الأمرء أو منرَّلُ منزلة 
المنكر له» ولهذا يكون الاستدلال بهذه الآية على التوحيد من جهة أنها 
خوطب بها من ینکر أن الصلاة لله وحده استحقاقاًء وأن الذبح لله 
وحده استحقاقاً وهم المشركون» فدل على أن هذه الآية في التوحیدء 
وأن الذبح يجب أن يكون لله جل وعلاء وأن الذبح لغيره مخالف لما 
بستحقه الرب جل رعلا | 


۱ ہت بالاہ 9-0 بالده لله جل وعلا عبادة عظيمة؛ 


البَابُ النَّاسعٌ: بَابُ ما اء في الْبْح لِفَیْرِ الله 
- = كز ١ ٤ ٤‏ لاگ كح 


لأن الذبائح» أو المنحورات من الإبل» أو البقرء أو الغنمء أو 
الضأن» مما تعظّم في نفوس أهلهاء وِنَحْرُھا تقرباً إلى الله جل وعلا 
والصدقة بها عبادة عظیمةء فيها إراقة الدم لله» وفيها تعلق القلب بحسن 
الثواب من الله جل وعلاء وفيها حسن الظن بالله تبارك وتعالى» وفيها 
التخلص من الشحٌ والرغبة فيما عند الله سبحانہء بإزهاق نفس عزيزة 
عند أهلها؛ ولهذا كان النحر والذبح عبادة من العبادات العظيمة التي 
يحبها الله جل .وغل 

وقد دلت هذه الآية على أن النحر والصلاة عبادتان؛ لأنه جعل 
النسيكة لل؛ والله جل وعلا له من أعمال خلقه العبادات؛ فدل قوله: 
( 9 ونش #) على أن النسك عبادة من العبادات» وأنه ee‏ لله جل 
وعلا. 

واللام هنا في قوله : (#إيو رََ الْعَلِينَ4) متعلّقة بمحذوف خبر (إنَ) 
في قوله: (أقُلْ إِنَّ صَلاق مَصُی4) وهي تفيد الاستحقاق» واللام في 
اللغة تأتي لمعان واستعمالات؛ فتأتي للملك» كما في قوله تعالى : 
سا السّفيتة فکانت لِسَنْكينَ4 [الكهف: ۷۹]؛ يعني: يملكونها. وتأتي 
للا ختصاص وهو شبه الملك» وتأتي للاستحقاق كما في قوله تعالى : 
#الحمد 7 [الفاتحة: ١]؟‏ يعني : أن جميع أنواع اا مستحقة لل 
فكذلك اللام في قوله سبحانه: (#ُلْ إِنَّ صَلَاتِ ونش وَتیایَ وماق 
لو [الأنعام: ١١٠])؛‏ والمعنی : أنها مستحقة لله جل وعلا . 

واللام في قوله سبحانه: (#وَحيَاىَ ماف إنَوِ4) مع أنها واحدة» لکن 
يكون معناها برجوعها للاول غير معناها برجوعها للمحيا والممات. 
فإن الله جل وعلا قال في هذه الآية من آخر سورة الأنعام: (لفَل إِنَّ 
صلاقِ وشک و غیای وساف إَِّهِ4) والمحيا والممات؛ يعنى: الإحياء 
مات مس ستھ ا مفھ نوو ات حا مان 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
کڪ 


لأنها من متعلقات ربوبيته جل وعلا على خلقهء فهذه الآية بما اشتملت 
عليه من هذه الألفاظ الأربع 0 1 
الربوبية فقوله: (لقُلَ إِنَّ صَلاقِ مَثُی4) يدل على توحيد العبادة» 
وقوله: (#وعياى وَمَمَاقِ4) يدل على توحيد الربوبية» واللام في قوله: 
(€4#) إذا أرجعتها للأوليين - وهما الصلاة والنسك ۔ كان معناها: 
الاستحقاق» وإذا أرجعتها للأخير كان معناها: الملك» ولهذا يقول 
أهل التفسير هنا: (#ثُلْ إِنَّ صَلافِ وَمْتَى») لله استحقاقاء (#وعيای 
کات 206 ملكا ود و د رسب 511 


مو يط 


وقوله: (٭يّو رب الْعَلِِينَ © لا سرك [42) فيه وجه استدلال ثالث 
على التوحيد؛ حيث قال: (#لا سيك ر( ؛ يعني: فيما مَرَ؛ٍ أي: 
لا شريك له في الصلاة والنسك؛ فلا يُتَوجَّه بالصلاة والنسك إلى أحد 
مع الله جل وعلا أو مِن دونه. وكذلك لا شريك له في ملكه للمحيا 
والممات» بل هو المتفرد سبحانه بأنواع الجلال» وأنواع الكمال» وهو 
المستحق للعبادة» وهو ذو الملكوت الأعظم. 


صصص سض صریں سے ہروپ ہے 


قال: (وقوله: #فصل لربك وأنحمر © [الكوثر: ٢])ء‏ فأمر بالصلاة» وأمر 
بالنحرء وإذا أمر به فهو داخل في حد العبادة؛ لأن العبادة: اسم جامع 
لكل ما يحبه الله ويرضاهء من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 
فأمُرّه جل وعلا بالصلاة دليل على أنها محبوبة لديه» وأمره سبحانه 
بالنحر دليل على أنه محبوب له ومرضيّ» فتكون الصلاة والنحر إذاً 
عبادة لله جل وعلا. 


.)٦٠٢ /۲( انظر: تفسير الآية فى «تفسير الطبري» (۱۱۱/۸)ء و«تفسير ابن كثير»‎ )١( 


البَابُ اللَاسغ: بَابُ ما حباءَ في الذبٔح لِفَیْر الله 
ڪڪ ٣۴‏ ۷ اوھ = 


وعلى التعريف الآخر: أن العبادة هى: کل ما يتقرب به العبد إلى الله 
جل وعلا ممتثلا به الأمر والنهي . كرون النحر عبادة ضا ؛ لأنه يعمل 
تقرباً إلى الله جل وعلا بامتثال الأمر الوارد فيه. 

قال سبحانه: (#إنَ أعَطبّك الْكوكَرَ» [الكوثر: )]١‏ والكوثر هو: 
الخير العظیمء ومنه النهر الذي في الجنة؛ والفاءُ فی قوله: (لفَصَل 
لريك وَا حر [الكوثر: )]٢‏ هي فاء السببية» والمعنى: أنه بسبب ذلك 
الک الكل دوملا جرح ان ل تراك الق أعطاك ا 
الكثير» وتقرّب إليه بالنحر» وبتشك النسائك له سبحانه؛ لان الخير 
الذي حصل لك إنما أسداه جل وعلا وحدہ. 

ه إذاً: فوجه الدلالة من هذه الآية على الباب: أن النحر عبادة 
وقد قال جل وعلا: (#فصل لريّك وأنحر#)؛ يعنى: وانحر لرّبك. 
فأصبح النحر والذبح لغير الله ا ا ا ذبح 
لغير الله فقد صرف العبادة لغيره جل وعلا. 

قال كانه : (وعَنْ علي لہ قال: حَدَثْنِي رسول الله ياء بأربع كلمات: 
«لَعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لغير اللهء لَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ والديهء لَعَنَ الله مَنْ آوَى یا 
لَعَنَ الله مَنْ غَيّر مَنَارَ الأرض». رواةٌ مُسْلِمٌ) . 

الشاهد من هذا: قوله: (الْعَنَ الله مَنْ ذَبَحَ لغير الله)). وهذا وعيد 
يدل على أن الذابح لغير الله ملعونء واللعن هو: الطرد والإبعاد من 
رحمة الله جل وعلا"" فإذا كان الله هو الذي لَعَنَ فيكون قد طرد 
وأبعد هذا الملعون من رحمته الخاصة. أمّا رحمته العامة فهي تشمل 
المسلم والكافر وجميع أصناف الخلق . 

وإن كان قوله: (١لْعَنَ‏ الله مَنْ ذْبَحَ لغير اللها). دعاء عليه باللعن؛ فكأن 
النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك؛ داعياً على من ذبح لغير الله جل وعلا 


.)۲٥٢ انظر: «مختار الصحاح» (ص‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے بع[ 9/1١‏ 


باللعن وهو الطرد والإبعاد من رحمة الله جل وعلاء وهذا يدل على أن 
الذبح لغير الله من الكبائر. ومن المعلوم أن اقتران ذنب من الذنوب 
باللعن يدل على أنه من کبائ كارب وهذا ظاهر من جهة أن الذبح 
لغير الله شرك ال ا رفا سق ها حه اللعنة .والطرة واا عاد 
رحمة الله جل وعلا . 

بيرم في وله : سر الله م٠‏ 2 لغيرٍ اللّه)) ؛ معناها : أن مں مل 

ه وهذا وجه مناسبة هذا الحديث لباب ما جَاء في البح لِعَبْرِ الله) ؛ 
يعني: من الوعيد وأنه شرك» وصاحبه ملعون. 

الحديث الآخر وهو: (وَعَن طارقِ بن شهاب أن رَسول الله ية قال: 
«دَخَلَ الجَنّةَ رجل في ذُبابء وَدَخَلَ النار رجل في ذُباب». قالوا: وکیٹ ذلك 
با2 زشول الله ؟! قال: ھَز رجلانِ على قوم لهم صَنَمْ لا تجوز أحَدٌ حتّى 
يُقَرَبَ تل شيناء فقالوا لأحدهما: قَرّبْ. قال: ليس عِنْدِي شيءُ أقرّبٌء قالوا 
له: قرب 7 ذباباً. فقرْب ذباباً فكَلوا ہا فذحل النارء وقالوا للآخر: 
قِرّبْء فَقَالَ: ما كنت لأقرّبَ لأحد شیئا دون الله َء فَضَربوا عُنْقَهُ فَدَخَلَ 
الجنة») . 

وجه الدلالة منه: أن التقریب للصنم بالذبح كان سبباً لدخول النارء 
اك أن قاع البح هذل أن كن تھ كان ما الا وغل الا 
بسبب ما فعل» وهذا يدل على أن الذبح لغير الله شرك أكبر؛ لأن ظاهر 
قوله : («دَخَلَ النارَه)؛ يعني: استوجبها مع مَن يخلد فيها . 

وفيه وجه آخر للدلالة وهو: أنه إذا كان تقريب هذا الذي لا قيمة له 
وهو الذباب سببا في دخول النارء فإنه يدل على أن من قَرّب ما هو 
ا وأعظع م عد أهله راغلي اسي افطل ضرق الا 


البَابُ اللّاسغ: بَابُ ما حاءَ في الذّبْحِ لِفَيْرِ الله 
جڪ 8 ل4 = 


وقولهم هنا : («قرّت»2)؛ يعن يعني : اذبح شبات والملاحظ هنا في هذا 
الحديث أنه لم يدل على أنهه ا على هذا الفعل؛ لآنه قال: («مَ5 
رجلانِ عَلى قَوْم لَهِمْ صَنَمٌ لا يَجُورْهُ أَحَد حنَّى يُقَرَب له شیٹا. ۰). 
فظاھر بے )ل یجوزہ اص ا E‏ لحد ہو 
 ٗ0 0 710‏ ولا يجوز ذلك وی ا د 
أذاهم, فهذا يدل على أن ا بالفعل لم يحصل من أولعغك فلا" 
یدخل هذا في قوله: إا من E,‏ وفلس لبه مظمين باليس وکن مُن 
وت شرع پألکٹْر صد را 4 [النحل: ]٠١١‏ لآنه ليس فى الحديث دلالة كما هو 
ظاهر على حصول اللاکراہ وانما قال: ((مر رجلانِ على قوم 
لهم صَنَمٌ لا يَجُوز أَحَدٌ حٌى يُقَرَتِ له شيئاً...)). فما صفة عدم 
السّماح بعدم المجاوزة. هل ھی أنه لا يجوزه حتى يقتل أو يقراب؟ أو 
لا يجوزه حتى يقرّب أو يرجع؟ استظهر بعض العلماء من قتلهم لأحد 
الرجلين أن المعنى أنه لا يجوزه حتی يقرب أو يقتل › وأن هذا علم 
بالسياق» فصار ذلك نوع إكراه؛ فلهذا استشكلوا کون هذا الحديث دالاً 
على أن من فعل هذا الفعل يدخل النار مع أنه مكرةٌ. 

والجواب عن هذا الاشكال: أن هذا الحديث على هذا القول وما 
فيه من عدم إعذار المْكرَهِ ولو بالقتل كان في شرع مَن قبْلَنا. وأما رفع 
الإكراه» أو جواز قول كلمة الكفرء أو عمل الكفر مع اطمئنان القلب 
بالإيمان فهذا خاص بهذه الأمة» هذا ما أجاب به بعض أهل العلم . 

وعلى القول الأول الذي قدمناه وهو أن السياق ليس فيه ما يعيّن 
أنهم هددوه بالقتل فيكون الحديث ا فكيف يحمل الحديث على 

ىع مدل می 
وقوله: («فضربوا عنقّه)). ليس فيه إشكال» ولا یَردُ على ما قلناه؛ 
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لام ربما قتلوا الذي لم يقرّب شيئاً؛ لأنه أهان صنمهم بقوله: («ما‎ 
لأقرّب لأحدٍ شيئاً دون الله كك»)؛ لهذا استشکل هذا الحديث‎ 
ئفة من أهل العلم كما سبق وهو بحمد الله لیس بمشكل ؛ لأنه إما أن‎ 
يحمل على أنه فيمن كان قبلنا فلا وجه إذاً لدخول الإكراه» أو يحمل‎ 
على أنهم وی أراد المجاوزة ولكن قتلوه لأجل قوله: («ما‎ 
. كنت لأقرّبَ لأحدِ شیا دون الله وِب))‎ 

إذاً فهذا الباب وهو قوله: (بَابُ ما جَاء في الذَّبْح لِقَيْرٍ الله. ظاهر 
في الدُلالة على أن التقرب لغير الله جل وعلا بالذبح شرك به سبحانه 
في العبادة؛ فمن ذبح لغير الله؛ تقرباً وتعظيماً؛ فهو مشرك الشرك 
الأكبر المخرج من الملة. 


الاب العَاشِرٌ: بَابٌ لا يُذْبَحُ للهِ بمكان يُذْبَحُ فيه لغير الله 6ئ 


باب لا يُدْبَحُ لله بمكان يُدْبَحُ غُ فيه لغير الله 


وقول ا ا و رت نے انكل عل ا 
یڑ احق أن تَقُومٌ فِيدٌ فِيهِ رِجَال ھی آن يها وله یٹ لمرن 
[التوبة: .]١٠١8‏ 

وعَنْ ثَابتٍ بن الضَحَاكٛ''' وي قال: نَذَرَ رجل أن يل بح إبلا 
را نه" فسال النبى بيه فقال: «هَل كَانَ فيه وثنٌ مِنْ أوثان اپ 
عبد؟) e‏ : ل قال: : «فهل کانَ فيها یڈ مِن أعيادِهم ؟1. قالوا: لا 
فقالٌ رسول اللہ کل : «أوف بنذرك 3 لا وفاء لنذر في معصية اللہ ولا 
فيما لا يملك ابن آدم) . رواة أبو داو وإسنادہ على شرطهمًا. 
فيه مسائل : 

الأولى: تفسير قوله: لا کہ یہ أبا4. 

الثانية: أن المعصية قد تؤثر في الأرضء وكذلك الطاعة. 

الثالثة: رد المسألة ا إلى المسألة البينة؛ لیزول الاشكال. 

الرابعة: استفصال المفتي إذا احتاج إلى ذلك. 

الخامسة: أن تخصيص البقعة بالنذر لا بأس به؛ إذا خلا من 

الموانع 


قد 


)١(‏ هو: ثابت بن الضحاك بن خليفة الأشهلى» أبو زیدء صحابى مشهورء من أهل 
البيعة تحت الشجرة» مات سنة خمس +0 انظر : «الإصابة» 6 لكر 
و«تهذيب الکمال) .)۳٥۹/٤(‏ 

.)606 /١( بوانة: هضبة وراء ينبع قريبة من ساحل البحر. «معجم البلدان»‎ )٢( 

.)۳۳۱۳( )۳( 
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السادسة: المنع منه؛ إذا کان فيه وثن من أوثان الجاھلیةء ولو 
بعد زواله. 

السابعة: المنع منه إذا کان فيه عيد من أعيادهم» ولو بعد 
زواله. 

الشامنة: أنه لا يجوز الوفاء بما نذر فى تلك البقعة؛ لأنه 
تار مھت ۱ 

التاسعة: الحذر من مشابهة المشركين في أعيادهم ولو لم 
یقصدہ . 

العاشرة: لا نذر في معصية. 

الحادية عشرة: لا نذر لابن ریس 


قال الإمام كاله : (بَابُ لا يُذْبَحْ لله بمكان يُدْبَحْ فيه لغير الله) . 

قوله : (لا يذب لل) . هذا على جهة النفي المشتمل على النهي؛ لان 
من أساليب اللغة العربیة أنه يُعْدَلُ عن التصريح بالنهي إلى التصريح 
بالنفي ؛ ليدل دلالة أبلغ على أن النفي والنهي 5 مقصودان» فكأنه لا 
يصح أن يقع أصلاً؛ ولهذا أتى بصيغة النفي فقال: (يَابُ لا يذب لله للَّهِ) . 

وقال بعض أهل العلم: يُحتمل أن تكون (لا) للنهي» فيكون الفعل 
المضارع بعدها مجزوماً؛ أي : (بَابُ لا يُذْبَحُ للِّ بمكان يُذْبَحُ فيه لغير الله) . 
: أن تكون النسيكة» أو أن تكون الذبيحة مراد 


وقوله: (لله)؛ يعنى ا 
بها وجه الله جل 9 

(بمکان يذب فيه فيه لغير الله). و(الباء) هنا لها معنی زائد على كلمة 
(فی)ء وهذا المعنى الزائد أنها أَفْهْمت معنى الظرفية ومعنى المجاورة 
جميعاً؛ لأن (الباء) تكون للمجاورة أيضاً كما تقول: مررت بزید؛ 
بعنى: يسكات قريب من مكان زیت أو بمكان جاور لكان زیت 


البَابُ العَاشِرٌ: بَابٌ لا يُذْبَحُ لله بمكان يُذْبَحُ فيه لغير الله 
- - جا مم الى — 


والظرفية ب(فی) تفيد أنه فى المكان نفسه» فاستعمال حرف (الباء) يفيد 
أله هاون لذللك المكان. رالمان مه دان همها > زهو أن 
لا يذبح لله بمجاورة المكان الذي يذبح فيه لغير الله ولا فى نفس 
المكان الذي يذبح فيه لغير الله؛ لأنهما بهذا يشتركان مع الذين يذبحون 
لغير الله جل وعلا . 

وصورة المسألة: أن يوجد مكان يذبح فيه لغير الله» كمكان عند 
قبر» أو عند مشهد» أو عند مكان معظمء واعتاد المشركون التقرّب 
بالذبائح لأصنامهم وأوثانهم في هذا المكان» فإذا كانوا يتقربون في هذا 
المكان للقبر أو نحوه ويذبحون لصاحبه ‏ يعنى: من أجله ‏ فإنه لا 
بد أ يذه الك آھر ت هذا المكانة را نود خالضا رھ ف 
لأنه يكون قد شابه أولئك المشركين في تعظيم الأمكنة التي يتعبدون 
فيها بأنواع العبادات التي يصرفونها لغير الله جل وعلاء فالذبح لله 
وحده وإن كان خالصاً له إن كان في المكان الذي يُتقرّبٍ فيه لغير الله 
فإنه لا يحل ولا يجوز» بل هو من وسائل الشرك» ومما يغري بتعظيم 
ذلك المكانء وحكمه: أنه محرم ووسيلة من وسائل الشرك . 

قال الشيخ رحمه الله ورفع درجاته فی الجنة: (وقول الله تعالى: #لا دقر 
فيه 46 ... # [التوبة: )]٠١8‏ هذا النهي هو عن القيام فى مسجد 
الضرار الذي بناه المنافقون» وقد أقاموه إرصاداء ومحادة لله ورسوله. 
وتفريقاً بين المؤمنين» فهو مكان أقيم على الخيانة وعلى مضادة 
الإسلام وأهله؛ فلهذا لما كانت هذه هي غاية من أقامه فإن مشاركتهم 
فيه بالصلاة لا تجوز؛ لأنه إقرار لهم أو تكثير لسوادهم» وإغراء للناس 
للصلاة فیەء فنهى الله جل وعلا نبيه َيه والمؤمنين عن أن يصلوا فيه. 

٭ ومناسبة الآية للباب ظاهرة» وهي : أن الله جل وعلا نهى النبي كلا 
عن الصلاة في مسجد الضرار» ومعلوم أن صلاته عليه الصلاة والسلام» 
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وصلاة المؤمنين معه هي خالصة لله جل وعلا دون من سوا ر هذا 
فقد نهوا عن الصلاة فيه» مع أنهم مخلصون؛ ليس عندهم نية الإضرار 
ولا التفريق ولا الإرصادء لکن نهاهم عن الصلاة فيه؛ لأجل هذه 
المشاركة والمشابهة التى قد تغري بإتيان ذلك المكان. 

الصورة متحققة وموجودة فيمن ذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله فإنه 
وإن كان مخلصاًء لكنه قد يدعو إلى تعظيم ذلك المكان بفعله» وإن لم 

لکن هنا إيراد: وهو أنه جاء الإذن عن الصحابة بالصلاة فى 
الكئيسة» وقد :صلی غمر و ى كنينسة بيت المقدس »وين 
الصحابة رضوان الله عليهم من صلى في كنائس بعض البلاد» فصلاتهم 
في الكنائس لله جل وعلا أليست مشابهة للصلاة في مسجد الضرار أو 
للذبح في مكان يذبح فيه لغير الله؟ . 

الحواب : أن هذا الإيراد ليس بوجيه؛ ذلك لأن نهى النبى كلل عن 
الصلاة في مسجد الضرار وعن الذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله لان 
صورة العبادة واحدة؛ فصورة الذبح من الموحد ومن المشرك واحدة» 
وهي إمرار ‏ السكين وهي آلة الذبح ‏ على الموضع من البهيمة المراد 
ذبحهاء وإهراق دمها فى ذلك المكان» والصورة الحاصلة من الموحد 
ومن الماك واحدة». ولهذا فإنه لا تمپیز بين الصورتين من حيث 
الظاهر وإن اختلفت مقاصدهماء فكذلك صلاة النبى ية والصحابة فى 
مسجد الضرار فيها مشابهة من حيث الصورة لصلاة المنافقين» فرجع 
تخفی على الناس» ولهذا تقع المفسدة من حيث اشتباه الصورة 


010( ورد في «(صحيح البخاري» فعا عن عمر وابن عباس نا بت وتا به» (ص۹۳)» 
کتاب الصلاة» باب الصلاة فى البيعة» وانظر: افتح الباري» )1/۲( 
لابن رجب» وافتح الباري» لابن حجر /١(‏ ٥٥٢۵)ء‏ واتغلیق التعليق» (۲/ ۲۳۲). 


البَابُ العَاشِرٌ: بَابٌ لا يُذْبَحُ للّهِ بمكان يُذْبَحُ فيه لغير الله 
الظاهرية» ولا يحصل بذلك الفعل ولو مع خلوص النية مصلحة. 

وأما الصلاة في الكنيسة» فإن صورة الفعل مختلفة؛ لأن صلاة 
النصارى ليست على هيئة وصورة صلاة المسلمين» فيعلم من رأى 
المسلم يصلي أنه لا يصلي صلاة النصارى› فليس في فعله إغراء بصلاة 
النصارى» ومشاركتهم فيهاء فهذا هو الفرق بين المسألتين» وهو واضح 

قال: (وعَنْ ثابتِ بن الضَّحَاكِ 5ه قال: نَذَرَ رجل أن يَذْبَحَ إبلا بِبْوَانَة 
فسال النبيّ بي فقال: «مّل كان فيه وثنٌ مِن أوثانٍ الجاهلية يُعبَدُ؟) قالوا: 
لاء قال: ُهَل كَانَ فيها عِيدٌ من أعيادهة؟» قالوا: لاء فقال رسول الله لِ: 
«أوفٍ بنذركء فإنة لا وفاءَ لنذر في معصية الله ولا فيمَا لا يمك ابن آدم») . 

هذا الحديث فيه أن رجلا نذر أن ينحر إبلاً ببوانة» و(بوانة): اسم 
موضعء فلما نذر أن ينحر في هذا الموضع استفصله النبي كَل؛ لأن 
المقام يقتضي الاستفصال» إذ يتبادر إلى الذهن سؤال عن تخصيص هذا 
الرجل بوانة بأن ينحر فيها الإبل» فقد تكون لان فيها عيدا من 
أعيادهم. أو لآن فيها وا من أوثان الجاهلية كان يعبد في ذلك 
الموضع فهذا هو المتبادر من التخصيص؛ لأنه في الغالب يكون لغرض 
العبادة؛ ولهذا استفصله النبي عليه الصلاة والسلام فقال: (اهَل كَانَ فيه 
ون مِنْ أوثان الجاهلية يعبَد؟» قالوا: لا۷). فهذا السؤال يدل على أنه 
لو وجد هذا الوصف ۔ وهو أنه كان ثُمَّ وثن من أوثان الجاهلية يُعبد - 
لم يجْزْ النحر في ذلك الموضعء وهو المراد من إيراد هذا الحديث في 
الباب» وهو وجه الاستدلال. 

قوله: (اقَهَلَ كَانَ فيها عِيدٌ من أعيادِهِم؟): العيد هو: المکان 
أو الزمان الذي یعودء أو يعاد إليهء فالعيد قد يكون انا لآنه 
اسم للمكان الذي يعتاد المجيء إليه ويرجع إليه في وقت معتاد؛ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


کڪ مي ٥٥٢‏ : 
ومثال ما يراد به المكاني: قوله عليه الصلاة والسلام: «لا تجعلوا قبري 
عيداً)7 ؛ يعني : لا تجعلوا هذا المكان مکاناً تعتادون المجيء إليه . 

وكذلك الأزمنة تكون أعياداً؛ لأنها تعود في وقت معين. 

فقوله: (مَل كانَ فيها یڈ مِن أعيادهم؟))؛ يعني : : عیداً مكانياً؛ 
لأنه قال: («هَل كانَ فيها عِيِدٌ مِن أعيادهِم؟»). ويحتمل أيضاً أن يكون 
عبداً اا 

ومن المعلوم أن أعياد المشركين الزمانية والمكانية مرتبطة بأديانهم 
الشركية» فيكون المعنى إذاً أنهم يتعبدون في تلك الأعياد بعباداتهم 
الشركية» ومن أعظم ما يفعلونه في هذه الأعياد: التقرب إلى معبوداتهم 
بالذبح وإراقة الدماء. 

فدل ذلك على أن مشاركة المشركين في المكان الذي يتقربون فيه 
لغير الله بصورة مشابهة لفعلهم ولو ظاهراً لا يجوز؛ لأنه مشاركة لهم 
في الفعل الظاهر ولو كان الفاعل مخلصاً لا ينبّح إلا لله. أو لا يصلي 
إلا لله جل وعلا . 

قال العلماء : قوله: («أوف بنذرك فإنه لا وفاء تر الي معضية اللّه)) 
فيه ترتيب ما بعد (الفاء) على ما قبلها بالفاء. وهذا 081710 
الات بالوفاء بالندى أن ما قله لس سصے 02 الاستتصال علن أن 
ال ا رر أو فيه عيد من أعياد المشرکین : 
معصية لله 38ء وبهذا يستقيم ما أراده الشيخ کل من الاستدلال 
والاستشهاد بهذا الحديث تحت ذلك الباب. 


(0۰۹4 رقم‎ ۱٤۸/۲( من حديث أبى هريرة لبه ۰ والبزار‎ )۲۰٤۲( أخرجه أبو داود‎ (١) 
و حت عل بن لني ا کل‎ 


2 ل نۓ 0 7 
البَابٌ الحادي عَشر: بَابٌ: مِنَ الشرُكُ: النذرٌ لِغیٹر الله تَعَالى 


بَابٌ: مِنَ الشرٌّكِ: النذرٌ لِقَيعرٍ الله تَعَااى 


سے 


وقول الله تعالى: ##نوفون بالذر وتان یوما کان شرو می ہ٭ [الإنسان: ۷]. 

وقولِهِ: وما لُنَفْثر ین تَمَقَةِ آذ ککزٹم ین کر مك ا يَنْكمدُ» 
[البقرة: ۱۲۷۰]. 

وَفِي الصحيح عَنْ عَائشة ا أن رسول الله بل قال: «مَنْ نَذَرَ أنْ 
يُطيعَ الله فليطغة وَمَن نَذَرَ أنْ يَعصِي الله فلا يَعْصِه)”''. 


6 فيه مسائل : 
الأولى: وجوت الوفاء بالنذر. 
الثانية: إذا ثبت كونه عبادة للہ؛ فصرفه إلى غيره شرك. 
الثالثة: أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به. 


SEAS‏ با اا ف صان ٹا يان 
ا يي gem‏ س یں 


قوله: (بَابُ: مِنَ الشزك؛ النذز لِغَیْر الله تعالى) (مِن) هاهنا تبعيضية. 

قوله: (مِنَ الشرك: النذرٌ): النذر مبتدأ مؤرء والخبر قبله» وأصل 
الجملة: النذر لغير الله كائن من الشّرك. والشرك هنا المقصود به: 
الورك اکر 

۳+ لكي ا ا اک مالك بصا ادو 
شركاً بالله جل وعلا: أن النذر هو إلزام المكلف نفسه بعبادة لله جل 
وع ا طا وا ك مل فة اتی 


.)٦٦۹٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


وممّا يدل أيضاً على أن النذر عبادة: أن الله جل وعلا مَدَحَ الذين 
يوفون بالنذر فقال: ( يفون بالذر وعافون یوما کان شرم مُسَعَطِيرا# [الإنسان: ۷])» 
ومدحه لهم يدل على أن الوفاء بالنذر أمر محبوب لله دَء ولا يكون 
محبوباً إلا وهو مشروع» وذلك يقتضي أنه عبادة من العبادات» بل إن 
الوفاء بالنذر واجب؛ لأنه إلزام بطاعة» وقد قال ككِ: «من نذر أن 
یطیع الله فلیطعہ) . 


ومما يدل أيضا على كون النذر عبادة: قوله: (#وَمًا اسر من تق 
کے 2 ٥ Aor‏ رو دو 


أ تَدَرْكُم من در فت الله يمه [البقرة: ٢۷])ء‏ ووجه الدلالة: 
محبة الله جل وعلا لذلك الذي حصل منهم تعظیماً له ل بالنذر. 

وإذا كان كذلك: فإنه عبادة من العبادات» فمن صَرَفَهُ لغير الله جل 
وعلا كان مشركاً بالله جل وعلا. 


وهاهنا سؤال معروف قد يرد في هذا المقام» وهو أن النذر مكروه 
قد كرهه النبي ييا وسّئل عنه فقال: (إنه لا يأتي بخير»"''. فكيف 
یکون عبادة وقد كرهه عليه الصلاة والسلام؟ 

والجواب: أن النذر قسمان: نذر مطلق» ونذر مقیدء والنذر المطلق 
هو أن يُلزِمَ العبدٌ نفسه بعبادة لله جل وعلاء هكذا بلا قيدء كأن يقول 
قعل عل تثر أذ اصلے کس ولس هدا نتر نی مقا ئیء 
يَحدّث له فی الس أو شيء حدث لہ فيّلزم حي بعبادة: 
كصلاة» أو صيام» أو نحو ذلك فهذا هو النذر المطلق وهو: إلزام 
العبد نفسه بطاعةٍ لله جل وعلا أو بعبادة. وليس هذا النذر هو الذي 
كرهه عليه الصلاة والسلام؛ بل النذر المكروه هو القسم الثاني: وهو 
النذر المقيّدء وهو: الذي قال فيه الرسول بي : «إنما يستخرّج به من 


.)1١579( أخرجه البخاري (۹۳٦٦)ء ومسلم‎ )١( 


البَابُ الحَادِي عَشَرَہ بَابٌ: مِنَ الشّرْكِ: النذز لِقَیٹرِ الهِ تال 
2 بر ٣٥۹‏ ای د 


البخيل)”'' . وحقيقته: أن يلزم العبد نفسه بطاعةٍ لله جل وعلا مقابل 
شيء يحيثه الله جل وعلا له» ويقدّرهء ويقضيه لەء كأن يقول مثلاً: إن 
شفى الله مريضى فلله علي نذرٌ أن أتصدق بكذا وکذاء أو إن نجحت 
سابل فلا ار إل ات في يهلم الوظيقة فاصم اسيوعاً» وجو 
ذلك» فهذا كأنه يشترط بهذا النذر على الله جل وعلا فیقول: يا رب إن 
أعطيتنى كذا وكذا صمت لك» وإن أنجحتنى صليت» أو تصدقتٌ» وإن 
ات سے فعلت كذا وكذا؛ يعني : مقابلةً للفعل بالفعل. وهذا هو 
الذي وصفه النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ١‏ إنما يستخرّج به من 
البخيل» لان البخيل هو الذي لا يعمل العبادة حتى يقاضى عليهاء 
فصار بما أعطاه الله من النعمة أو بما دفع عنه من النقمة كأنه في جس 
ذلك الناذر قد أعطي الأجرء وأعطي ثمن تلك العبادة . 


وهذا المعنى الخاطئ يستحضره كثير من العوام الذين يستعملون 
النذورء فإنهم يظنون أن حاجاتهم لا تحصل إلا بالنذرء وقد قال شيخ 
الاسلام كن وغيره من آهل العلم: إن من ظن أنه لا تحصل حاجة من 
حاجاته إلا بالنذر» فإن اعتقاده هذا مُحرٌّمٌ؛ لأنه ظن أن الله لا يعي 
إلا بمقابل» وهذا سوء ظن بالله جل وعلاء وسوء اعتقاد فيه سبحانه 
وتعالى» بل هو المتفضّل المُنعم على خلقہ'''. 

فإذا تبيّن لك ذلك فاعلم أن النذر المطلق لا يدخل في الكراهة. 
لکن إذا أطلقنا القول بأن النذر عبادة» فهل يدخل فی هذا الإطلاق 
النذر المُقیّد؟ ۱ 


والجواب : أن النذر المقيّد له جهتان : 


)١(‏ وهو: تتمة الحديث السابق. 
)٢(‏ انظر : «الفتاوى الكبرى» (۱/ .)١95‏ 


کو کے 

الجهة الأولى: وفاؤہ بالنذر الذي ألزم نفسه به فإنه یکون بذلك قد 
تعبّد الله عبادة من هذه الجهة فيما يظهر. 

الخهة 'الناتية» جہة الكراهة المتعلفة بهذا النذى المقتده وهي تما 
جات لعن اکھت الا لت مل اساار ناه فى لكان اص ذا 
الات و كان گت گنا الہ جا ند EE‏ كانت الك تھے اده 
إلى ذلك اليه لا إلى ال اتسس در على لت اتال حت 
قال: «فإنما يستخرج به من البخیل). 

فلا إشكال إذا. فالنذر عبادة من العبادات العظيمة. 

وهنا قاعدة في أنواع الاستدلال على أن عملا ما من الأعمالء 
صَرْفْهِ لغير الله جل وعلا شرك أكبرء وذلك أن الاستدلال نوعان: 

النوع الأول: استدلالٌ عامٌ؛ يعني: أن كل دليل من الكتاب أو 
السنة فيه إفراد الله بالعبادة يكون دليلا على أن كل عبادة لا تصلح 
إلا لله. فيكون الاستدلال بهذا النوع من الأدلة» على تحريم النذر 
لغير الله» وأنه شر كالآتي: دل الدليل على وجوب صرف العبادة لله 
وحده» وعلى أنه لا يجوز صرف العبادة لغير الله جل وعلا وأن من 
صرفها لغير الله جل وعلا فقد أشرك» والئَّذْر عبادة من العبادات» فمن 
نذر لغير الله فقد أشرك . 

والنوع الثاني: من الاستدلال: هو أن تستدل على المسائل بأدلة 
خاصة وردت فيهاء كأن تستدل على تحريم الذبح لغير الله بأدلة خاصة 
وردت في ذلك» وكأن تستدل على وجوب الاستغاثة بالله وحده دون 
ما سواه بأدلة خاصة وردت بذلك» وكذا في الاستعاذة ونحو ذلك . 

فالدليل على وجوب إفراد الله بجميع أنواع العبادة تفصيلاً وإجمالاً. 
وعلى أن صرفها لغير الله شرك أكبرء يستقيم بهذين النوعین من 
الاستدلال : 

الأول: استدلال عام بكل آية أو حديث فيهما الأمر بإفراد الله بالعبادة» 


البَابٌ الحادي عَشرَ بَابٔ: مِن الشْژكِ: النذر لغیٹر الله تعَالى ا 


والنهي عن الشركء فتدخل هذه الصورة فيها؛ لأنها عبادة» بجامع تعریف 
العبادة . 

والثاني: أن تستدل على المسألة بخصوص ما ورد فيها من الأدلة؛ 
ولهذا قال الشيخ كل هنا: (بَابٌ مِنَ الشَرْك: النذرٌ لِعَيّْر الله تَعَالی) 
واستدل على ذلك بخصوص أدلة وردت في النذر. وأمّا الآيات التي 
قدَّمها فى أول الکتاب؛ كقوله جل وعلا: #وقسى رك ألا سبدو إل 
إا [الاسراء: ۳ء وكقوله: #ومَا حلفت لن گاج لا يدون ہ 
[الذاريات: ٦٤]ء‏ وكقوله : #وأعبذوا الله ول رکا 7 ک4 [النساء: »]۳٣‏ 
وكقوله: فی تصالوًا اتل ما کرم رڪ عم الا شا ب کاپ 
[الأنعام: »]٠١١‏ فهذه أدلة د لأن يستدل بها على أن صرف النذر 
لغير الله شرك؛ فنقول: النذر لغير الله عبادة» والله جل وعلا نهى أن 
تصرف العبادة لغيره» وأن من صرف العبادة لغير الله فهو مشركء 
فتقول: النذر عبادة؛ لأنه داخل في حد العبادة؛ لن الله كك يرضاهء 
ومدح الموفين به. 

فالدليل الخاص إذاً هو أن تستدل بخصوص ما جاء فى الكتاب 
والسنة من الأدلة على النذر؛ ولھذا أورد الشيخ هنا الدليل ال 
وفى أول الکتاب أتى بالأدلة العامة على كل مسائل العبادة» وهذا 
من الفقه الدقيق في التصنيف. ومن الفقه في الأدلة الشرعية: أن 
المستدل على مسائل التوحیدء ينبغي له أن يراعي التنویع؛ لأن تنويع 
الاستدلال: وإيراد الأدلة من عدة وجوهء من شأنه أن يضعف ححجّة 
الخصوم الذين يدعون الناس لعبادة غير الله» وللشرك به جل وعلاء 
فإذا أوردت على الخصم مرة دليلاً خاصاًء وتارة دليلاً عاماًء ونوّعتَ 
في ذلك فإن هذا مما يضيق به المخاصمء ويقطع حجتهء أما 
إذ لم تورد إلا دليلاً واحداً فربما أوّله لك. أو ناقشك في 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے میا ۱۹١‏ 


فيحصل عند المستدل ضعف عند المواجهةء أما إذا انتبه لمقاصد أهل 
العلم. وحفظ الادلة فإنه يقوى على مجادلة الخصوم. اللہ جل وعلا 
وعد عباده بالنصر كما في قوله: إا لتنصر رست واألزيت ءامنوا في 
ا ودوم يوم انمد 4 [غافر: .]5١‏ وقد قال الشيخ كآنه في 
«كشف الشبهات»: والعامي من الموحدين يغلب الألف من علماء 
هؤلاء المشرکین'''. وهذا صحیح؛ فإن عند العوام الذين علموا مسائل 
التوحيد» وأخذوها عن أهلهاء عندهم من الحجج؛ ووضوح البينات 
في ذلك ما ليس عند بعض المتعلمين . 

وقول الله تعالى: (#إبُوْنَ ندر [الإنسان: ۷]) وجه الاستدلال به على 
کون النذر عبادة ظاهرء وهو: أن الله جل وعلا مدح الموفين بالنذر. 
ومَدْحه للموفين بالنذر يقتضي أن الوفاء بالنذر محبوب له جل وعلاء 
وأنه مشروع» وما كان كذلك فهو من أنواع العبادات» فيكون صرفه 
لغير الله جل وعلا شركاً أكبر. 


۱ چک مس ا مر مه کم 7 ع ا ہہ کہ 
وكذلك قوله: (#وما أنفقتر م تقد أو ندريم يمن ندر رك الله 


ع 


کاچ [البقرة: )]۲۷١‏ فإن الله عم النذر بقوله: (قإت أله يَتكمةٌ») 


وعظم أهله» وهذا يدل على أن الوفاء به عبادة محبوبة لله جل وعلا. 


قوله: (وَفي الصحيح عَنْ عائشة وا أن رسول الله کل قال: «مَنْ نَذر أن 


ر 


يُطيعَ الله فليطغةء وَمَن تَذَرَ أن يَعصِي الله فلا يَغصه») وجه الدلالة من هذا 
الحديث: أن النبی يلل أوجب الوفاء بالنذر فقال: («مَنْ نَذَرَ أنْ 
ُطيعَ الله فليطعْةُ)) وهذا فيه إيجاب الوفاء بالنذر المطلق الذي يكون 
طاعةء كأن يقول: لله على أن أصلى كذا وکذاء فهذا يجب عليه أن 
توق کر بو كداز گال الار سنا رل إن کی اف م ي 


.]٦٦٤٭ «كشف الشبھات) (ص‎ )١( 


البَاب الحادي عَشَرَ: بَابٌ: من َ الشرك: النذر لغیٹر الله تحال ۳ 


فلله عليَ أن أتصدق بمائة ريال» فهذا يجب عليه أن يوفى بنذره لله جل 
7ى9 و ئ09 
أنواع العبادات؛ وإن ما كان وسيلة إليه فإنه أيضاً عبادة ؛ لان الوسيلة 
للوفاء بالنذر هي النذرء فلولا النذر لم بادا 9 ۷9 الدناءة 
لأجل أن المكلف هو الذي ألزم نفسه بهذه العبادة. 

وأما المنع من الوفاء بنذر المعصیة؛ الذي دل عليه قوله: ((.. 
ندر أن يَعصِي الله فلا يَعْصِهِ))؛ فلأن إيجاب المكلف ا تی 
معصية الله جل وعلا فيه معارضة لنهى الله جل وعلا عن العصيان» وإذا 
کر الد الات دد کت بكم عو معلوة نی اله قن افش 
رس كله الاين کا ذلك المعصية آگر ص علہ أن کی مو 
0060 ذلك باب النذر في كتب الفقه . 

فالمقصود من هذا: أن استدلال الشيخ يل بالشق الأول» وهو 
قوله: (١مَنْ‏ تَذْرَ أن يطيع الله لَه فليطعه») ظاهر في الدلالة على أن النذر 
عبادة» وكذلك فی قوله: («وَمَن نَذَرَ أنْ يَعصى الله فلا يَعْصِهِ)) حيث 
أوجب فلع ا ميم فهذا يدل على أن ا منعقد» وإنما انعقد 
لكونه عبادة» وإذا كان عبادة فصرفها لغير الله شرك أكبر به جل وعلا . 

فالنذر لله جل وعلا عبادة عظيمة كما ذكرنا والنذر لغير الله جل وعلا 
ارغا عاد ناذا حر الا ل دااتتر نقاعتو وا توف 
الناذر لله جل وعلا بالنذر فقد عبد الله جل وعلا. 

فالنذر على أية حال كان لله أو لغير اللہ هو عبادة» ثم إن كان لله 
فهو عبادة لله جل وعلاء وإن كان لغير الله فهو عبادة لذلك الغیرء والله 


ع 


أعلم . 


بَاثِ: مِنَ الشرك: الاستعاذة بغَیر الله تَعَالى 


امو 
> 
CX‏ 


وقول الله تعالی : وان کن رب 
رهما [الجن: .]٦‏ 
وَعَنْ خولة بنتِ حکیم'' قالث: قال رسول الله ل: «مَنْ َرَلَ منزلاً 
فقال: أعود بکلماتِ الله" م التَامَاتِ مِنْ شر مَا خَلقٌ م ي 
حى يَرْحَلَ مِنْ مَنزله ذلك» رواة مُسْعٌ''. 
فيه مسائل : 
الأولى: تفسير آية الجن. 
الثانية: كونه من الشرك. 
الثالثة: الاستدلال على ذلك بالحديث؛ لأن العلماء يستدلون به 
على أن كلمات الله غير مخلوقة؛ قالوا: لأن الاستعاذة 
بالمخلوق شرك. 
الرابعة: فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره. 
الخامسة: أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية؛ من كف شر؛ أو 
ات ايلك على شر سی 


ہے ا ما 
لانن وذو جال من اکن فرادوهم 


هذا الباب عَنونه الامام كله بقوله: (بَابُ: مِنَ الشرك: الاستعاذة بعر الله تَا ی) 


)١(‏ هي: خولة بنت حکیم بن أمية أم شريك السلمية» ويقال لها: خويلة أيضاًء 
صحابية مشهورة. زوجة عثمان بن مظعون ظلِِہ. انظر: «تهذيب الكمال» (ه؟/ 
٤۹ء‏ و«الإصابة» (۷/ ١؟57).‏ 

(۲) أخرجه مسلم (۲۷۰۸). 


الاب الثَّان عَشَرَ: بَابٌ: مِنَ الشرك: الاستعاذةٌ بغَیر الله تَعَالى 
- حت با 156 ای حح 


وهذا الباب مع الباب الذي قبله والأبواب التي سلفت أيضاً كلها في بيان 
المقصد من هذا الكتاب» وبيان الغرض من تأليفه» وأن التوحيد إنما يعرف 
بضده» فمن طلب التوحيد فلیطلب ضدّہ؛ لأنه أعني التوحيد يجمع بين 
الإثبات والنفي» فيجمع بين الإيمان بالله » وبين الكفر بالطاغرت» فمن جمع 
بين هذين الأمرين فإنه يكون قد عرف التوحيد؛ ولهذا فصل الشيخ كه أفراد 
توحيد العبادة» وفصّل أفراد الشرك؛ فبین أصناف الشرك الأصغر : القولى 
والعملي. وبين أصناف الشرك الأكبر : العملي والاعتقادي. فذكن الدع 
لغیر الله » وذكر النذر لغیر الله» والذبح والنذر: عبادتان عظيمتان. 

فعبادة الذبح عبادة فعلية عملية» وعبادة النذر عبادة قولية إنشاءً. 
وعملية وفا٤ء‏ فالشرك الأكبر الذي يكون من جهة العمل» أنواع» وقد 
ذكر منها على سبيل التمثيل: الذبح لغير الله» كما أنه ذكر النذر 
لغير الله» مثالاً على أنواع الشرك الأكبر الحاصل من جهة القول» وكل 
من الذبح والنذر يصاحبهما اعتقاد اليم المخلوق. كتعظيم الله و 
وهذا شرك قال تعالى: موم كسب الو الي اون اشد حب خا و 
[البقرة: ٢٦]ء‏ وقال: ال إن 1 ۳ ضبلل مین م کا اذ سوب رب 
لْعْلَينَ4 [الشعراء: ۹۷ء ۹۸]ء ثم عطف على ذلك : (يَات: : مِنَ الشرك: 
الاستعاذة بير الله تعَالی)ء لآن الاستعاذة بغير الله تكون بالقول الذي 
سد مكف د :و لذ للق ناسبتٌ أن تكون بعد (يَاتٌ: مِنَ الشرك: الاستعاذة 
بغیر الله تعالى) . 

وقوله کا : (مِنَ الشرك): (مِنْ) هاهنا تبعيضية كما ذكرنا فيما سبق من 
الأبواب» والشرك المقصود هنا هو: الشرك الأكبر؛ أي: مِن الشرك 
الأكبر: الاستعاذة بغير الله؛ لان (الألف واللام) أو (اللام وحدها) 
الداخلة على قوله: (الشرك) هي للعهد؛ فتكون عائدة إلى الشرك المعھود 
وهو الأكبر؛ يعني : باب من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

سو کے 
والاستعاذة: طلب العياذء يقال: استعاذ: إذا طلب العیاذء والعیاذ: 
ما يمن من الشرء كالفرار من شيء مخوف إلى ما يؤمُن منه» أو إلى 
من يؤمّن منهء ويقابلها: اللیاذء وهو الفرار إلى طلب الخیرء والتوجه 


والاستعاذة: استفعال» ومادة (استفعل) موضوعة فى الغالب 
للطلب» فغالب مجىء (الألف والسين والتاء) للطلب ؛ ×× استعاذ 
اغا و ات واستسقى».طلي: ذلك اا فور وتا اانا 
للدلالة على كثرة الوصف فی الفعل» كما فى قوله كك: ٭ وَاسَتمٌی 
2 [التغابن: ]٦‏ ف(استغنی) اس معناها: انب الغنى» وإنما جاء 
بالسين والتاء هنا للدلالة على عظم الاتصاف بالوصف الذي اشتمل 
عليه الفعل» وهو الغْنى. ف(استعاذ) و(استغاث) و(استعان)» وأشباه 
ذلك» فيها طلب» والطلب من أنواع التوجه والدعاءء لأن الطلب يدل 
او سراي بوجوو سياس أي 
الطالب كان الفعل المتوجه إليه يسمى: دعاءً؛ ولهذا فإن حقيقة 
الاستعاذة لغةٌ ودلالتھا شرعاً: هى طلب العوذ» أو طلب العياذ؛ وهو 
العا آفتضل على داه والاتففانة ١‏ خی طات ارت وهو تھا 
دحو عن ا کا حر کر ہف کک ج2 ےھت 
وإذا کان دعاءً فإنه يكون شاک والعبادة حق لله وحده دون من 
سواہ كما قام الإجماع على هذاء ودلت النصوص عليه» كقوله 
سبحانه : #وأن المسلجد لله فلا ترعوأ م آل حًا [الجن: ۱۸]ء وكقوله: 
وقطی ريك ألا تمیدوا ال 4 [الإسراء: ۲۳]» وكقوله أیضاً: #واغبدڈوا 
الله ول رکا 7 اہ الات 


إذاً فكل فعل من الأفعالء أو قول من الأقوال فيه طلب يكون 
عبادة؛ لأنه دعاء ؛ وکل طلب فهو دعا۶ . والطلب يختلف بوعه ماه 


البَابُ الَّانی عَشَرَ: بَابٌ: مِنَ الشرك: الاستعاذةٌ بير الله تَعَالى 


باختلاف المطلوب منه» فإذا کان الطلب من مقارنٍ فيسمّى: التماساء 
وإذا کان لمن هو دونك فیسمّی : اس وإذا کان ممن هو أعلى منك: 
تس دعا والستعيل المي لا شيك أنه طالب هين هو 
أعلى منه؛ لحاجته إليه؛ فلهذا ر يصح أن يكون كل دليل فيه ذكر إفراد الله 
جل وعلا بالدعاء أو بالعبادة» 35 على خصوص هذه المسألةء وهي 
أن كيهان عياذة رن ات و كافك دنفي نات 
إفراد الله بها واجب. 

وقوله هنا: (من الشرك: الاستعاذة بير الله تعالى): هذا الغير شامل 
لكل ما يُتوجّه إليهم بالعبادة» ويشركونهم مع الله» ويدخل في ذلك 
بالأولية: ما كان المشركون الجاهليون يتوجهون إليهم بالعبادة: من 
الجن؛ والملائكة» والرسل» والأنبياء» والصالحين» والأشجارء 
والأحجارء وغير ذلك من معبوداتھم . 

لکن هل مقصوهه بقوله: (بَابٌ: مِنَ الشرك: الاستعاذة بير الله 
َعَالى) شمول هذا الحكم على فاعله بالشركء لكل أنواع الاستعاذة 
ولو كان فيما يقدر عليه المخلوق؟ 

والجواب: أن هذا فيه تفصيل : 

٭ فمن العلماء من يقول: الاستعاذة لا تصلح إلا باله» وليس ثم 
استعادة تعخلوق سا بقدر عليه :لات الاستعاذة تح القلي» 
واعتصامهء والتجاؤه» ورغبته» وهذه المعاني جمیعاً لا تصلح إلا لله 
جل وعلا . 

٭ وقال آخرون: قد جاءت أدلة بأنه يستعاذ بالمخلوق فيما يقدر عليه؛ 
لأن حقيقة الاستعاذة: طلب انكفاف الشرء وطلب العياذ» وهو أن یستعیذ 
Ns‏ 2 وإذا كان كذلك فقد يملك المخلوق شيئاً من ذلك؛ 


.)۳۸/۱۰( أي: نزل به وأحاط به. انظر: «لسان العرب»‎ )١( 


التمهيب لشرح كتاب التوحيد 
ح ج1١١‏ أو 


وعلى هذا فتكون الاستعاذة بغير الله شركاً أكبرء إذا كان ذلك 
المخلوق لا يقدر على أن يعيذ» أو ظلِبتٌ منه الإعاذة فيما لا يقدر 
عليه إلا الله . 

والذي يظهر: أن المقام كما سبق فيه تفصيل» وهو أن الاستعاذة 
فيها عمل ظاهرء وفيها عمل باطن» فالعمل الظاهر: أن يطلب العوذء 
وأن يطلب العياذ» وهو أن يعصم من هذا الشرء أو أن ينجو من هذا 
الشرء وفيها أيضا عمل باطن وهو: توجه القلب وسكينته» واضطراره. 
وحاجته إلى هذا المستعاذ به» واعتصامه بهذا المستعاذ به» وتفويض 
أمر نجاته إليه . 

فإن كانت الاستعاذة تجمع هذين النوعين فيصح أن يُقال: إن 
الاستعاذة لا تصلح إلا بالله. لان منهما ما هو عمل قلبیٌٌ كما تقدم 
وهو بالإجماع لا يصلح التوجه به إلا لله. وإذا قصد بالاستعاذة العمل 
الظاهر فقط وهو طلب العياذ والملجأء فیجوز أن يتوجه بها إلى 
المخلوق» وعلى هذا يحمل الدليل الوارد في جوازها. 

فحقيقة الاستعاذة إذاً تجمع بين الطلب الظاهرء والمعنى الباطن؛ 
ولهذا اختلف أهل العلم في جواز طلبها من المخلوق» فالذي ينبغي أن 
نكو متكدؤاقما غل ذکر أن توه آهل العادات الشركة تمن مشر کرت 
به من الأولياءء أو الجن؛ أو الصالحين» أو الطالحين» أو غيرهم» 
أنهم جمعوا بين القول باللسانء وأعمال القلوب التي لا تصلح إلا لله 
جل وعلاء وبهذا يبطل ما يقوله أولئك الخرافيون من أن الاستعاذة بهم 
إنما هي فيما يقدرون عليهء وأن الله أقدرهم على ذلك؛ فيكون إبطال 
مقالهم راجعاً إلى جهتين : 

الجهة الأولى: أن يبطل قولهم: إن هذا الميت» أو هذا الجني يقدر 
على هذا الأمر الذي طلب منه. فإذا لم يقتنع بذلك» أو حصل عنده 


البَابُ الثاني عَشَرَء بَابٌ: مِنَ الشّركِ: الاستعاذةٌ بغَیرِ الله تال 
اشتباه ماء انتقل السَّنِنُ إلى الجهة الثانية من الإبطال وهو إثبات أ 
الاستعاذة فيها توجه بالقلب إلى المَسْتعاذ به واضطرار إليه» واعتصام 
به» وافتقارٌ إليه؛ وهذا الذي توجّه إلى ذلك الميت أو الولى قد قامت 
07 ۶ ))4 تي مو دك گ9 

فنقول إذا: الاستعاذة بغير الله شرك أكبر؛ لأنها صَرّفٌ عبادة 
لغير اللہ جل جلاله» لکن إن كانت الاستعاذة في الظاهر فقط مع 
طمأنينة القلب بالله» وتوجهه إلى اللہ وحسن ظنه بالله» وأن هذا العبد 
إنما هو سبب» وأن القلب مطمئن لما عند الله فإن هذه تكون استعاذة 
بالظاھرء وأما القلب فإنه لم تقم به حقيقة الاستعاذة. وإذا كان كذلك 
كان هذا جائزا. 


0063 C+ 6 


وه 0027۴170 » لك »چ ےم ہے وير ے صرت ہو عو لس أ ص 
قال رنه : (وقول الله تعالى: وان کان رجال من الس عوذون ر 3 من 


ان فزادوهم رها [الجن: 5]) . 

قوله: (#وَأنَم4) هذه معطوفة على أول السورة» وهو ما أوحى الله 
جل وعلا إلى نبيه بقوله: لفل أو إل ته أستمم تقر من لَلن4 
[الجن: ١]ء‏ ثم قال بعد آيات: (٭وانگر کان رِجَالُ من الاين مودو بال من 
ان ادوه رمَتَا»). ومعنى (#هقًا»)؛ أي: خوفاًء واضطراباً في 
القلب؛ أوجب لهم الإرهاق» والرهق في الأبدان وفي الأرواح» فلما 
كان لاطت الحم واد هاه وقد كان اق کرت وة 
أن لكل مكان مخوّف جنياً أو سيداً من الجن يخدم ذلك المكان» هو 
لة:ونسطر عليةة..فكانوا إذا دلوا واذياء. أو مكانا قالوا: غوڈ سید هذا 
الوادي من سفهاء قومه”''» يعنون الجنء فعاذوا بالجني لأجل أن يكف 
عنهم الشر مدة مقامهم؛ لهذا قال جل وعلا: (٭وانر کن یِجَال من لاض 
عوذونَ بال ا ادوه رتا ) ؛ يعني : و الج الان كفا 


.)٤١١١ رقم‎ 5١١ /5( انظر: «المستدرك» (۷۲۰/۳)ء و«المعجم الكبير» للطبراني‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


دهز 9017 
واضطراباً» وتعباً في الأنفس» وفی الأرواح» وإذا كان كذلك كان هذا 
عقوبة لهم. والعقوبة إنما تكون على ذنب» فدلت الایة على ذم 
أولئك» وإنما ذموا؛ لأنهم صرفوا تلك العبادة لغير الله جل وعلاء 
راف مساق اس آت ا يوون ما سرا قال سيها نه و اعرد 
ب القلق# [الفلق: »]١‏ وقال: #إقل أعود م ب لتاس و ا[ 
وقال: #وقل رب اعود يك من همرت لمي © واعود يك ري أن 
رون € [المؤمئون: ۹۷ء ۹۸]ء والآيات في ذلك كثيرة» كقوله: ولم 
کک م ألشَّيِطن مَرْعْ دَأَسْتَعِدٌ بار 4 [الأعراف: »]۲٠١‏ فعُلِم من 
ا على المستعاذ به وهو الله جل وعلا أن الاستعاذة 
حصلت بالله» وبغيره» وأن الله أمر نبيه أن تكون استعاذته به وحده دون 
ما سواه. وقد ذكرث أصل الدليل فى ذلك؛ وأن الاستعاذة عبادة» وإذا 
كانت عبادة فتدخل فيما دلت عليه الآيات من إفراد العبادة لله وحده. 

وقال قتادة7١)‏ وبعض السلف: إن معنى قوله: (#رَمَتًا»): إثم”" ؛ 
أي : فزادوهم انها وهذا أيضاً ظاهر من جهة الاستدلال؛ لان 
الاستعاذة إذا كانت موجبة للإثم» فهي إذا عبادة شركية إذا صرفت 
لغير الله» وعبادة مطلوبة إذا صرفت لله جل جلاله» وهذا يستقيم مع 
الترجمة من أن الاستعاذة بغير الله شرك . 

قوله: (وَعَنْ خولة بنتِ حكيم قالث: قال رسول الله اہ «مَن تَرَلَ منزلا 
فقال: أعوذٌ بکلماتِ الله النَّامَاتِ من شر مَا خَلَقَه لم يَضُرَهُ شيء 
حَتى يَرْحَل من منزلهِ ذلك» رواة مُسْلمُ). 


)١(‏ هو: قتادة بن دعامة السدوسي» أبو الخطاب البصري؛ ثقة ثبت» كان عالماً عاملاً 
حافظاً ورعاًء مات سنة ۱۱۸ھ. انظر: «تهذيب الكمال» (598/77)» و«البداية 
والنهاية» (۹/ .)۳١۱٣۳‏ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق فی «تفسيره» (۳/ ۳۲۱)ء والطبري (۱۰۸/۲۹). 


البَاب الثاني عَشَرَ: بَابٌ: مِق الشر لك: الاستعاذة بغّير الله تَعا یل av)‏ 
کک ص9ے جس ااا بپ ڪڪ چڪ ڪڪ ڪڪ ۱۷۹ ا(9 حت 


وجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي بيه بَيّن فضل الاستعاذة 
بكلمات الله فقال: (١مَنْ‏ تَرّلَ منزلاً فقال: أعوذ بکلماتِ الله الثَامَاتِ 
ہر نكر کا خَلَق؛) وجعل السا منه: المخلوقات الشريرة» 
والمستعاذ به: هو كلمات الله» وقد استدل أهل العلم لما ناظروا 
المعتزلة» وردّوا عليهم بهذا الحدیث؛ على أن كلمات الله ليست 
بمخلوقةء قالوا: لأن المخلوق لا يستعاذ به» والاستعاذة به شركء كما 
قاله الإمام أحمد وغيره من أئمة السنة''“. فوجه الدلالة من الحديث : 
إجماع أهل السنة على الاستدلال به على أن الاستعاذة بالمخلوق 
شرك وانه تا ا بالاستعاذة بكلمات الله إلا أن كلمات الله جل 
وعلا ليست بمخلوقة . 

قال: (امَن تَرَل منزلاً فقال: أعوذ بکلماتِ الله النَامّاتِ ین شر 
ما خَلَقَ)): المقصود ب(«بكلماتِ الله التَامّاتِ)) هنا: الكلمات الكونية 
التي لا يُجاوزهنّ بر ولا فاجرء وهي المقصودة بقوله جل وعلا: 
و لو 06 التو یدک لیت تق کید اکر مل أن ند لنٹ تق 
اف و الہ من 7 ارده 
يمدو من بعلل مھ محر ما نفدت كلمدت 0 [لقمان: ۲۷]ء وقوله: 
# وت مت کلمت ريك ِد رلک [الأنعام: »]١١6‏ وفي القراءة الآخری : 
(وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً)' فهذه الآية في الكلمات 
الشرعية» وكذلك في الكلمات الكونية. 
إذا: فقوله: («أعوذ بکلماتِ الله الثَاماتِ))؛ , بغت الکلماٹ 


.)١١5/0( انظر : «الفتاوى الكبرى» لشيخ الإسلام ابن تيمية‎ )١( 
.)١٠١١ /۳( انظر: «حجة القراءات» لابن زنجلة (ص۸٦۲)ء و«زاد المسیر)‎ )۲( 


التمهيد لشرح كتاب التوؤحيد 
سے 8| 3)۱۷۲ 


قوله: («مِنْ شر مَا خَلَقَ))؛ يعنى: من شر الذي خلقه الله جل 
زعا رتا الس ا0فضردسہ مين رالا نات الى نیا 
إذ ليست كل المخلوقات فيها شرء بل ثم مخلوقات طیبة ليس فيها شر 
کالجنةء والملائكة» والرسل» والأنبياء» والأولياء» وهناك مخلوقات 
خلقّت وفيها شر؛ فاستّعِيد بكلمات الله جل وعلا من شر الأنفس 
الشريرة» والمخلوقات التي فيها شر. 


س۶ ب E‏ 2 0 ہے BR‏ ف یھ ره 2 
البَابُ الثالت عَشر: باب: من الشرك:؛ أن يَستَغِيتَ بِغَيّر الله أؤْ يَدَعْوَ غيرَهُ 


| 
< 
¢ 


20 ص سے 
ِنَكَ ذا من القَیلیت © وان يَنْسَسَكَ ال بضر ثلا ڪاشف له إِلا هو 
ولیت ردك بر فلا راد لِمَضْلِوء يعيب بو من شاه من عبادو وهو الْعفورٌ 
ألم [یونس: ]٠١7 .1١5‏ 

وقوله: ٭ اک ان دوت من دون أله لا ميوت لكم رِرْقَا فأبتخوأ 
عند أله الرزف امو و اشکروا 7 لے عور 4 [العنكبوت: ۱۷]. 

وقوله: ومن اَل من دعأ ون شون کی سن لا ستحث ل لک بر 
اعم رع عد كلوز کور ©) بک خر الاش كوا لك کہ کل ببائم: 


فرش [الأحقاف: ٥ء .]٦‏ 

وقوله: #أمّن يجيب المضط إِذا دعا ويكشف السو وملڪ جآ 
ارك ا تم الچ 0ء 8 

وَرَوَى الطبرائيك بإسنادو: أنه كانَ في زمَنِ النبيئ ي منافق يُوْذِي 
المؤمنينّ» فقال سی : فُومُوا بنا نستغيثُ برسول الله ل مِنْ هذا 
المنافق . فقال النبئٌ يلد : «إنه لا يُستغاث بي“ وإنما يُستغاث بال . 


فيه مسائل : 
الأولى: أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على 
الخاص . 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» من حديث عبادة بن الصامت وه كما قال 
الهيثمي في (مجمع الزوائد» .)۱٥۹/۱۰(‏ وأخرجه أحمد ۳۱۷/٥(‏ رقم )۲۲۷۰٢‏ 
ولفظه: ١لا‏ يقام لي» إنما يقام للّه) . 


الثانية عشرة: 


الثالثة عشرة: 
الرابعة عشرة: 
الخامسة عشرة: 
السادسة عشرة: 
السابعة عشرة: 


الثامنة عشرة: 


: تفسير قوله: ##ولا تلع 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


سے سس کر سر وک ت 
٠‏ 


بنفعك ولا 


عو | ط× سے 
من دوب الله ما لا 
م و 


يضرك# [یونس: .]٠١5‏ 


: أن هذا هو الشرك الأكبر. 
: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاءً لغيره؛ صار من 


الظالمين. 


: تفسیر الآية التى بعدها. 

: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفراً. 

: تفسیر الآبة الثالثة. 

: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله كما أن الجنة 


لا تطلب إلا منه. 


: تفسیر الآية الرابعة. 
العاشرة: 
الحادية عشرة: 


أنه لا أضل ممن دعا غير الله. 

أنه غافل عن دعاء الداعی ء لا يدري عنه. 

أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعى 
وعداوته له. ۱ 
تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو. 

كفر المدعوٌ بتلك العبادة. 

هي سبب كونه أضلّ الناس . 

تفسير الآية الخامسة. 

الأمر العحيب» وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب 
المضطر إلا الله ولأجل هذا يدعونه فى الشدائد 
مخلصين له الدين. ۱ 

حمایة المصطفی بي حِمّی التوحیدء والتأدب مع الله. 


بابب ايان SASS‏ اا کک بای 
AES OES SSS‏ 


۲ و عم ۔ے ‏ ے 4 5 2 0 َ 0 
قوله: (باب: من الشزكِ: أن يَستغيث بغبر اللء آؤ يدعو غَيْرّةُ) الشرك: 
المراد به كما ذكرنا فيما سبق: الشرك الأكبر. 


220+ ج2 ےھ کا تھے ۶ o. o‏ 1 
البَابَ الثالث عَشر: بابّ: من الشرّك: أن یَستخیث بغيّر الله أوْ يَدَعْوَ غيرَهُ 


قوله: (أنْ يَستَغِيتَ)؛ يعني: الاستغاثة؛ لأن (أن) مع الفعل تُوْوَل 
بمصدر؛ يعني: (باب من الشرك: الاستغاثة بغير الله)» أو (استغاثة 
بغير الل)ء وكذلك قوله: (يَذَعوَّ) یؤول بمصدر؛ يعني: من الشرك : 
(دعوة غیرہ)ء أو (دعاء غيره). والاستغاثة كما ذكرنا طلب؛ والطلب 
نوع من أنواع الدعاء؛ ولهذا قال العلماء: إن في قوله : (أو يعو غَيْرَهُ) 
بعد قوله: (أَنْ يَسَتَغِيتُ بِغَيْر الله) عطفاً للعام على الخاص» ومن المعلوم 
أن الخاص قد يعطف على العامء وأن العام قد يعطف على الخاص . 

قوله: (أَنْ يَستَفیث بِعَبّْر الله) هذا أحد أفراد الدعاء كما ذكرنا لأن 
الا ا واا .دعاك 

وقوله: (أَوْ بَدْعُوَ غَيْرَهُ): هذا لفظ عامٌ يشمل الاستغائة 
والاستعاذة» ویشمل أصنافاً كثيرة من أنواع الدعاء. 

قوله: (أنْ يَسِتَغِيتَ) الاستغاثة هى طلب الغوثء» والغوث يحصل 
لمن وقع في شدة وكرب يخشى 7 المضرة الشديدة» أو الهلاك؛ 
فيقال: أغاثه: إذا فزع إليه» وأعانه على كشف ما به» وخلصه منه؛ 
كما قال جل وعلا في قصة موسى : #اهَسْتَعََهُ ای ین شْيِعَيِوء عل ای 
من عدو # [القصص: »]١١‏ فقوله: #8 اكه الى من شيعه ؛ يعني : 
أن مّن كان من شيعة موسى طلب الغوث من موسى على من كان عدوا 
لهما جمیعاًء فأغاثه موسى 242 . 

فالاستغاثة: طلب الغوث؛ وطلب الغوث لا یصلح إلا من الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله؛ لأن الاستغاثة يمكن أن تطلّب من 
نکات ا مم 

لکن متى تكون الاستغاثة بغير الله شركاً أكبر؟ ضبطه بعض آهل 
العلم بقولهم: تكون شركاً أكبرء إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر 
عليه ذلك المخلوق. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حيع ۱۷۷ أو 


وال اخرونة کون یف گا کی ذا اعات ا تارق نا ل نتر 
عليه إلا الله» وهاتان العبارتان مختلفتان. والأصح منهما الأخيرة؛ لأن 
المرء إذا استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله؛ وهو يعلم أن 
هذا لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر بالله جل وعلا لأن حقيقة 
الأمر: أنه لا يقدر عليه إلا الله. 

أما قول من قال من أهل العلم: إن الاستغاثة شرك أكبر إذا استغاث 
بالمخلوق فيما لا يقدر عليهء فإن هذا يرد عليه أن ثمّت أشياء قد يكون 
المخلرق:قى ظام الاہر اعاعا بولكفه نی الحفيفة لا شر 
عليهاء لکن هذا الضابط غير منضبط؛ لأنّ من وقع في شدةء کخرق 
مثلاً وتوبّه لرجل یراہ بأن يغيثه فقال مخاطباً إياه: أستغيث بك» 
اعت يلك أسعهية نك وذاك لا بحسن السباحة؛ ولا يجين 
الإنجاء من الغرق» فهذا يكون قد استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه 
المخلوق» فهل يكون شركاً أكبر؟! لا يكون منهء لأن الإغائة من 
الغرق ونحوه» يصلح في الغالب أن يكون المخلوق قادراً عليهاء 
فيكون الضابط الثاني هو الصحیحء وهو أن يقال: الاستغاثة بغیر الله 
شرك أكبر إذا كان قد استغاث بالمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله أما 
إذا استغاث به فيما يقدر عليه غير الله» من المخلوقینء لکن هذا 
المخلوق المعين لم يقدر على هذا الشيء المعيّن: فإنه لا يكون شركاً؛ 
لأنه ما اعتقد في المخلوق شيا لا يصلح إلا لله جل جلاله. 

فالاستغاثة بغير الله إذا كانت فيما لا يقدر عليه إلا اللہ فهى: شرك 
اق راف كانت نينا بغر عليه امطرق: فی جار کا حصل من 
صاحب موسی» إذ استغاث بموسى 4# ٠‏ 

فول (أ5 يذو 2 الدغاء كما کرت هن الغنادة :والدغاء 
نوعان : 


البَابُ الثَّالتَ عَشَرَ: باب من الشرُكِه ان يَستَِيتَ بِفَيْر الله آؤ يَدْعْوَ غَيرَهُ 


دعاء مسألة» ودعاء عبادة» ونعنى بدعاء المسألة : ما كان فيه طلب 
وسؤال؛ كأن يرفع يليه لله جل وعلا ويدعوه». فهذا يسمى دعاء مسألة . 
فلان؛ يعني : سال ربه جل وعلا. 

والنوع الثاني : دعاء العبادة كما قال جل وعلا: #وأن الْمَسَاحِدَ لله 
و 


رر ہے وه 


فلا تدعوأ مم ۶ آل احا [الجن: 1۸]؛ يعني : لا تعبدوا مع الله أحد 
لا تسألوا مع الله أحداء وكما قال النبي بلا: «الدعاء هو العبادة»"" 

ودعاء المسألة. غير دعاء العبادة» فدعاء العبادة يتناول كل صنف 
من أصناف العبادة؛ فمن صلى» أو زكى» أو صامء ونحو ذلك فيقال: 
إنه دعا لگن دعاء عبادة . 

قال العلماء: دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة» ودعاء العبادة 
مستلزم لدعاء المسألة؛ هو . يعني : أن من سأل الله جل وعلا شيئاً فهو داع 
دعاء قينا لذ وھذا متصمن لعبادة الله ؛ لن الدعاء أعنى دعاء المسألة 
أحد أنواع العبادة» فدعاء المسألة متضمن للعبادة؛ لأن اللہ جل وعلا 
يحب من عباده أن الوه 

وقولنا: ان دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة؛ د 2 یعنی: أن مخ ضلى: 
فيلزم من إنشائه الصلاة أن يسال الله القبول» e‏ الثواب . فيكون 
دعاء المشالة متضمّناً لدعاء العبادة» ودعاء العبادة مستلزماً لدعاء المسألة. 


إذا تقرر ذلك فاعلم أنَّ هذا التفصيل أو هذا التقسيم مهم جداً 
في فهم نحجج القرآنء وفي فهم الحجج التي يوردها آهل العلم؛ 
(١)‏ أخرجه أبو داود (۷۹١١)ء‏ والترمذي (5959؟)2 والنسائي ف في (الکبری) (5/ ٤0۹١ ٠‏ 


رقم 14١)ء‏ وابن ماجه «((TATA)‏ وا ية /٤(‏ ۲۷ رقم 0000 والحاكم 
(١/۷٦٦)ء‏ وابن حبان (۳/ ۱۷۲ رقم ۸۹۰). من حدیث النعمان بن بشير وكيا . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے 8| ۱۷۸ 


لأنه قد حصل من الخرافيين والداعين إلى الشرك أنهم يأوّلون الایة 
التي فيها دعاء العبادة» بدعاء المسألة» أو الآية التي في دعاء المسألة» 
بدعاء العبادة» وإذا تبين ذلك علم أنه لا انفكاك في الحقيقة بين دعاء 
المسألة» ودعاء العبادة» فهذا هو ذاكء إما بالتضمن أو باللزوم. 
ومعلوم أن ذلالات الَتضمن واللزوم دلالات لغوية واضحة جاءت في 
القرآن» وجاءت في السنة. 

تم سان اد كله عفن الأدلة على أن لدعا رالانا رتم 
as‏ 


A‏ ہے رت 


قال َال : (وقول الله تعالى: #ولا نَدمٌ من دون ن ال ما لا يْفَعكَ 1 يضر 
TET‏ سس ا 


044 2 7 ا 7 ۳٠‏ ت ۲ ZC‏ را 
ل ہر و 


سو ا کہ 8|٢‏ 2ھ 

قال في أول الآية: (#ولا دَنع IL La‏ 
فقوله: (# ولا تَدْعَ#) هذا نهي. والنهي هنا قد توجه إلى الفعل 
(#تَنْعَ4) وإذا كان كذلك فإنه يعم أنواع التعاف مل القول نان 
الدعاء منه دعاء مسألة» ومنه دعاء عبادة؛ والقاعدة: أن النكرة إذا 
جاءت في سياق النهي» أو في سياق النفي» أو في سياق الشرط فإنها 
تعم؛ و(إتَدْع4) نكرة؛ لأنه فعل مشتمل على مصدر؛ والمصدر حَدَتٌ 
نكرة؛ فهو يعم نوعي الدعاء. وهذا مراد وت و أحد مراداته من 
الاستدلال بهذه الآية» فقد نهى الله جل وعلا أن يتوَّجّه لغير الله بدعاء 
المسألة» أو بدعاء العبادة» أو بأي نوع من أنواع ہو فلا يصلح 
طلب ما لا يقدر عليه إلا الله : إلا منه جل وعلاء ويدخل في ذلك: 
الاستعاذة» والاستغاثة التي هي: طلب الغوث» وكذلك دعاء العبادة 


البَابُ الثّالتَ عَشَرَ: باب من الشّركِ: ان یَستَفِیكَ بِعَیْر الله آؤ يَدْعْوَ غَيرَهُ 


بأنواعه كالصلاة» والزكاة» والتسبيح» والتهليل» والسجود» وتلاوة 
القرآن» والذبح» والنذرء وكذلك: أعمال القلوب» كالتوكل» والمحبة 
التي هي عبادة والرجاء الذي هو عبادة» وخوف السر. فهذه العبادات 
كلها لا تصلح إلا لله » وهي من أنواع دعاء العبادة. 

فهذه الایة دلت على النهى عن أن يُتوجّه أحد إلى غير الله جل وعلا 
بدعاء مسألة» أو بدعاء ا وقد نهي النبي گلا عن ذلك أعظم النهي. 
ووجه إليه الخطاب بذلك» مع أنه إمام المتقين» وإمام الموحدین . 

وقوله: (#ين دون ألهی۹)؛ يعني: مع الله أو: من دون الله 
استقلا لا 

وقوله: (٭ما لا يفَعكَ و یس2 ۹)؛ يعنى :الدی لا ينتعت ولا 
يضركء و(#0#) ا العقلاء وغیر سس فالعقلاء کالملائکة 
والأنبياء» والرسل» والصالحين. وغير العقلاء كالأصنام» والأحجارء 
والأشجارء هذا من جهة الدلالة اللغوية لم( 4). 

وقوله تعالى لنبيه: (#فإن فعت قعل فَعَلْتَ#)4؟ و یعنی: إن aS‏ سے یی اللہ 
أحداً ؛ وذلك الأحد موصوف بأنه لا کس ولا يضرك ( 9# اك 2 9 
لظِْوِينَ*)» وهذا إذا كان في حق النبي عليه الصلاة والسلام الذي 
كَمَّل الله له التوحيد أنه إذا حصل منه الشرك: فإنه يصبح ظالماًء ويصبح 
مشركاء وحاشاه عليه الصلاة والسلام من ذلك» فهو تخويف عظيم لمن 
هو دونه ممن لم یٰعصّم ولم يعظط العصمة من ذلكء من باب أولى . 

فقوله: (#فإن فَعَأَتَ4)؛ يعنى: إن دعوت من دون الله ما لا ينفعك 
ولا يضرك: (٭وَاك کت ہی بسبب تلك الدعوة (#من 
لامب #) . والظالمون: جمع تصحيح للظالم» والظالم: اسم فاعلٍ 
الظلم» والظلم المراد به هنا: الشرك كما قال جل وعلا: لك 
امّلك لظام عی4 [لقمان: .]٢٢‏ 


۸۰ الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 
کے و ۱۸۷۰ و سسس 


ٹم قال: ( ان ك أده بضر قلا ڪاشف له إلا لا هري نے تس 
۷ اعلمٌ أن غرض من يلجأ إلى غير الله» أو يستغيث» أو يستعيذ 
بغيره: إنما هو طلب كشف الضرّ. وقد أبطل الله تعالى هذا التعلق 
الشرعي بقاعدة عامة تقطع عروق الشرك من القلب؛ حيث قال: (#إوإن 
يَمَسَسَكَ اللہ بضر4)؛ يعن يعني: إذا مَسَك الله بضر فمن يكشف الضر؟ 

الجواب: يكشفه من 51 ومن قضاه عليك» وهكذا کل أنواع 
التوجّه لغير الله جل وعلاء أي كانت. ولكن ما دام أنه ذن بالتوجه إلى 
المخلوق فيما يقدر عليه» كالتوجّه إليه بطلب الغوثء أو نحو ذلك فإنه 
يكون مما رخص فيهء والحمد لله. 

وقوله في هذه الآية: (#بضرٌ») نكرة جاءت في سياق الشرط فتعم 
جميع أنواع الضرء سواء أكان ضراً في الدين» أو كان ضراً في الدنيا 
من جهة الأبدان» أو من جهة الأموال» أو من جهة الأولادء أو من 
جهة الأعراض؛ ونحو ذلك» إذاً فمعنی قوله: (#ووإن يمْسَسّكَ أده 
ضر 4)؛ أي: باي نوع من أنواع الضر: (#ثلا ڪَاشف له إا مرگ5)؛ 
أي : الذي يكشف الضر فى الحقيقة هو الله جل وعلاء لا يكشف 
البلوى إلا هو سبحانه 555 وإذا كان المخلوق يقدر على ذلك 
اعت اا سی فى بت ال سبي قاق هو اللاي عله سا بريد 
على أن يكشف بإذن الله جل وعلاء وإلا فالكاشف حقيقة هو الله 
جل وعلاء والمخلوق ولو كان يقير فإِنّما قَّدرَ بِإِقُدار الله له؛ إذاً هو 
سبب من الأسباب» فالحاصل: أن الكاشف على الحقيقة هو الله 
وحده. وإذا تبين ذلك ظهر لك وجه استدلال المصنف بهذه الاأیة 
ومناسبة الآية للترجمة» من عدة جهات كما ذكرنا. 

ثم أورد الشيخ كن قوله تعالى: (٭ ارک لن تعدو من دون الہ لا 

ا٤ے‏ لم رقا قابنغواً عند الله الرزف اع لود واشک را ل2 لے 


027 


ترجعورے * [العنكبوت: ۱۷]). 


البَابُ الثّالتَ عَشَرَ؛ بابٌ: من الشّْركِ: ان يَستَفِيتَ بير الله آؤ يَدُعْوَ غَيرَهُ 


ليبن أن الاستغاثة والدعاء هما من أعظم ما يتعلق بهما الخلق 
لطلب الرزق؛ لأن طلب الرزق أعظم أسباب الحياة؛ فمن لم يكن عنده 
رزق فإنه يوشك على الهلاك؛ ولهذا ذَكُرَ الإمام هذه الآية التي فيها 
النص على توحيد جهة طلب الرزق؛ لان معظم حال المستغيثين إنما 
هي لطلب الرزق . 

والرزق اسم عام يشمل كل ما يصلح أن بررّق؛ يعني: أن يمنح 
ويعظى؛ فيدخل في ذلك: الصحة. والعافية» والمال؛ والطعام. 
والمنزل» والدواب» وکل ما يحتاجه یب 

وقوله في الآية: (#فابئغواً عند ال اَلرِزْف٭ [العنکبوت: ۷]): 

أصل تركيب الكلام فيها: ہیں الرزق عند اللهء و(ابتغوا) فعل 
أمرء و(#الإِزْت») مفعولء و(#عِنْدَ أنَّوِه) الأصل أن يتأخر على 
المفعول؛ أي: فابتغوا الرزق عند الله. قال علماء المعاني من علوم 
البلاغة: إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الاختصاص!'ء والأصل : 
(فَابتَهوا عند آله َلْزْف4)ء واجعلوا ذلك الابتغاء مختصاً بالل 
جل وعلاء هكذا يفهم العربي معنى الآية؛ أي: فليكن ابتغاؤكم الرزق 
من عند الله وحده» فلا تستغيثوا بغيره فی طلب رزق» ولا تستنجدوا 
بغيره في طلب رزق» وإنما ذلك لله جل وعلا . 

ثم قال: (لأوَاَعْبُدُوةُ4)؛ ليجمع أصناف السؤال بما يشمل دعا 
المسألة» ودعاء العبادة. 


مه رر ےو ج ت 2 1 سم ہے 
ثم قال: (وقوله: إوَمَنْ آضل یئن يدَعْوأْ ین دُونٍ اَلَو من لا تب ل | 
ہہ 


دوم الد ة وهم عن دعابهم لون 4 [الأحقاف: .)]٥‏ 


سے ٭ سے 


دلالة الآية ظاهرة ۱ في أنها واردة في سياق الدعاء ؛ ؛ لآن الله تعالی 


.)۳۸۳ انظر: «خزانة الآدب» (۱۱/ ٢٤۲)ء و«الكليات» (ص‎ )١( 


03 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


قال: (إوَمَنَ أل یئن يَدْعُوأْ من دون أله [الأحقاف: )]٥‏ فهى ظاهرة فى 
أن ثم داعياًء وثمّ مدعواًء وذاك المدعو: غير الله جل وعلا. 

ووجه الدلالة من الابة : أن الله تعالى وصف كل من يدعو من 
دون الله بأنه فى غاية الضلال» ومنتهى الغواية» وأنه لا أحد أضل منه»ء 
والدليل على أنه أراد الأموات ولم يرد الأصنام والأحجار والأشيحاف: 
أنه قال: (#إمَن لا جيب لَه إل يور اقيم [الأحقاف: 0]) فجعل غاية 
المنع من الإجابة إلى يوم القيامة» وهذه في الأموات؛ لان الميت إذا 
كان يوم القيامة: نشر وصار یسمع؛ وربما أجاب طلب من طلبه لأنه 
يكون في ذلك المقام حيا وربما كان قادرا . 

وأما الميت الذي هو في البرزخ فهو الذي يصدق عليه وصف الله 
جل وعلا بقوله: (ہلمن لا سْتَجِيبٌ له إل یو الْتيَمَةِ) والأصل في 
اللغة: أن لفظ ( من ) بل للعقلاء كما يقول التّحاة والأصح أن 
يُقال: لفظ (#إمَن#) الأصل فيها لغة: أنها تطلق على من يعلم» لورود 
بعض الآيات فى القرآن أطلق فيها هذا اللفظ فى حق الله كِكَء هذا 
الأحسن من حيث استعمال هذا اللفظء وإن كان الذي جرى عليه 
القول عند علماء النحو: استعمال (#مَن#) للعاقل» و(ما) لغير العاقل . 
فتلخص مما سبق: أن الأصح في استعمال (٭ن4): أنها لمن يَعْلَم 
لو 25777 كانوا گرا تخاطون وحاطوق::وتلنون 

قوله: (٭ إل يور الْقيلمَةِ وهم عن دعايوم عَلو4) هذا الوصف لیس 
مقصوداً به الأصنام» وإنما هو في الأموات. 

ثم قال تعاليى: (#وإذا حر الاس کاو ف اعداء واوا بصَادَتيمَ کین 4 
[الأحقاف: 5 ولذلك قال جل وعلا في سورة النحل : اموت 0 
ار ا کر رک ا بت إِلھُکر لله ويد [النحل: ٢۲ء‏ ۲۲]. 


البَابُ انالك قر باب من الفزكِر ائ يَستهيت بير اللہ آؤ وشفق نے حي کے 

قال: (وقوله: ##أمَّن يجيب الْمَضطء إذا دعام ويكشف الشوه* [النمل: 57]) . 

هذه الآية من سورة (النمل) فيها أن إجابة دعاء المضطر إنما هى لله 
جل وعلا وحدهء فقوله: ( 96 امن جيب المضطةٌ لذا دعام 4) هذا في 7 
المسألةء وكشف السوء في قوله: (#وَيَكْسْفٌ ألسُوَ4) تارة يكون 
بالاستغاثة» وتارة بغير ذلك؛ ولهذا يكون هذا الْقَدر من الآية اا 
لما ترجم به المؤلف كله من اللفظين لفظ (الاستغائة)ء ولفظ 
(الدعاء) . 


ثم قال بعدها: (# أله 0 ^( [النمل:٢٦])ء‏ وهذا الاستفهام إنكاري» 
ينكرٌ عليهم أن يتخذوا إلها مع الله» وينكر عليهم أن يدعوا غير اللہ 
أو يتوجهوا في كشف السوء أخير الل تنا لا يقدر عليه إلا اش فهذا 
معنى الإنكار في قوله: اول له الله قلياك 2 لُذکرون 4 [النمل: .]٦٢‏ 

قال: (وَرَوَى الطبرانيٰ بإسناده: أنه كَانَ في زَمَن النبيّ كد منافق يُوْذِي 
المؤمنينَء فقال بَعْضُْهم...)؛ المراد بالبعض هنا: أبو بكر الصديق» كما 
جاء في بعض الروایات''' 

ثم قال في الحديث: (... قومُوا بنا نستغيثٌ برسول الله بي من هذا 
المنافق. فقال النبئ كله «إنة لا يُستغاتُ بيء وإنما يُستغاثٌ بالله»)7" . 

واستغاثة الصحابة بالنبي بي كانت جائزة؛ لأنهم طلبوا الإغاثة من 
النبي بيا فيما يقدر عليه؛ لأنه عليه الصلاة والسلام كان قادراً فی هذا 
المقام على إغاثتهم» إما بالأمر بقتل المنافق» أو الأمر بسجنه. 
أو بتهديده» أو معاقبته بتعزیر أو بغیرہ؛ لأنه كان يؤذي المؤمنين 

فاستغاثتهم برسول الله ية في قولهم: (قَومُوا بنا نستغيثُ برسولٍ الو) 


)۲( تقدم تحريج الحديث في (ص۱۷۳). 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
کے موز ١‏ ۱۸ ۲ت 


استغاثة به فيما یقدر عليه» لکن النبي عليه الصلاة والسلام علّمهم 
الأدب في ذلك وعلمهم الاکتا في ذلك؛ حيث قال: («إنه لا 
يُستغاث بي» وإنما يُستغاث بالوا). 
حقيقة الاستغاثة على وجه الكمال» إنما هي بالل جل وعلا 
جو 6 ل و ا با 
فيما يقدر عليهء فبيّن لهم : أن الواجب عليهم أن ۽ يستغيثوا باللہ جل وعلا 
0 فقال: ((إنه لا يُستغاث بى)). وهذا نفى فيه معنى النھی؛ يعنى 
متدرا ىبل" ستغيشوا بالله في هذا الأمرء وإذا أغائهم الله جل 
وعلا گف شر ذلك المنافق عنهم . 
وقد أعلّ بعض العلماء هذا الحديث بأن في إسناده ابن لهيعة"''. 
وحاله معروف. لکن إيراد أئمة الحديث للأحاديث التي 5 قد يكون في 
إسنادها بعض مقال في مثل هذا المقام: لا بس بهء بل فعلهم هذا 
صواب إذا كان ما في الحديث من المعنى قد عضدته الأدلة من القرآن 
ومن السنة؛ كما في هذا الحديث؛ فإن قوله عليه الصلاة والسلام : 
(«إنهُ لا پستغاث بي» وإنما يُستغاث بالله)) قد دلّت عليه الآيات التي 
سلفت» وهذا الذي درج عليه صنيعٌ الراسخين في العلم من أهل 
الحديث» كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية في معرض كلام له في 
«الفتاوى»؛ قال : أهل الحدیث لا ہہ بحديث ضعيف فى أصل من 
الأصول» بل إمّا في تأييده؛ يعني: في تأييد ذلك الأصلء أو في فرع 
۳2 


)١(‏ هو: عبد الله بن لهيعة بن عقبة الحضرميء أبو عبد الرحمن قاضي مصرء ولد سنة 
۵ھء وكان من بحور العلم على لين في حدیثه» وكانت قد احترقت كتبه. مات 
سنة 5/١١ه.‏ انظر: «(سير أعلام النبلاء) (۸/ ١۱)ء‏ و«تهذيب الكمال» .)5/1//١6(‏ 
)٢(‏ انظر: «مجموع فتاوى شيخ الإسلام» .)٠١ /٤(‏ 


270 یا ۵ے ماوت سے یھ ف وم ره 1 
البَابٌ الثالث عَشز: بابٌ: من الشرّك: أن يَستخيث بغير الله أو يدعو غيرَهٌ مت 


وهذا هو صنيع الشيخ كله أيضاً في هذا الکتاب؛ فإنه يستدل 
بأحاديث هى من جهة المعنى الذي اشتملت عليه صحيحة كما سبق 
إيضاحه وقد ساق شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الحديث مستدلاً به في 
رده على البكري المعروف ب«الاستغاثة»؛ أعنى: كتاب «الاستغاثة 
الکبری؟ء أو «الرد على البكري»ء وقال: إن هذا الحديث هو في معنى 
ما جاء في النصوص'. ۱ 

فقوله عليه الصلاة والسلام: ((إِنهُ لا يُستغاث بي))؛ يعني : 
لا تستغيثوا بى» وإنما استغيثوا باللہ؛ لأن لفظ («يُستغاث») تقدّمة نفيث» 
والمراد منه : النهي . ۱ 

ه وهذا الباب ظاهر المناسبة لما قبله ولما بعده أيضاً فى أن 
الاستغاثة بغير الله نوع من أنواع الدعاءء وأن الدعاء غا بات 
الاستغاثة عبادة» وصَرَف العبادة لغير الله جل وعلا كفر وشرك. 

وممًا يدل على أن الدعاء عبادة: قول الله جل وعلا: #وَإدًا سالک 
اوی عَنْ قان َر ایب دَعْوَةَ للع لدا معان یسیوا لى ليوا ںہ 
[البقرة: »]۱۸١‏ وقوله: اجيب دعوو لداع إا دعان ک4 ندل علی أن اجا 
الدعوة تكون برفع المکروہ؛ أو بمنع وقوعه» وتكون أيضاً بالعطاءء 
والإثابة فيما إذا غبد» فيجيب الدعوة بإعطاء السائل سؤلەء ويجيب 
اشا الدغاء بإكانة الداعى العابد على عبادته؛ ولهذا يفسّر السلف 
الآيات التى فيها إجابة الدعاء ونحو ذلك بأن فيها إعطاء سؤل السائل» 
۶ھ لأن الصحابة والسلف يعلمون أن الدعاء يشمل هذا 
وهذا. وقوله: إا دعَانٍ)؛ یعنی: إذا سألني» أو عبدنيء مع أنها في 
السؤال ظاهرة» وفي الدعاء بينة. 


.)١١8ص( «الاستغاثة فی الرد على البكري»‎ )١( 


التُمهيد لشرح كتاب التوحيد 


والآيات في مثل ذلك كثيرة› كقوله ل وعلا في قصة إبرأهيم » فيما 


5 ہے ےلم 0 2 
ذكره عن نبيه #4: ٭ وَأَعَارلکم وما دعوت ين دون الہ وأَدعُوأ رق عى 
الا اہن بذعا رق سس [مریم: »]٤۸‏ قال الله جل وعلا بعدها: طقلم 


لن 


عترم 5 بعِدون من دون اہ [مريم: ]٤4‏ فإبراهيم الا قال: 
مكلخ وما بوك وقال الله: لکنا نیک رما بک فد 
على أن الدعاء هو العبادة» والعبادة هي الدعاء . 

والدعاء يمسر تارة بدعاء المسألة» وتارة بدعاء العبادة» وهذا حاصل 


سم ڈرھ کر ےھ مر )ار 


لباب الوٌایع عَشرَ: باب قول الله تَعَالى: یشون م ما لا ملق شیا وھ عقون . 


باب قول الله تَعَالى: 1 
ما لا یلق سيا وم عقون 7( ولا يستطيعوت لم صر 


موم ۔ 
EF‏ نسم تصرورے*> [الأعراف: ۱۹۱ء ۱۹۲] 


1 2 عو ۶ ص سمه > 
وقوله: #والذب ندعو من دونيء ما يموت من فطمبرِ 9 9 


ندعوھیر لا سمعوأ دتا وو سمعوأ ما أستبحابوا لہ ويوم اقيم ؛ 
2 ہے یم 


شرك کت سبك مل حير # [فاطر: ۱۳ء 14]. 
وفي الصّحبح عن انس قَالَ: شح النبی له يوم أحدء وَكَيِرَّتْ 
رَيَاعِيَتَهُ» فقال: «كَيفٌ يُفْلِحُ توم | نبيّهُم) قُنَرَلَْتْ : لیس للك من 
1 کیک [آل عمران: ۱۲۸]. 
فيه عن ابن عمَرَ و أنه تع م رسول اللہ يك يفول إذا رف رأسَه 
ين الوم في ركم من مِنَ الفجر: «اللْهمَ العن فلاناً ۳ 
الس له لِمَنْ حَمِدَهُء رئنا ولك الحَمُڈاء فأنزل الله: 


کک ۱ ار کے جا 
وفي رواية: يذو عَلَى صَفَوَان بن بن ميّة» وسهيل بنِ عمروء 


& 


والحارث بن ا فتزلت : لس للک لک من ا 1 7 ا 


)١(‏ الشج في الأصل : الجرح في الرأس خاصةء وهو أن يضربه بشيء فيجرحه فيه ويشقه» 
ثم استعمل في غيره من الأعضاء. انظر : ل 

(۲( ار ا (۱۷۹۱)ء والبخاري تفا في كتاب المغازي» باب #لس لك مِنَ 
ا 

(۳) أخرجه البخاري .))٥٦۹(‏ 

)٤(‏ أخرجه البخاري (1070) مرسلاء والترمذي (٣۳۰۰)ء‏ وأحمد (۹۳/۲ رقم 
V٤‏ 0(. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


۸۸۸ 

فيه عَنْ أبي هريرة ذإ قَال: قامَ رسول الله يه حي اُنزلِ عليه 
وَأنَذِرَ عَشِيرَيَكَ التي ا [الشعراء: ]۲٠١‏ فقال: «يا معشر قریش - أو 
كلمةٌ نحوّها ‏ اشترُوا أَنفُسَكُمْ؛ لا أغني عنكُمْ منّ الله شيئاًء یا عباس بن 
عبد المطلب› لا أغني عَنْك مِنَ اللہ شيئاً يا صَفِيَةٌ عمة رسول الل ا 
لا أغني عنك منّ الله شیئاء ويا فاطمةٌ بنتَ محمدٍ. سليني مِنْ مَالِي ما 


الحادية عشرة: 


تدك لا ني عنك من الله شیتاا؛'''. 
فيه مسائل : 
الاو س : تقسیر الآبتين. 
الثانية:ة قصة أحد. 
الشالثة: قنوت سيد المرسلين وخَلْقّه سادات الأولياءء 
یؤمُنون في الصلاة. 
الراربعة: أن المدعو عليهم كفار. 
الخامسة: أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب تک ان 
شجهم نبيهم وحرصهم على قتله. ومنها: التمث 
بالقتلى مع أنهم بنو عمهم. 
السادسة: أنزل الله عليه في ذلك: #لس للك من الأمر نیہ 
[آل عمران: 0 
السابعة: قوله: ہاو يوب علوم أو يعَذْبَهُم# [آل عمران: ۱۲۸] 
فتاب عليهم فامنوا. 
الثامنة: القنوت فى النوازل. 
التاسعة: تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء 
آبائهم . 
العاشرة: لعن المُعین في القنوت. 


ہے ک2 


قصته 8ا لما أنزل عليه : #وأنزِر عَشِيرَيَكَ آلافریرے ۴ . 


.)۲٠٢( أخرجه البخاري (۲۷۵۳)ء ومسلم‎ )١( 


کل صر وو ہی ہو ہے 


البَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: بابُ قول الله تَعَالى: شرن ما لا لق شیا وھ عقون ... 5 
ج727 77727777272 7777777ببباتبب7تتببتتتاا سے تک ي وړ و ت 


الشانیة عشرة: جلّ يكل في هذا الأمر بحيث فَعَل ما تسب بسببه 
إلى الجنونء وكذلك لو يفعله مسلم الآن. 

الٹالشة عشرة: قوله للأبعد والأقرب: («لا أغني عَنْكَ مِنّ اللو شيئاً») : 
حتى قال : («يا فاطمةٌ بت محمد لا أغني علك مِنّ الله 
شیئا۷)ء فإذا صرح وهو سيد المرسلين بأنه لا يغني 
شيئاً عن سيدة نساء العالمینء وآمن الانسان أنه كل 
لا یقول إلا الحق. ثم نظر فيما وقع في قلوب 

خواص الناس الیومء تبين له التوحيد وغربة الدين. 


VIAN 
erde مرب 09 وه‎ OSO کے مس 6ه‎ 


ل كرو سے مغر 


هذا الباب: (باب قول الله تعالى: #أسشركن ما لا لی سيا وم عقون 
ا ولا تبون هب صا ول ول انش تضرُورت٭ [الأعراف: ۱۹۱ء ۱۹۲]) . 

وإيراد هذا الباب بعد الأبواب المتقدمة هو من أحسن الإيراد» ومن 
أعظمه فقهاً ورسوخاً في العلم؛ ذلك أن برهان وجوب توحيد الله 
جل وعلا في إلهيته هو ما رُکز في الفظر من أنه جل وعلا واحذٌ في 
زْريثكةة وقد اق بهذا لاجد کرت بل كل أحدٍ على الإقرار 
بهذاء والاعتراف به؛ فهو البرهان على أن المستحق للعبادة هو من توحَدَ 
في الربوبية. فهذا الباب» والباب الذي بعده أيضاً برهان لاستحقاق الله 
العبادة وحده دون ما سواه بدلیل فطري» ودلیل واقعی ودليل عقلى 

ومن المعلوم أن الادلة العقلية عندنا أهل السنة والجماعة تؤخذ من 
الكتاب والسنة؛ لأن في الكتاب والسنة من الأدلة العقلية ما يغني عن 
تكلّف أدلة عقلية أخرى كما هو ظاهر لمن تأمّل نصوص الوحيين. 

فهذا الباب فيه بيان أن الذي يخلق هو الله وحده» والذي يرزق هو الله 
وحده» والذي يملك هو الله وحده» وأن غير الله جل وعلا لین له اضبت 
من الخلقء وليس له نصيب من الوّزْقء وليس له نصيب من الإحياء. 


= 40 التمهيد لشرح کتاب التوحيد 
وليس له نصيب من الإماتةء ولیس له نصيب من الامر؛ ول له 
يلك حقیقی في أمر من الأمور ا ا مر النبي 
عليه الصلاة والسلام» قال له الله جل وعلا: (#لْمَنَ لك من الْأَمر 
شی ٭ [آل عمران: ۱۲۸]) . 

يعني: لست مالکاً لشيء من الأمرء وليس من الأمر شيء تملكه. 
ف(اللام) هنا لام الملك. فمن الذي يملك إِذاء الذي يملك هو الله 
جل وعلا. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام ينفى عنه ذلك الأمر 
فإنه منفيٌ عمن هو دونه من باب أولى . 

والمتوجهون إلى أصحاب القبور أو إلى الصالحين والأولياء والانبیاء 
يعتقدون بأن هؤلاء المتوجّه إليهم يملكون شيئاً من الرّزْق» أو التوسطء 
أو الشفاعة بدون إذن الله جل وعلا ومشيئته. فهذا الباب إذاً هو أحد 
الأبواب التي فيها البرهان على استحقاق الله للعبادة وحده دون ما سواه. 

والقرآن فيه كثيرٌ من الأدلة والبراهين على أن المستحق للعبادة هو الله 
جل وعلا وحده دون ما سواه. 

٭ فمن تلك الأدلة والبراهين: ما في القرآن من أدلة فيها إقرار 
المشركين بتوحيد الربوبية» فكل ذلك النوع من الأدلة؛ فيه دليل على 
أن الم :العا ةمهو من أقررتم له بالربوبية. 

٭ ومن الأدلة والبراهين على ذلك أيضاً: ما جاء في القرآن من 
نصر الله كك رسله وأولياءه على أعدائهم» من طوائف الشركء وكيف 
أنهم ذلُوا وخضعوا وغُلبوا أمام طوائف أهل الإيمان وجند الله جل وعلا 
من الرسل والأنبياء وأتباعهم» فهذا نوع آخر من الأدلة» وهو أنه ما من 
طائفة موحدة بعث الله جل وعلا إمامها ورسولها بقتال المشركين إلا 
نصرهاء وأظفرهاء حتى صارت العاقبة لهم. وأدلة هذا في القرآن 
كثيرة» نقرؤها في قصص الأنبياء»ء وقصص القری؛ وما جاء في بيان 


سم رھ کی ےھ ہو نے 


الجا الرَّابِعَ عَشَرَء بابُ قول الله تا ى: «أشركونَ ما لا لی سينا وھ مقون ... 


>ج(8)۱۹۱ -- 
عاقبة الأمم والقرى المخالفين لرسلھمء فهذا دليل على أن التوحيد هو 
الحق وأن الشرك باطل . 

ومن الأدلة والبراهين على تقرير استحقاق الله تعالى للعبادة دون 
من سواه: ما تضمُّنه القرآن من بيان ضعف المخلوق» الذي يعلم 
هذاء ويلمسه بنفسه؛ وكيف أنه جاء إلى الحياة بغير اختياره» بل الله 
جل وعلا الذي أتى به إلى هذه الحياة وسيخرجه منها بغير اختياره 
اا وا و اة ير وهو يعلم قطعاً أن الذى کو ال 
وجعله على هذه الحالة ليست هي تلك الآلهة› وإنما هو الله جل وعلا 
وحده هو الذي يحيى ويميت» وهذا إقرار عام» يعلمه كل أحد من 
فطرته . 

٭ وَمِن الأدلة والبراهين أيضاً: أن الله جل وعلا له الأسماء 
الحسنی؛ وله الصفات العلى» وأنه ذو النعوت الكاملة» وذو النعوت 
الجليلة» فنعوت الجلال»ء والجمال؛ والكمال له سبحانه» وهو سبحانه 
له الكمال المطلق في كل اسم له» وفي كل نعت ووصف لهء فله 
الكمال المطلق؛ الذي لا يعتريه نقص بوجه من الوجوه. 

فهذا الباب ذكر فيه الشيخ ك أحد أنواع أدلة الربوبية» أو براهين 
التوحيد» وأنه جل وعلا ہے و في ربوبيته ؛ والباب الذي يليه هو 
باب قول الله تعالى: (# حي ٤‏ إذا فرع عن فلويهھم قالواً مادًا قال رک قالواً 
الک وهو 2 لیر * [سبأ: 7])» وفيه دليل على عظمة الله 1 
فی صفاته» ففي هذا الكتاب تنويع براهين توحيد العبادة بأدلة متنوعة 
من القرآن كما سيأتي إن شاء الله تعالى . 

قوله: (وقولے؛ «مَاب توت ين دونه ما ينوت ين فظمبر 


ہے ور 2 وہ رط ر ری ر ور رر 
© إن لوه لا 7 سد ہے کے 2 سعوا ما Î Û‏ > ودوم اة 
رس رو ر و ہے ا دو 


ون ہے ولا ئك مثل خر # [فاطر : .)]١58 ۳٣‏ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


دع وه يبب ی لور 
7 007 ہے م سم ر الى 
وق ول ے: (#وأأزن شعوت من ذوني ما لكوت من فطیبر 4 
[فاطر: ۱۳]). > 


ذكرنا أن هذا الباب مع الباب الذي يليه من «كتاب التوحيد» هما 
برهان للتوحید وبرهان لاستحقاق الله جل وعلا العبادة وحده» وحجة 
دامغة على بطلان عبادة ما سواہ وهذا البرهان هو: تقرير أن الله 
جل وعلا واحد فى ربوبيته» ودليل ذلك: الفطرة» والعقل» والنصّ من 
الکتاب والسنة» فلا أحد ينكر أن الله جل وعلا هو مالك الملك» وهو 
الذي بيده تصريف الأمر كما يشاء إلا شِرذمة قليلة من الناس كما قال 
الشهرستاني ° وغيره : لا يصح أن تنسب لهم مقالة. 

فالناس مفطورون على الإقرار بالرب؛ وعلى الإقرار بأنهم 
بتوحيد الإلهية؛ لما جعل الله في فطرهم من الإقرار بتوحيد الله في 
ربوبيته؛ ولهذا: لم يكن المشركون ينكرون توحيد الربوبية. بل كانوا 
يعتر فول أنه تعالى : الررّاق وحده» وأنه الخلاق وحده» وأنه جل وعلا 
هو الذي يحيي ويميت» وهو الذي يجير ولا يجار عليه» وهو الذي 
بيذه ملکوت السات والأرض› وهو الذي ينبت الات وهو الذي 
پُنرل الماء إلى آخر أفراد تدبیرہ جل وعلا لالامس وأفراد توحيد 
الربوبیة . 

٭ فالبرهان على أن الله هو المستحق للعبادة وحله : أنه جل وعلا هو 


ھ١۷۷ هو: محمد بن عبد الكريم بن أحمد أبو الفتح الشهرستاني» ولد سنة‎ )١( 
وتفقه على جماعة من علماء عصره» وبرع في علم الكلام» من تصانيفه: «نهاية‎ 
الإقدام في علم الكلام» و«الملل والنحل»» مات سنة 55/8ه. انظر: «طبقات‎ 
والسان المیزان) (7577”/0)» وانظر كلامه‎ 2)7777/١( الشافعية» لابن قاضى شهبة‎ 
.)۷٤ص( في : «نهاية الإقدام في علم الكلام»‎ 


سم گر ہر کی كر سم ہر تھے 


البَابُ الراب عَشَرَه باب قول الله تقالى: «أشركرنَ ما لا لی کیا وھ عقون ... 


=e 
مالك الملك وحدهء وهو المتفرد بتدبير هذا الملكوت» وهو الذي خلق‎ 
العباد» والعباد صائرون إليه» أما الآلهة التي تو تَوَجَهَ إليها العباد بالعبادة‎ 
من الأنبياء» أو الأولياء» أو الملائكةء فإنما هم: رت دو رت‎ 
.ئ۰ وهم افون واا الاستطيعون نغيرا لين‎ 
سألهم» وإنما ذلك کگُلَهُ لله جل وعلاء فإذا کان أولئك المدعوون لیس‎ 
لهم من الأمر شيء» وليس لهم من الملك شيء» وليس لهم من الخلق‎ 
شيء» وليس لهم من تدبير الأمر شيء» وإنما تدبير أمر السموات».‎ 
وتدبير أمر الأرض بيد الله وحده دون ما سواه: فإن الذي يستحق‎ 
العبادة وحده» هو الذي يفعل تلك الأفعال» وهو الذي يتصف بتلك‎ 
الصفات» وهو الذي وَحَدّه العباد في ربوبيته؛ فإذا كان كذلك فيجب‎ 

أن يُوَحُدَُوه بأفعالهم؛ وألا يتوجهوا بالعبادة إلا إليه وحده. 


پٹ النوع من الحجاج والاستدلال كثير في القرآن جداً؛ فإنك تجد 

فى القرآن أن أعظم الأدلة والبراهين على المشركين فی تقريره إبطال 
عبادتهم لغير الله وفي إحقاق عبادة الله وحده دون ما سواه : أنهم يقرون 
بتوحيد الربوبية» والإقرار بتوحید الربوبية برهان ا فالله جل 
وعلا احتج ذ في القرآن على المشركين بما أقروا به من توحيد الربوبية. 
a‏ ما أنكروه من 2 بي ولهذا قال جل وعلا: قل س 
لا ا ا الگ ولاک ومن مج الى من أَلْميتِ 
ع يمت ل 3 ل 2 رو 4 م قل اد فون [يونس: ٣۳]؛‏ 
يعنى : تقرون بذلك» فلا تتقون الشرك» وقد ذكرت أن (الفاء) إذا أتت 
رو ود ا لح پا او او 


5 فقوله: #أفلا تَنَقُومِ؛ يعني: أتقرون بأن اللہ واحد في ربوبيته» 
تتقون الشرك به؟ کر ) ام کید ان فماذا ہمد بد الیک [يونس : 7"] 


و ہےر کے 


م وبإيقانكم #فماذا بعد بعد الح ل الصَّللُ# [يونس: ٣٢۳٣ء‏ 


د۱۹ التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
جح ما ٤‏ ۱۹ لق حg ane‏ 


فهذا النوع من الاحتجاج وهو الاحتجاج عليهم بما أقروا به وهو توحيد 
الربوبية على ما أنكروه وهو توحيد الإلهية فى القرآن كثيرء كالآيات 
العظيمة في سورة النمل في قوله تعالى: #قلٍ ام یل وسم عل عادو 


ہے 000097 


مر وص ےہظ ہے ںیو رق 22 ود ہم ہے صر ra‏ 
الذي اصطف الله خئر أما شروت امن خلوے السموات والارض وانزا 


ر و 7 رت سر ہے2 سر سرصم سر 4 عد 5 7 س صو > 
لحكم من السماء ء۶ فانیشتا به حدابق ذائت بهجے ما كات لک أن 


6 ہے وى ےحوو ہم 


م ر رٹ کے وو رر مے؟ 
تبتوا شجرها أولله مع الله بل هم فوع دلو [النمل: ۹٥ء .]٤٤‏ 


فقوله تعالى: أله مم أ هنا إنكار عليهم بسبب أنهم فيما سبق 
يَقَرُون له بخلق السمرات.والا رض وغيرها من الامور الوازہ د كرها 
في الآيات» فإذا كانوا يُمَرُون بأن الذي خلقهم هو الله» فكيف إذاً 
يتخذون إِلهاً مع الله» فهذا هو سبب الإنكار عليهم؛ لأنَّ الذي آنزل 
لهم من السماء ماء فأنبت لهم به حدائق ذات بهجة هو اللہ فكيف 
اون ها مع الله؟ فهذا هو سبب الإنكار عليهم؛ ولهذا 
قال جل وعلا: أله مع أن فهذا إنكار عليهم. وقوله: بل هم كو 
يمَِلَُ4؛ یعنی: يعدلون بالله غيره» أو يعدلون غير الله جل وعلا به؛ 
يعني : يساوون هذا بهذاء أو يعدلون؛ يعني: يُصرّفون عن الحق› 
وينصرفون عنه إلى غيره» فكيف يعدلون عن الحق إلى غيره» أو كيف 
يعدلون بالله غیْرّہ من الآلهة؟ وهكذا الآية التي بعدها وهي قوله: ##آمّن 
جَعَلَ لض هَرَارَا وجكل خلکھا أتهدرا ول ا روبق وعسل بے 
ين حاجرا [النمل: ]٦٦‏ وجواب المشركين على هذا السؤال في 
قوله: #أمّن# هو: الله؛ فقد كانوا مقرّين بأنه المتفرّد بهذه الأمورء قال 
جل وعلا : #أولنهُ مم الہ بل اڪره ل ما کے کا [النمل: ٤1]ء‏ ثم قال 
جل وعلا: ہ اشن يجيب الْمَضصْطدّ إا داه [النمل: 57] وهذا رجوع من 
الآيات التي في الآفاق» وفيما حولهم إلى الشيء الذي يعلمونه علم 


حم اگ گر رھ مع ا 


البَابُ الرَّابِعَ عَشَرَ: بابُ قول اللهِ تَعَالى: (أَسْرونَ م ما لا لق سیا وھ مخلقونَ ... 


۰۱۶۴ لھ حت 
اليقين وهو أن فاعل تلك الأشياء المتقدم ذكرها في الآيات» وما 
سيأتي أيضاً هو الله تعالى» فقال سبحانه: #أمَّن جيب الْمضْطرٌ إا داه 
كيف اوہ کا گکھ ات انلتق أن قبل ذا كور 

[النمل: 51] ثم قال جل وعلا: #أسَ يڪ في ظُلْمتٍ الي لير ومن 


ع 


* سے 


17 مم ری كك مت ہے 20 رص صر ل ص ۳ 

سیل الم يشما بيت دى َيه أولله مم ) لے تعدلىی الله ڪا نرڪون 
ہے 2 ط7 رم ہے ا ر رھ<* > و20 رع 7 

@ امن يبدو قلق کر پیل ومن يَرنْفك من الشما الاين 58 ا 
مساتوا هسانو بعكم إن 1] مدق 4 [النمل: ٦٦ء‏ ٤٤]ء‏ وفي الحقيقة: أنه لا 

ہو و رصم 2 

برهان لهم ؛ ولهذا سو سے سود المؤمنون : ای يدع مع الله 


لھا ءاخر لا برهن لم بب فلنما ساب عند ريي [المؤمنون: ۲۱۱۷. 


ومعنى قوله: زع برھان له بى# ؟ أي : أن كل إله مٿخذ من دون الله 
فإنه لا حجة قائمة على أنه إله» وإنما اتخذه البشر بالطغیان ری 
ولهذا قال متوعدا إياهم» ومبیناً فداحة''' خسارتهم: ٭افلِنما ساب عند 
ریو نمل لا یع پت [المؤمنون: ۱۱۷]ء فهذا الباب قائم ۲ 
هذه الحجة؛ ولهذا فان من أعظم الحجة على الیشر کین الذين توجهوا 
إلى الأموات» والمقبورين بطلب تفريج الكربات» وطلب إغاثة 
ای الس م أن من ی جرد اتوریا عن نا تيوق دن 
توحيد الإلهية وقد زاد شرك المشرکین فی هذه الات علي شرك 
مشركي الجاهلية كما قال الشيخ ك فی «القواعد الأربع» : بان اعتقدوا 
أن لتلك الآلهة» وأولئك الأموات تصرّفاً في الكون فنسبوا إليهم شيئاً 
من الربوبية» فهم لم يجعلوا توحيد الربوبية أيضاً خالصا'''. 


وهذا نوع من من البراهين عظيم»ء ينبغي أن تتوسع في دلائله. وأن تعلم 


.)3١7ص( فداحة؛ أي: بقل وعظم. (؟) انظر: «القواعد الأربع»‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
سے بج[ ١‏ 


حجته من القرآن؛ لأن القرآن كثيراً ما يحتج بهذا البرهان وهو توحيد 
الربوبية على ما ينكره المشركون من توحيد الإلهية . 

ومن ذلك ما ساقه السيخ كه في هذا الباب وهو قوله: (باب 
قول الله تعالی: 9 ایشرکوں ما لا ملق شا وه وھ لفون [الأعيراف: c4۱‏ 
فهذا إنكار وتوبيخ لهم. كيف یش کر 9 لا يَخْلَقَ تنا و 
يخلقون. سرت نمی ساس سی قي وهو 
الذي خلق العابد شا فالذي يستحق العبادة وحده دون ما سواه إنما 
هو الله ذو الجلال والإكرام. 

ثم بيّن حقیقة هذه الآلهة وعجزها فقال: (#وَلا سِسَتَطِيعُونَ کم تمہ 
[الأعراف: ۱۹۲])؛ لأن النصر في الحقیقة؛ إنما هو من عند الله جل 
وعلاء ولو أراد الله أن يمنع نصر الناصر لمنعه. 

وقوله: (٭ بے دعوت من دوني ما بلک من فطیبر 9 
تعره لا فسمعوا 452165 افاطر: ۱۳+ )]1٤‏ الایاتء وموطن 2 7 
هذه الآبات: قوله: (#ما يملكت من فظیبر4) فحتی هذا القطمير 
وهو غلاف النواة أو الحبل et‏ من أعلى النواة إلى ظاهر الثمرة" 
لا يملكونه. فغيره مما هو أعلى منه من باب أولى وأولى» وإذا كانوا 
لا يملكون هذا الشيء الحقيرء وهو مما لا يحتاجه الناس؛ ولا 
بر فكيف إذا يطلبون منهم أشياء لا يملكونهاء وقوله جل وعلا 

هنا : ( ولیت دعو من دونع ») (الذين) هذا اسم موصول؛ يعم 

كل من ذعي من دون الله من الملائكة» أو الأنبياء والرسلء أو 
الصالحين من الأموات» أو الطالحين» أو الجن» أو الأصنامء أو 
الأشجارء أو الأحجارء فكل من دُعي وما دُعِي فإنه لا يملك ولو 


.)٠١۸/٠١( انظر: «لسان العرب)‎ )١( 


البَابُ الرّابِعَ عَشَرَ: بابُ هول الله تعالى: سركت ما لا يلق سينا و عقون ... > 4e‏ — 
قطمیراء فإذا كانوا لا يملكون هذا الشيء مع حقارته» فلم يُسألون» 
فالواجب أن يتوجّه بالسؤال لمن يملك ذلك. 
ثم ذكر الشيخ ّم بعد ذلك عدة أحاديث في هذا الباب» وهذه 

الأحاديث مدارها على بيان قول الله جل وعلا: (#لس ١‏ کک من الم 
شی ٭ [آل عمران: 178])» ووجه الاستدلال من هذه الأحاديث» وإيراد 
هذه الآية هنا: أن هذا النفي توجه إلى رسول الله ياء وهو عليه 
الصلاة والسلام سيد ولد آدم. 

فقوله: (اِنَىَ 1ک 4)؛ أي: يا محمد (#منَ الُْر تَم46). واللام في 
قوله: (لك) هي لام الاستحقاق» أو لام الملك؛ يعني: لا تستحق 
شيئاً» أو لا تملك شيئاً؛ يعني: لا تستحقه بذاتك» وإنما بما أمر الله 
جل وعلا وبما أذن به» فتعظيم النبي ئي ومحبته فرع عن محبة اللہ 
وتعظيمه جل وعلاء م ادن رما ا 
قال تعالى: (##لْنَىَ لك من لمر عَنَ44). ولو كان له عليه الصلاة 
والسلام من الأمر شيء ابو وأصحابه يوم حل ولكن حصل في 
يوم اج عا ص نال خر اہ و ا الأثر 2 
لم 8 دهم نه ظلموت# [آل عمران: ۱۲۸]. 

وكذلك الحديث الآخر: لما لعن النبي ييه في قنوت الفجر فلانا 


وفلاناً من الناس الذين آذوا المؤمنین أنزل الله قوله: (#لس الك مِنَ 
الْكُر سَنَ4)؛ يعني : لست تملك شيئاً من الأمر. وهكذا الحدیث الذي 
بعله . 

وهذه الأحاديث تدل على أن النبي ب لا يملك شيئاً من 
ملكوت الله. وهو عليه الصلاة والسلام قد بلّغ ذلك وبيّنه» فمن هو 
دونه عليه الصلاة والسلام منفي عنه هذا الأمر من باب أولى» 


الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ہی جج 918 س 227272222222222 227222272 727772722322277 اس << سس 


فالملائكة» والأنبياء والصالحون من أتباع الرسل» وأتباعه عليه الصلاة 
والسلام أولى بأن يُنفى عنهم ذلك» فإذا كان كذلك بطلت كل 
التوججهات إلى غير الله جل وعلا ووجب أن يتوجّه بالعبادات» وأنواع 
التوجيهات من دعاءء واستغاثة» واستعاذة» وذبح» ونذرء وغير ذلك: 
ای الحق جل وعلا وحده دون ما سواه. 
لم ذكر الحديث الأخير في الباب» وهو: (عَنْ أبي هريرة طب قال: 

قامَ 0 لله ل حينَ أنزل عليه: #وأنزر عشيريكٌ كريب * [الشعراء: 14؟] 
فقال: «يا معشر قريش - أو كلمة نحوّها - اشتر شتزوا أَنفُسَكن, لا أغنِي عنکُم 
من اللہ شيئاء يا عباس بِنَ عبد المطلبء لا أغني عَنْكَ مِنَ الله شيئاً ٠‏ يا 
صَفِيَةٌ عمة رسولِ الله كَل لا أغني عنكِ من الله شيئاء ويا فاطمة بنتَ 
محمد سليني من مالي ما شئتء لا أَغنِي عنكِ مِنَ الله شيئأ» . 

وهذا ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينفع 
أحداً من أقربائه إلا ہما جعله الله له من الرسالة» وأداء الأمانة» وأما 
أنه يُغني عنهم من الله شيئأء ويدفع عنهم العذاب؛ أو النکال؛ 
أو العقوبة: فالله جل وعلا لم يجعل لأحدٍ من خلقه من ملكوته شیئاء 
وإنما هو سبحانه المتفرد بالملكوت والجبروت» والمتفرد بالكمال 
والجمال والجلال . 


البَابُ الخَامس عَشَرَ: بَابُ قول الله تَعَال: طحق إِذا 


باب قول الله تعالی: «حقَّ إا فرع عن قلويهر 


و2 مهاد رور ووس 


الوا مادا قال ردك قالوا الْحَقّ وهو لعل الْكِيرُ4 اسبا: ]٢٢‏ 


2 


في الصحیح عَنْ أبي هُريرة طب عَنِ النبي يك قال: «إذا قَضَّى الله 


الأمرَ في السَّماءِ ضرت المَلائِكَةٌ أَجْنِحَتِهًَا غاا لقولهء كانه سا 


2۶0و م سے و وط 


على صَمْوَا ن يَنْقُدَهُمْ ذَّلك. کہ | ج نا فزع عن فلويهز قالواً مادا قال رہ 
الوا الع وهو الع الک4 > فيسمَعُهَا مُسْتَرِقَ الس 030000 


ت 


ھُکذا بَعْضه فق تبعض) - وصفه سفیان" بكنّه فحَرََها وبدد بین 
أصابعه - «قَيَسْمَعُ الكلِمَةٌ كَيُلْقِيها إلى مَنْ تحته > ثمٌ يُلقيها الآخَرُ إلى 
م لعي لواو الاجر أَوِ الكاهِن ؛ فَربَّمَا أدركه 

بُ قَبْلَ أن يُلقيهَا بهاء ورم ألقاها قبل أن ُدركة» فيكذِبُ مَعهًا مانا 


xc 


کڈبة f‏ ا ت قَالَ لا يوم كَذَا وَكَذَا: کذا وکذڈا؛ فے َبصَدّق پيلک 
الكَلِمَةِ التى سيعت من السَمَاء؛'''. 
وَعَن التّوّاس بن سسمعَان*“ ولي قَالَ: قال رَسُول اله كله : 


)١(‏ الصفوان هو: الحجر الأملس» وجمعه صفیٔء وقيل: هو جمع واحده: صفوانة. 
انظر : «النهاية») .)5١ /٣(‏ 

(۲) هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران أبو محمد الكوفي الهلالي» الإمام الحجة؛ 
ولد سنة /ا١٠١ه»ء‏ کان ثقة فة نتا كثير الحدیث؛ مات بمكة سنة ۱۹۸ھ. انظر: 
«طبقات ابن سعد) (591//0)» و«تذكرة الحفاظ» للذهبى (۱/ .]۲۲٦٢‏ 

(۳) يدد: أي : فرّقء انظر: «لسان العرب» (۷۸/۳). 

.)58٠٠١( أخرجه البخاري في «صحيحه»‎ )٤( 

)٥(‏ هو: النواس بن سمعان الكلابى» ويقال: الأنصاري» له صحبة» روى أحاديث 
عن النبي ية . انظر: «تهذيب الكمال» (۳۷/۳۰)ء و«الإصابة» .)٦۷۸/٦(‏ 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


ححص موا ٠.‏ 38 پید 


«إذا أَرَادَ الله تَعَالى أَنْ يُوحي بالأمر تَكَلَمَ بالوَحي؛ أَخَدَتِ السمٰوات 
منه رَجْفَةٌ) - أو قال : اارغدة شديدة حَوْفا مِنَ الله كك . فإذا سَمِعْ ذلك 
ُمْل السموات صقرا ووا لله دا فيكون اول مَنْ يرفع رأسَّه : 


برد ؛ یکل الله ن ویو ما ارا ّم یمر جبریل عَلى الملائكة: 


كلما مر بسماءِ سَألهُ مَلاؤکٹھا: اذا قال ربا يا جبريل؟ فيقول جبريل : 


قَال: ال وق لعن الک کر [سباً :و لرقولية ليع مكل کا قال 
جبریل. فینتھي جبریل بالَْحْي خي إلى خیث آَمرَہ ال ون»"' 
فيه مسائل : 
الأولى: تفسیر الآية. 
الثانية: ما فيها من الحجة على إبطال الشرك. خصوصاً ما تعلق 
على الصالحين» وهي الآية التي قيل: إنها تقطع عروق 
شجرة الشرك من القلب. 
الغالثة: تفسير قوله: قال الع وهو الع لكر . 
الرابعة: سبب سؤالهم عن ذلك. 
الخامسة: أن جبريل يجيبهم بعد ذلك بقوله: «قال: كذا وكذا». 
السادسة: ذكرٌ أن أول من يرفع رأسه جبريل. 
السابعة: أنه يقول لأهل السموات كلهم» لأنهم يسألونه. 
الثامنة: أن العَّشي يعم أهل السموات كلهم. 
التاسعة: ارتجاف السموات بكلام الله. 
العاشرة: أن جبريل هو الذي ينتهي بالوحي إلى حيث أمره الله. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «الأسماء الصفات» (۱/ ٤٦٦)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 
۲۲۷/١(‏ رقم ٥١)ء‏ وأبو الشيخ في «العظمة» ٣١١ /٢(‏ رقم 15). 


البَابُ الخامس عَشرٌ؛ بَابُ كول الله تَعَا ی: حي إذَا فر عن قلوبهم قالوأ مادا قال رڈ 


الحادية عشرة: ذكر استراق الشياطين . 
الثانية عشرة: 
الثالثة عشرة: 


الخامسة عشرة 


السادسة عشر 


الثامنة عشرة: 


التاسعة عشرة 


الع ات رون: 
الحادية والعشرون: 
الثانية والعشرون: 


کے پا بج مه وهس 0ار جب ليت e‏ چے یہ 


گے 20 رو ہو 


صفة ركوب بعضهم بعضاً. 
أنه تارة يدركه الشهاب قبل أن يلقيهاء وتارة 
يلقيها في أذن وليه من الانس قبل أن يدركه. 


: کون الكاهن يَصْدُق بعض الأحيان. 
: كونه يكذب معها مائة كذبة 


ة: أنه لم يُصَّدَّق كَذِبُه إلا بتلك الكلمة التي 
سمعت من السماء. 


قبول النفوس للباطل. كيف يتعلقون بواحدة ولا 
يعتبرون بمائة؟. 


: كونهم يتلقى بعضهم من بعض تلك الكلمة. 


ویحفظونھا ويستدلون بھا. 

إثبات الصفات» خلافاً للأشعرية المعطّلة9" . 
أن تلك الرجفة والغشي خوف من الله كك. 
أنهم يرون لله سجداً. 


٭ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد كما ذكرنا سابقاً: أن فيه برهاناً 
على أن المستحق للعبادة هو الله جل جلاله؛ لأنه هو المتصف بصفات 


الكمال والجلال. 


وهذا الباب فيه ذِكْرٌ لصفات الجلال لله جل وعلا ؛ إِذْ كل من فى السموات 


)١(‏ في بعض النسخ المطبوعة والمخطوطة: «خلافاً للمعطلة». 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
ح مم ٣ , ٣‏ پا 


والأرض خائفٌ منه» وَوَجل؛ لأنه سبحانه الجليل؛ ولذلك كان أعرف 
عمار السماء به هم الملائكة الذين قال الله تعالى فی وصفهم : افون 
ہم من من فَوقَھم ويفعلُونَ ما يْؤَمَرَونَ٭ [النحل: ٤٤]ء‏ وقال جل وعلا في 
وصفهم انشا #وهم من شي مشَفِفُونَ4 [الأنبياء: ۲۸]ء فصفات 
الجلال والكمال والجمال له سبحانه» وهذه كلها دلائل على أنه هو 
المستحق للعبادة وحده دون ما سواه لأنه المتصف بالعظمة الکاملة: 
وهو الذي ينبغي أن يهاب وأن يخاف منه على الحقيقة» فكل ما في 
السموات والأرض جار على وفق أمره با . 

فهو ۓل ذو الأسماء الحسنى» وذو الصفات العلى؛ ولهذا قال 
جل وعلا في آیة سبأ یں یام وس میں 4 کاو 
رک وهو العلل الکبرڑ٭ (سبا: ۲۲۳)“'. وف ؛ يعني : أزيل الفزع عن 
قلوب الملائكة؛ فالملائكة مع أنهم مقرٗبون إلا أنهم شديدو المعرفة 
بالله جل وعلاء وشديدو العلم به» فعلمهم بربهم سبحانه عظيم» ومما 
يعلمونه عن الله جل وعلا: أنه هو الجبارء وأنه هو الجليل سبحانه» 
وأنه ذو الملكوت» فلهذا اشْتَدّ فزعهم منه سبحانه؛ لأنه لا غنى بهم 
عنه جل وعلا طرفة عين. 

والصفات التي اشتملت على هذا النوع من البرهان» على استحقاقه 
تعالى للعبادة: هي صفات الجلال لله جل وعلاء وهي الصفات التي 
تورث الخوف في القلب؛ لأن الصفات تنقسم إلى أقسام متنوعة 
باعتباراتِ» ومن ذلك أنها تنقسم إلى صفات جلال» وصفات جمال. 

فالصفات التي تَحُدِتثٌ في القلب الخوف» والهلع» والرهبة من الرب 
جل وعلاء تسمى: صفات الجلال؛ والذي يتصف بصفات الجلال 


)١(‏ تقدمت في (ص۲۱۹۹]. 


البَابُ الخَّامس عَشَر بَابُ قول الله تعالى: طحی إذَا رع 0 
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على الحقيقة هو الله جل وعلا؛ لأنه هو الكامل في صفاته سبحانه. 

فإذا كان كذلك: فإنَ الكامل في صفاته هو المستحق للعبادة» وأما 
البشر المخلوقون فإنهم ناقصون في صفاتھم؛ ويعلمون أن حياتهم 
الاي لس اي ص سر ری 
أو غيرهماء فإنها تضعف بذلك» وتعجز عن أن تعمل شيئاء وربما 
تهلك» فحقيقة الأمر أن البشر ضعافٌ فقراء» محتاجون» ليست لهم 
صفات الكمال» وهذا دليل عجزھم؛ ونقصهم. وأنهم مربوبون 
مقهورول . 

قارفت وب على العياة :اذ جر را السا إلى يق دات 
الال وعروت الال والحاذ له وهى الله خا رعلا وح . 

فهذا المراد بهذا الباب وهو ظاهر بحمد الله تعالى . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


ا 


وقول الله 5ك : #وأنذر ہو ان افون أن ےک وا أ لل ريهز ٹس لهم 
من دو ذو ول و شی لوم کک [الأنعام : ۱.ء 
وقوله: #قل ال ألسَفعَة س4 [الزمر: 44]. 


وقوله: ##من دا ای 3 نه إلا ْو [البقرة: .]٦٥٢‏ 
وقسوڑے: ير بن تاي فى التعوتٍ لا من عتما كينا إلا یڈ تو أن 
یادن الله لمن ينه ا ا (الی: .٦‏ 


وقولو: ظثلٍ ادعو لت رَعَنْمُْ سن من الہ لا نكو قال درز 
ف السوت ولا فى الازض وما لم فيهمًا من شلك وما کو مم ين ظهير 
ولا شفع الشَفْاعة 7س إلا لمن آذ لم [سبا: ٢٢ء‏ 7]. 

قال أبو العَبّاس”'': «نفى الله عَمَا سواه كل 07 0 
کی ان کرد لمرو خلك آڑ عط لويخو عون ل يق 
الشَمَاعَةء فبيّن أنها لا د تنم نفع إلا لِمَنْ أَدِنَ له الرَبّء کَمَا قال تعالى : وا 
مشفعورے سے ال لمن ود [الأنبياء: ۸٤]ء‏ هذه الشْنَاعۃة التي يظنها 
المُشرِکونَ هي مُنتفیة يَوْ القيامة کَمَا نَمَاها الفرآنء وَأخبر بر النبي لاو آنه 
يأنى فیسجد لربه حل مدا بالشُفاعة أولاً» ٹم يقال لَهُ: ارفع 
رَأْسَكَء وقل يُسْمَعْ ee‏ تغط واشفع تُسَفْع'". 

وقال له أبو هريرة: من 20 الناس بشفاعتك؟ قال ٠‏ امن قَال: 


ع 


)١(‏ هو: تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» إمام مشهور 
)۲( أخر جه البخاري ( ٣٣ب)‏ ومسلم ()۱۹١(‏ من حدیث أن هريرة 02302 


الاب السَادس عَشر: باب الشُفَاعَةَ م 
kkk‏ مس یب م سس ٠6‏ ۲ 


لا إله إلا الله حالصا مِنْ قَلْبِه؛”ء فتلك الشفاعةٌ لأَمُْل الإخلاص 
بإذن ال وَلَا تکونُ مہ 001 بالل وحقيقته : أن الله سبحائه هو الذي 
مضل عَلى أهل الإخلاص فيّغفرٌ لَهُمْ بواسطَةٍ دعاءِ مَنْ أَذِنَّ له أن يَشْمَعَ 
ليكرِمَه وَينال المَقَامَ المَحُمود. 

فالشّفاعة التي تَقّاھا القَرْآنٌ: ما كَانَ فيها شرك ولهذا أَثبتَ الشّفاعة 
بإذنهِ في مُواضع . وقد بَيِّنَ النبي بيه أنها لا َون إ إلا لأهل التوحيد 
والاخلاص). انتهى كلامه”* . 
فيه مسائل : 

الأولى: تفسير الآيات. 

الثانية: صفة الشفاعة المنفية. 

الثالثة: صفة الشفاعة المثبتة . 

الرابعة: ذكر الشفاعة الكبرى» وهي المقام المحمود. 

الخامسة: صفة ما يفعله ية أنه لا يبدأ بالشفاعةء بل يسجدء فإذا 

أذن له شفع . 
السادسة: من أسعد الناس بها؟. 
السابعة: أنها لا تكون لمن أشرك بالله. 


هذا الباب هو باب الشفاعة : 
٭ وإيراد هذا الباب بعد البابين قبله مناسب جداً؛ ذلك أن الذين 


3( انظر : المجموع الفتاوی) 49 ۷۷ (VA‏ بنحوہ . 


دوه کا 
ينها لون النبي عليه الصلاة والسلام ويستغيثون به ويطلبون منه» أو 
اليم ارخا ليام المج E‏ ۰ 
توحيد الربوبية» قالوا: نحن نعتقد ذلك» ولكن هؤلاء الشفعاء مقرّبون 
عند الله معظمُون» قد رفعهم الله جل وعلا عندہء ولهم الجاه عند الرب 
جل وعلاء وإذا كانوا كذلك فهم يشفعون عند الله» فمن توجّه إليهم 
أَرْضَوْه بالشفاعة؛ لأنهم ممن رفعهم الله» ولهذا يقبل شفاعاتهم. 

فكأن الشيخ كاله رأى حال المشركين والخُرافیین واستحضر 
ُحججهم. وهو كذلك؛ إذ هو أخبر أهل هذه العصور المتأخرة بحجج 


الك 
فلما استحضر ذلك عقد باب الشفاعة لیحاججھم؛ فهذا باب 
الشفاعة. 


والشفاعة في الأصل مأخوذة من (الشفع)ء والشفع هو الزوح”'؛ 
لأن الشافع طالب؛ فصار مع صاحب الطلب الأصلي شفعاًء فإذا أراد 
أحدٌ من آخر شيئاًء فجاءه ليشفع له؛ فقد صار بذلك شفعاً له؛ فسميث 
شفاعة؛ لأن صاحب الطلب أصبح شفعاًء بعد أن كان فرداً. 

والشفاعة هى: الدعاء. وطلب الشفاعة هو طلب الدعاءء فإذ قال 
قائل : أستشفع د الله فكأنه قال: أطلب من الرسول بيه أن يدعو 
لي عند الله. فالشفاعة طلب؛ فمن استشفع فقد طلب الشفاعة» 
والخلاصة: أن الشفاعة دعاء» وهي: طلب الدعاء أيضاًء وقد سبق أن 
مر أن كل دليل ورد في الشرع على إبطال أن يُدعَى مع الله جل وعلا 
الله آخرء فإنه يصلح أن يكون دليلا على إبطال الا ستشفاع الو الذين 
غابوا عن دار التكليف؛ لان حقیقة الشافع كما تقدم آنفاً أنه طالب ؛ 


.)۱۸۳/۸( انظر: «لسان العرب)ء‎ )١( 


البَابُ السَادسَ عَشَرَ: بَابُ الشمَاعَة 
۷ فيى. س 


حقيقة حقيقة المستشفع أنه طالب أيضاًء فالشافع في ظن المستشفع يدعو 
بالخ يدعو من أراد منه الشفاعة؛ يعني : : إذ أتى آت إلى قبر نبي » 
أو قبر ولي» أو نحو ذلك» فقال: أستشفع بك» أو أسأل الشفاعة؛ 
فمعناه: أنه طلب منهء ودعا أن يدعو له؛ فلهذا كان صرفهاء أو التوجه 
بها إلى غير الله جل وعلا شركاً أكبر؛ لأنها في الحقيقة دعوةٌ لغير اللہ 
وسزآل مت a‏ خم را لطاب نا لدضاء بده 


فإذا عرفت معنى الشفاعة» وحكمَ طلبها من الأموات» وأن ذلك 
شرك أكبر» فاعلم أن الأحياء الذين هم في دار التكليف يجوز طلب 
الشفاعة منهم؛ بمعنى: أن يطلب منهم الدعاءء لکن قد يجاب 
دعاؤهم» وقد لا يجاب» وهذا كما هو حاصل في شفاعة الناس 
بعضهم لبعض» بالشفاعة الحسنةء أو بالشفاعة السيئة» كما قال تعالى : 


ET‏ کا و7 


لاکن شفع َعَم سا شَفَلعةً حَسَتَةہ [النساء : ۸۵] وقال: #ومن شفع شفلعة سيه 
[النساء: 0 فهذ يحصل لکن من الأحياء؛ لأنهم في دار تکلیف» 
ويقدرون على الإجابة» وقد أذن الله في طلب الشفاعة منهم؛ ولهذا 
كان الصحابة في عهد النبي بي ربما أتى بعضهم النبي عليه الصلاة 
والسلام وطلب أن يشفع له؛ يعني ات کے 


0000000700۳007 

بعض أهل العلم؛ ولذا وقع بعضهم في أغلاط. فی مسألة طلب الشفاعة 
من النبي عليه الصلاة والسلامء فأوردوا قصصاً في كتبهم» فيها استشفاع 
بالنبى گل دون إنکار» كما فعل النووي”''» وابن قدامة في «المغني)”") 
0ھ . وهذا لا يعد خلافاً في المسألة؛ لآن هذا الخلاف را جع إلى 
عدم فهم حقيقة هذ الامر مس تی بب 


)۲۹۸/۳( )0( .)١15٠١ص( في «الأذكار»‎ )١( 


التمهيبد لشرح كتاب التوحيد 
ح أ مد Y ٠ A‏ 44 


ولهذا يقول بعض آهل العلم من أئمة الدعوة رحمهم الله : إن إقامة 
الحجة فى مسائل التوحيد تختلف بحسب قوة الشبهة» فأقل الشبهات 
زوو نبوا سن الد سا عن الا دو ضا عق باصل ضر 
غير الله معه» وبالاستغاثة بغير الہ والذبح لغيره» ونحو ذلك. ومن 
أكثرها اشتباهاً إلا على المحقق من أهل العلم: مسألة الشفاعة؛ ولهذا 
فان الشيخ كن أتى بهذا الباب». وقال: (باب الشفاعة) وبيّن لك بما 
ساق من الأدلة من الكتاب والسنة أن الشفاعة التي تنفع لا تصح إلا 
بشروط» وكذلك فإن هناك شفاعة منفية» فلیست كل الشفاعة مقبولة؛ 
بل منها ما يقبل» ومنها ما لا يُقبل؛ فالمقبول منها: له شروط 
وضوابطء والمردود منھا : فلقيام أوصاف توجب رڈھا. 

فالحاصل : أن الشفاعة الواردة فی القرآن والسنة : قسمان: شفاعة 
منفيّة» وشفاعة مثبتة . فالشفاعة المنفية: هي التي نفاها الله جل وعلا 

عن أهل الإشراك» وأول الأدلة التي ساقھا ہی كله في بيان هذه 
السسالة: قوله کل : (وانزز به ان افون أن 207 لل ر رت 
لهم ین دونو و4 ولا شفع بم لم يمون [الأنعام: ٢٥])ء‏ والشفاعة الواردة 
هنا هي : الشفاعة المنفیةء وقد نفاها الله عن جميع الخلق» بما في ذلك 
الذين يخافون وهم أهل التوحيد» كما نفاها عن غيرهم. آما عن آهل 
التوحيد فهي منفية عنهم إلا بشروطء وهي : إذن الله للشافع أن يشفع› 
ورضاه جل وعلا عن الشافع وعن المشفوع له. 

فقوله هنا: (#ليّس لهم ين دونه وَل ولا َّفِيعٌ8)؟ يعني : أن الشفيع 
و رر ی رت مور ہے ا 
الأخرى فقال: (#قل پل ال مَنعة جا پچ [الزمر: ٤٤])ء‏ فالشفاعة جیا 
ملك لله وأهل الإيمان وغيرهم لیس لهم من دون الله ولي ولا شفيع › 
فليس من أحد يشفع لهم من دون الله جل وعلاء بل لا بد أن تكون 


الشفاعة بالله ؛ يعنى : بإذنه وبرضأه. 


البَابُ القّادسَ عَشَرَ؛ بَابُ الشّفَاعَةِ 5 

فإذا تقرر ذلك وأن الشفاعة منفية عن أحد سوى الله تعالى؛ لأنه هو 
الذي يملك الشفاعة وحده بطل تعلق قلوب المشركين الذين يسألون 
الموتی الشفاعةء بمسألة الشفاعة؛ لأن الشفاعة ملك لله» وهذا المدعو 
لا يملكها. 

لكن هل تنفع الشفاعة مطلقاً أم لا بد لها أيضاً من قيود؟! نعم: 
الشفاعة تنفع لکن لا بد لها من شروط؛ ولهذا أورد الآيتين بعدهاء 
وهما: قوله جل وعسلا: (لمَن دا زی يقم كه إلا ادنوہ 
[البقرة: )]٠١‏ وقوله: (٭وکر من مك فى لسوت لا تی شَفَْعلہِم شا 
ا من بعد أن بَأدنَ أله لمن يسا ورک [النجم: .)]٢٢‏ 

ووجه الاستدلال من الآية الأولی : أنه قیّد الإذن فيها؛ فليس لأحد 
أن يشفع إلا بشرط أن يأذن الله لهء فلا أحد يشفع عند الله إلا بإذنهء 
فلا الملائكة» ولا الأنبياء» ولا المقربون» يملكون شيئا من 
الشفاعات» وإنما الله جل وعلا هو الذي يملك الشفاعة. 

فإذا كان كذلك وأنه لا بد من إذنه جل وعلا فمن الذين يأذن الله 
جل وعلا لهم؟ لیعْلمْ أولاً أن لا أحد يبتدئ بالشفاعة دون أن يأذن الله 
له بهاء فإذا كان ذلك كذلك رجع الأمر إلى أن الله هو الذي يوفّق 
للشفاعة» وهو الذي يأذن بها فلا أحد يبتدئ بها . 

وكذلك قال في الآية نفسها: (لإِلَا من بمّد أن يَأْدَنَ ال لمن 442)؛ 
يعني: من الشافعين (٭ ور 4)؛ أي: يرضى قول الشافع» ويرضى 
أيضا عن المشفوع له . 

ففائدة هذه الشروط وهى الفائدة المراد تقريرها فى هذا الباب: أن لا 
0 کی .1+ اا وأنه يشفع له 
عند اللہ كما يعتقد ذلك أهل الشرك في آلهتهم» حيث يزعمون أن مَن 
توجهوا إليهم بالشفاعة يملكون ذلك» جزماء فمتى توجه إليهم الطالب». 


ید وں۔ النمهيد لشرح كتاب التوحيد 
وتذلّلَ لهمء وِتَقَرّب إليهم بالعبادات ثم طلب منهم الشفاعة عند الله 
فإنهم يشفعون جزماًء وأن الله ك لا يرد شفاعتهم . 

فهذه الآيات فيها إبطالٌ لاغری اولك المشر گی واعتقادهم أن 
أحداً يملك الشفاعة بدون إذن الله» وبدون رضاه عن المشفوع. وإذا 
ثبت أنه لا أحد يملكهاء وأن من يشفع إنما يشفع بإكرام الله له» وبإذنه 
جل وعلا له» فكيف يتعلّق المتعلق بهذا المخلوق» بل الواجب أن 
يتعلّق بالذي يملك الشفاعة؛ وإذا كان من المتقرّر شرعاً أن شفاعة 
النبي گلا حاصلة يوم القیامةء فهل يصح طلبها منه؟ 

الجواب: أن طلبها إنما هو من الله تعالى» فتقول في ذلك: اللهم 
شفع فينا نبيك؛ لأنه تعالى هو الذي يفتح ويّلهم النبي عليه الصلاة 
والسلام أن يشفع في فلان وفي فلانء فيمن سألوا الله أن يشفع لهم 
النبي عليه الصلاة والسلام؛ ولهذا أعقبها | الشيخ کا يله بآية سبأ فقال: 
وقوله: 32 أدعوأ أ | اک بن زعم من دون اک بملكون ال دوي 
اوت ولا فی الا وما ف فيهمَا من شر وما ل منم من ظهير * 
[سبا: ۲۲])» فهذه الآية اشتملت على أربع حالات : 


الحالة الأولى: أن يدعوا الذين زعموهم من دون اللہ وأن ينظروا 
هل يملكون مثقال ذرة في السموات أو في 2 والجواب: كما 
قال جل وعلا: 19 ڪون قال 5 ٦‏ ف لوت ولا فى 


مره 


یں 4)ء فانتفى عنهم الملك الاستقلالي» وهذه هي الحالة الأولى. 
والحالة الثانية: في قوله: (#وَما هم فيهمًا من شر 4) إِذْ نفى هنا أيضا 
أن يكونوا شركاء لله في الملك» وفي تدبير السموات والأرض» أو في 
يلك شيء منهما. فنفى أولاً أن يملكوا استقلالاًء سس 
شرگة» ثم قال وق بعدها: (#ومًا لَه مهم ين ظهيرٍ4) والظھیر هو 
المارھر المؤازوه ال رين تا ٠‏ د 209 أي : الله 7 
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و(مإینہُم4)؛ يعني: من تلك الآلهة» ما له من وزیر ولا معاون؛ لأنه 
قد يتبادر إلى ذهن بعض الناس أن ثمت من يعين الله على تدبير الأمور 
وتصريف الشؤونء کالملائکة أو الأنبياء؛ فيظن أنه إذا توجه إلى 
أولئك بالدعاء وبالطلب» كان قد توجّه إلى من يعين الله فيعتقد أنه إذا 
طلب من الله فإن الله لن يردّه؛ لأنه ممن يعين الله وقد بنوا هذا الاعتقاد 
الفاسد على تشبيه الخالق تعالى بما يحصل من المخلوقين بعضهم 
لبعض؛ فإن الملك في هذه الدنياء أو الحاکم؛ أو الأميرء إذا كان له 
من يعينه» ومن يظاهره» وشَفْعَ هذا المعين لأحد فإنه لا يرد شفاعته؛ 
لآنه يحتاجه؛ فلأجل هذه الحاجة لا يرد الأميرء أو الملك» شفاعة من 
كان له ظهيراًء فلمًا ظنّ هؤلاء المشركون أن بعض تلك الآلهة معاونة لله 
جل وعلاء نفى الله هذا الاعتقاد الجاهلي وهذه هي الحالة الثالثة. 

ثم نَفى أخيراً آخر اعتقاد: أن تلك الآلهة تملك الشفاعة فقال 


تو سیت : ( م سق من إلا لمن أت م حي ِا رع عن 
لوبهم الوأ أ مادا قَال ر 1 َالُوأ أ الحقّ وهو لعن الْكَيرُ * [سبأ: (I۲۲۳‏ فنفی 


0 


آخر ما نفى الشفاعة» وأثبتها بشرط فقال: (وَلَا لقع السَّمْعَةُ عندة إلا 
لمن اب ر( وهذه هي الحالة الرابعة. 
إذاً: فالآيات التي سبقت من أول الباب إلى هنا رتّبها الإمام كا 
رتا يوقا ؛ ووجه الاستدلال فى الآية الأولى والثانية: أن الشفاعة 
ملك للهء وليس لأحد شيء من الشفاعة. فإذا کان لا يملك فمن يشفع 
إذاً وكيف يشفع؟ الجواب: يشفع بأن يُعظى الشفاعةء ويؤدَن له بهاء 
ويكرّم بها . 

وسؤال آخر وهو: هل يشفع الشافع استقلالاً؟ وجوابه: أن الله 
تعالى نفى شفاعة الاستقلالء وأثبت الشفاعة بشرطء وهو: شرط الإذن 
ولا 
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إذا کان كذلك فمن الذي پُؤذن له؟ ومن الذي يرضى له أن يشفع؟ 
ومن الذي يرضى عنه أن يُشمع فيه؟ هذه ثلاثة أسئلة جوابها في كلام 
شيخ الاسلام حيث قال المصنف ك15ئ : 

(قال أبو العَبّاس: «نفى الله عَمّا سواة کل مَا يتعلّقٌ به المُشْركُونَء فَنََى 
أن یکوں لغيره مُلكُ أو قشط مِنْهُء أَوْ يَكونَ عَناً لله وَلَمْ يَبْقَ إلا الشَفَاعَةُ, 
فبيّن أنها لا تَنْمَعُ إلا لِمَن أذ لَهُ الزبُ, كما قال تعالى: ولا بنٹرے إلا 
لمن لمن أرتضون #: [الأنبياء: ۲۸]ء فهذه الضْفَاعةُ التي يظنها المُشْرِكونَ هي مُنتفية 
يَوْمَ القيامة كَمَا تَقَاها القَرآ...)ء ومعنى قول أبي العباس: (منتفية يو 
القيامة)؛ يعني : عن جميع الخلق؛ إلا لمن أثبت اللہ جل وعلا له 
الاستحقاقء أو أن يكون نائلا تلك الشفاعة؛ يعنى: الأصل : أن لا 
شفاعة إلا لمن رضي الله قوله أو أذن له جل وعلا. ۱ 

قول أبي العباس ابن تيمية كأئه: (فُھذو الشْفَاعة التي يظنهًا 
المُشْرِكونَ هي مُنتفية يَوْمَ القيامة كما تاها القُرآنُ)؛ يعني: منتفیة بدون 
شروط؛ لأن المشركين يعتقدون أنها تحصل بدون إذن من الله ولا 
رضاً؛ لأن الشافع عندهم يملك الشفاعةء ولكن حقیقتھا أنها لا تحصل 
إلا بالشرط المذكور في الكتاب والسنة. 

قول أبي العباس كله : (وأَخَبْرَ ر النبي كه أنه يأتي فیسجۂ ل لربه 
ويَحْمِدُه لا يبدأ بالشفاعة ولا ثم يقال لَهُ: ارفغ رَأْسَكُء وقَل يُسْمَغْء وَسَل 
تغطء واشفع تُفْقمْ 

وقال له أبو هريرة: مَنْ أَسْعَدُ الناس بشفاعتك؟ قال: «مَنْ قَالَ لا إله إلا الله 
حالصا من قَلْبهِ»): فالدليل الأول وهو من السنة فيه أن النبي يك وهو 
سيد ولد آدم لا یشفع حتى يؤذن له كما في قوله: («يا محمد ارفع 
َأْسَكَء وقل يُسْمَعْ» وَسَل تُعْطَّء واشفع تُشَفْعْ)) فهذا في دليل الإذن. 
لکن من الذي يؤذن له؟ الجواب: يؤذن للنبي عليه الصلاة والسلام 
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ويؤذن للرسل فلا يبتدئون بالشفاعة من أنفسهم وإنما يستأذنون في 
الشفاعة فيؤذن لهمء لأنهم لا يملكونهاء وإنما الذي يملكها إنما 

فإذا قیل : فمن الذي يؤذن في الشفاعة فيه ومن الذي يرضى عنه في 
الشفاعة؟ فالحواب: جاء في الحديث الآخر ؛ حيث قال أبو هريرة 
للنبي وَكهِ: (امَن ا الناس بشفاعَك؟ قال : امن قَال: لا إله إلا الله 
خَالِصاً من أ قَلبهہ) فهذا الذي يرضى عنه» فیشفع فيه» بعد إذن الله 
جل وعلاء فالمخصوصون بنيل الشفاعة هم أصحاب الإخلاص من 
أهل التوحيد» فتبين أن تلك الشفاعة منتفية عن أهل الشرك. 

ثم قال أبو العباس ابن تيمية ك#: (فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص 
بإذن الله ولا تَكُونٌ لِمَن أَشْرَكَ بالله)؛ ومعنی هذا: أن من توبّه إلى 
الموتى» أيّاْ كانوا رسلاًء أم أنبياء» أو صالحين أو طالحين لطلب 
الشفاعة منهم فإنه مشرك؛ لأنه توجّه بالدعاء لغير الله» وأولئك 
لا ان الح اع وها تهون بعد ال لخاد اترتا 
يكون عن آهل التوحیدء وأهل التوحيد هم الذين لا يسألون الشفاعة 
اتا عن امود 

فكل من سأل ميتاً الشفاعة فقد حَرّم نفسه الشفاعة؛ لأنه أشرك بالله 
جل وعلاء والشفاعة المثبتة إنما هي لأهل الإخلاص» ليس لأهل 
الشرك فيها نصيب . 

(وحقيقته فته ) ؛ يعني : : حقيقة الشفاعة. 

ٹم قال لد تيمية کال موضحاً حقيقة الشفاعة: (وحقيقتُّة: أنَّ الله 
سبحانَهُ هو الذي يَتَفَضْلَ على أھل الإخلاص فيَغفرٌ لهم بواسطة دعاءِ مَنْ 
َذِنَ له أن يَشْفَعَ ليْكْرِمَهُ وَينال المَقَامَ المخمود)ء فهذا الکلام في مقام 
بيان حقيقة الشفاعة» فإننا قد ذكرنا أن الله نفى أن يملك أحد الشفاعة 


00 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


راتا خاو تہ گا کا قال ج 0ئ و ا 
[الزمر: »)]٤٤‏ واللام في قوله: (#ل4) لام الملك؛ يعني: الذي 
يملك الشفاعة هو الله جل وعلاء وقال: (للِيْس لم ين یہ وَل 
ولا شَّفِيْعٌ* [الأنعام: »)]0١‏ فإن الشفاعة إنما هي لله تبارك وتعالیء 
وجاءت الأدلة بنفي الشفاعة عن المشركين» وأن الشفاعة النافعة إنما 
هي لأهل الإخلاص» بشرطين: الإذن» والرضا. 

إذا تقرر ذلك فما حقيقة الشفاعة؟؛ يعني: ما حقيقة حصولهاء 
وكيف تحصل؟ الجواب في كلام شيخ الاسلام ابن تيمية كا في قوله: 
(وحقيقته : أن الله سبحائه هو الذي يتَفْضل على أهل الاخلاص)؛ يعنى : 
أن الذي شیْعَ لهم. إنما ذلك بتفضّل اللہ جل وعلا ا رف أهل 
الإخلاص؛ حيث جاء في حديث أبي هريرة قوله عليه الصلاة والسلام : 
(أسعد الناس بشفاعتی: من قال: لا إله إلا الله خالصاً من قلبه» أو 
قال : «خالصاً من لو فأهل الإخلاص هم الذين يكرمهم الله 
بالشفاعة» فالمتفضل بالشفاعة هو اللہ جل وعلاء فإذا ثبت ذلك انقطع 
القلب من التعلق بغير الله في طلب الشفاعة؛ لان الذين توجهوا إلى 
المعبودات المختلفة كالأولياء» والصالحين» والملائكة» وغيرهم إِنما 
توجُهوا إليهم رجاء الشفاعة» كما قال جل وعلا عنهم: #ويقولون هلولا 
شفعوُنا ند الہ آیونس: ۱۸] فإذا بطل أن تكون لهم الشفاعة وثبت أن 
المتفضل بالشفاعة هو اللہ جل وعلاء فإن الله جل جلاله إنما یتفضل 
بها على أهل الإخلاص» فيغفر لهم؛ أي: بواسطة من دعاء بواسطة 
دعاء الذي أن له أن يشفع . 


وها هنا سؤال: لِمَ لَمْ يتفضل الله عليهم أن غفر لهم بدون واسطة 
الشفاعة؛ والحواب عن ذلك: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية َال هنا 
بقوله: (لیْكِرِمَهُ)؛ أي: إظهاراً لفضل الشافع» وإكرام الله تعالى له في 
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ذلك المقام. فإن من المعلوم أن الشافع الذي قبلت شفاعته لیس في 
المقام مثل المشفوع له؛ فالله جل وعلا يُظهر إكرامه لمن أذن له أن 
وت ويظهر رحمته رت فقد تكون للشافع قرابةٌ أو أحبات يريد 
أن يشفع لهم» ولذلك فإن الشفاعة يوم القيامة لأهل الکبائر ليست 
خاصة بالنبي ييه بل يشفع أيضاً الأنبياء» والملائكة» والصالحون“. 
فهذه شفاعات مختلفة في أهل الكبائر جعلها الله إکراماً للشافع» ورحمة 
بەء وأيضاً رحمة بالمشفوع لهء وإظهاراً لفضل الله جل وعلا على 
الشافع» والمشفوع له. 

فالحاصل : أن حقيقة الشفاعة تكون بتفضّل الله تعالى على المأذون 
له بالشفاعة ليشفع وإكرامه بذلك, ثم تفضله على المشفوع له ورحمته 
بقبول الشفاعة فيه. وهذا كلّه دال لمن كان له قلب على عظم الله 
جل وعلا وتفرده بالملك» وتفرده بتدبير الأمر وأنه سبحانه الذي يجير 
ولا يجار عليه» وهو الذي له الشفاعة كلهاء وهو الذي له ملك الأمر 
كله؛ ليس لأحد منه شيء» وإنما يظهر سبحانه فضله» وإحسانه. 
ورحمته» وكرمه لتتعلّق به القلوب؛ فبطل إذاً أن يكون ثم تعلق للقلب 
بغير الله جل وعلا لأجل الشفاعة. وبطل أيضا صنيع الذين تعلقوا 
بالأولياء» أو تعلقوا بالصالحينء أو بالأنبياء» أو بالملائكة لأجل 
الشفاعةء فإذا تبين حَذَّ الشفاعةء وحقيقتهاء وأنها مَحْض فضل من الله 
سبحانه وتعالى وإكرام» أوجب ذلك تعلق القلوب به سبحانه في طلب 
الشفاعةء ورجائها؛ فالله تعالى هو المتفضل بها على الحقيقة» والعباد 
مُكرّمُون بهاء لا يبتدئون بالقول» ولا يُسبقون بالقول» وإنما یچلُون: 
ويخافون» ويثنون على الله» ويحمدون» حتى يؤذن لهم بالشفاعة . 
)١(‏ كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري َيه في الشفاعةء وفيه: «فيقول الله كبك : 


شفعث الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون, ولم يبق إلا أرحم الراحمین...) 
الحديث» أخرجه البخاري »)٤٥۸۱(‏ ومسلم (۱۸۳). 


التثمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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ثم قال شيخ الاسلام ابن تيمية ک5 : (فالضْفاعةً التي نَفَاها القآن: 
مَا كَانَ فيها شزك)؛ أي: مثل ما في قوله جل وعلا: (#الِيْسَ لهم ين 
دونو وَل ولا مم ۹) فهذه شفاعة منفية» وهي الشفاعة التي فيها شركء 
وكذلك فإن المشركين لا يشفعون؛ فالشفاعة في حقهم منفيّة؛ لأنهم لم 
يُرضَ عنهم . فالشفاعة التي فيها شرك من جهة الطلب؛ أو من جهة من 
سُئلت له» بأن كان مشركاء فإنها منفية عن هؤلاء» بل لا تنفعهم. 
فثبت بذلك أن المستحقين للشفاعة هم الذين أنعم الله عليهم 
بالإخلاص» ووفقهم لتعظيمه» وتعلقث قلوبهم به وحده دون ما سواہ 
بخلاف الذين حرموها من المشركين بالله الشرك الأكبر» فلا نصيب لهم 
منها؛ لآن الشفاعة فضل من الله لأهل الإخلاص. 

وأمًا الشفاعة المثبتة: فهي التي أثبتت بشرط الإذن» والرضا. قال 
شيخ الاسلام بعد ذلك: (ولهذا أثبك الشّفاعة بِإِذْتِهِ في مَوَاضِعَ). وهذه 
هي الشفاعة المثبتة (بإذنه في مَوَاضِعَ)؛ أي: بشرط الإذن» والإذن إِما 
إذن كونى» وإمّا إذن شرعی؛ فالمأذون له بالشفاعة لا يمكن أن تحصل 
ا إلا کہ" له كوناً بأن یشفعء فإذا منعه الله كوناً أن 
يشفع لم تحصل منه الشفاعة ولا تحرّك بها لسانه. 

ومعنى الاذن في باب الشفاعة: بأن تكون خالصة وخالية من الشرك» 
وأن يكون المشفوع له ليس من أهل الشرك. ويخصٌ من ذلك: 
أبو طالب» حيث يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام في تخفيف 
العذاب عنهء فهي شفاعة ليست في الانتفاع بالإخراج من النارء إنما 
هي في تخفيف العذاب» خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام بما 
أوحى الله جل وعلا إليه» وأذن له بذلك. 


ثم قال شيخ الإسلام ابن تيمية يه في آخر كلامه: (وقد بَیْنَ 
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النبى بل أنها لا تَكُونُ إلا لأهل التَّوحِيدٍ والإخخلاص): وهذه هى الشفاعة 
المثبتة بشرط الرضا ۱ 

فتبين بهذا الباب أن الشفاعة التي تعلقت بها قلوب أولئك الخرافيين 
المشركين باطلة» وأن قولهم : ولا شفعؤنا عند د ر [يونس: ۱۸] قول 
باطل ؛ إذ الشفاعة التي تنفع انما ھ هي ۳ الاخلاص؛ ثم إن لبها 
وسؤالها من غير الله تعالى مؤذن 0 إياهاء ما داموا طلبوها من 
غير الله ووقعوا في الشرك الصريح 

وخلاصة الباب: أن تعلّق أولئك بالشفاعة عاد عليهم بعكس 
ما أرادوا؛ فإنهم لما تعلقوا بالشفاعة خرموها؛ لأنهم تعلقوا بشيء لم 
ادن الله حل رعلاات رعا حيف تنا ال عات الشركة 
وتوجهوا إلى غير اللهء وتعلقت قلوبهم بهذا الغير. 


التمهيب لشرح كتاب التوحيد 


قول الله تَعالى: 
لا تی من ابت ولک آله بی من اء 
زق وهو أَعَلمُ الي [القصص : ]٥٥‏ 

وفي الصحيح عن ابن المُسَيّب''' ۰ عن أبيه”") قَالَ: لما 
بَا طَالِب الوفاة جَاءَهُ رسَول ال ل وعنده عبد الله بن أبي أميّة 
وأبو جهل» قَقَالَ لَهُ: ايا عم قل : لا إلله إلا الله کلمةً أُحاجٌ لَك بها 
عِنْدَ الد فقالا له: أنرغب عَنْ مل عبد المُطلب؟ فأعاد عليه النبي كله 
فأعادّاء نُكانَ آخِرَ ما قَالَ: هُوَ على مِلَّةِ عبدٍ المطلب وأبى | أن يقول : 
لا إلله إلا اللهء فقال النبي كله : پر ری اس ا انس 
فأنزل ال وكَ: 6# کات لک رای امٹوا أن مَستَغْفروا إِلْمشْرِكِينَ 
۰ھ بن كم E‏ لتحث لير 


[التوبة: .]١١”‏ وآنزل الله في أبي طالب: ور . م a‏ 


4 


ولک لَه بى من تام وهو ألم امَك [القصص: "٠٦‏ 
فيه مسائل : 


الأولى: تفسير لتك لا تجرى من ابت ول کن الہ دی من َناء4. 


«إنك لا 


العلماء الأثبات الفقهاء الكبار» لیس من التابعين أوسع علماً منه. انظر: (سیر 
أعلام النبلاء» /٤(‏ ۲۱۷)ء و«البداية والنهاية» (۹۹/۹). 
له ولأبيه صحبة» روى عنه ابنه سعيد» عاش إلى خلافة عثمان. انظر: «تهذيب 
الكمال» (۲۷/ .)٥۸٤‏ و«الإصابة» .)١5١/5(‏ 

(۳) أخرجه البخاري »)١755(‏ ومسلم (55). 


البَابُ الشَابِعَ عَشَرَ؛ بَابُ قول الله َعاى: «إنك لا رى من أحببت...» 00 


ی ص م سم 


الشانية:تفسير قوله: تا کت لني ولب اموا أن 
يروا للمتركت کو ڪا اولي ر یں بَنْدِ م 
کی 1 ا ال 

الغالفة ‏ وهي المسألة الكبرى -: تفسير قوله: («قل: 
لا إلله إلا الله»). بخلاف ما عليه من بلي م7 

الرابعة: أن أبا جھل ومن معه يعرفون مراد النبي كله يللهِ إذا قال 
للرجل: («قل : لا إله إلا الله») ؟ فقبّح الله من 
أبو جهل أعلم منه بأصل الاسلام. 

الخامسة: جذه بي ومبالغته فی إسلام عمه. 

السادسة الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. 

السابعة: كونه بي استغفر له فلم يُغفر لەء بل تهي عن ذلك. 

الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الانسان. 

التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. 

العاشرة: استدلال الحاهلية بذلك. 

الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم؛ لأنه لو قالها 

الثانية عشرة: التأمل فى كبر هذه الشبهة فى قلوب الضالين ؛ لأن فى 
القصة أنهم لم يجادلوه إلا بھا؛ مع مبالخته لا وتكريره . 
ہیں وروی عندهم اقتصروا عليها. 

٭ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الھدایة من أعز المطالب» 

وأعظم ما تعلق به المتعلقون بغير الله: أن يحصل لهم النفع الدنيوي 
والأخروي من الذين توجهوا إليهم» واستشفعوا بهم. ولما كان النبي كلل 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے .8 چا ١‏ أو 


وهو أفضل الخلق» وسيد ولد آدم قد نفی الله عنه أن يملك الهداية 
وهي نوع من أنواع المنافع دل ذلك على أنه عليه الصلاة والسلام» 
ال ار لال را الله تعالى : 
ت يك با ون د الاراف: 2001١‏ في سبب نزول 
قول الله تعالى: لس للك مى الا سىء [آل عمران: ۱۲۸]. فإذا كان 
لی ,عله الات رالا لين مو الاو تی ولا يستطيع أن ينفع 
قرابته» كما جاء في قوله: نپ E‏ ا E‏ و ای يی 
شئت» لا أغني عنك من الله شیا" أقول: إذا كان هذا في حق 
المصطفى كَل وأنه لا بُغنٍی من الله جل وعلا عن أحبابه شيئاً» وعن 
أقاربه شيئاً ولا يملك شيئاً من الأمرء وليست بيده هداية التوفيق» فإنه 
أن ينتفي ذلك» وما دونەء عن غير النبي ييه من باب أولى . 

فبطل إذاً كل تعلّق للمشركين من هذه الأمة بغير الله جل وعلا؛ لأن 
كل من تعلقوا به هو دون النبي عليه الصلاة والسلام بالإجماعء فإذا 
كانت هذه حال النبي عليه الصلاة والسلام وقد نفی الله عنه ملك هذه 
الأمور» فإن تمي ذلك عن غيره من باب أولی. 

قال هنا: (باب قول الله تعالى: #إِنَّكَ لا تی من اب4 [القصص: )]٥٢‏ 
220 هنا نافية» وقوله: (#رى#) الهداية المنفية هنا: هي هداية 
التوفيق› والإلهام الخاص» والإعانة الخاصة» وهي التي يسميها 
العلماء: هداية التوفيق والإلهام؛ ومعناه: أن الله جل وعلا يجعل في 
قلب العبد من الإعانة الخاصة على قبول الھدی؛ ما لا يجعله لغيره. 
فالتوفيق إعانة خاصة لمن أراد الله توفيقه؛ بحيث يقبل الهدى ويسعى 
فيه. كَل هذا في القلوب ليس إلى النبي كَللِ؛ إذ القلوب بيد الله 


(۱) انظر: (ص‌۱۸۷). (۲) تقدم تخريجه (ص۱۸۸). 


الاب السَّابِعَ عَشَرَ بَابُ قول الله تعَالى: دنك لا تہری من أحببت...> جک 


يقلبها كيف يشاءء حتى إن أحبٌ الناس إليه ية لا يستطيع عليه الصلاة 
والسلام أن يجعله مسلماً مهتدياًء وقد كان أبو طالب مِنْ أنفع قرابة 
النبي للا له. ومع ذلك لم يستطع أن يهديه هداية توفیق . فالمنفي هنا 
في قوله: (#رى)) هي هداية التوفيق. 

والنوع الثاني من الهداية المتعلقة بالمكلف: هي هداية الدلالة 
والارشنافة: وع ا للنبي پا بخصوصه؛ ولكل داع إلى اللہ ولكل 
نبي ورسول» قال جل وعلا : #8إنَّمَآ أت مود وَلِکل فور هار4 [الرعد: ۷] 
وقال جل وعلا في نبيه عليه الصلاة والسلام: #وإنك لى إل 7 
مُسَتَقيو 67 رط الہ [الشورى: ۲ )] ومعنى (ل٭لہّری4)؛ أي 
لتدل وترشد إلى صراط مستقيم بأبلغ أنواع الدلالة» وأبلغ 0 
ال اف اله ت الات الت فی الدالة عا ميدن لك 
الهادي» وصدق ذلك المرشد. 

فالهداية المنتفية إذاً هي هداية التوفيق؛ وهذا يعني : أن النفع. 
وطلب النفع في هذه المطالب المهمة يجب أن تكون من الله جل وعلاء 
ومحمدٌ عليه الصلاة والسلام مع عظم شأنه عند ربه» وعظم مقامه عند 
ربەء وأنه سيد ولد آدم» وأفضل الخلق عليه الصلاة والسلام» وأشرف 
الأنبياء والمرسلين إلا أنه لا يملك من الأمر شیئا عليه الصلاة 
والسلام . 

قَبَطلّ إذاً تعلق القلوب فى المطالب المهمة كالهداية» والمغفرة. 
90 اكير اكد لبا 
جل وعلاء فإنه هو الذي يجب أن تتعلق القلوب به جل وعلا خضوعاء 
وإنابة» ورغبة» ورهبة» وإقبالاً عليه» وإعراضاً عما سواه يل . 

قوله: (وفي الصضّحيح عَن ابن المُسَيّبٍ عن أبيه قَالَ: لَمّا حَضَرث بَا 
طالب الوفاةً. جَاءَهُ رسَولُ الله ياء وَعِنِدَهُ عَبِدُ الله بن أي أميّةَ وأبو جهل, 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
حبع| ۲٢٢‏ أو 


فَقَالَ لَه «يا عمُء قُلُ: لا إلے إلا الله كلمة أُحاغ لَكَ بها عِنْدَ اش, فقالا 
له أترغبُ عَن مِلَة عبدٍ المُطلب؟ فأعاد عليه النبي يي فأعاداء فَكانَ آخِرَ 
ما قَالَه هُوَ على مِلَّةِ عبدِ المطلب. وأبَى أن يقول: لا إله إلا الله) . 

في هذا القدر من الحديث فائدة» وهي أن هذه الكلمة: (لا الله إلا الله) 
ليست كلمة مجرّدة عن المعنى» تنفع من قالهاء ولو لم يقر بمعناها. 
والعرب كانوا لصلابتهم» وعزتهم» ورجولتھم؛ ومعرفتهم بما يقولون 
إذا تکلمواء أو خوطبوا بكلام» يعُون کل حرف» وكل كلمة خوطبوا 
بهاء أو نطقوا بها؛ ولذلك لما قيل لهم: قولوا: لا إِله إلا لله مع أنها 
كلمة يسيرة أبَوْا؛ لأنهم يعلمون أن هذه الكلمة معناها: إبطال إلهة من 
سوى الله جل وعلاء ولهذا قال جل وعلا: لم انا إا فیل لم لا 
جاه يالى وَصَدَقَ الْمَرْسَلنَ4 [الصافات: ٠١‏ ۳۷]ء وكذلك قول الله جل 
وعلا مخبراً عن قولهم في أول سورة (ص): أل الل إلا ويا 
[صّ: 5] استنكروا قول (لا إله إلا الله). وهذا هو الذي حصل مع 
أبي طالب لما قال له النبي ي : («قُلْ: لا إله إلا الله کلمةً أٌحاحُ لَك 
بها عند الله»). فلو كانت كلمة مجرّدة من المعنى عندھم أو يمكن أن 
يقولها المرءٌ دون اعتقاد ما فيهاء ورضّى بما فيها ويقين وانتفاء الریب : 
لقالهاء ولكن ليس هذا هو المقصود من قول: (لا إِلّه إلا اش) بل 
المقصود هو قولها مع تمام اليقين بهاء وانتفاء الریب؛ والعلم. 
والمحبةء إلى آخر الشروط المعروفة. 

وقوله فى الحدیث : (افقالا له: أترغبٌ عَنْ مِلَّةِ عبد المطلب»). هذا 
سرن ال ضر کی فو على اتی کا 

وقوله: («فَكانَ آخِرَ ما قال : ف عبد المطلب. وأبَى أَنْ 
يقول : لا إله إلا اللّه»). ۰ 


البَابُ الشَّابِعَ عَشَرَه بَابُ قول الله تقالى؛ دنك لا رى من اَحے...> 
. ۶۴ آھ = 


(فقال النبي ِء «لاستغفرنٌ لَكَء مَا لَم أنه عَنْكَه) وهذا موطن الشاهد 
من هذا الحديث . 

فوا هذا الحديث لهذا الباب: أن النبي بي قال: («لأستغفرنً 
لت») واللام في قوله: («لأستغفرن») هي التي تفع في جواب القسم ؛ 
نتم السم تن تقدیرہ : والله الامو فالاستغفار حصل من 
النبى ية لعمّہ ولكن هل نفع استغفار النبي ية لە؟ لم ينفعه ذلك . 

وطلب الشفاعة والاستشفاع هو من جنس طلب المغفرة» 
فالاستغفار : طلتَ المغفرة» والشفاعة قد يكون منها طلب المغفرة» 
ولكن لم يقبل الله تعالى من النبي يي شفاعته لعمّه؛ لأن المطلوب له 
كان مشركاًء والاستغفار والشفاعة لا تنفعان أهل الشركء والنبى گل 
لا يملك أن ينفع مشركاً بالشفاعة له بمغفرة ذنوبه» أو أن ينفع أحداً 
ممن توجّه إليه بدعوة» أو استغاثةء. أو استعانة لإزالة ما به من 

٤ EY 1‏ >> ۷پ .چ5 

كربات. أو جلب الخيرات لە؛ لهذا قال: (الأستغفرنٌ لك. ما أنه 
عَنك)). (فانزل الله يِد: ایا کات للا ولت اموا أن يعفرا 
و ر ہے ور گر ار 52 س صت 7 0 أ 
قري کو كو أل فق یا بد ا کے كم أبن لاعت 
لمحيو * [التوبة: ٣‏ وهذا ظاهر فی المقام أن اللہ جل وعلا تھی 
النبي بي أن يستغفر للمشركين . 

فائدة: كلمة (#إمَا 6 4*) فی الكتاب والسنة تأتى على استعمالين : 

الاستعمال الأول : التھی: 

والاستعمال الثاني : النفي . 

'۔ فالنهي : مثل هذا الآية» وهي قوله: (#إمَا کات للدٌیَ وَََدِيَحَ امنا 

sk‏ أ سْتَغْفِرُوأ لِلْمَنْرِكِنَ4). وو اپ یس كيم وكذلك قوله: 
یر امن لیَنفروا افَة & [التوبة: .]17١‏ 


YE‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


والنفي : كقوله: #ومًا نا ملک الشرت إلا ۷ےئ ظللمو 4 
[القصص: 54]» ونحو ذلك من الآيات. 

فإذا عرفنا أن كلمة (6# کارے8) تأتى فى القرآن على هذين 
المعنيين» فالمراد بها هنا: النهى؛ أى: النهى عن الاستغفار لأحدِ من 
ال گن 

فإذا كان الله كك نهى الرسل» والأنبياء» والأولياءء وغيرهم من أهل 
الع في حال حياتهم عن الاستغفار لهؤلاء المشركين» فهذا يدل أنه 
لو فرض أنهم يقدرون على الاستغفار في حال حياتهم البرزخية فإنهم 
لن يستغفروا للمشركين» ولن يسألوا الله لمن توجّه إليهم حال موتهم 
التوجهات والله أعلم . 

قال: (وأنزل الله في أبي طالب: #إِنَكَ لا تہری من أحيبت ولکن اللہ یہی 


سے 


من کا [القصص : 55]) . 


البَاب الثّامن عَشَرَ: باب مَا جاءَ أن سَبَبَ ڪفر بني اَدمٌ تزكهة دِينهم... 


0 باب مَا جا أن سَبَبَ كَمْرٍ د بني آدم وَتَرْحهِمْ يِيتهة | 
هُوَ القُنُؤٌ يي الصَالِحِينَ 


سے ل و ماس سا ہر بر 


وقول الله تعالى : تال التب لا لا لوا فى يڪم و تقولوا عل 
اک إلا الحَق اما ایخ عِيسى ان عر رسو اہ وڪيمته, ألقنهَآ إل 
8 تن فت 1 [النساء: 729 .]١‏ 


3 ون 56 7- 17 7 30 0 4 [نوح: .]١9‏ 


قال: هذه أسماء رجال صالحين م : ِن قوم وح فَلمًا مَلَکُوا أَوْحَى 
الشَیْطَانُ إ إلى قومهم : أن انصبوا إلى مَجَالسهِم التي كانوا يَجْلسونَ فيها 
ابا موقا ای تَمَعلُواء لم ا ا حتى إذا مَلْكَ أولئك» 


و 
۰< 


وقَالَ ابن ال : قال غَيرُ وحار مِنّ اسلف : لما مَانوا عَکَفُوا عَلَى 
بُورِهِم» ثم صَوَّرُوا تماثیلهْمء ثُمّ طَالَ عليهِمُ الأمَد فَعبدوهة””". 

وَعَنْ عَمَرَ أنَّ رَسُول الله , كل قَال : لا نُطْرُونِي کَمَا أَطْرَّتِ التَصَارَى 
ابنَ مَريم إنما أنا عبد فقولوا: عَيْدُ الله وَرَسُولَهُ) أخرجاة9' . 


)١(‏ كذا في نسخ «كتاب التوحيد» المطبوعة وبعض النسخ الخطية» والذي في «صحيح 
البخاري): (وٹنشخ)ء وفي بعض روايات البخاري : اونيخ) . 

(۲) أخرجه البخاري .))٦۹۲۰(‏ 

(۳) «إغاثة اللهفان» (ص١۱۸].‏ 

.)۱٦۹( ومسلم‎ »)۳٤٤٤٥( أخرجه البخاري‎ )٤( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے بج 9/7١‏ 


E و ا سا 2 7 5 87 و مس‎ a a 
وقال: قال رسو الثم : «إباكُمْ والثل, تما الک مَنْ گان‎ 
ر ےو و‎ 
فلك و الفلہٌ٘'''‎ 
( عن ابن مسغعود أن رول اللہ کنا قال:‎ : ۰ 


7 4 ا قَالها کا اد , 


الأولى: أن من فهم هذا الباب وبابين بعده؛ تبين له غربة 
الاسلامء ورأى من قدرة الله وتقليبه للقلوب العجب . 

الثانية: معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. 

الشالشة: أول شيء غيّر به دين الأنبياء» وما سبب ذلك؟ مع معرفة 
أن الله أرسلهم . 

الرابعة: قَبُول البدعء مع کون الشرائع والفطر تردها. 

الخامسة: أن سبب ذلك كله: مزج الحق بالباطلء فالأول: محبة 
الصالحینء والثاني : فعل أناس من آهل العلم شيعا 
أرادوا به خيراًء فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. 

السادسة: تفسير الآية التي في سورة نوح. 

السابعة: جبلّة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. 

الثامنة: فيه شاهد لما نقل عن السلف: أن البدع سبب الكفر. 


(١)‏ كذا في أكثر مطبوعات الکتاب؛ وفي بعض النسخ الخطية: «وفى ي الصحيح عن 
ابن عباس). 

(۲) أخرجه أحمد (۱/ ۳٤۷‏ رقم ٣۳۲)ء‏ والنسائي »)۳۰٥۷(‏ وابن ماجه (۳۰۲۹) من 
حدیث ابن عباس وا 

(۳) المتنطعون: يأتي معناها في قول الشارح حفظه الله في (ص۲۳۷). 

.)۲٦۷ ۰( أخرجه مسلم‎ )٤( 


٦ ۴‏ 7ہ عو جار بے 7 و هم 
الاب الثامنّ عَشر: باب مَا جَاءَ أن سَبَبَ كفر بني 


آڌمَ وَتَرْهِمْ دِيتهم. 


YVR 


التاسعة: معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة. ولو حسن 
قصد الفاعل . 
العاشرة: معرفة القاعدة الكلية. وهى النهى عن الغلو ومعرفة 


الخامسة عشرة: 
السادسة عشرة: 
السابعة عشرة: 


التاسعة عشرة: 


ما يؤول إليه 


ة: مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح. 
ة: معرفة النهى عن التماثيل» والحكمة فى إزالتها. 
ة: معرفة شأن هذه القصة؛ وشدة الحاجة إليها مع 


الغفلة عنها. 


ة: وهي أعجب وأعجب: قراءتهم إياها في كتب التفسیر 


والحديث» ومعرفتهم بمعنى الكلام» وكون الله حال 
بينهم وبين قلوبهم» حتى اعتقدوا أن فعل قوم نوح 
در العبادات؛ فاعتقدوا أن ما نهى الله ورسوله 
فهو الكفر المبيح للدم والمال. 
اتی بأنهم لم يريدوا إلا الشفاعة. 
ظنهم أن العلماء الذين صَوٌّروا الصورء أرادوا ذلك. 
البيان العظيم في قوله: («لا تُطْرُونِي كما أَطْرَتِ 
النصَارَى ابن مريم») فصلوات الله وسلامه على من 
| بلع تم المبین . 
إيانا بهلاك المتنطعين . 
سو بأنها لم تعبد حتى : 
معرفة قدر وجودہ؛ ہر فقدہ . 
أن سبب فقد رس : موث العلماء . 


نسي العلم؛ ففيها بيان 


الغ 2 فيما سبق من الآأبواب صو لا عظيمة وأقام البراهين 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے چا 3)۲۲۸ 


على التوحیدء وبيّن ما يتعلق به المشركون» وأبطل أصول اعتقادهم 
بالشريك» أو الظھیرء أو الشفيع» ونحو ذلك. 

فإذا كان التوحيد ظاھراء والأدلة عليه من النصوص بيّنة» فكيف إذا 
دخل الشرك» وكيف وقع الناس فيهء والأدلة على انتفائه» وبطلانهء 
وعدم جوازه ظاهرة» مع أن الرسل جميعا بُعثواء ليعبد الله وحده دون 
۶57 7 1:7 8 او ل ا 
أ 6 الم .]فيا م اترات .ونا سب اك اتا كانت 
قضية التوحيد من أوضح الواضحات» والأبواب السالفة دالة بظهور 
ووضوح على وجوب إحقاق عبادة الله وحده» وعلى إبطال عبادة كل 
من سوى الله جل جلاله وتقدست أسماؤه» فما سبب وقوع الشرك› 
وكيف وقعت فيه الأمم؟ 

وللأجوبة على هذه الآسئلة أورد الشيخ ي هذا الباب وما بعده؛ 
سی آ0 سسبت الشركة وسبب الكفر هو الغلو الذي نهى الله جل وعلا 
عنه» ونهى عنه رسوله پل سواء في هذه الأمة أو في الأمم السابقة. 
فأحد أسباب وقوع الكفر والشرك هو الغلو في الصالحين» بل هو 
سببها الأعظم . 

قال هنا کللہ: (بَابُ مَا جَاءَ أن سَبَبَ كَفْرِ بني آدَمَ وَتَرْكھم ديهم هُوَ 
العْلَوُ في الصاخينَ) هذا ذكر للأسباب» بعد ذكر الأصول والعقائد. 

می الفلا فى الكاليهية): العلو ماع من غا الى يقل 
eae‏ حا فى الجلايف إن انی كل لها دی 
الجمرات بحصيات» قال : «بمثل 4000ھ وإياكم والغلو»9©؛ يعني : 


.)١۳١۲ /۱٥( انظر: «لسان العرب)‎ )١( 


البَابُ الڻامنَ عَشَرَ: بَابُ مَا حاءَ أن سَبَبَ كَفْر بني آَدَمَ وَتَرْحهمْ دِينَهم... 


لا تجاوزوا الحد حتى في حجم تلك الحصاة» ومقدارها؛ ولذلك 
أرشدهم إلى الحجم الذي ينبغي أن تكون عليه بقوله: «بمثل هذه 
فارموا» فإذا جاوز فى المثلیةء بأن رمى بكبيرة فإنه قد غلا؛ يعنى : 
20 الذي كذ :>> -: ک۰ 

والمقصود ب (العْلوّ في الصَالِحِينٌ) الذي هو سبب كفر بني آدم» 
وتركهمء دينهم الذي أمروا به: أنهم تجاوزوا الحذً الواجب في 
تعظيمهم حتى آل بهم الأمر إلى الشرك . 

وقوله: (الصالحون): يشمل كل من قام به هذا الوصف؛ من 
الأنبياءء والرسلء والأولياءء» من أي أمةٍ كانوا. 

وأصل كلمة (الصالحين) أنها جمع (الصالح). والصالح هو: اسم من 
قام به الصلاح» والصلاح في الكتاب والسنة تارة يكون بمعنى نفي الفساد؛ 
أي : ما يقابل الفسادء وتارة يكون بمعنى ما يقابل السيئات» فيقال: صالح 
بمعنى ليس بذي فساد» ويقال أيضأ: صالح بمعنى لیس بسيء. 

والصالحون هنا المراد بهم : أهل الصلاح؛ يعني : أهل الطاعة 
والإخلاص لله جل وعلا الذين اجتنبوا الفساد واجتنبوا السيئات» وهم 
الذين اشتركوا في فعل الطاعات وترك المحرمات٠‏ أو كانوا من 
السابقين بالخيرات» فاسم الصالح يقع شرعاً على المقتصدء وعلى 
السابق بالخيرات؛ فالمقتصد صالح؛ والسابق بالخيرات صالحء وكل 
درجات عند الله جل وعلا . 

والغلو في الصالحين؛ يعني: مجاوزة الحد فيهم» لکن ما الحد 
الذي أذِن به الشرع في حق الصالحين» حتى نعلم متى يكون تعظيمهم 
مجاوزة للحدً المعلوم؟ 

الجواب: أنهم إذا كانوا من الرسل فبالأخذ بشرائعهم» واتباعهم. 
والاقتداء بهم. مع المحبة» والاحترام» والموالاة» والنصرة. 


سے مه 000 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
وغير ذلك من المعاني الداخلة في الحدٌ المأذون به في حقّهم. أما 
الغلو فيهم فهو مجاوّزة ذلك الحدء وهو بَحرٌ لا ساحل له» مما 
حصل من الغلو فيهم: أنهم جعلت فيهم خصائص الإلهية كما ادّعاه 
مَن ادّعاه في حقٌّ نبينا بي أنه يعلم سر اللوح والقلمء وأنه من 
جوده الدنيا وضرّتها كما قاله البوصیری'!''' فی قصيدته المشهورة, 
المُسمّاة ب«البردة»: ١‏ 

فا مِنْ جُودِ الذّنَا وضَّدَتِهًا وَمِنْ عُلُوِيكَ عِلمَ اللوْح وَالقَلَم''' 

ومن المعلوم: أن هذا لا يليق إلا بالله» فهذا من الغلو المنهي عنه. 
وكذلك قوله في النبي عليه الصلاة والسلامء غالياً فيه أعظم الغلو: 

لُوْ تَاسَبَتْ قَدْرَهُ آياتهُ عِظَّماً ‏ أَحَبَااسمُهُحِينَيُدْعَىدَارِسَالرّم مم" 

يقول: إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يُعط آية تناسب قدره» قال 
الشرّاح: حتی القرآن لا يناسب قدر النبي ية والعياذ بالله. يقولون: القرآن 
المتلو بخلاف غير المتلو عند الأشاعرة؛ لأنهم يفرقون بين هذا وهذا. 

فهذا البوصيري يغلو ويقول: لو ناسبت قدره؛ يعنى : النبى عليه الصلاة 
والسلام آياته عظماً؛ يعني : في العظمة أحيا ےس ل ا 
الرمم» فالذي يناسب قدره ‏ عند البوصيري -: أنه إذا ذكر اسمه على ميت 
قد درس > وذهب رميمه في الأرض» وذهبت عظامه: أن تتجمع هذه 
العظام وتحياء لأجل ذكر اسم النبي بيه عليه» وهذا من أنواع الغلو الذي 
يحصل من الذين يعبدون غير الله جل وعلا ويتوجهون إلى الأنبياء 
والرسل» ويجعلون في حقهم من خصائص الربوبية ما لا إِذنَ لهم بهء 


)١(‏ البوصيري: هو محمد سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري المصري؛ شاعر له 
ذیوان شعر» وأشهر شعره: بردة المديح وال مات سنة (5945ه). انظر: 
«الأعلام» للزركلي .)۱۳۹/٦(‏ 

(۲) «ديوان البوصيري» (ص؟57١).‏ (۳) المصدر نفسه (ص١55١).‏ 


البَابُ الثامنّ عَشَرَ: بَابُ مَا حَاءَ أنّ سَبَبَ كفر بني آدَم وَتَرْكِهم دِينَهم... ۳ 
کی گا ١‏ ۲۳ ]لگ سد 


بل هو من الشرك الأكبر بالله جل وعلاء ومن سوء الظن بالله» ومن تشبيه 
المخلوق بالخالق» وهذا كفر والعياذ بالله. 

فالحدً المأذون به شرعاً في حقهم مطلوب» وهذه هي الحالة 
الأولى. والغلوٌ مذموم شرعاء ومنهئٌ عنه» وهذه هي الحالة الثانیة 
ويقابلها: الجفاء في حقهم وهي الحالة الثالثةء وهذا الجفاء له صور 
منها: عدم موالاتهم. وبخسهم حقهم» وترك محبتهم . > فالحاصل: أن 
کل تة سر ور موی تسس 

قوله: (وقول الله تَعَالى: #يتأهلٌ التب لا سوا 
[النساء: ۱۷۱]). 

٭ مناسبته للباب ظاهرة» وهي : أنه تعالى نهى أهل الكتاب عن الغلو 
فقال: («## یََأحل اکن ل موا و سحت . ۰) ووجه الاستدلال 
من الآية : أنه قال: (#ل مَُلُواً*). و(تغلو) فعل جاء في سياق النهي 
لوو سے اہ أي: لا تغلو بأي نوع من أنواع 
الغلو في الدین؛ فنهوا عن أي نوع من أنواع الغلو. فیدخل في هذا 
عموم الغلوٌ في الصالحين وغيرهم 

والمتأمل لحال أهل الكتاب» ولِمّا قص الله جل وعلا من أخبارهم 
يجد أنهم قد غلوا في صالحيهم» كغلوٌ النصارى مثلا في عيسى 4ل 
وفي أمه وفي حوارييه» وكعْلرٌ اليهود أيضاً في عُزيرء وفي أصحاب 
موسی؛ وفي أحبارهم» وفي رهبانهم وهكذا. فحصل الغلو في أهل 
الكتاب بأن جَعَلوا للرسل والأنبياء خصائص الألوهية من جهة التوجه 
لیم وقد قال الال رما : لد کر الت قالوا ت الہ ہو 
ا OE‏ یل اعبدط آله ري ري رڪم 2 


شرك بال فتد حرم آ1 DE E AEG‏ اک هن آکر 
rS‏ 


في دينِكُم . . . 4 


سے ص سے ٭ ٣‏ 


کے کر ے 


6 لتد كَمر الَذِنَ الوا ارک ال الت َة 4 [المائدة: ۷۲ء .]۷٣‏ 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


کڪ معز ٢٢‏ ائ 
وفي عقن سورة المائلة أيضا قال رط یں ور إِذ قال أ 2 
یلیس ابن م ءات فلت للئّاس ادون وَأ )هين من كون الہ كال 


سُبْحَلكَ 4 [المائدة: 117]؟ يعني : ا ا أقول لهم فلك: 
لأن ذلك من الشركء فكيف أقول لهم ذلك: لال سبحت ما يَكُونٌ ل 
او و نت ہیں بے 
ما ف شيك يِه أت عَم اليب 63 ما کلت کم إلا مآ آمرتی يو أن أَعبدوأ 


ص2 کے 


721 ر رکم [المائدة: ١٦۱۱ء‏ 111] ہت كله فى التوحید . 

فالحاصل: أن العْلوٌ وقع من أتباع الرسل وأتباع الانبیاء في الأنبياء 
والرسل وم أيضاً في الصالحين من أتباعهم» وجعلوا لهم بعض 
خصائص الالهبة: وجعلوا لهم الشفاعة» وزعموا أن لهم نصيباً من 
الملك؛ أو أنهم يدبرون الأمورء أو أنهم يصرفون شيئاً من الملكوت› 
وهذا كما يعتقده بعض الصوفية أن للكون أقطاباً أربعة يدبّرون أمر 
هذا العالہ 20 قالوا: الربع الفلاني» المسؤول عنه القطب 
الفلاني» والرّبع الفلاني» المسؤول عنه القطب الفلاني» وهكذا. 
فجعل هؤلاء المتصوّفةٌ لأقطابهم المزعومين نصيباً من الملك 
والربوبية» وجعلوا لهم أيضاً نصيباً من الإلهية؛ فتقربوا إليهم بأنواع 
القربات من الذبح. والاستغاثة» والتذلل». والخضوع. والمحبة. 
والتوکل؛ وال قت زان ےہ رخروف السر» وغيرها من أنواع 
العبادات القلبية والعملية. 

قوله: (في الصحیح عَن ابن عباس وك ين في قول الله تَعالى: #وقالوا لا درن 
ال وار وال غا 7 وش ورا [نوح: ۳. قال: هذه 
أسماءۂ رجال صا جين مِنْ قزم ُوح, فلمًا مَلَکوا ؤحى الشَيْطَانُ إلى قومهم ...) . 

هذه القصةء أو هذا الأثر عن ابن عباس نا محمول على الرفع ؛ 
لان هذا خبر غيبي لا يستقى إلا من مث مشكاة النبوة. و(ودء وسواع؛ 
ويغوث» ويعوق» ونسر) هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح . 


الاب القَامَ عَشَرَ: اب مَا جاءَ أن سَبَبَ كفْر بن بني آڌم وَتَرّْكِهمٌ ديتهم 
ج ٢۲۳۳‏ )ھ -- 


ونوحٌ 8 هو أول رسول بعثه الله بعبادة الله وحده دون من سواہ 
وبالدعوة إلى التوحيد» لما وقع الشرك في قومه. لکن كيف دخل 
کے کے 

الحواب : أن القرآن ذَكَرَ أصليّن فی الحالين من أصول الشرك» وذکر 
غيرهما أيضاًء الأصل الأول: شرك قوم نوحء والأصل الثاني: شرك 
قوم إبراهيم . 

أما الأصل الأول: شرك قوم نوح» فكان بالغلو في الصالحين 
وأرواحهم؛ فجاءهم الشيطان من جهة روح ذلك العبد الصالحء وأثر 
تلك الروح» وأن من تعلق به فإنه يشفع لەء ثم ساقهم من ذلك التعظيم 
إلى أن صوّروا لهم صوراًء ونصبوا لهم أنصاباًء وأوثاناًء وأصناماً حتى 
إذا طال عليهم الآمد عبدوهم. 

والأصل الثاني: شرك قوم إبراهيم» وذلك شرك في التأثير؛ يعني : 
من جهة النظر وو و رو و ہر ور 
وما تبعه من الشرك في الألوهية؛ لأنهم جعلوا لتلك الكواكب أصناماء 
وجعلوا لها صوراً وجعلوها أوثاناً. فعبدوها من دون الله جل وعلا 
وتوجهوا إليها. فسبب وقوع الشرك في قوم نوح هو الغلو في 
الصالحینء كما قال ابن عباس هنا في بيان أصل وقوع هذا الشرك: 
(فلمًا هَلَکُوا أؤحى الشَّيْطَانُ إلى قومهخ: أن انصبوا إلى جَالسھِمُ التي كانوا 
لسو فيها أنصَاباًء وَسَمُوهَا بأسمائهةء فَفَعلواء فَلمْ تُعبّده حتى إذا هَلَكَ 
أولئك» ونسى ي العلم عبدث. 

وقال ابن القَیٔم: قال غَیرُ واحدِ مِنَ السَلَفِ؛ لَما مَانُوا عَكَفُوا عَلى قبُورهم. 
ثْمَّ صَورُوا تماثيلَهُمء ثم طَالَ عليه الأمَدُء فَعَبِدُوهُمْ) الشاهد من هذا: أن 
أولئك توجهوا إلى الصور صور الصالحين وکانوا آهل علم يعلمون أنهم 
إذا اتخذوا هذه الصورة فإنهم لن يعبدوها. لكن كانت تلك الصور 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
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للصالحين والمعظمين وسيلة وطریقاً وسبباً لأن عبدت في المستقبل» 
لما نسي العلم. 

ومن حرص الشيطان المّريد على إضلال العبيد أنه رہما أتى إلى 
الصورة المتعلّق بهاء فأوهم الناظر إليهاء أو المخاطب لهاء أنها 
تتحدث وتتكلمء أو يَسُْمَّعٌ منها كلاماًء أو نحو ذلك من الأشیاء 
وأصناف التصرفات التى تجعل القلوب تتعلق بتلك الروحانيات كما 
يقال» أو تلك الوا فیُغرّی أولئك بهم» وهذا هو الحاصل عند 
عَبّاد القبور» والعاكفين عليها؛ يأتي أحدهمء ويقول: ذهبت إلى القبر 
الفلاني» فكلمني أبي» ويكون ذلك شيطاناً نطق على لسان أبيه» وربما 
تصوّر بصورة أبيه فخرج له في ظلام ونحوهء فيحدثه أبوه بصوته 
الذي يعرفه أو يحدثه العالم» أو الولي بصوته الذي يعرفه منه» فتقع 
الفتنةء وهذا من الشيطان؛ ولهذا قال ابن عباس هنا كلمة تبين السبب 
في ذلك؛ فقال: (أَوْحَى الشّيْطَانُ إلى قومِهم) والوحي: إلقاءٌ في خفاءء 
والشيطان لا يتحدّث عَلناً» ولكن يُوحي؛ يعني: يلقي في خفاء» 
فالوحي هو : إلقاء الخبر في خفاءء فألقى الشيطان في روعهم وأنفسهم 
ذلك الأمر فكان سبباً للشرك بالله جل وعلا ولم يكونوا في أول الأمر 
يعبدونهاء لكنهم لما صوَّروا صوَّرَ آولئك الصالحين» ونصبوا لهم 
الأنصاب كان ذلك سببأ ووسيلة إلى عبادتهمء لکن أولئك الذين 
جعلوها وسائل؛ كان عندهم من العلم ما حجزهم عن عبادة 
الصالحين» لکن لما نسي العلم عُبدت . 

وهذا الفعل الذي فعلوه بإيحاء الشيطان هو من الغلو في أولئك 
الصالحين. وهذا وجه الشاهد» وهو: أنهم لما ماتوا عكفوا على 
قبورهم» أو صوّروا صورهم» أو نصبوا الأنصاب في أماكنهم 
ليتذكروهم» وليكون ذلك أنشط لهم في العبادة أو العلم» ولكن هذه 


البَّابُ الثامنَ عَشَرَ: بَابُ مَا ڪاءَ ان سَبَبَ کُھْر بني آَدَمَ وَتَرْهِمْ دِيتَهغ. 
۲۳٢٣ ۴ - -‏ اپ = 


اتال ال تعلوها» كانت سيا من اسان غاد أو لعلف :الها لحيو : 
الذين عَلَوْا في خبّهم. وهذا هو مراد الشيخ ك من إيراد هذا الأثر. 
(وَعَنْ عْمَرَ ان وَسُولَ الله بي قَال: «لا تُطرُونِ كَمَا أطرَتٍ النَصَارَى ابن 
مَريمَء إنما أنا عبد فقولوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَهُ») . 
هذا وت افيه میں عن إطرائه عليه الصلاة والسلام» والاطراء 
هو متا زا الد انها في المدحء أما الغلو فهو يعم أموراً كثيرة؟ فقد 
يكون في المدح» وقد يكون في الذم» وقد يكون في الفهم» وقد یکون 
في العلم» وقد يكون في العملء أما الإطراء فهو الغلو في المدح. 
والثناء والوصف . رس عليه مور و ری تی ےہ 
النصارى ابنٌ مريم فقال: («إنما آنا عبد فقولوا: عند الله وَرَسُولهُ)). 
وقد ظنٌ بعض الناس أن (الكاف) في قوله: («كما أَطرَتِ النَصَارَى 
ابنَ مَرِيمَ)) أنها كاف المثلية؛ يعني: : لا تطروني بمثل ما أطرت 
النصارى ابن مريم› يقر هذا الطان : إن النصارى أطرت ابن مريم في 
شيء واحدء وهو أن قالوا: هو ابن الله جل وعلاء فيكون النهي عن أن 
تجعل له وه رتبة البئوّة فقطء فإذا كان كذلك فما عداه جاتر . وهذا هو 
فهم م الخرافيين لهذا النهي؛ كما قال قائلهم البوصيري في هذا المقام : 
دَعْ ما ادَعَنْهُ النَضَارَى في تَبيْهمُ. واحَكمْبِمَاشِْتَمَدْحافِيهِ و اتک( 
یس لاقئل: اه ولك ف ار انهه ةا هر ا ال 
هه ولك أن کرت ف يعد ذلك ما دت کر علوم ور © بب عبات 
الوجه الثاني: وهو الفهم الصحیحء وهو الذي يدل عليه السياق : 
أن (الكاف) هنا هي كاف القياس؛ والمعنى: لا تطروني إطراءًء كما 
أطرت النصارى ابن مريم. 


عله 


(۱) «ديوان البوصيري» ( ص۱٢٤‏ ۲). 
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وكاف القياس ھی كاف التمثيل الناقص؛ وحقيقتها: أن يكون هناك 
شبه بين ما بعدها وما قبلها في أصل الفعل» فنهى گی في قوله: («لا 
تَطْرُونِي كما أَطْرَتِ))» فنهى أن يُطرى عليه الصلاة والسلام كما حصل 
أن النصارى أطرت ابن مريم» فهو تمثيل للحدث بالحدث» لا تمثيل 
أو نهي عن نوع الإطراء» فمعنى قوله: (الا تَطْرُونِي كما أَطْرَتِ)) هو : 
نهي عن إطرائه عليه الصلاة والسلام؛ لأجل أن النصارى أطرت 
ابن مريم» فقادهم ذلك إلى الكفرء والشرك بالل؛ وادعاء أنه ولد لله 
جل وعلاء ولهذا قال: (ہإنما آنا عبدء فقولوا: عَبْدُ الله وَرَسُولَةُ)). 

فالكاف هنا ليست كاف التمثيل الکامل؛ بأن يكون ما بعدها مماثلاً 
لما قبلها من کل وجهء وإنما هى كاف التمثيل التى يكون ما بعدها 
کات ها نها في فی زس الف الى تسا للا 
ولهذا يقول الفقهاء كما هو معلوم: هذا كهذاء فیقولون مثلا : نبیذ غير 
القمر والعتبے گید الثمر اعت «مساوأاة بين هذا وهداء لرخود 
أصل المعنی بينهما. وهنا نهيٌ عن الإطراء لأجل وجود أصل الإطراءء 
فى لت اکور إطراء التصارق .وما مت من الشركة ارادج و 
أطري النبي ئي وما سيسببه من الشرك. 

وكثير من طوائف هذه الأمّة خالفوا أمر النبي يل في النهي عن 
إطرائه حتی جاوزوا الحدّ في ذلك» فَرعمَ ا أ لاهن الك 
سر ولا حول ولا وقوة إلا بالله. مع أنه ئي أرشدهم إلى ما ينبغي 
أن يكون عليه الأمر بقوله: («إنما آنا عبد فقولوا: عَبْڈُ الله وَرَسُولَّه) 
وهذا هو الكمال في حقه عليه الصلاة والسلام: أن يكون عبداً رسولاًء 
فهذا أشرف مقاماته عليه الصلاة والسلام. 


قوله: (وقال رسول الله ل؛ «إياكم والغُلُو فإنّمَا أَهلّكَ مَنْ کان قَبْلَكُمْ 
الغُلَق») . 


اباب الثامنّ عَشَرَ: بَابُ مَا حَاءَ أن سَبَبَ كَفْر بني آڌمَ وَتَرْهمْ دِيتَهم... 


هذا نھیٔ عن الغلو بأنواعه» وأن من قبلنا إنما أهلكهم الغلو؛ 
أهلكهم من جهة الدين» وأهلكهم أيضا من جهة الدنياء فالغلو سبب 
لكل شرء والاقتصاد سبب في كل فرح وخير» والغلو منهيٌ عنه بجميع 
صوره» في الأقوال والأعمال؛ يعني: في جميع أقوال القلب. 
وأعماله» وكذلك أقوال اللسان وأعمال الجوارح» فالغلو سبب لهلاك 
العبد في دينه ودنياه. 

قوله: رو عن ابن مَسْعَودٍ ُن رَسُول الله ل قال: «هلك 
المُتَنَطْعُونَه)؛ يعني: هلك الذين تنظّعوا فيما يأتون به في أفعالهم 
أو أقوالهم. وهم الذين جاوزوا الحد في ذلك» وابتغوا علم شيء 
أو تكلفوا شيئاًء لم يأذن به الله؛ فزادوا عما أذن لهمء فأتوا بأشياء. 
لم ُن لهم فيه 

والتنطع. والإطراء» والغلوء متقاربة المعنى يجمعها مجاوزة الحد 
المشروع؛ والغلو يشمل الإطراء» ويشمل التنطع؛ فكل تنطع؛ وكل 
إطراء غلوٌء والغلو اسم جامع لهذه جميعاًء فالشيخ كل في هذا الباب 

حجن 0 سے كن بحي ادم رسپ تركيم ديدم هو انت في 
ہت بأن جاوزوا الحد یع كما جاوز قوم نوح الخد في 
بھی > فعكفوا على قبورهم› وألهوهاء فصارت آلھةء والنصاری 
غَلْتَ ہے رسرمم عسی 1+ :وفي الخواريين > وفي امطاراء حت 
جعلوهم آلهة مع الله جل وعلاء يستغيثون بھم؛ ويؤلهونهم. 
ويسألونهم» ویعبدونھم وكذلك وقع الغلوٌ في هذه الامّة من الذين 
جعلوا للنبي عليه الصلاة السلام نصيباً من خصائص الألوهيّة» وهذا هو 
عين ما هى عنه عليه الصلاة 0" بقوله: («لا تَطْرُونِي كما َطرَتِ 
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النّضَارَى ابن مريم» إنما أنا عبد فقولوا: عبد الله رسو ل 
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۱ 
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باب مَا حَباءَ عن التَعْليظ 
فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قَبْر رَ ځُل صَالِح فَكيّفٌ إذا عَبَدَ عَبَدَمَ؟ 


في الصحيح عَنْ عَائشة ٹا أن أ سلمة''' ذَكَرَثْ لِرَسُولِ اللہ گلا 
كَنيسَةٌ رَأتها بازضي الحَبَشَة وَمَا فيها مِن َ الصورء فقال : «أولئك إذا مَاتَ 
فيهمُ الرجل الصالِخ - أو العَبْدُ الصَّالِحُ - بوا على قَبْرِهِ مَُسُجداً 
۴27 فيه تلك الصُوَرء أولئك شِرَاز الخَلْق عِنْدَ الل" . 
قهؤلاء جَمَعُوا بِينَ فتنتين: فِتنة القَبُورِء وفتنة الثَمائیل. 
وَلَهُمَا عَنْهَا قَالتْ: لما نْزِلَ يرَسولٍ الله ل طق يَطرَحُ حَمِيصَة " له 
على وَجُھو فإذا اغۃ م بها كشَفَهَاء فقال وَهوَّ و كذلك: لعن E‏ 
اليهود والنّصَارَّى, انَخَذُوا ا أنبيائهم مَساجدا حدر عا سفوا زاكلا 
ذلك 72 قر عبر آئه خنيي أن قحد جد آخر ا 
وله وعد و بن سَمِعْتٌ النبي كله قَبْلَ أن 
EET‏ پوت «(إني زا إلى ال أن يكون لي نم حلي 
فإنّ الله قد اني خَليلاً کنا افخ إبراجيع + خَلِيلا» وَلَوْ كنت مُنّخِذاً مِنْ 
متي خَلِيلاً لانَخَذْتُ أبا بكر خَلِيلاً» ألا وا مَنْ گا كبْلَكُمْ كَانُوا 


)١(‏ آم سلمة: هي آم المؤمنين هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله المخزومية› 
تزوجها النبي ييه بعد أبي سلمة» وهي ابنة عم خالد بن الوليد وَبْه» وآخر 
ؤات النبي يه موتاًء ماتت سنة اثنتین وستين. انظر: «سير أعلام النبلاء» (۲/ 
٦۱ء‏ و«البداية والنهاية» (۸/ ۲۱۲). 

(۲) أخرجه البخاري »)٤۳٤(‏ ومسلم .)٥۲۸(‏ 

(۳) الخميصة: هى كساء صغیر يتغطى به. انظر: «النهاية فی غريب الحديث» (۷۹/۲). 

٠ .)0۳1( أخرجه البخاري (٤ك٣ ۔ ٤٤٦)ء ومسلم‎ )٤( 


الاب التَّاسعَ عَشَرَ: بَابُ مَا حباءَ مِنَ التَفْلِيظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قبْر... 12 
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بتحدون قبُور أنبيائهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القَبُورَ مساجد: فإني 
7 و سه 0 هم 


۳ ٥ 


نَقَدْ نْهَى عنه في آخِر حَبَاتِهِ وه ثم إنه لعَنَ ‏ وهو في السّياقٍ ‏ مَنْ 


والصّلاة عِنْدَمَا مِنْ ذلِكء وَإِنْ م يبن مَسْجد وهو في مَعْنَى قولِها : 
خْشی أن يُتَخَدَ تَخَدَ مَسْجداًء فَإنّ الصَحَابة لم يكُونُوا ليبنو | حول قبره 
مدا َكل مَوْضِعٍ تُصِدتٍ الصّلاة فيه كَقَدِ اتَخِدّ مَسُجداً بَل 
کل مَوْضِعِ فيه يُسَنَّى مسجد کَمَا قال يَل: «جَعِلْثْ لے 


بی سم اہب 


الأرد ض جا وطهورا . 


ولأحمد ِسَنَدٍ جَيْدٍ عَنٍ ابن مسعود لہ مزفوما: إن ین شرار 
الاس من ركه الساعة وهم أَحْيّاء E‏ َتَخِذُونَ القْبُورَ مَسَاجِدَ) . 
88 ان ا في 0.007 
جٌ فيه مسائل : 
الأولى: ما ذکر الرسول فيمن بنى مسجداً ب يعبّد الله فيه عند قبر 
رجل صالح. ولو صحّت نية القاعل- 
الشانیة: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. 


.)017( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (٥٣۳۳)ء‏ ومسلم )٥۲۱(‏ من حديث جابر طوبه . 

(۳) هو: أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي البستي» كان من فقهاء الدين 
وحفاظ الآثارء ومن أوعية العلم في الفقه واللغة» صنف الصحيح وكتاب الثقات 
وكتاب الضعفاءء قال الخطیب : كان ثقه نبيلاً فھماء مات سنة ٣٥۳ھ.‏ انظر: 
«تذكرة الحفاظ» (۳/ ٠‏ ۰ء واتاریخ د مشق) .)7١597/607(‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد :٠0/١(‏ رقم ٤۰ء‏ وابن حبان 55٠١/١6(‏ رقم ۷م 
وابن خزيمة (۷۸۹). 


الشانية عشرة: 
الثالثة عشرة: 
الرابعة عشرة: 
الخامسة عشرة: 


السادسة عشرة: 


ة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس 
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: العبرة في مبالغته ب في ذلك . كيف بين لهم هذا 


أولاً» ثم قبل موته بخمس قال ما قال؛ ثم لما كان 


في السياق لم يكتف بما تقدم. 


لو سی یت القبر . 
: أنه من 
3: لعنه إياهم على ذلك . 

: أن مراده تحذيره إيانا عن قبره. 
: العلة في عدم إبراز قبره. 

: في معنى اتخاذها مسجدا. 


سئن اليهود والنصارى في فبور أنبيائهم . 


: أنه قَرَن بين من اتخذها مسجداً وبين من تقوم عليه 


الساعة» فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. 
الرد على الطائفتين 
اللتین هما أشر آهل البدعء بل أخرجهم بعضُ أهل 
العلم من الثنتين والسبعين فرقةء وهم: الرافضة 
والجهمية. وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة 
القبورء وهم أول من بنى عليها المساجد. 

ما بلي به ٹا من شدة النزع . 

ما أكره به من الخلة. 

التصريح بأنها أعلى من المحبة. 

التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. 

بت ا خلافته . 


في هذا الباب مع الأبواب بعده بيان أن النبي بي كان حريصاً على 


هذه الآمةء وأنه كان بالمؤمنین 


وا سیا ومن تمام حرصة على 


٣ ۶۱ 6 gg‏ )یہ حت 


الأمة أن حذرهم كَل وسيلةٍ تصل بهم إلى الشرك» وسذً جميع الذرائع 
اوہہ إلى ذلك 2029 فی ۳ وَشدذ فيه» وأبدى وأعادء حتى 
إنه بین ذلك؛ خشية أن يفوت تأكيده» وهو يعاني سكرات الموت عليه 
الصلاة والسلام . ۱ 

فهذه الأبواب فی بیان وسائل الشرك الأكبر»ء وما ينبغي وی 
من الذرائع الموصلة إليه؛ رعاية وحماية للتوحيد؛ أن النبي عليه 
الصلاة ة والسلام لظ على من بفعلون شيعا من تلك الوسائل» أو الذرائع 


الموصلة إلى الشرك. 
وهذا الباب في بيان أحد الوسائل الموصلة إلى الشرك؛ والذرائع 
قوله ؛: (َابُ ما جاء من الَغِيظ فيم عَبَدَ الله عِندَ قبر جل 


الم پت أن يأتي آتٍ إلى قبر رجل صالح» يعلم صلاحه 
کان کوت ھن الأنبیاء والمرسلين» أو أن يكون من صالحى هذه الامة 
أو صالحی أمة غير هذه الآمة فيتحرى ذلك المكان؛ کر مت الله وحده 
20 8 ال ۱ 

وقد راج هذا الأمر عند الكثيرين من الناسء والدَّهْمَاء''» حيث 
اعتقدوا أن ما حول قبور الأنبیاء والصالحين من الأمكنة والبقاع 

مبارك» وأن العبادة عندها ليست كالعبادة عند غيرها. والنبي عليه 
الصلاة والسلام غلظ في ذلك ونهى عنهء مع أن المغلّظ عليه لم يعد 
إلا الله جل وعلاء ولم يعبد صاحب القبرء لكنه اتخذ ذلك المكان 
رخام ركه ورخاء تال الرعبات كها يقولوق» ورجاء 77ل السات 
والفضل من الله عليه» فاختاره لأجل بركته» ولكنه لم يعبد إلا الله 
جل وعلاء ومع ذلك لعن النبي بيه ذلك الصنف الذين يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد. 


.)۲٢٢ /۱۲( الدهماء: الجماعة الكثيرة من الناس. «لسان العرب»‎ )١( 
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قوله: (فِيمَنْ عَبَّدَ اللَّهَ)؛ يى يعني: أنه لم يشرك بالله» بل عبد الله 
وحله؟ بأن صلی لله مخلصاًء ETE‏ أو تضرع واستغاث 
واستعاذ باللہ جل وعلا مخلصاً. 


لكنه تحرّى إيقاع هذه العبادات عند قبر رجل صالح لأجل البركة. 
والرجل الصالح كما سبق أن ذكرنا هو المقتصد الذي أتى 
بالواجبات» وابتعد عن المحرمات» أو السابق بالخيرات؛ وهو أعلى 
درجةء فالصالحون من الرجال والنساء مقامات: #هُمٌ درجت عِندَ 
أله [آل عمران: 177]» وبعض أهل العلم يعبر في تعريف الرجل 
الصالح بقوله: الصالح من عباد اللهء هو القائم بحقوق الله؛ القائم 
بحقوق عباده» أتى بالواجبات» وانتهى عن المحرمات. وأعظم منه 
درجة: السابق بالخيرات. فأهل السبق بالخيرات من العباد لا يجوز 
أن تعظم قبورهم» وأن يغلى فيها بظن أن البقعة التي حول قبورهم 
بقعة مباركة» فإن هذا الفعل قد جاء فيه الوعيد الذي سيأتى فى هذا 
الباب» وغلّظ عليه الصلاة والسلام فيه على فاعله. 00 

وقوله: (فكيف إذا عَبَدۂ؟)؛ يعنى: إذا كان هذا التغليظ واللعن قد 
جاء فی حق من اتخذ قبور با والصالحين مساجد» ومن أسرج 
على اشرر الى مها وعظٌم من فيهاء وَعَبَدَ الله وَحْدَہُ عندهاء إذا 
كان هذا قد جاءت النصوص بلعن فاعله»ء وأنه من شرار الخلق 
عند الله» فكيف إذا توجّه ذلك العابدٌ إلى صاحب القبر يدعوه. 
ویر وه أو يخافه» أو يأمل منه» أو يستغيث بهء أو يصلي لهء أو يذب 
له» أو يستشفع به» ۴9 ارس r‏ 
عبادة الله وحده عند قبر رجل صالح؛ كما قال الشيخ ذا اه (فكيف إذا 
عَبَدَهُ؟)؛ يعني : أن التغلیظ يكون أشد وأشدء إذا ات ب ذلك 
القبرء وهذا مقتضى کلام الشيخ في هذا التبويب. وهذا 7 


جک ہگ ۶۷ ٣‏ )یہ =m‏ 


لان تحرّي العبادة والدعاء» أو تعظيم ذلك المكان» وسيلة وذريعة إلى 
الشرك وعبادة المقبورين» فإذا كان مَن فَعَل وسائل الشرك الأكبر 
ملعونا :وموضوقا الہ من شرار الخلق عفن الف کت يمن قعل الشر 1ك 
جل وعلاء لا شك أن هذا أبلغ وأبلغ في التغلیظء وذلك لأنه من 
الشرك الأكبر المخرج من ملة الإسلام إذا فعله مسلم. 

ومعنی قوله: (فكيف إذا عبده؟) ؛ أى : عبل القبر» أو عبد الرجل 
الصالح صاحب القبر؛ لأن عبادة القبوريين تارة تكون بالتّوجُه إلى 
القبر» وتارة بالتّوجّه إلى صاحب القبر» بل وتارة بالتوجه إلى ما حول 
القبرء كالأبنية المحاطة بالقبور وصارت مشاهد» فمنها ما يكون 
نسررا بالحديد» فتری من كز لاء من .يعمد إلى تلك الستور والجدران 
والا بنية» فيتمسح بها رجاء بركتهاء ویتخذھا و إلى الہ فتراهم 
أشنا يعكفون عند قبور معظويهمء ويتتخذون مشاهدهم ا6 يعبدو نها › 
ويرجونهاء ويخافونهاء وإدا ذ صم أحدهم ای صدره تلك المشاهد» 
أو الحديد» أو الشتور» ولحو ذلك؛ فكأنه صار فقا عند الله وفرلت 
وسيلته تلكء ولا شك أن هذا نوع من أنواع اتخاذ المشاهد أوثاناء 
ومن اتخاذ القبور أوثاناء أو اتخاذ الرجل الصالح الذي هو متبرئ من 
أولئك ومن عبادتهم له إلها مع الله وقد علمنا أن العبادة معناها 
واسعء وأنها قد تكون بالصلاة له» أو بدعوته» أو بسؤاله کشف 
المدلهمات'' أو جلب الخيراتء أو الذبح لصاحب القبرء 


)١(‏ المدلهمات: جمع مدلهمة» وهو في الأصل من قولهم: ادلهمٌ الليل إذا أظلمء 
وأسود مدلهم؛ أي: مبالغ به» والمراد هنا: النوازل والمصائب. انظر: «لسان 
العرب» .)3١5/١7(‏ 


0 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے م ٣ f ٤‏ لل کک 


أو وضع النذور له» ونحو ذلك من أنواع العبادات» كما هو الواقع من 
أولئك الذين يعبدون الأوثان وقبور الصالحين. 


(قي الصحيح عن عائشة ےك ينا أن 1 سلمة ذَكَرَتْ لِرَسُولٍ الله ناد 

كَنيسَةً رَأنّها بازض الحَبَشّْة وَمَا 0 من الضورء فقال: «أولئكَ إذا مات 

7 الرجل الصاح 3 أو العَبْد الصالخ - بَنَوْا على قبرہ مَشجداء وَصَورُوا فيه 
تلك الصّوّرء أولئكَ شرَار الخَلق عند الله») . 


في هذا الحديث أنَّ أم سلمة ونا لما كانت في الحبشة رأت كنيسة 
ورأت في تلك الكنيسة صور وت فذكرت ذلك لرسول الله ولا 
فقال: («آولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح») فقد يكون الرجل 
الصالح 5 من أنبيائهم , أو عبداً من عباد الله الصالحين فيھم فماذا 
کانوا یفعلون معه» جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: («ب: توا على قبره 
مُسُجدأً) ؛ أي : لوت رہ مسح : والمسجد فی اللغة؛ هو: مكان 
الاد "4 تل کی هذا العتی> الکاتی: اعد اها عكان 
جر اراج هر ا والتذال نل جل وماق وا 
يطلق على كل مكان يُتَّخَذْ لعبادة الله جل وعلا كما قال النبى كَل : 
(«وجعلت لی الأرض مسحداً وطھور))''' فمكان العبادة يقال ل 
مسجد . 7 قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الکنیسة : («بتوا 
على بره مَسُجداً)) ؛ يعني : کا للعبادة» فالكنائس إذاً سیت على قور 
أولئك الصالحين» وصوّروا فيها الصور؛ أي: جعلوا صور الصالحين 
على قبورهم» أو على حوائط القبور؛ لكي يدلوا الناس على عبادة الله 
بتعظيم ذلك الرجل الصالح» وتعظيم قبرہء فاتخذوا البناء على القبورء 


.)5١6 ٠7١5 /”( انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
الموضع السابق. (۳) تقدم تخريجه (ص۲۳۹).‎ )۲( 


البَابُ الاس عَشَرَ بَابُ مَا حباءَ مِنَ التْقْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ الل عِنْدَ قَبْر... 
٣ £0 8 -‏ لیگ حت 


الذي هو وسيلة من وسائل الشرك الأكبر. ومن البدع التي يحدثها 
ارف هد الا اء اتاد الور ق الور رانید نيا لللك 
قال النبي ا عنهم : («أولئك شِرَار الخَلق عند الله)) . 

وقوله : («أولئك») : الخطاب فيه لام سلمة نا والخطاب إذا توجّه 
إلى مؤنث تكسر فيه كاف الخطاب. 

وقوله: («أولئكِ شِْرَارٌ الخَلْق عِنْدَ اللا)؛ أي: المعظّمون للصالحين 
ببناء المساجد على قبورهم. وليس في هذا الحديث أنهم توجُھوا إليهم 
بالعبادة» بل عظّموا قبورهم» وجعلوا لهم صوراًء فجمعوا بين فتنتين» 
فتنة القبور» وفتنة الصورء وفتنة الصور وسيلة من وسائل حدوث الشرك 
الأكبرء وكذلك فتنة القبور بالبناء عليهاء وبتعظيمهاء وبإرشاد الناس 
إليهاء وسيلة إلى أن يعتقد في صاحب القبر أن له شيئاً من خصائص 
الإلهية» أو أنه يتوسط عند الله جل وعلا في قضاء الحاجاتء كما 
حصل ذلك منهم فعلاً . 

والمفهوم من وصفه ية لأولئك الأقوام بأنهم شرار الخلق عند الله 
تحذير هذه الأمة أن يبنوا على قبر أحدٍ مسجداً؛ لأن من فعل ذلك ودل 
الخلق على تعظيم ذلك القبر» فهو من شرار الخلق عند الله؛ وقد قال 
عليه الصلاة والسلام: «لتتبعن سنن من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعا 
0۷ 

فوجه الدلالة من هذا الحدیث : قوله: («أولئك شِرَار الخَلْق عِنْدَ اش) 
افو اا یں عل اله فى الكدية الي تھا لقيو داضرت 
لان القبور والصور من وسائل الشرك بالله جل وعلا . 

وقوله: (وَلَهُمَا عَنْهَا)؛ یعنی: عن عائشة یلا (لَمَا تل برسول الله ةِ) ؛ 


. أخرجه البخاري (2)5565 ومسلم () من حديث أبي سعيد الخدري فان‎ )١( 
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يعني : : نزل به الموت (طفق يطرخ حَمِيصة لَهُ على وَججھو, ا ا 
كَسَفَهَاء فقال وَهُوَ كذلك: «لعنةٌ الله على اليهود والنّصَارَىء او قُبُورَ 
أنبيائهم مَسَاجد)). 

هذا الحديث من أعظم الأحاديث التي فيها التغليظ والنهي عن 
وسائل الشرك» وبناء المساجد على القبور» واتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحین مساجد. 

ووجه ذلك: أنه عليه الصلاة والسلام مع أنه في ذلك الغمء وتلك 
الشدة» ونزول سكرات الموت به لم يَعْفِل ‏ وهو في تلك الحال - 
تحذير الآمة من وسيلة من وسائل الشرك» وتوجيه اللعن والدعاء على 
اليهود والنصارى بلعنة الله ؛ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. 

وسبب ذلك: أنه عليه الصلاة والسلام وهو في تلك الحال خشي أن 
فخا شُو سساء كه اتد شرا الكلى عند اله من البهوت والشاریٰ 
قبور أنبيائهم مساجدء فلعنهم النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: 
(«لعنة الله عَلَى اليهودٍ والنّصَارَى)): واللعنة هي: الطرد والإبعاد من 
رحمة اللہ وذلك يدل على أنهم فعلوا ےت گال الذنوبء لأن 
البناء على القبورء واتخاذ قبور الأنبیاء مساجد» هو من وسائل الشرك 
وكبيرة من الكبائر . 

وقوله: («انَخَلُوا قُبُورَ أنبيائِهم مَسَاچدا)ء فيه بيان السبب الذي 
لأجله استحقوا -- وهو أنهم اتخذوا قبور الأنبياء مساجد. وفي 
تحذیر النبي بي من اتخاذ القبور مساجد» ولعن فاعله وهو في السياق 
ما يقوم مقام آخر وصية أوصى بها. ومع ذلك خالف كثير من هذه 
الأمة وصيته عليه الصلاة والسلام. 

واتخاذ القبور مساجد يكون على إحدى صور ثلاث : 

الصورة الأولى : أن يسجد على القبر؛ ؛ يعنى: أن يجعل القبر مكان 


و ۔ 


جرد فل (ََانَخُلوا قبُور أنبيائهم مسَاجده)؛ يعني : جعلوا القبر 


البَابُ التّاسع عَشَرَ بَابُ مَا حباءَ مِنَ التّغْلِيظٍِ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ هَبْر... 
> با ٣ ٤‏ أيه حت 


مكان السجود. وهذه الصورة في الواقع لم تحصل بانتشار؛ لأن قبور 
الأنبياء من اليهود والنصارى لم تكن مباشرة للناس› بحيث يمكنهم 
الصلاة عليها أو السجود علیھا٘ بل کانوا یعظمون قبور أنبيائهم فلا 
يصلون عليها مباشرة» لکن أبلغ صور الاتخاذ تروس كوه 
(«انَخَذُوا قبُو قبُورَ أنبيائهم مَسَاجد») هو أن يتخذ القبر نفسه مسجداً؛ يعني : 
ا وهذه أفظع تلك الأنواع وأشدهاء وأعظمها وسيلة 
إلى الشرك والغلو بالقبر. 

الصورة الثانية : أن يصلي ال القبں ومعنی اتخاذه مسجداً في هذه 
الحالة: أن يكون أمامه القبرء يصلى إليه بحيث يجعله قبلة» فإنه يكون 
بذلك قد اتخذ القبر - وما حوله له حكمه ‏ مكاناً للتذلل والخضوع. 
والمسجد لا يعنى به مكان السجود: الذي هو وضع الجبهة على 
الأرض فقط» وإنما يعنى به مكان التذلل والخضوع. فاتخاذ تبورهم 
مساجد؛ يعني : جعلوها قبلة لهم؛ ولهذا : تھی النبي بيا أن يُصلى إلى 
القبر ؛ لأجل أن الصلاة إليه وسيلة من وسائل التعظيم› وهذا يوافق 
قول الشيخ ك فی الباب: (بَابٌ ما جاء بن التَغْلِيظٍ فِيمَنْ عَبَدَ الله عند 
ق قبْرٍ رَجلٍ صَالِح). فالمفهوم من قوله: (عِند قب قبرٍ رَجُل صالح) هذه 
الصورة | المتقدّمة. وهي أن يكون القبر أمامهء ضا کرت وبين 

الصورة الثالثة: أن يتخذ القبر مسجداًء بأن يجعّل القبر فى داخل 
بناءء وذلك البناء هو المسجدء فإذا ذَفِنَ النبي قام أولئك بالبناء عليه 
5 حول قبره نسحا واتخدوا ذلك المكان للتعبد والصلاة فيه » 

هي الصورة | الثالثة وهي ایض یم اقول 3 الو : - 5 

وڈ" الباب” 
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وقول عائشة لٹا : (يحذّرُ مَا صَنَمُوا) فيه إشارة إلى السبب الذي 
لأجله لعن النبئُ عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى» وهو يعالج 
ویعانی سكرات الموت؛ وهو أنه أراد تحذير الصحابة من أن يحذوا فى 
ذلك الأمر ذو آهل الکتاتے: وفك قبل الضحابة رضران الله عليه 
تحذيره» وعملوا بوصيته. 

ومعنى قولها و#نا: (لَوْلا ذلك أَبْرِرَ كَبْرُم؛ يعني: لأظهرء وجول 
قبره مع سائر القبور في البقيع أو غير ذلك» ولكن -٤‏ كن التي 
a Fe‏ ا جو ل الذي توفي فيه إلى 
سو : قوله عليه الصلاة والسلام : («لعنة الله ٍ عَلى اليهود والنصَاری؛ 
انَخَذُوا قُبُورَ أنبيائهم ٠‏ مُسَاجِدَ)) الك پر ما صنعواء ولولا ذلك أبرز 
قبره. فهذه إحدى العلّتين . 

والعلة الثانية: قول أبي بكر طب إنه سمع النبي بيه يقول: «إن 
الأنبياء يقبرون حيث يقبضون»“. 

وقولها: (خَيرَ أله خَشِِيَ) بفتح الخاءء أو (خشي) بضمّهاء 
وجهان جائزان. 

فإذا كان بفتح الخاء فالمقصود به: النبي ويه وإذا كان بضم الخاء 
فالمقصود: الصحابة لن وهذا تنبيه على إحدى العلتين. 

وقد قبل الصحابة رضوان الله عليهم وصية رسول الله ُء وعملوا 
بهاء فدفنوه في مكانه الذي قبض فيهء في حجرة عائشةء وكانت وي 
قد أقامت جداراً بينها وبين القبورء فكانت غرفة عائشة تا فيها 
قسمان: قسم فيه القبر» وقسم لها. 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في «سننه» (۸٢٦۱)؛‏ وأبو يعلى (۳۱/۱ ۔ ۳۲ رقم ٢٢‏ و۳٢)‏ 


عن أبي بكر ونه قال : سمعت رسول الله لا يقول: «ما قبض نبي إلا دفن حيث 
يقبض!؟ . 


البَاب الٹاسع عَشَرَ: بَابُ مَا جَاء مِنَ التَغْلِيظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قبْر... 


وف اجو ہر نودت تی وروی 

الشمال» كانت أيضاً في ذلك الجزء من الحجرة» و دفن عمر لہ 
ريه الم وگال آقانت اه قتي يكن کا باب نیا ادل 
منه إليهاء وإنما كانت فيها نافذة صغيرة» ولم تكن الغرفة كما هو 
معلوم مبنية من حجرء ولا من بناء مجصّصء وإنما كانت من البناء 
الذي كان في عهده عليه الصلاة والسلام؛ من خشب» ونحو ذلك. 


ولما زيد في بناء المسجد النبوي» في عهد الوليد بن عبد الملك» 
وكان أميرٌ المدينة يوم ذاك: عمر بن عبد العزيز كله وأخذوا بعضاً من 
حجر زوجات النبي عليه الصلاة والسلام بقيت حجرة النبي عليه الصلاة 
والسلام كذلكء. فأخذوا من الروضة جزءاًء وبنوا عليه جداراً آخر غير 
الجدار الأولء تروس اف جات و س السما ل مہ کے 
أي: مثلثة» فصار عندنا الآن جداران: الجدار الأول مغلق تماماًء وهو 
جدار حجرة عائشة» والجدار الثاني الذي عُمِل في إمرة عمر بن 
عبد العزيز كل زمن الوليد بن عبد الملك» وهو من جهة الشمال وهي 
فكب الا حجار منت + الأنه تن الجا ارت ہمت گار 
أذ يكوة ذلك الجدان را٠‏ بی ساف الل :فكون: ھا اعت 
أحد فقد استقبل اس اعبار تال جع اف ھت نت 
وهو جدار حجرة عائشة؛ لأجل أن لا يمكن لأحدٍ أن يستقبل القبر؛ 
لبعد المسافة؛ ولأجل أن الجدار صار مثلثاً . 


ثم بعد ذلك بأزمان بُني جدار ثالث أيضاً حول ذيّنك الجدارين» 
وهو الذي قال فيه ابن القيم #5 في النونية في وصف دعاء النبي عليه 
الصلاة والسلام بقوله: «اللهم لا تجعل قبري وثناً یُعبدا''' قال : 


.)٦٥٤١ أخرجه مالك في «الموطأ» (۱/ ۱۷۲ رقم‎ )١( 


الُمھیں لشرح كتاب التوحيد 


o ê 
فَأَجَابٍ ربُ العَالَمِينَ دُمَاءَهُ وَأْحَاطَّهُ بكَلائة الجُذرَانِ‎ 
حتّى اغتدث أرجاؤة بِذُعَائِهِ  في عة وَحِمَابةٍوَصِيان"'"‎ 

فأصبح قبر النبي عليه الصلاة والسلام محاطاً بثلاثة جدرانء وكل 

جدار ليس فيه باب» فلا يمكن لأحد أن يدخل ویقف على القبر 
بنفسه؛ لأنه صار ثم جداران» وكل جدار ليس له باب» ثم بعد ذلك 
وضع الجدار الثالث» وهذا الجدار ‏ أيضا - لیس له باب» وهو كبير 
مرتفع» وهو الذي وُضعث عليه القبة فيما بعد» فلا يستطيع أحد الآن 
أن يدخل إلى القبرء أو أن يتمسح بهء أو أن يرى مجرد القبر» ثم بعد 
ولك وضع السور الحديدي بينه وبين الجدار الثالث نحو متر ونصف 
في بعض المناطق» ونحو متر في بعضهاء وفي بعضها نحو متر وثمانين 
إلى مترين» يضيق ويزداد» لکن من مشى فإنه يمشي بين ذلك الجدار 
الحديدي وبين الجدار الثالث . 

فالحاصل: أن المسلمين عملوا بوصيته عليه الصلاة والسلام» وأبعد 

قبره» بحيث لا يمكن لأحد أن يصل إليه؛ ولهذا لما جاء الخرافيون في 
عهد الدولة العثمانية فتحوا في التوسعة التي هي من جهة الشرق ممراً؛ 
لكي يمكن من يريد أن يطوف بالقبرء أو أن يصلي في تلك الجهة. 
أو يطوف» أو يصلي» وذلك الممر الشرقي الذي هو قدر مترين أو يزيد 
قليلاً قد مُنعت الصلاة فيه فى عهد الدولة السعودية الأولى» وما 
بعدهاء فكأنه أخرج من كونه سڈ لأنه إذا كان من مسجد النبي 
عليه الصلاة والسلام فلا يجوز أن يمنعوا أحدا من الصلاة فيه» فلما 
منعوا الصلاة فيه جعلوا له حكم المقبرة» ولم يجعلوا له حكم 
المسجد» فلا يمكن لأحد أن يصلي فيه» بل يغلقونه وقت الصلاة» آما 
وقت السلام أو وقت الزيارة فإنهم يفتحونه للمرور. 


.)۳٥٣ /۲( انظر: «النونية» مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


فتبين بذلك أن قبر النبی عليه الصلاة والسلام لم يُتخذ مسجداء 
وإنما أدخلت الغرف بالتوسعة في عهد التابعين في المسجدء ولكن 
جهته الشرقية خارجة عن المسجد» فصارت كالشيء الذي دخل فى 
السحده رک الات المتعددة ری اران الاريعة ال تصن 
بين القبر والمسجد» تمنع أن يكون القبر في داخل المسجد؛ يعني : 
مكان الدفن. 

ومما يدل على أخذ الصحابة والتابعين ومن بعدهم بوصية النبي عليه 
الصلاة والسلام هذه» وسد الطرق الموصلة إلى الشرك به عليه الصلاة 
والسلام» وعدم اتخاذ قبره مسجداً: أنهم أخذوا من الروضة الشريفة 
التي هي روضة من رياض الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام: اما 
بين بيتى ومنبري روضة من رياض الحنة»» قدر ثلاثة أمتارء لكى 
فكوا الجدار الثاني» ثم الجدار الثالث وأخذوا أكثر من ثلاثة اد 
لإقامة السور الحديدي» فهذا من أعظم التطبيق والعمل بوصيته عليه 
الصلاة والسلام؛ حيث إنهم أخذوا من الروضة» وأجازوا أن يأخذوا 
من المسجد؛ لأجل أن يَحمّى قبر النبي عليه الصلاة والسلام من أن 
يذ مسجداًء وهذا ولا شك يدل على عظيم فقه من قاموا بذلك 
العملء فقَضل القبر عن المسجد بهذه الكيفية التي وُصِفْتْء هو من 
sS Nos‏ دغر لس غليه الضاذ: 
الام لقا دعا يقوله ینا ماي مد هذا الاب الل ل تل 
قبري وثناً یعید؛'''. 

إذاً فقوله عليه الصلاة والسلام: («لعنة الله عَلَى اليهودٍ والنَّصَارَى 


)١(‏ أخرجه البخاري (٦۱۱۹)ء‏ ومسلم (۱۳۹۱) من حديث أبي هريرة ذه وأخرجه 
البخاري (۱۱۹۵)ء ومسلم (۱۳۹۰) من حديث عبد الله بن زيد وليه . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


ادوا فود أنبيائهٍْ مَسَاجد يحذَّرُ مَا صَتَعُواه) فإنه عليه الصلاة والسلام 
لم يتخذ قبره ا 


والموجود اليوم فی المسجد النبوي قد تكون صورته عند من لم 
يحسن التأمّل» وعند غير الفقيه صورة قبر في داخل مسجد وليست 
لت اا آرحرد الجدراة ال الى ل ی ستحرت 
ات 2 نت لوب لظ ا Se‏ 
التوسعة الأخيرة» کان مبتدؤها من جهة الشمال بعد نهاية الحجرة 
سی سی اھ کرت لصو فى .وسظ السحة؟ فکرت ذلك بيع اتاد 
قبره مسجداً عليه الصلاة والسلام . 

فالمقصود من هذا البيان: أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام ما اتخذ 
مسجداء وأن وصيته عليه الصلاة والسلام في التحذير قد أخذ بها في 
مسجده وفي قبره» ولكن خالفتها بعض الأمة في قبور بعض الصالحين 
من هذه الأمةء فاتخذوا قبور بعض ال البيت مساجد وعظموهاء كما 
تعظم الأوثان. 

قوله: (ولِمُسْلِمٍ عَن جُنْدْبٍ بن عبد الله قال: سَمِعْتُ النبي 4ل قبل أن 
يَمُوتَ بخمس وَهُوَ يقول: «إني يا إلى الله أن یکو لي مِنْكمْ خَلِیل, > إن الله 

قد نخد خلیلاً كما الخد إبراهيم خَلِيلاء ولو كُنْتُ مُنُخذاً مِن أُمْتِي خَلِيلا 
لخدت أب بكر خَبيلا) . 

سب ذلفة أن الح هي أعظم درجات المحبة» وهي التي تتخلل 
الروح» وتتخلل القلب» وشغاف الصدرء بحيث لا يكون ثم مكان لغير 
ذلك الخليل؛ ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام ليس له من أصحابه 
خليل» ولهذا قال: («ولو كنت متخذاً من أمتي خليلاً لاتخذت أبا بكر 
خليلا») . 

ووجه الشاهد من هذا الحديث : قوله بعد ذلك : («ألا وإنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 


البَابٌ التّاسع عَشَرَء بَابُ مَا حباءَ مِنَ التَّغْلِيظِ فِيمَنْ عَبَدَ الله عِنْدَ قبْر... 
۲١٢ 8 2‏ اف = 


كَانُوا يتَخِذُونَ قُبُورَ أنبيائِهُم مَسَاجِدَء ألا فلا تَتخِدُوا القُبُورَ مَسَاجِدَء فإفي 
أنْهَاكُمْ عَنْ ذلك»)» وجاء في رواية أخرى أيضا: کانوا يتخذون قبور 
أنبيائهم وصالحيهم مساجد» وهذا هو الذي وقع في هذه الام ولا 
شك انه وسيلة هق وسائل الشرك: 

٭ ومناسبة الحديث للباب ظاهرة» وهي : أنه حرّم اتخاذ قبور الأنبياء 
والصالحين مساجد» مع أنه قد يكون العابد لا يعبد إلا الله؛ لأنها 
وسيلة من وسائل الشرك الأكبر» والوسائل تفضى إلى ما بعدھاء وقد 

قرر في القواعد الشرعیة وأجمع عليه المحققون: أن سد الذرائع 
الجوفيلة الی لرك وال المخرنات: اہر واخ لآ0 الشريعة 
جاءت بسد أصول المحرمات» وسد الذرائع إليهاء فيجب أن يُغْلّقَ كل 
رافک من ارات لق لك با لله ری :ذلك : 5-9 قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد؛ ولهذا لا تصح الصلاة في مسجد بني على قبر؛ لان ذلك 
مئافي لنهي النبي ية فالنبيئُ عليه الصلاة والسلام نهى» وهؤلاء فعلواء 
والنهي توجه إلى بقعة الصلاة فبطلت الصلاة؛ فالذي يصلي فی مسجد 
أقيم على قبر صلاته باطلة لا تصح؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : («ألا 
فلا نخذوا القَبُورَ مَسَاجِدَ0)؛ يعني : بالبناء عليها وبالصلاة حولها («فإني 
َنهَاكُمْ عَنْ ذَلِك)). 

وقوله: (فَقَدْ نَهَى عنة في آخر خیاتہ, ثم إنة لَعَنَ - وَهُوَ في السَّياقٍ ‏ مَنْ 

فعل. والصّلاهً عِنْدَهَا مِن ذَلِكء وَإِنْ لَمْ يُبْنَ مَسْجد, وَهْوَ في مَعْنّى قولها: 


ST 


حُشي أنْ يُتَخَذَ مشجدا). 

يعني : ان الصلاة عند القبور ارز ہر2 صلی الا أو صل 
عندها رجاءً بركة ذلك المكان» أو لم یرج بركة ذلك المكان» وإنما 
ا فا انل خر صا الا اه هذا لز رز سواه 
كان ثُمٌ بناء على القبر كمسجدء أو كان قبرء أو قبران في غير بناء 


ro‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


عليهماء فإن الصلاة لا تجوز؛ ولهذا جاء في الصحيح أن النبي عليه 
الصلاة الي قال: العبدر اشن سج ني بيوتكم ولا تجعلوها 
قبوراً' وفي البخاري أيضا بعلن من کلام عمر ا أنه رأى اسا 
يصلي عند قبرء فقال له: القبرء القبر''؛ یعنی: احذر القبرء احذر 
القبر» وهذا يدل على أن الصلاة عند القبور لا تجوز؛ لآنها وسيلة من 
وسائل الشرك» وأعظم من ذلك: أن يكون ثَمَّ بنيان واتخاذ لما حول 
القبر من الأبنية مسجداً للصلاة» والدعاء» والقراءة» ونحو ذلك» وهو 
معنى قولها: (خشى أنْ يُنَخَذَ مَسُجداً). فإن الصحابة لم يكونوا لیبنوا 
9 قر سعدا ؛ وکل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا 
بل کل موضع يصلى فيه يسمى مسجلا كما قال 46 (مجعِلّث بي 
الأرض مَشجدا وَطُھُوراء)'٢‏ متا ظاهر . 

قوله: (ولأحمد بِسَنَدٍ جَيّدٍِ عن ابن مَسْعُودٍ نه مزفوعا: «إِنَّ من د شرار 
الاس مَنْ تُدْرِكَهُمْ الساعةً وَهُمْ أخيّاءًء وَالذِينَ يَتَخِذُونَ القَبُورَ مَسَاحِدَ». ورواة 
أبو حاتم في «صحجيحه») . 

ووجه الشاهد من هذا الحديث: أنه قال: («والذين يتخذون القبور 
مساجد))؛ يعن یعنی: أنهم من شرار الناس» فالذين يتخذون القبور مساجد 
ا الناس ؛ رذلت لان اتخاذ الشور مفساحد كما دكرنات 
وسيلة من وسائل الشرك بالله جل وعلا. 

وقوله: («والذينَ تتخذون القَبُورَ مَساجد)) هذا يعم كل اتخاذ للقبر 
نخدا شراء تخل بالصئلاة غل أو الصلاة ال أو بالصاذة غندہ 


. ومسلم (۷۷۷) من حديث ابن عمر ويا‎ »)٤۳۲( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) أخرجه البخاري معلقاً مجزوماً به قبل حديث (۲۷٦)ء‏ باب هل تنبش قبور مشركي 
الجاهلية. . 


(۳) تقدم تخريحه (ص۲۳۹). 


سے 3 سے دهم 7 سے > ؤس - 3 ٠ ٠‏ اس س سے سے © > 
البَابٌ التاسع عَشر: بَابٌ مَا جَاءَ مِنَ التغليظ فِيمَنْ عَبَدَ الله عند فبر... 


ETN: 
فذلك القصد للصلاة عند القبر يجعل القاصد من شرار الناس كما‎ 
وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك.‎ 

٭ ومناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة؛ فإنه ذكر أن من شرار الناس 
الد يفخدون القيون مساحف والقصد من تاذ الف سیعتا أن 
يَعبد الله عند قبر ذلك الرجل الصالح» فكيف حال الذي توجه إلى النبي 
عليه الصلاة والسلام بالعبادة» والحال أن القبر لا يُخلّص إليه» ولكن 
الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام» وتأليهه قد يقعان بحسب 
الاعتقادات» وبحسب المناداة» كما حصل من الجاهليين مناداة 
الملائكة» واتخاذ الملائكة الهة مع الله جل جلاله . 

وكذلك المتخذون الأولياء معبودين» هم من أَشَرٌ الناس 0 
وصفهم النبيٍ عليه الصلاة والسلام _ بقوله : («إنَّ مِنْ شِرَارِ الّاس من 
1 ثذرکهم الساعة وَهُمْ م أَحْيَاءء وَالذِينَ يَتَخْذونَ القُبُورَ مَسَاجةا) فإن الذي 
لبجل ال سا ملعون بلعنة النبي عليه الصلاة والسلام» وإن كان لم 
يعبد إلا الله جل وعلاء فكيف حال الذي عَبّد صاحب ذلك القبرء 
نسأل الله العافية والسلامة من كل وسائل الشرك . 

8 وتأمل هذا مع ما فشا في بلاد المسلمين من بناء القباب 
والمشاهد على القبور» وتعظيم هذا الفعل المنكر» وتحسينه» وتوجيه 
الناس إليه» وإلى التعلّق بالمقبورين» وذكر الحكايات الطويلة في مناقب 
أولئك الاولیاءء وفي إجابتهم للدعوات» وإغاثتهم اكه ور 
ذلك» يتبين لك غربة الإسلام أشد غربة في هذه الأزمنة وما قبلهاء 
فكيف إذا قالوا: إن ذلك جائز» وذلك توحيد» بل كيف إذا اتهموا من 
نهاهم عن ذلك بعدم المعرفة؛ وعدم الفهم. وهو يدعوهم إلى الله جل 
وعلا وهم يدعونه إلى النار» نسأل الله السلامة والعافية. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


ءَ أن الغْلقّ في شَبُورِ الصَالحِينَ يُصَيّرْ ھا 
تَعبدُ مِنْ دُون الله 


رَوَى مالك في «المُوَطَأ» أن رَسُول الله كله قالّ: «ا لهُم لا تَجْعَل 
قَبْرِي وتنا بعد اشد قصب الله على قوم انَخَذوا قبورَ رَ أنبياتهم 
مج290 . 


ولابنِ جَرير'' بسنیو عَنْ سُفیان'' عَنْ منصور” عن مجاه“ في 
7 1 ٹر للدت الپ [النجم : ۹ قال: کان نَ يلت لَهُمُ کت 
ت» فَعَكفوا عَلَى برو" . 


. )۲ تقدم ھی (ص5:‎ (١) 

(۲) هو: شيخ المفسرين محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفرء الإمام العَلّم» ولد 
سنة 8 بطبرستان» برع في علوم كثيرة أهمها: التفسير» وألف كتابه العظيم : 
«جامع البيان في تأويل آي القرآن» مات سنة ١٠۳ه.‏ 
انظر: «البداية والنهاية» »)١56 /١١(‏ واسیر أعلام النبلاء» .)۲٦۷ /۱٤(‏ 

)٣(‏ هو: سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفى» ولد سنة ۹۷ھ 
كان من أعلام السنة وكان ثقة حجة متقناً كثير الحديث. مات سنة ١7١ه.‏ انظر : 
«تذكرة الحفاظ» (۱/ ۲۰۳)ء و«طبقات ابن سعد) .)۳۷۱/٦(‏ 

(4:) هو: منصور بن المعتمر بن عبد الله أبو عتاب السلمي كان من أوعية العلم 
صاحب إتقان» قال ابن مهدي : لم يكن بالكوفة أحفظ من منصور. مات سنة 
۲ . انظر: «تهذيب الكمال» (۲۸/ ٥٤٤)ء‏ و«طبقات ابن سعد» /٦(‏ ۳۳۷). 

)٥(‏ هو: مجاهد بن جبر أبو الحجاج المكي» مولى السائب بن أبي السائب» شيخ 
القراء والمفسرين» من أشهر تلاميذ ابن عباس» قال سفيان: إذا جاءك التفسير عن 
مجاهد فحسبك به» مات سنة 5١٠ه.‏ انظر: «سير أعلام النبلاء) (559/5). 
و«تهذيب الكمال» (۲۲۸/۲۷). 


.)٦۸/۲۷( تفسیر ابن جرير‎ )٦( 


سے 


البَابُ العشرُون: بَابُ مَا حَاءَ آنَّ الغُلقّ في شُبُور الصَالحِينَ يُصَيِّرُها آؤگانا... 0 


ڌا قَالَ أبو الجَوْرَا'' مَنِ ابنِ عَبَّاسِء قَالَ: كَانَ يَلْتْ السَّوِيقَ 
للحاح” '" . 

وَعَنِ ابنٍ عباس ظا فَال: لَعَنَ رَسُول الله 4ل زَائِرَاتِ التبُورِء 
وَالمُتَخِذِينَ عَلَيْهَا المَسَاجد وَالسُرُج. رَواہُ 7 
فيه مسائل : 

الأولى: تفسير الأوثان 

الشانية: تفسير العبادة. 

الثالثة: أنه كَل لم يستعذ إلا مما بخاف وقوعه. 

الرابعة: قَرّنه بهذا اتخاذ قبور الأنبياء مساجد. 

الخامسة: ذكر شدة الغضب من الله. 

السادسة - وهي من أهمها : صفة معرفة عبادة اللات التي هي 

من أكبر الأوثان 

السابعة: معرفة أنه قبر رجل صالح. 

الثامنة: أنه اسم صاحب القبرء وذكر معنى التسمية. 

التاسعة: لعنه زوّاراتِ القبور. 

العاشرة: لعنه من آسرجھا'ٴ'. 


)١(‏ هو: أوس بن عبد الله الرَبعي» البصري» صحب ابن عباس وا“ وكان صاحب 
عبادة وصيام» مات سنة ثلاث وثمانين. انظر: «تهذيب الکمال) (۴۹۲/۴)ء 
و(التاریخ الكبير) .)١١/۲(‏ 

(۲) أخرجه ابن جرير أيضاً .)٦۹/۲۷(‏ 

(۳) أخرجه ابو داود (٣٣۳۲۳)ء‏ والترمذي (٣۳۲)ء‏ والنسائي .)7١47(‏ 

.)۲۹۷ /۲( أي: أوقد لها السّرّجء وهي المصابیح؛ انظر: «لسان العرب»‎ )٤( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


(بَابُ مَا جَاء أن القُلُوْ في قُبُور الصَّالحينَ يُصَيئْرُها أَوْئّاناً تُعبدُ من 
دون اللّه). الغلو في قبور الصالحين وسيلة من وسائل الشرك» بل قد 
یصل الغلو إلى أن يكون شركا بالله جل وعلاء وأن يُصيّر ذلك القبر 
وثاً بد فالغلو درجات» وقد تقدم في الأبواب قبله ذكر بعض صور 
هذا الغلو في القبورء وهنا بين أن الغلو يصل إلى أن يصير تلك القبور 
اوا فدهن ون الله . 

وإذا قلنا : إن الغلو هو مجاوزة الحد. فمعناه هنا فى هذا الباب : هو 
مجاوزة الحد في الصفة التي ينبغي أن يكون عليها القبر؛ إذ صفتها في 
الشرع واحدة» ولم يأت عن الشارع دليل في تمييز قبور الصالحين عن 
غيرهم» بل الوارد وجوب أن تتساوى من حيث الصفةء فلا يُفرّق بين 
قبر صالح أو طالح؛ فالقبر إِمّا أن يكون في ظاهره مُستّماء وإما أن 
يكون مربعاء وهذه الصورة من حيث الظاهر واحدة. 

فتهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الكتابة على القبرء أو تجصيصه. 
أو رفعه في أنواع من السئن التي جاءت في أحكام القبور» إنما لأجل 
سد الطرق التي توصل إلى الغلو في قبور الصالحين. 

فمجاوزة الحد في قبور الصالحين هي مجاوزة لما أمر الشارع أن 
تكون عليه القبور؛ لأن قبور الصالحين لا تختلف عن قبور غير 
الصالحين. فالغلو فيها يكون بالكتابة عليهاء أو برفعهاء أو بالبناء 
عليهاء أو باتخاذها مساجد» وكل هذا من الوسائل المؤدية إلى الشرك 
الأكبر. ومن صور الغلو في قبور الصالحين: أن تجعّل وسيلة من 
الوسائل التي تقرب إلى الله جل وعلاء أو أن يتخذ القبر أو مَن في 
القبر شفيعاً لهم عند الله جل وعلاء أو يُنذر للقبرء أو يُذبح له 
أو يستشمّع بترابه؛ اعتقاداً أنه وسيلة عند الله جل وعلاء ونحو ذلك من 
أنواع الشرك الأكبر بالله تبارك وتعالی . 


01 2 


البَابُ العِشُرُون: بَابُ مَا حباءَ أنَّ الغو قي هُبُورٍ الصَالحِينَ يُصَيِّرُها آؤداناً... 0 


فالغلرٌ في قبور الصالحين يكون بمجاوزة ما أَوْن فيهاء ومن 
المجاوزة: ما هو من وسائل الشرك» ومنها ما هو شرك صریحء كاتخاذ 
اليو أوثاناً تُعبد من دون اللہ جل سے ولهذا قال تَا : (بَاتُ ما 
جَاء أن نے بور الصَّالحِينَ يُصَيئْرُها أَوْنَاناً عبد مِنْ دُونِ اللَّه) 
وقوله: (یص ُصیتڑھا)؛ يعني : یجعلھا؛ سے جو الوسائل للغایات ؛ 
يعني : : أن الغلو صار وسيلة ادها اراتا وقد یکون ل . 
ونا سد سس وت الله جل وعلا . 

وهذا هو الواقع والمشاهد في كثير من بلاد الإسلام في أن القبور 
ضارت: رانا تعفن دون اله لگا افكت علا المشاهد.والقات» 
ودعي الناس إليهاء وذبح لھاء وقبلت النذور لھاء وصار ياف حولهاء 
ويعكف عندهاء ونحو ذلك من أنواع الشرك الأكبر بالله . 

قوله: (رَوَى مالك في «المُوَطأ» ن َسُول الله ل قال: «اللهُمَ لا تجعل 
قَبْري رتتا يعمد مو ران ادوا مود أنبيائهم مَسَاجد)). 

قوله : («اللهم لا تجُعل تبْر وتنا يَعْبَدٌ)) هذا دعاءٌء ورغبة منه كل 
فی 0 ای کک بقبره» ولو كان ذلك لا يقع أصلا. 
ولا يمكن أن یقع ء لما دعا النبي عو الصلاة والسلام بذلك الدعاء 
العظيم» وهو أن لا يُجِعّل قبره وثنا يُعبّدء كما جُعلت قبور غيره من 
الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام؛ فإن عدداً من قبور الأنبياء 
والمرسلين عليهم الصلاة والسلام اتَخدَّت أوثاناً تُعبّد من دون الله 
وفي قوله: «اللهمَ لا تَجْعَل قَبْرِي وَنَناً يُعْبَدُه) دليل على أن القبر يمكن 
أذ کرت راد فالا أن کرت الق ونا بعد وقول النبي كله : 
(«اللهم لا تَجْعَل ئبْر ری ونتا يعبَد)) دعاءٌ منه بين لا تتحقق هذه الغاية 
اي من وسائلها ما جاء في قوله بعد ذثاك: 0-0 
ندرا قبسو أَنبِیائهِم مَسَاجِدَ)). وهذا هو غلو الوسائل» 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے چا 9/7١‏ 


فاتخاذ قبور الأنبیاء مساجد غل من غلو الوسائل؛ يَصَيِّرَ تلك القبور 
اانا فالنبي عليه الصلاة والسلام جمع في هذا الحدیث بين وِگر 
الوسيلة» والتنفير منهاء وبيان اشتداد غضب الله على من فعلهاء وذكر 
نهاية ما تصل إليه تلك الوسيلة بأصحابها وهي أن تكون القبور أوثاناً 
تعبد من دون الله جل وعلا . 

فهذا الحديث صريح في أن القبر يمكن أن يكون وثناًء والخرافيون 
تق ارت :إن التسون لا کے أن کرت ا ر انا .وا اوران ھے ارتات 
الجاهلية وأصنام الجاهلية فقط. فنقول في الردٌ عليهم: إن الجاهليين 
إذا كانوا قد تعلّقوا بأصنام» وبأحجارء وبأشجارء وبغير ذلك من 
الأشياء» واعتقدوا فيهاء ووصل بهم ذلك الاعتقاد إلى حد الشرك 
الأكبرء مع أن المسوّغ العقلي والنفسي لعبادتها غير قويء ولا ظاهر 
اہ نات الگا قور الفبالحيةه والا تات رالو سلب أوثاناً. أو أن 
يتوجه إلى أصحابها بالعبادة وارد من باب أولى؛ لان تعلق القلوب 
بالصالحين أولى من تعلقها بالأحجارء وتعلقها بالأنبياء والمرسلين 
أولى من تعلقها بالجن» أو بالأشجارء أو بالأحجارء أو نحو ذلك. 
فوسائل الشرك بالقبور» أظهر منها في الأصنام ونحوهاء وأوضح؛ 
وهما يشتركان في أن كلا منهما يعتقد تأثير الصنم أو الوثن في حصول 
ما يرجوه من الشفاعة عند الله؛ فأولئك المشركون يقولون في آلهتهم : 
لما شَبْھُم إلا ليقربوتاً إلى ای رلح [الزمر: ٣ا‏ ويقولون: هلولا 
0 عند و [يونس: 18]» وأهل العصور التي فشا فيها الشركء إذا 
سألتهم يقولون: هذا توسلء وهذا استشفاعء والحال واحدة» والسبيل 
الذي جعل تلك القبور أوثانا هو اتخاذها مساجد» والبناء عليهاء 
والحث على مجيئهاء والتبرك بهاء وذكر الكرامات التى تحصل عندها 
نن إجابة الاغرات: وتتریع الكريات» إلى غير ذلك مما يقعله 
المشركون بقبور معظميهم . 


البَابُ العِشُرُون: بَابُ مَا حَاءَ آنَّ اللو في هُبُورٍ الصََالحِينَ يُصَيِّرُها آؤْنَاناً... 0 


قال: (ولابن جَرير بسندہِ عَنْ سُفیان عَنْ منصور عن مجاهدٍ في قولِه: 
اريم الست وَالْعر» [النجم: 15] قال: كَانَ َب لَهُمُ السّوِيقَء فَمَاتَ 
فَعَكَفُوا على قَبْرہ. وَكَذَا قال أبو الجَوْرَاءِ عن ابن عَبَّاسء قال: كَانَ يلت 
الشويق للحاج). ۰ 

الشاهد: قول مجاهد: (فَمَاتَء فَعَكَفُوا عَلَى قَبْرهٍ)» فهذا العكوف؛ 
لأجل أنه رجل كان ینفعھمء يلت السويق 5 وهذا غل قراءة” 
(لأَكْرَيْتُمُ الات والعُرّى4). 

٭ ووجه المناسبة ظاهرء وهو: أن صلاح ذلك الرجل جعلهم يغلون 
في قبره كما قال: (فْعَكفُوا عَلَى قَبْر). والعكوف على القبور يصيّرها 
أوثاناًء والعكوف معناه: لزوم القبر 5256 واعتقاد البركة» والثواب» 
والنفعء ودفع الضر في لزومهء فهذا معنى العکوف . 

(وَعَن ابن عَبَّاس ر قال؛ لَعَنَ رَسُول الله ية زارات القُبُورء وَالْنَحْذِينَ 
عَلَيْهَا المَسَاجد والسُرج. رَوَاهُ أهل السَّنَن) . 

وجه الدلالة من الحديث ظاھرء وهي: أن النبي بي لعن المتخذين 
على القبور المساجد والسّرج. أما اتخاذ المساجد على القبور فقد سبق 
الكلام عليهء وأمًّا لعن المتخذين السرج على القبورء فلأنها وسيلة 
لتعظيم تلك القبورء ونوع من أنواع الغلو فيهاء وقد كانت القبور 
المُعَطّمة ثُسْرَج قدیماء وتُجِعَلَ عليها القناديل"» أما في هذه 
الأعصارء فيجعلون عليها الأنوار العظيمة التي تبين أن هذا المكان 
مقصودہ وأنه مطلوب الراغبين» ويجعلون لها من وسائل الإضاءة 
العصرية الحديثة ما يسطع الأبصارء ويغري الناس بتعظيمها وعبادتها . 


.0757 /۲( جمع قنديل وهي المصابیح. انظر: «المعجم الوسيط»‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے .چا ۲۹۲ )9 


ولا شك أن هؤلاء ملعونون بلعنة رسول الله يِه فلا يجوز أن تتحُذ 
السرج على القبور؛ لان اتخاذ السرج على القبور من أنواع الغلو فيها ؛ 
ولأنه يدعو إلى تعظيمهاء وقد يؤول الأمر بعد ذلك إلى أن تُتحذ آلهة 
وأوثاناً تُعبدٌ مع الله جل وعلا. 


البَابُ الحَادِي وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حَاءَ في حمَاية المُصْطَفَى كَل جِنَابَ التَّؤْحِيدٍ... 


۲١۶ 


| اب تا حاء في جقایة المُطَقى بك حاب لود آ 
وَسذّہِ كل طریق یُوصِل إلى الشژكِ 


وقول الله تَعَالی : #لقد جاٴڪم رولف بن شيڪم ڪر ميه 


5 رور 
کر یف کم تلم ار کیۂ © ود کنا كر 


ے ا عل 
ہے مي ہے کرس ال کہ کہہے ر و ےھ ےم 1 
حسى الله لا لله إلا هو عليه توکلت وهو رب العرش یں 


[التوبة: ۱۲۸ء ۱۲۹]. 


عَنْ أبي مُریرةً م دلاو ول قال : قال ر سول اللہ گلا : دلا تَجْعَلُوا یوک 
ورا ولا نلوا قري و عیداء وَصَّلُوا علي فإنٌ صَلائَكُمْ لمي حَيتُ 
عتم . رواه أبُو داود باسناو حسن روات ات 


وَعَنْ عَلِي بن الحُسينِ ٠‏ لن : أنه رى رَجُلاً يَجِيءْ إلى فُرجة 
كانت عِنْدَ قَبْر النبي اف فَِدَخُلٌ فيا فيدموء ناء وقال : ألا أحدّثك 
حَديثاً سَمعثة مِنْ ي عَنْ جَدّي عَنْ ا رَسُولِ الله يك قال : «لا تَتَّخِذْوا 
ري عِيداً» وَلا بوتكم يورا وَصَلُوا علي فال تَسلِيمَكُمْ يبي حَبثُ 
تر . رواة في «المختار 2 , 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٢٢۲۰)ء‏ ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان» ٦۹۱٤/۳(‏ رقم 
۳۲. 

(۲) هو: علي بن الحسین بن علي بن أبي طالب الهاشمي» زین العابدين» أبو الحسنء 
قال الزهري : تار انت وت أفضل منه» مات ي سنة ثلاث وتسعين. انظر: 
«تهذيب الكمال» (۲۰/ ۳۸۳). و«طبقات ابن سعد) .)۲١١/٥(‏ 

(۳) أخرجه الضياء المقدسي في «المختارة» (۸٢٦)ء‏ وأبو يعلى في «مسنده» (۱/ ۳٦٣‏ 
رقم ۹) وابن أبي شيبة في «المصنف» (۲/ ٠١١‏ رقم .)۷٥٥٢‏ 


E‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


الأولى: تفسير آية براءة. 

الثانية: إبعاده أمته عن هذا الجمی غاية البعد. 

الثالثة: ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته. 

الرابعة: نهيه عن زيارة قبره على وجو مخصوص› مع أن ذتارتۂ 
من أفضل الأعمال. 

الخامسة: نهيه عن الإكثار من الزيارة. 

السادسة: حثه على النافلة في البيت. 

السابعة: أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة. 

الغامنة: تعليله ذلك: بأن صلاة الرجل وسلامه عليه بَبْلعْه وإن 
بَعْدَء فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب. 

التاسعة: كونه بي في البرزخ تعرض أعمال أمته في الصلاة 
والسلام عليه. 


اال بی سب نيبار يان ب كان 
A‏ میں OITA OST NAT ay‏ 


هذا الباب من جنس الأبواب قبله الواردة في حماية النبي عليه 
الصلاة والسلام جناب التوحيد» وفي سدّه كُلّ طريق يوصل إلى 
الشرك. وأنی الشيخ تل هنا بآیة براءة» وهي قول الله تعالى: (#الْفَدُ 
جهڪم رشو ين شيڪم عير ڪيه ا بتر ڪرش لڪ 
ِالْمَؤْيِيينَ رءوف يحم # [التوبة: 178]) . 

فقوله: (لعَزِيرُ َيه مَا عَنِتَّرَ4)؛ يعني: عزيز عليه عنتّكم؛ يعني : 
أن تکونوا في عَنَتِ ومشقة» فهذا عزيز عليه» ولا يرغب فيه عليه 
الصلاة والسلام. 


البَابُ الحَادِي وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حَاءَ في حِمَاية المُصْطَفَى كله حاب التّؤجیدِ... 


قوله : (#حريشض َیيُکم4)ء لأنه عليه الصلاة والسلام عزيز عليه 
عنت آمته» فهو لهذا يأمرهم بکل خير» وينهاهم عن کل شر ویحمي 
جمّی ما أمرهم به» وما نهاهم عنه؛ لأن الناس إذا أقدموا على ما نهوا 
عنه فإنهم أقدموا على مهلكتهم» وأقدموا على ما فيه عنتهم في الدنيا 
وفي الآخری؛ والنبي عليه الصلاة والسلام عزيرٌ عليه عنت أمته؛ أي : 
أن يقعوا في ما يعود عليهم بالوبال وبالمشقة؛ لهذا قال بعدها: 
(#خرصض م کم 4)ء لان عزة مشقتهم عليه وحرصه عليهم 
متلازمانء فمن حرصه علينا عليه الصلاة والسلام» ومن كونه يعر عليه 
عنتناء أن حَمَى جِمّی التوحيد» وَحَمَی جناب التوحيد» وسدٌ عليه 
الصلاة والسلام كل طريق قد نصل بها إلى الشرك» وهذا وجه 
الاستدلال من الاية على الباب. 

وأما حديث أبى هريرة وه فوجه الشاهد منه: قوله: («وَلا تجعَلوا 
قري عیداء) الس يكون عيداً مكانياً كما اء ها وکن چنا 
انان فقوله: («لا تجعلوا قبري عيداً») ؛ يعني: لا تصيروا قبري مکاناً 
تعودون إليه» أو تعتادون المجيء إليه في أوقاتٍ معلومة؛ فإن هذا قد 
يوصل إلى أن يُعظم النبي عليه الصلاة والسلام كتعظيم الله جل وعلا. 
فاتخاذ القبور عيداً من وسائل الشرك؛ ولهذا قال: («وَصِلُوا عليء فإِنْ 

وكذلك حديث علي بن الحسين هو بمعنى الحديث السابق» ولفظ 
حديث علي بن الحسين أنه قال: (ألا أحدئك حَديئاً سَمعث من أبي . 
عَنْ جَذَيء عَنْ رَسُولِ الله ئي قَال: «لا تَتَخِذْوا قَبْرِي عِیداء ولا بيوتكم 
قبُوراً») قاله للرجل الذي كان يعتاد المجىء إلى فرجة كانت عند القبر؛ 
لا اياده الاعاء عك القين نوع من الخلو» وريا إلى نظ لقره 
واتخاذه عيداً. وهذا من وسائل الشرك. 


الثمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
سے ۔چ( ۲ 


فحمى النبي عليه الصلاة والسلام جِمّی التوحيد وحرس جنابه» وسدٌ 
كل طريق توصل إلى الشرك» حتى في قبره عليه الصلاة والسلامء فإذا 
كان قد نهى عن اتخاذ قبره مسجداً أو عيداً» فمن باب أولى قبور غيره 
من الأنبياء والمرسلين والصالحين» فإنهم أولى بذلك؛ لأنه أفضل 
خلق الله عليه الصلاة والسلام. 

فالحاصل : أن بعض هذه الأمة خالف ما دعا إليه النبى يله وأمر به 
واب يداب تح کا ھت بن فا مت 
عليها المشاهد» وأسرجوهاء وَقَدُموا لھا الذبائح والنذور» وطافوا 
حولهاء وجعلوها كالكعبة» وجعلوا الأمكنة حولها مقدسة أعظم من 
تقديس بقاع الله المباركة» بل إن عَبّاد القبور تجد عندهم من الذل. 
والخضوعء والإنابة» والرغبة والرهبة حين يأتون إلى قبر النبي أو قبر 
الرجل الصالح أو قبر الولي ما ليس في قلوبهم إذا كانوا في خلوة 
مع الله جل جلاله» وهذا عين المحادّة لله جل وعلا ولرسوله 4لا . 


البَاب الثاني وَالعِشُرُون: بَابُ مَا جَاءَ أنَّ بَعْضُ هذه الأمَةِ يَعْبّدُ الأَؤنَانَ 


بات مَا جاء أَنَّ بَعْض هذه الأمَةِ يَعْبّدُ الآؤقاىت ‏ | 
لود کے کے ہہ £ ےم ا ہہ ےر رر م 7 +e‏ بير لس 
وقول الله تعالى: ألم تر إِلَ الت اوو ضيبا من الحكتب ومنو 
مج ى رص رر ۸م ت ر سے و PG mlr‏ مر وري ر رر ره 
الْجِبَتٍ والطنعوتٍ ویقولوں للذ كفروأ هلولا أهدئ من الس اموأ سبي 


وت عله ا مہم م القردة وامنازر وعبد لوت کہ [المائدة: 5١‏ ]. 


ر مس 


لِه تَعَالی: قل سے ا عه ا مهم ادت ملم مَسْحِدَا4 
ا 1۲۱ 
عَنْ أبي سَعيد” 8 ب أنَّ رَسُول اللہ لا قال : «لمَتَِّعُنَّ سَنَنَ مَنْ كان 
َبْلَكُمْ حَذْ حَذُوَ القُذّها” بِالقُلّق ٠‏ حَنّى ال ال E‏ 
قَالُوا :يا ول لله ! اليهودٌ والنّصَارَى؟ قال : «قَمَنْ)؟. أخرجاة”” . 


ولِمْسْلِم عَنْ توان" طلللہ أن َسُول الله يك ال : «إنّ اله ری لي ٠‏ 
لان ا اراو او إِنَّ متي سَيَبْلْعُ مُلْكَهَا مَا روو 


TT هو: سعد بن مالك بن سنان أبو سعيد الخدري» استصغر يوم‎ )١( 
بهاء وغزا هو ما بعدهاء كان من أفقه أحداث الصحابة» وأحد السبعة المكثرين‎ 
)۲٦۷٢۷ /٥( من الروایة عن الٹی عد مات سئة ٤اه انظر : (طبقات ابن سعد)‎ 
.)۷۸/۳( و«الإصابة»‎ 

.)501/9( القذة: ريش السهم» انظر: «تاج العروس»‎ )٢( 

(9) أخرجه البخاري (٣٥٤٣۳)ء‏ ومسلم .)۲٦٦۹(‏ 

)٤(‏ هو: ثوبان بن بجدد الهاشمي مولى النبي وء صحبه ولازمه إلى أن مات كَل 
ونزل بعده الشام» ومات 7 قن ار وخمسين. انظر: «تهذيب الكمال» 
/٤(‏ ٤١٦)ء‏ و«البداية والنهاية» (۸/ .)٦۷‏ 

.)۳۲٣/۲( أي: جمع لي. انظر: «النهاية في غريب الحديث»‎ )٥( 


المھیں لشرح كتاب التوحيد 


ژ۷ 3 
E‏ الکنرین: الأحْمرَ والأبيضَ» وإِنّي سَألتُ ري لأمتی ألا 
هلكه بسنةٍ يعامّقٍ» والا يُسَلَط عَلَيْهمْ عَدواً ِن سيوى أَلْفْسِهِمْ فیستبیع 


و 


ع 


بِيضَتَهُمْ » وإنّ رَبي قال : يا محمد إني اذا قضيث قضاء فإ لا يرد واني 
أعطيتك لأمتك ألا ُمْلِكَهُمْ ؛ بسَنة بعَامَة وألا أسَلَطَ عَلَيْهُمْ عَدُوَاَ مِنْ 


عه لو 


ہوی أنفيهم ٠‏ يستبيح بيضتَهُمْ ولو اجتمع عَليهمْ من بأَلَطَارِمَا حى 
یکونَ بعضَهُم هلك تغضاء ويَسبِي عضي )7 

ورواة البرقاني في 2ت وزادَ: «وإنمًا أَخَافُ على أمني الأئمّة 
المُضِلَينَ وإذا و ۷ فَعَ عليهم | السيفه لم يرفع إلى يوم القيامَة› ولا َقُوم 
السَاعةُ حت يَلْحَقَّ حَيّ يِن أمتي بالمُْركينَ» وَحَنَّى تَعبُ فىام مِنْ أمَتي 
لَونَانَ» وإنَّهُ سَبَكُونُ في امي كَذَابُونَ نَلانُونَ كلهم يَرْعُم نه تَبيء ونا 
خاتم النبيّينَ» لا بى بَعْدِيء وَلا تَزَالَ يمن ای َل الحَقٌّ منصورةۃ 


ا زم من داي ولا مَنْ خَالْمَهُمْ حَنَى تي أَمْر مر الله تبارك وَتعالى) . 
8 فيه مسائل : 


الأولى: تفسير آية النساء. 

الثانية: تفسير آية المائدة. 

الثالثة: تفسير آية الكهف. 

الرابعة ‏ وهي أهمها -: ما معنى الايمان بالجبت والطاغوت؟ هل 
هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة 


بطلانها؟ 
الخامسة: قولهم : إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبال من 
المؤمنين . 


.)۲۸۸۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
وكذا أخرج هذه الزيادة أبو داود (5707)» وابن ماجه (۳۹۵۲)» وأحمد فى‎ )0( 
.)۲۲۹۵ رقم‎ ۲۷۸/٥( «المسند»‎ 


اباب الثاني وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حاءَ أَنَّ بَعْض هذه الأمَّةِ يَعْبّدُ الأَوْنَانَ 


e السادسة‎ 


3٤ 


وهى المقصود بالترجمة -: أن هذا لا بد أن يوجد 
فى هذه الأمة» كما تقرر فی حديث أبى سعيد . 


التصریح بوفوعھا٘ أعنى عبادة الأوثان في هذه الامة 
في جموع كثيرة. 


العحب العجاب: روج من يدعي النبوة» - مثل 


المختار“ با دو سيوس re‏ 
من هذه الأمة. وأن الرسول حق وأن القرآن حق 

وفيه أن محمداً خاتم النبيين» ومع هذا يُصَدَّقَ في 
هذا كله مع التضاد الواضح . وقد خرج المختار في 


آخر عصر الصحابة وتبعه فثام كثيرة. 


: البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما 


ة: الآية العظمى : أنهم مع قلتهم لا يضرهم من 


خذلهم. ولا من خالفهم. 


ة: أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. 
ة: ما فيهن من الآيات العظيمة. 


منها: إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب»› 
وأخبر بمعنى ذلك» فوقع كما أخبرء. بخلاف 
الحنوب والشمال. 

وإخباره بأنه أعطي الکنزین. 

وإخباره بإجابة دعوته لأمته في الاثنتين 

وإخباره بأنه مُنع الثالئة. ‏ 


(١()‏ هو . المختار بن أبي عبید الثقفي الكذاب» کان والدہ ابو عبيكل بن مسعود بن 
عمرو بن عمير قد أسلم في زمن النبي بية. انظر: أخباره في: «سير أعلام 
النبلاء» (۳/ »)٥۳۸‏ و«ميزان الاعتدال) /٦(‏ ۳۸۵). 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


4س 
3 
| 


وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع . 
وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة. 
وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة. 
وكل هذا وقع كما أخبرء مع أن كل واحدة منها من 
أبعد ما يكون في العقول. 
الثالثة عشرة: حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. 
الرابعة عشرة: التنبيه على معنى عبادة الأوثان. 


هذا (بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَغض مَذہ الأمّةِ يَعْبْدُ الأوْئَانَ)» وكتاب التوحيد 
من أوله إلى هذا الموضعء ذكر فيه الإمام محمد بن عبد الوهاب كَل 
مسائل كثيرة من التوحيد» كبيان وجوب معرفة التوحيد» والعلم به. 
والخوف من الشرك» وبيان بعض أفراد التوحیدء وبعض أفراد الشرك 
الأكبر والأصغرء ثم بین شيئاً مما يتعلق بوسائل ذلك» وما يتعلق 
بالصور المختلفة التي وقعت من هذا الشرك في الأمم قبلنا وعند 
الجاهليين؛ يعني: في الأميين وفي أهل الكتاب» وكذلك مما وقع في 
هذه الأمة. ثم ذكر الوسائل والطرق الموصلة إلى الشرك؛ يعني : 
وسائل الشرك التي توصل إليه» وطرق الشرك الموصلة إليه. 

وقد یحتج بعض المشركين والخرافيين بأن هذه الأمة حماها الله 
جل وعلا من أن تعود إلى عبادة الأوثانء وعصمت من الوقوع في 
الشرك الأكبر بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام: ١‏ إن الشيطان أيس 
أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بینھم)'''. فلما 
قال عليه الصلاة والسلام : «إن الشيطان أيس أن بعبده المصلون في 


. 5 أخرجه مسلم في «صحيحه) (۲۸۱۲) من حديث جابر‎ )١( 


البَابُ الثاني وَالعِشُرُون: بَابُ مَا عَاءَ أَنَّ بَعْضَ هذہ الأمَّةِ يَعْبّدُ الأَوْكَانَ 0 
ک س۱س سج جج ژچچسشسخے سے چس 9 هل لس ©" له - س2 | ۷۷ 1 سے 


جزيرة العرب». علمنا أن عبادة الشيطان لا تكون في هذه الامةء وأن 
الشرك الأكبر لا يكون. هكذا يدعي القبوريون. 

والجواب: أن هذا الاحتجاج في غير موضعهء وفهم ذلك الدليل 
وذلك الحديث ليس على ذلك النحوء وجواب ما قالوا من أن قوله 
عليه الصلاة والسلام: «إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة 
العرب». هو أن نقول: إن الشيطان لا يعلم الغيب. رعو روفن 
على إغواء بني آدمء كما قال تعالى: لیک ذَرَيَتَ إلا تچ 
[الإسراء: 57] هو ايس ولكن لم يُوَيْسّهُ الله جل وعلاء فالشيطان أيس 
بنفسه لما رأى عز الإسلام» ولما رأى ظهور التوحيد على الكفر في 
جزيرة العرب؛ فایس لما رأى ذلك ولكنه لم يؤيسه الله جل وعلاء 
من أن يعبد في جزيرة العرب . 

ثم إن في قوله: «أيس أن يعبده المصلون». إشارة إلى أن أهل 
الصلاة هم الدين ا ابت منهم عبادة الشيطان؛ لآن المصلين لا شك 
أنهم آمرون بالمعروف ناهون عن المنكر؛ لأن المصلي هو الذي أقام 
الصلاة» ومن أقام الصلاة فإن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. 
وأعظم المنكر الذي سينكره المصلي هو الشرك بالله جل وعلاء فيكون 
الشيطان بذلك قد يئس أن يعبده من أقام الصلاة على حقيقتها كما 
أراد الله جل وعلا . 

فليس في هذا الحديث إذاً أن عبادة الشيطان لا تكون في هذه 
الامةء بل فيه: أن الشيطان ایس لما رأى عز الإسلام e‏ لم 
يَوَیْس؛ ولهذا فإن طائفة من العرب ارتدوا عن الإسلام بعد وفاة 
النبي بيا بقليل» ولا شك أن ذلك الارتداد كان من عبادة الشيطان؛ 
لان عبادة الشيطان تكون أيضاً بطاعته؛ كما قال جل علا: لر أَعَهَدَ 
لمن یی ءَادَمَ أن لا عدوا النَّيِطنَ ام لک عدو مين ايس: ۰نا 


الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے موز ۲۷۷۲ ات 


وعبادة الشيطان كما في تفسير الآية: بطاعته في الأمر والنهي» وطاعته 
فى الشرك» وطاعته فى ترك الإيمان وترك لوازمہ'''. 


وقد كان إمام الدعوة كلت مستحضراً لهذا الدليل الذي يحت به 
المشركون من هذه الأمة من أهل عصره وغيرهم على نفی عبادة هذه 
الأمة للأوثان» وعدم وقوع الشرك منهمء فأراد كل التنبيه على بطلان 
الاستدلال بذلك الدليل على ما ادعوہ بل هو لا يدل على قولهمء إذ 
قد عرفنا معناه وتفسيره فيما تقدّم. والأدلة جاءت مُصَرّحة أن بعض هذه 
الأمة يعبد الأوثان» وهذا مما يُصحًح معنى ما أشرنا إليه من کون 
الشيطان قد يئس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب . 

وقول الإمام كا : (بات ما جاءَ ان هذه الأمة بَعبْد الأَوْنَانَ) ؛ 
معناه: أن عبادة الأوثان واقعة في هذه الأمة بنصٌ قول النبي گا كما 
وقعت في الأمم السالفة» فهذه الأمة ستقع فيها عبادة غير الله يله أيضاً . 

وقوله: (بَاتٌ ما ججاءَ)؛ يعني : من النصوص في الكتاب وفي السنة. 

وقوله : (أنَ كع بَعْضَ مذو الأمّةِ) نص على وقوع ذلك من بعضهم لا من 
كلَّهم؛ لآن 7 الأوثان لم تكن من الأمة کلھاء وإنما كانت من 
بعض هذه الأمةء وإلّا فلا تزال طائفة من هذه الأمة ظاهرة على الحق 
كما قال عليه الصلاة والسلام: «ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على 
الحق لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة» . 

والمقصود ب (بعض هذه الام مة): ذلك البعض المرذول» فنفهم من 
هذا أن هناك من الأمّة من يقوم بالاستمساك بالامر الأول الذي كان 
عليه الرسول بيه وكان عليه صحابته» في أمر التوحیدء وأمر العبادة 
,0 


.)٥۷۷ /۳( انظر: «تفسير ابن کثیر)‎ )١( 


البَابُ الثّان وَالعِشُرُون: بَابُ مَا جَاءَ أنَّ بَفْض هذه الأمَّةَ يَعْبدُ الأَوْمَانَ 


لکن هل المقصود بقوله: (هَذْهِ الأمّةِ). أمة الدعوة أو أمة الإجابة؟ . 

إذا قلنا: أمة الدعوة» فلا شك أن هناك من أمة الدعوة وهم جميع 
الجن والإنس من عبد الأوثان» واستمر على عبادتها بعد بعثة النبى گل 

وإذا قلنا: إن المراد بالامة أمة الإجابة؛ يعني: أن من أجاب 
الرسول لا في دعوته. تتقادم ؛ بهم العهود» حتی يرتدوا على أدبارهم 
ا ی کیا اد في باب ا کی ا سی کار ہن آم 
وتركهم دينهم الغلو في الصالحين› > لکن الظاهر هنا أن قوله: (بَعْضَ 
هذه الأمة بعد عند الأوثَان) ؛ يعني به : أمة الإجابة في أنهم يتركون دينهم ء 
ويتوجهون إلى الأوثان ويعبدونها. 

و(الأوثانَ) جمع وثن» والوثن هو: كل شيء توجه إليه الناس 
بالعبادة» إما بأن يدعوه مع الله جل وعلا أو أن يستغيثوا به» أو أن 
يعتقدوا فيه أنه ينفع ويضر بدون إذن الله جل وعلاء أو أنه يَرجَى رجاء 
العبادة. وخاف منه کخوفِ اللہ جل وعلا ؛ أي : خوف السو٘ ولحو 
ذلك من التوجهات والعبادات» فمن اعتقِدَ فيه شی من ذلك فهو وثن 
مق الأوثان»- وقد كود راضا بلك العبادة وقد الا يكوك راضنا . 

والوثن ليس هو المصَوّر على شكل صورة» بل الصنم هو ما كان 
على شكل صورة كما سبق أن ذكرناء فالفرق بين الأوثان والأصنام: 
أن الأصنام هي : الآلهة التي صوّرت على شکل صور؛ کان يَجْعَل لنبیٔ 
من الأنبياء صورة ویعبدھا٘ أو يجعل لرجل من الرجال كبودا ونحوہ 
صورة ویسجد لها ويعبدهاء فهله ت تسكن امتابا أمَا الا وثان فهي : 
الأشياء المعبودة أي کانت؛ فقد تكون جداراً أو قبرا أو د میتاء 
أو صفة من الصفات يتخذها معبودة من دون الله فكل ما تَوجّه إليه 
العباد بنوع من أنواع العبادة: فهو وثن من الأوثان. 


عروں التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

قوله: (وقول الله تعالى: ألم تر إلى الدب اوا تَیبًا ين التب 
ھنوں بالْجِبَتِ والطغوت + [النساء: )]5١‏ . 

الجبت: اسم عام لكل ما فيه مخالفة لأمر الله جل وعلا وأمر 
رسوله بل فى الاعتقادء فقد يكون الجبت سحراء وهذا هو الذي فسر 
0 لبس لي لل شرن المي الل 
الجبت: الشيء المرذول الذي يضر صاحبه"'' . 

ومعنى قوله: (#يُؤْمِنُونَ بلجت وَالطَدمُوتٍ4)؛ يعني : يؤمنون بالسحرء 
ويؤمنون بالباطل» وبعبادة غير الله جل وعلا . 

ويؤمنون ب (وَالطَعُوتِ4) والطاغوت: مشتق من الطغيان» وهو: 
مجاوزة الحدء فالطاغية هو الذي تجاوز الحد فى أمر الدين» بأن جعل 
ما لله له؛ ولهذا يُعرّف ابن القيم ل الطاغوت بأنه: كل ما تجاوز به 
العيك ده من معبود» أو متبوع ء أو مطاع''. 

ومعنی محاوزة العبد به حده: أنه تعدى 013 ذلك الشىء الذي توجه 
إليه» وهو الحد الذي لم يأذن به الشرع مجاوزته له» فتوجهه إليه 
بالعبادة» أو اعتقاده فيه بعض خصائص الإلهية من أنه يغيثه كيفما 
شاء» ومن أنه يملك غوثه ويملك الشفاعة له» أو أن يغفر له» وأن 
يعطيه» ويملك أن يقربه إلى الله جل وعلاء ونحو ذلك مما لا يملكه 
المعبودون» فإن كل ذلك مجاوزته بذلك المُتّخذ عن الحد الذي جعل 
له في الشرع . 

توا مي مار الخد ف المصوددن» والحقضيوة نوله :7( از 
متبوع)) . مثل العلماء والقادة في أمر الدين» ومعنى مجاوزة الحد 


.)١١۲ ۔‎ ٠۳١ /5( انظر الأقوال في تفسير الجبت في: «تفسير الطبري»‎ )١( 
.)6١/١( انظر: (إعلام الموقعين»‎ )٢( 


اباب الثاني وَالعِشُرُون: بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ بَعْض هَذدٍ الأمَّةِ يَعْبّدُ الأَوْمَانَ 
- ۴ا ۲۷۶۰ اله = 


رآ هاو شعو نهنع فى كل :ها لرا ون اعرا لهي ران 
وحرّموا عليهم الحلال» أو جعلوا لهم السنة بدعة والبدعةً سنة» وهم 
يعلمون أصل الدين» ولكنهم خالفوا لأجل ما قال فلان» فإن هذا قد 
تجوز به حدهء فإِنَّ حد المتبوع في الدين: أن يكون آمراً بما أمَّر به 
الشرع. ناهياً عما نهى عنه الشرع . فإذا أحل الحرام» أو حرم الحلال : 
فإنه يعتبر طاغوتاء ومن اتبعه فإنه يكون قد تجاوز به حده» وقد أقرٌ بأنه 
طاغوت. واتخذه كذلك . 


وقوله: (أو مطاع) يشمل الأمراء» والملوك» والحكام» والرؤساءء 
الذين يأمرون بالحرام فيُطاعَون» ويأمرون بتحريم الحلال فیطاغون في 
ذلك مع علم المطيع ہما أمر الله جل وعلا به» فهؤلاء اتخذوهم 
طواغيت؛ لأنهم جاوزوا بهم حدهم. فهذا شرح لمعنى ما ذكره الإمام 
ابن القيم ّنه من تعريف الطاغوت . 

وقوله في الآية المتقدمة: ( وش ثرتِ 4) يدخل فيه كل هذه الأنواع ؛ 
أي : الذين عبدواء والذين اا والذین ا 

٭ ووجه مناسبة هذه الآية للباب : أن الإيمان بالجبت والطاغوت» 
حصل ووقع من الذين أوتوا نصيباً من الكتاب» من اليهود والنصارى, 
وإذا كان قد وقع منهم فسيقع في هذه الأمة؛ لان النبي عليه الصلاة 
والسلام أخبر أن ما وقع في الأمم قبلنا سیقع في هذه الأمة» كما قال 
فى خلت ابي سعيد الاتي: («لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه')”''. فمثل بشيء صغيرء 
وهو دخول جحر الضب ۔ الذي لا يمكن أن يُفعل - تنبيهاً على أن ما 
هو أعلى من ذلك سيقع من هذه الأمة» كما وقع من الأمم قبلنا. 


.)۲٦۷ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
سے چا 3)۲۷۷ 


وقد حصل كما أخبر به النبی يلي فإن من هذه الأمة من آمن 
بالسحرء ومنهم من آمن حناذة عير للد ومنهم من أطاع العلماء 
والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله» فكانوا بذلك 
متبعين سنن من كان قبلهم» وحصل منهم إيمان بالجبت والطاغوت كما 
حصل من الأمم قبلهم . 

قوله: (وقوله تعالی: فل عَل ایم پکر من كلك مو عند آلو من لن ال 
وغضٍب عله وجعل مہم الْقردة والحنازر وعبد اوت )4 [المائدة: .)]٦٦‏ 

على هاو ا ات وک اوت 8اگ د:الطافرت مل ضا 
و(عبد) فعلاً معطوفاً على قوله: (لعن)» كأنه قال بتقديم وتأخير: من 
لعنه الله ومن عبد الطاغوت. ووجه الاستشهاد من الایة : أن عبادة 
الطاغوت وقعت في أولئك الملعونین؛ وبما أن ما وقع في الأمم 
السالفة بخبر النبي بيه سيقع في هذه الأمة» فإننا نعلم أن في هذه الأمة 
من سيعبد الطاغوت كما عبدها أولئك» وعبادة الطاغوت عامة ‏ كما 
ذكرنا ‏ يدخل فيها عبادة الأوثان مِن عبادة القبورء وتأليه أصحابهاء 
والتوسل بهم إلى الله جل وعلاء والاستشفاع بهم إلى الله جل وعلاء 
أو طلب الشفاعة منهم» ونحو ذلك من الوسائل الشركية» أو ما هو من 
الشرك الأكبرء فحصلت عبادة الأوثان من القبورء ومن المشاهد» ومن 
الأشجار ومن الأحجارء ونحو ذلك مما اعتقد فيه الجهلة الذين تركوا 
دين محمد عليه الصلاة والسلام. 

قوله: (وقوله تعالى: قل الت علو علق أمَرِمْ كوب ملم 
مَسجدًا# [الكهف: .)]7١‏ قصة أصحاب الكهف معروفة» وهذه الجملة 
بعض آیة من قصة أصحاب الكهف» جعلهم الله جل وعلا آیةء كما 
قال تعالى: وا فى كَهُفهم تلت مات سني وَازدادوا عا [الكهف: 
٥‏ واطلع الناس على أنهم مكثوا أحياء هذه المدة الطويلة» فاعتقدوا 
فيهم» وِلَمًا ماتوا تنازعوا في أمرهم : 


البَابُ الثاني وَالحشرُون: بَابُ مَا حباء أَنَّ بَعْض هذه الأمَّةَ يَعْبّدُ الأَوْمَانَ 


۱ 


۶۴ ۷ 9 
فمنهم من قال : ابوا علیْہم بنيلنا» [الكهف: ١‏ 

ومنهم من قال : اجعلوا لهم فناء و 0ھ مکانهم ۰ واختلف 

سی يهم م في ' ذلك لوا قال الله و رعلا - ألزيت موا عل 


الاي اتلك المنسووق في ذلك : 


فقال قائلون: هم المسلمون» مسلمو ذلك الزمان ۔حصل منهم 
تعظيم لأصحاب الكهف. فقالوا: (ل ام عَم بین 4) وقالوا: 
(#لَتَهِرَتَ ممم َسْجِدَا») تعظیماً لهم ودلالة للناس عليهم» فإذا كان 
هذا القول راجحاً فإنه من وسائل الشرك بالله ويؤدي إلى عبادة تلك 
القبور والاعتقاد في أصحاب الكهف» وهذا القدر حصل في هذه الامة. 

والقول الثاني: أن الذين غلبوا على أمرهم هم المشركون؛ يعني 
أتباع ذلك الدين لاعتقادهم الجاهلي» ولما في قلوبهمٍ فخ الشرك 
والبدع التي خالفوا بها أنبياءهم» قالوا: (#لَتََخِدَت ملم مَسجدًا»). 

والقول الثالث: وهو الذي رجحه ابن كثير”" كله ورجحه عدد أيضاً 
من أهل العلم: أن الذين غلبوا على أمرهم هم الكبراءء والأمراء. 
وأصحاب النفوذ فيهمء لأن الذي له الغلبة في الأمر هو من يملك 
الأمر والنهي 5 الناس وهم الکبراءء وأصحاب النفوذ 0 ذلك 
الزمانء وأمراؤه» عظّموا هؤلاء الصالحين وقالوا: (#لَبَهَِت عَلَہم 
تَسْجِدَا#)» وقد حصل هذا في تلك الأمة» وما دام أنه حصل فإنه 
سيحصل فى هذه الأمة؛ لأنه ما من خصلة من الشرك حصلت فى 
الأمم في إل وحصلت في هذه الآمة حتى ادعى بعض هذه الأمة 


.)5١16 /١60( انظر: «تفسير ابن جریر)‎ )١( 
.)۷۹/۳( فى «التفسير»‎ )۲( 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
سے ۔چ( 3)۲۷۸ 


أنه الله ۰م ۶ ات اللہ اا فيه ونحو ذلك› قل ہو أن س 


قبلکم حَدْوَ القّلة E‏ 


قوله: ((سنن)) يروى بضم السين وفتح النون» وهو جمع سنة» وهي 
الطریقة؛ يعني كأنه قال: لتتبعن طرائق من كان قبلكم؛ يعني: في 
الدين» ويروى بفتح السين والنون معاء وهو على هذه الرواية مفرد؛ 
معناه: السبيل والطريق؛ يعني : لتتبعن سبيل من كان قبلكم . 

واللام في قوله : («لتتبعن») هي الواقعة في جواب القسمء فيفهم من 
ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أقسم على ذلك» فقال مؤكداً: والله 
لتتبعن سنن من كان قبلكم . 

وإنما أقسم عليه الصلاة والسلام ليؤكد هذا الأمر تأكيداً عظیماًء وأن 
هذه الأمة ستتبع لا محالة طريق وسبيل من كان قبلها من الأمم. وهذا 
تحذير؛ لأن الأمم السالفة إما أن يكونوا من أهل الكتاب: اليهود 
والنصارى؛ وهؤلاء قد وصفهم الله جل وعلا بأنهم مغضوب عليهم 
وضالونء فإذا اتبعث هذه الأمة سبيلهم؛ فمعنى ذلك: أنها تعرضت 
للغضب واللعنة؛ وقد وجد في هذه الامة من سلك سبيل اليهود ومن 
سلك سبیل النصارى؛ ولهذا قال بعض السلف''': من فسد من علمائنا 
ففيه شبه من اليهود. ومن فسد من عبّادنا ففيه شبه من النصارى؛ لآن 
یں ھی ہہ عم ا وقد قال 
جل وعلا : افآغبر العصوب عله و اسان [الفاتحة: ۷] والمغضوب 


.)۲٦۷ تقدم من حديث أبي سعيد في (ص‎ )١( 
عن سفيان بن عبينة بنحوه.‎ ()٦٢/( (؟) نقله ابن القيم في «إغاثة اللهفان»‎ 


البَابُ الثاني وَالشرُون: بَابُ مَا اء أنَّ بَعْض هذه الأقَّةِ يَعْبّدُ الأَؤْکَانَ و 


عليهم هم اليهود» والضالون هم النصارى كما فسرها النبي كلا" . 

قوله: («حذو القذة بالقذة»)؛ أي: مثلاً بمثل» وهو مثل للشيئين 
يستويان ولا يتفاوتان. مأخوذ من قذة السهمء وهي أذنه؛ لأن كل قذة 

تقر على صاحبتهاء ثم تقطع على قياسها. > فلا يكون بينها تفاوت. وقد 
ولع و !لني زد تحصل في ین ستل ا ق امم 
قبلنا في أبواب الربوبیةء وفي أبواب الالیف وفي الأسماء والصفات؛ 
وكذلك فی العمل؛ وفی السلوكء, وكذلك القول فى أفعال اللہ جل 
وعلاء فكل شيء كان 56 قبلنا جاء ووقع في 09 تال ا 
جل وعلاء السلامة والعافية. 

قوله: («حَنَّى لَؤ دَخَلوا جُخرَ صب لَدَخَنْتُمُوةُ». قَانُواه يا رَسُوَل الله! 
اليهودٌ والنَّصَارَى؟ قَال: «قَمَن»؟. أخرجاة) . 

وجه الدلالة من هذا الحديث ظاهرة» بل عماد هذا الباب على هذا 
الحديث مِنْ أن كل كفر وشرك وقع في الأمم السالفة فسيقع في هذه 
الاآمةء فإن الأمم السالفة عبدت الأوثان وكفرت بالله جل وعلاء وسيقع 
في هذه الأمة من يعبد الأوثان ومن يكفر بالله جل وعلاء وفي الحكم 
والتحاكم» وهكذا في أنواع كثيرة مما حصل فيمن قبلنا حتى في أمور 
السلوك والبدع» بل حتى في أمور الأخلاق والعادات التي تتصل بالدين 
فإنه سلكت هذه الأمة مسلك الأمم قبلھا مخالفة هى النبي يلا . 

ووجه الاستشهاد من حديث ثوبان - وهو حديث طويل -: قوله عليه 
الصلاة والسلام: ««وإنمًا أَخَافُ عَلى أمتي الأئمّةَ المُضِلَْينَ»). والأئمة 
المضلون هم الذين اتخذهم الناس أئمةء إما من جهة الدين» وإما من 
جهة ولایة الحكم. 
(١۱)‏ تم سی (40۳ کک eT‏ ہنس رقم 


والنصارى 55 وہر دی یں 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے .چا 9/١‏ 


والأئمة المضلون يملكون زمام الناس؛ فيضلون الناس بالبدع 
وبالشركيات» ويحسّئونها لهم حتى تغدو في أعينهم حقاًء وكذلك 
أصحاب النفوذ وأصحاب الحكم فإنهم إذا كانوا مضلين فإن بيدهم 
الأمر الذي يجعلهم يفرضون على الناس أموراً ويلزمونهم بأشياء مضادة 
لشرع محمد ييه من أمور العقيدة والتوحيدء ومن أمور السلوك 
والعمل» ومن أمور الحكم والتحاكمء وهكذا وقع في هذه الأمة ما 
خاف منه عليه الصلاة والسلام» فكثر الأئمة المضلون في الامةء الائمة 
المضلون من جهة الاتباع» والائمة المضلون من جهة الطاعة. 

قوله: («وإذا وَقَعَ عليهم السّيفْ لم رفغ إلى يوم القيامةء ولا تَقُومْ السّاعة 
حى بَلْحَقَ حَىٌّ من أمتي بالمُشْرِكِينَ وَحَتَى تَعبْدَ فِنَامُ من متي الأَوْتَانَ») . 

هذا نص صحيح من رواية البرقاني في (اصحیحہا'''. فهل المراد من 
قوله: («حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين»). أن هذا الحي يترك 
بلاد المسلمين ويذهب إلى أرض المشركين» أو أنه يلحق بالمشركين 
في الصفات والخصال؟ يحتمل هذا رو 

قوله: (اوَحَتّی تعب فام م مِنْ أَمَتي الأ وثانَ»). الفئام هي: الجماعات 
حبرم وهذا ظاهر المناسبة لقول الشیخ 5 2 في الباب : (باب ما جَاء 
ا بَعْضَ هذه الأمّةِ يَعْيْدُ الْأَوْئَانَ) . 

قوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحدیث : (وولا َرَال طَائفَةُ من 
متي على اق مَنْصُورةٌ لا يَصُرُهُمْ مَن خَدَلَهُمْ ولا مَنْ حَالَفَهُمْ حَنّى ياق 
أمز الله تَبَارَكَ وَتَعَا ی)). هذه الطائفة المنصورة هي التي قال فيها عليه 
الصلاة والسلام في حديث آخر: («ولا تزال طائفة من أمتي ظاهرين 
على الحق))'''ء وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: «وستفترق 


.)۲٦۸ص( تقدم‎ (١) 
. أخرجه البخاري (٤٣٦۳)ء ومسلم (۱۹۲۰) من حديث المغيرة بن شعبة طلإئه‎ )٢( 


البَابُ الثاني وَالعِشْرُونه بَابُ مَا اء أنَّ بَعْضَ هذه الأمّةِ يَمْبْدُ الأَؤنَانَ 53 
سج 222 2 22 كت 222 22 ہے سچچس ےچس موا | الى للش سد 


هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة» وهى 
الحماعة)7'' . فالطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية وهي الجماعة - 
أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وسّميت منصورة: لأن الله جل 
وعلا نصرها على من ناوأها بالحجة والبيان» ونْضصْرّها الذي وُعِدّت به 
ليس نصراً بالسنان» ولكنه نصر بالحجة والبيان» فهم وإن هُزمُوا في 
المعارك أو أديلت دولتهم في بعض الأحيان» فهم الظاهرون على من 
سواهم بالحجة والبیانء وهم المنصورون بما أعطاهم الله جل وعلا من 
الحجة والنصوص والصواب والحق على من سواهم. فهم على الحق 
وسواهم على الباطل . 


وھذان اللفظان 2 فرقة ناجية» وطائفة منصورة ‏ اسَتفبان سی 


واحد» وإنما هو من باب تنوع الصفات فقال عنها: الطائفة 
المنصورة. هنا: الا تزال طائفة من أمتى على الحق منصورة»؛ لأنها 


کہ 


موعودة بالنصر كما قال جل وعلا: إا لتنصر رستا والزبے ءامنوا 
فى از لدي ووم قوم الْأَنَنَهَندُ4 [غافر: .]٤٤‏ وكما قال أيضاً: وقد 
سَبَقَتَ كإمئنا مادنا الْمرسَلِينَ يم م المسصوزوة © ف جا لم 
لن 4 [الصافات: ۱۷۱ ۔ ۱۷۳]» فقولهم هو المنصور وهو الظاهر. 
وحجتهم هي الظاهرة» وقد يكون أيضاً لهم من النصر والتمكين في 
أرض الله ما أعطاهم الله جل وعلا من ذلك. 


وهم أيضاً الفرقة الناجية التي جاءت في حديث الافتراق» لأنها 
موعودة بالنجاة من النار نهم موصوفون بالنصر» وموصوفون بالنجاة 


)١(‏ أخرجه أبو داود (٤۹٥٦)ء‏ والترمذي (٢٢٦۲)ء‏ وابن ماجه (۳۹۹۱) من حديث 


أبي هريرة طب . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے چا (YAY‏ 


البَابُ الثّالتُ وَالعِشُرُون: بَابُ مَا جَاءَ في الشخر 


| 
¢ 
حر 
ب 


مو یرد 


هي سے 


وک 
12 


وقول الله تعَالی: #ولقد عَلِمُوأ لَمَنِ أَسْرينهُ ما لو فى الْآخْرَةَ یت 
حادق # [البقرة: ؟١٠])» e‏ ومون ِلْجِبَّتِ سے [النساء: .]٥٢‏ 


َال عْمَدْ: الجبْتٌ: السَّحْدء والطَّافُوتُ : القنَيْطاة0"' . 
وقّال بت الطو اغیث : کھَان ان يَنَزِلَ عَلَيهِمْ الشيطان» في كل 
یں کر (۳) 
2 واحد ۱ 


ا 


وعن أبي هريرة ید نه أن رول الله گلا قال : اجو السٌبٔع 
المُوبقَاتِ)ء قَالُوا: پارسرل الله وما هن ؟: قال : (الشذك باللى» والسَحرٌء 


وقتل التفس التي حر حرم الله لله إلا بالحَقٌ وأكل الا وأكل مال اليم 
والتَوَلٰي يوم اس ذف المَحَصَّناتٍ الغافلاتِ المَومتات»“ 
وَعَنْ جن مَرْفُوعاً: احَد السٌاجر: E‏ اليف روا 


الترميذي” 7ر الصحيح : أنه مَؤْقُوفُ . 


)١(‏ علقه البخاري في «صحيحه» كتاب التفسيرء باب قوله: #وإن ہی أو ڪل 
سکر . ۴.۰ [النساء: ۳)] قبل حديث )٤٥۸۳(‏ مجزوماً به» ووصله غيرهء انظر: 
(فتح الباري» (۸/ .)۲٥٢‏ 

(۲) هو: جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الصحابي» من أهل بيعة الرضوان» روى 
علماً كثيراً عن النبي ہا وهو أحد السبعة المشهورين بكثرة الرواية عن النبي ولا 
مات سنة ۷۸ھ. انظر : اسير أعلام النبلاء؛ (۳/ ۱۹۲)ء و«الإصابة» .)575/1١(‏ 

(۳) علقه البخاري أيضاً مجزوماً به في الموضع السابق . 

.)۸۹( أخرجه البخاري (٢٦۲۷)ء ومسلم‎ )٤( 

)٥(‏ هو: جندب بن الخير الأزدي» أبو عبد الله» قاتل الساحر» مختلف فى صحبته» 
وتال له ارت ويقال: ابن زهير. ذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وقال 
أبو عبيد: قتل بصفين . انظر: «تهذيب الكمال» (٥/١١٤٠)ء‏ و«الإصابة» .)01١/1(‏ 

)٦(‏ أخرجه ا ۷٠ء‏ والحاكم في «المستدرك» (٤/٥٥٥)ء‏ والبيهقي في 
(سننه) (۸/ .)٦۳٦٣‏ 


التمهيب لشرح كتاب التوحيد 


0 


۰ 7 كي د ا ہی خی ےک 7 ساپ 22 س °< 
وفي «صحيح البخاري» عن بجالة بن عبدة قال: كتبٌ إلينا 


7 7 7 ٥ھ r:‏ م ت 2 2 
عُمَرُ بن الخطاب: أن افتلوا کل ساجر وَسَاحرۃ؛ قال: فقتلنا ثلاث 
وا )۱( 
ہیر ١‏ 


وی 1 ق و کپ ہے ° سم سرے۔ر؟ءض می ؟ )٢(‏ 


الأولى: تفسير آية البقرة. 

الثانية: تفسير آية النساء. 

الثالثة: تفسير الحبت والطاغوت: والفرق بينهما. 

الرابعة: أن الطاغوت قد يكون من الجن. وقد يكون من الانس. 
الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. 
السادسة: أن الساحر يكفر. 


ء)۱٦١۷ رقم‎ ١10 /١( مختصراًء وهذا نحو لفظ أحمد‎ )۳۱٥٣( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۳۰٤۳( وأبى داود‎ 

E (۲(‏ عبد الرزاق (۱۰/ ۱۸۰ رقم ۷٢۱۸۷)ء‏ وابن أبي شيبة (0/ 457 رقم 
۲) والبيهقي (175/8). 

(۳) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (۲/ ۱۷۷ رقم ٢۱۷۲)ء‏ وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» (۲/ ٥۷۹‏ رقم .)١ ١4‏ 

.)١55 /١( نقله عنه ابن كثير في «تفسيره»‎ )٤( 


البَابُ الثّالتُ وَالعِشُرُون: بَابُ مَا جَاءَ في الشخر 


هذا (بَابَ مَا جَاءَ في السّخر) . 

© ومناسبة ذكر السحر لکتاب التوحيد : أن السحر نوع من الشرك». وقل 
قال عليه الصلاة والسلام: «من سحر فقد أشرك؛'''ء فالسحر أحد أنواع 
الشرك الأكبر بالله جل وعلا فمناسبته ظاهرة» لأنه مضاد لأصل التوحيد. 

والسّحّر في اللغة هو: عبارة عما خفي ولطف سببه'''؛ ومعنى 
الخفاء؛ ولهذا سمى آخر الليل م لذلك» وكذلك قيل في أكلة آخر 
الليل: سحور» 05 لأنها تة تقع على وجه الخفاء وعدم الاشتهار 

A LS e E‏ في الشيء؛ 
راوتا تان فى اناد EC E‏ ما کا کت 
الاعتقاد» وسيأتي في هذا الباب وفي الباب الذي بعذه (ہاں بیان شيء 
من أنواع السحر) ما يتصل بذلك. 
الشياطين والاستعانة بها لحصول أمر بواسطة التقرب لذلك الشيطان 
بشيء : من أنواع العبادة. 

رپ و ھی ری إلى سور مس سیر 
را د ويمرض حقيقة› ويقتل حقيقة . فحقيقة السحر إذاً أنه 
استخدام للشياطين في التأثير» ولا يمكن للساحر أن يصل إلى إنفاذ سحره 
خت يكون قرا إلى الشياطين» فإذا تقرب إليها خدمته شياطين الجن 


)١(‏ أخرجه النسائی (۷۹١٦)ء‏ والطبرانى فی (الأوسط) (۱۲۸/۲ رقم )۱٢٤١‏ من 


حديث أبي هريرة اه ١‏ 


(۲) انظر: «التعاريف» للمناوي (ص۳۴۳۹). 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے بع[ أو 


بأن آئرت في بدن المسحورء فلكل ساحر خادم من الشياطين يخدمه. 
ولكل ساحر مستعان به من الشياطين» فلا یمکن للساحر أن يكون 
ساحراً على الحقيقة إلا إذا تقرّب إلى الشياطين؛ ولهذا فإن السحر 
شرك بالله جل وعلا . 

وهناك شىء قد يكون فى الظاهر أنه سحرء ولكنه فى الباطن ليس 
سب وها لين عاتم راف الكل فيما كانمن الد 
بالاستعانة بالشياطين› ا الرقى والتعويذات والعقد والنفث فيهاء 
وقد قال جل وعلا: #ومن س شر لنَقَّدمَتِ نے الْمَقَدِ» [الفلق: ؛ 
والنفاثات : هن السواحر اللاتى يعقدن العقد وينفثن فيهاء خصّت 
الات ا اا مر لات التالے کی الس أن الى تن 
اہ نی ذلك ری العالے: رالات جم ا0ا س 
مبالغة من النفث؛ لأنها تكثر النفث في العُقدة برقى وتعازيم وتعویذات: 
تستخدم فيها الجن لتخدم هذه العقدة التي فيها شيء من بدن المسحورء 
أو فيها شيء يتعلق بالمسحور حتى يكون ذلك مؤثراً فيه. 

وقد سحر يهودي النبئ كله في مط ومُشَاطة"''؛ یعنی: في أشياء 
الا سس وس وا یف 
ولا يفعله من جهة نسائه عليه الصلاة والسلام» فقد كان سِخْر ذلك 
اليهودي مؤثراً في بدنه عليه الصلاة والسلام» لكنه لم يكن مؤثراً في 
علمه» ولا في عقله» ولا في روحه عليه الصلاة والسلام» وإنما في 
بدنه يخيل إليه أنه قد واقع نساءه وهو لم يواقع» ونحو ذلك. 

وهذا السحر الذي فيه استخدام الشياطين شرك وكفر بالله جل وعلا 
كما قال سبحانه: #وَاتَبَُوأْ ما نلوا الکن عل هلف سُلَتَمنَ4 [البقرة: ۲٠٠٢‏ 


. أخرجه البخاري (٣٥۷٦)ء ومسلم (۲۱۸۹) من حديث عائشة تا‎ )١( 


البَابُ الثَالتُ وَالعشرُون: بَابُ مَا جَاءَ في السّحْر 


با ۷ت 
والذي تلته الشياطين على ملك سليمان: هو ما قرؤوہ فی کتب السحر 
وما يتصل بذلك من عمل السحرء قال جل وعلا: وما ڪَفر لِم 
و وی لے مروا يُمَلْمُونَ الاس اَليْخَرک [البقرة: ٢٠٠٦ء‏ فعلّل ہت 

لشياطين بقوله: #يْمَيْمُونَ أَلنَاسَ ليحر وما أل عَلّ 20 
۴ کوک 4 ال 41119 قال سیسانہ) وما لمانا من 
يقو إِنّمَا عض فة فلا كك 4 [البقرة: .]٠٠١‏ 

و السحر وفهم كيف يكون» وكيف يعمل السحرء كل هذا 
لا یمکن أن يكون إلا بالکفر والشركء لکن هناك مراتب: إحداها: أن 
يتعلم ذلك نظراً ولا يعملهء والثانية: أن يتعلمه ويعمله ولو مرة» وهناك 
مر تبة الساحر الذي سو ری جت سس وا امرس قال 
جل وعلا: لاوما يْمَلْمَانِ مِنَ أحد حى يفول إِنّمَا عن فتنة فلا تك 
فدلٌ على أن تعلمه بمجرده کفر؛ ولهذا نقول: بیو أن تعلم 
السحر ولو بدون عمل شرك وكفر بالله جل وعلا بنص الآية» لأنه 
لا يمكن أن يتعلم السحر إلا بتعلم الشرك بالله جل وعلا وكيف يشرك› 
وإذا تعلم الشرك فهو مشرك بالله جل وعلا. 

وبعض العلماء يقول: السحر قسمان: ‏ كقول الشافعي”'' وغيره - 
منه ما يكون بالاستعانة بالشياطين فهذا كفر وشرك أكبرء ومنه ما يكون 
بالأدوية والتدخينات فهذا فسق ومحرم ولا يكفر فاعله إلا إذا تخل 


2 و 


وھذا التقسيم من الشافعي ومن تبعه هو من جهة الواقع ؛ يعني : 
کر رالےی الا هما سرت ال ا تس بنرك إن ساس ونس 
كذلك من حيث النظر الشرعی؛ یعنی : أنه ليس السحر الذي وصف فى 
الشرع. فيقول : هو ساحرں وهو يستحدم أدوية وتعويذات» وفي الحقيقة 


.)۲٥٢/١( انظر: (الام)‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے 8۰| 3۱۲۸۸ 


هو موده ولا يصدق عليه اسم الساحرء وهذا فيما يفعل يؤثر عن 

أما الصرف والعطف ؛ يعنى . جلب محبة امرأة لزوجهاء أو صرف 
محبة المرأة لزوجهاء أو العکس؛ فهذا من القسم الأول؛ لآأنه من 
نواقض الإسلام» فالسحر من نواقض الإسلام؛ لأنه شرك بالله ومنه 
الصرف والعطف ؛ لأنه لا يمكن لأحد أن يصل إلى روح وقلب من يراد 
صرفه أو العطف إليه إلا بالشرك؛ لأن الشيطان هو الذي یُؤثر على النفس 
وان يخدم ا ا اام إلا بعد أن 58 وی 
بهاء والشیاطین لا تخدم اف من تقورب ٠‏ إليها اراس 5 بالاستغاثة 
أو بالاستعاذة. ونحو ذلك؟ د يعرى سآن يصرف إليها شيعا من أنواع 
العبادة. جب ید بن سس نی > فوجدت أن الساحر 
- بحسب ما وَصّف ذلك الكاتب ۔ لا یصل إلى حقيقة السحر وتخدمه 
الجن كما ينبغي حتى يهين القرآن ويهين المصحف. وحتى يكفر بالله 
ويسب الله جل وعلا ونبيه ئ وهذا قد ذكره بعض من اطلع على 
حقيقة الحال. 

اسم ا شرك بالله تعالی+ وکل ساحر مشرك. وقتل الساخر فيما 
ا فالشيخ 4 عقد هذا 
الباب (يَاتَ ما في السّحر) لبيان تلك المسألة. 

قوله: (وقول الله 7+ #ولقد علموا لمن اشرب مَا لو فی اَلْآخْرَۃ مو 
حادق # [البقرة: .)]٦٠١‏ وجه الاستدلال بهذه الآية: 0 (إمَا لَه فى 
الجر یٹ عا4)؛ یعنی : : ما له امريد والخلاق 

هو: النصيب. وقوله: (لْمَنِ أَسْرَبنهُ4)؛ یعنی: اشترى السحر 
والاشتر تر اء : اا ری دی أن تشتري سلعة 


البَابُ الثالتُ وَالشُرون: بَابُ مَا حاءَ في الشخرِ 
2 1۱۳ اھ = 


- مثلاً - وتدفع تسا اعت کا وتدفع ثمنه. والساحر ومن تعلم 
السحر اشترى السحر؛ أي: أخذ السحر؛ وبذل توحيده عوضاء فالثمن 
هو التوحيد» والإيمان بالله وحده» والمثمن هو السحر؛ ولهذا قال جل 
وعلا هنا: (#ولقد علموا لمن أستريلة» [البقرة: ١٠٠])؛‏ يعني: من دفع 
دينه 29 عن ذلك الشيء الذي أخذه ‏ وهو السحر ‏ (#ما ل ف 
الیک لن # [البقرة: 7١٠1])؛‏ يعنى: من نصيب» وهكذا المشرك 
ليس له في الآخرة من نصيب» فوجه الاستدلال ظاهرٌ في أن الساحر قد 
جعل دينه عوضا عن ذلك الذي اشتراه وتعلمه وعمل به. 
قوله: (لبُؤْمِبُونَ يَأَلَچبّتِ وَالطَمُوتِ4 [النساء: ]0١‏ قال عُمَز: ا جبْۓ: 
الشخر). 
وهذا في ذم أهل الكتاب» فإن آهل الكتاب لما آمنوا بالسحر 
ذمهم الله جل وعلا ولعنهم وغضب عليهم» لأنه یکثر السحرٌ واستعماله 
فيهم؛ فذمهم الله جل وعلا بسبب ذلك» وإذا كان الله ذمهم ولعنهم 
وغضب عليهم لأجل ذلك» فهذا يفيد أنه من المحرّمات ومن الکبائر 
وإذا كان فيه إشراك بالله جل وعلا فظاهر أنه شرك بالله جل وعلا. 
قوله: (والطاعُوت: الشْيْطان)؛ ؛ یعنی أن اعت اسم عام يشمل أشياء 
كثيرة كما تقدم ومِنْ أبرزها e‏ عند اليهود: السحر؛ فیؤمنون 
بالجبت؛ يعني: بالسحر؛ لأنه هو أظهر الأشياء عندهم» ویؤمنون 
بالطاغوت؛ يعني: بالشیطانء وهو كل ما توجھوا إليه بالطاعةء وبَعَد 
عن الحق وعن الصواب. 
قوله: (وقال جابز: الطوَاغیثٰ: هان 0 سو الشيطانء في كَل 
مَا جَاء في الكَهَانِ ونحوهم). 
قوله: (وَعَنْ أبي هُريرة وب أنَّ رَسُول الله کا قال: «اجتنبوا السَبْعَ 
المُوبقات»»ء قالوا: يا رسول الله وما هنّ؟, قال: «الشزك باش؛ والسَّحْرُه) . 


حي وَاحدٍِ). وهذا يأتي بيانه فی (بَاب ما 
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وجه الاستدلال من ذلك: أن السحر من الموبقات» والموبقات هي 
التى توبق صاحبهاء وتجعله فى هلاك وخسار فی الدنيا وفى الآخرة» 
۰ السبع کے مات رفت السحر على الشرك اله یس عطقا 
بين متغايرين في الحقيقة» وإنما هو عطف بین خاص وعامء فالشرك 
بالله يكون بالسحر ويكون بغیرہء نطف نقلت ا على الشرك للتنصيص 
عليه» والسحر ‏ كما ذكرنا ‏ أحد أفراد الشرك بالله جل وعلا. 
وعَظفٌ الخاص على العام أمثلته كثيرة» منها: قوله جل وعلا: #مَن 
کا عدوا لله رڪيه وَرُسُلوء وجل يکد قبت لله عدو 
لتگفرين# [البقرة: ۹۸] فعطف جبريل وميكال على الملائكة وهما 
منهم» من باب عطف الخاص على العام . 

قوله: (وَعَنْ جُنْدُبٍ مَرْفُوعاًه «حَد السَّاجِره ضَرْبُهُ بِالسَّيْفِ». رواة الترمذي, 
وقال: الصحيخ: أنه مَؤقوف) . 

روي هكذا: («ضرّبُه)). وهو الأصح. وروي اضربةڈ''. فحد 
الساحر : قتله بالسیف؛ 7 رواية «ضربة» لا يكون لها مفھوم؛ يعني : 
ااحات ت او ت برستي ہار قلذنا حتی يموت؛ لأن العدد 
07٦‏ 


قوله : («حُ السَّاحِرِ)) هنا لم يفرّق بین ساحر وساحرء ولم يات 
في أدلّةَ الكتاب والسنة التفصيل في اسم الساحر الذي يُحَدَّء أو الذي 
صف بالكفر بین نوع ونوع من التأثيرء فالأنواع التي يستخدمها 
السّحرة مما يضدق عليها أنها سحر في التأثير» وفي الإمراض» وفي 
التفريق» وفي التأثير على العقول وعلى القلوب» ونحو ذلك من أنواع 
التأثير الخفي الذي يكون باستخدام الشياطين أو بأمور خفية 


.)۲۳ انظر: «تحفة الأحوذي» (ہ/‎ )١( 
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فهذا كله لا يفرّق فيه بين فاعل وفاعل» والأدلة لم تفرق؛ فلهذا قال 
العلماء: الصحيح: أن الساحر من أي نوع حَدّه أن یقتلء وهل حذه 
حدٌ كفر وردة؟ أو حل لأجل أنه قتلء فيكون حد لأجل القتل؟ أو 
حد تعزير؟ اختلف العلماء في ذلك. والصحيح: أنه في الجميع حد 
ردة؛ لأن حقيقة السحر أنه لا بد أن يكون فيه إشراك بالله جل 
وعلاء فمن أشرك بالله جل وعلا فقد ارتد وحل دمه وماله. 

ولشيخ الاسلام ابن تيمية تفصیل يقول فيه ما مقتضاه'': إن الساحر 
قد لا تدرك حقيقة سحره فيترك أمره في قتله إلى الإمام» إذا رأى 
المصلحة في قَثْله قتله» وإن لم ير المصلحة في فُنْله لم يَقُتله. ويعني 
بالمصلحة: المصلحة الشرعية. 

فتحصّل من ذلك أن الأقوال في حدّ الساحر ثلاثة وهي : 

الأول: أنه يقتل مطلقاً ردة؛ لأنه لا يكون السحر إلا بشرك . 
والثانى: أنه يقتل ردة إذا كان سحره بشرك» ويقتل حداً إذا كان 
بح ای إلى قشل رو ير مات مال ہو ئل لوت 
والتعويذات» ونحو ذلك مما ذكرنا. 

والثالث: القول الذي عُزي إلى شيخ الإسلام مِنْ أنه كالزنديق يترك 
أمره إلى الإمام بحسب ما يراه» إن رأى المصلحة الشرعية في فَتْله 
قتله» وإلا عاقبه بما دون القتل. 

قوله: (وثی (صحح البْخَارٍِ؛ عَنْ بَجَالة بن عَبْدَةَ قال: کت كب إلَيْنَا عَمَرُ بن 
الخطاب: أن افْتّلُوا كل ساجر وَسَاجرۃ, قَالَ: فقتلنا ثَّلاتَ سَوَاجِرَ) . 

هذا ظاهر في الأمر بقتل الساحر والساحرة بدون تفصيل؛ ولأن 
حقيقة السحر لا تكون إلا بشرك بالله جل وعلاء وذلك ردة. 


.)۳ ٣٦ /۲۸( انظر: «النبوات» (ص۴۳)ء و(مجموع الفتاوی)‎ )١( 
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قوله: (وَضَخ عَن حَفْصَة ا نا أئرث بِقَثْلٍ جَارِيَةِ لَهَا سَحَرٹھا فقُتِلّت, 
َكَذلِكَ صح عَنْ جُندب. قَالَ خد عن ثَلَالَةِ من أَضحاب اللَّبيْ بي . 

يعنى: أن الساحر يجب أن يقتل وهذا حده سواء قلنا: إنه يقتل لحد 
ارک اھ لحد القتل» أو يقتل تعزیراء فالصحابة رضوان الله 
عليهم أفتوا بقتله» وأمروا بقتلەء وذلك بدون تفريق» وهذا هو الواجب 
ألا يفرّق بين نوع ونوع. 

# والواجب على المسلمين أن يحذروا السحر بأنواعه» وأن 
يتعاونوا في الإبلاغ عن كل من يعلمون عنده شعوذة» أو استخداماً 
لشىء من الخرافات» أو السحرء ونحو ذلك إبراءً للذمة وإنكارا 
للمنكر؛ لأنه كما قال الأئمة: ما دخل السحر إلى بلد إلا فشا فيها 
الفسادء والظلم؛ والاعتداءء والطغيان؛ ذلك لأنهم يستخدمون 
الشياطين» فتطيع الشياطين السحرة» أعاذنا الله منهم» ومن أقوالهم. 
وأعمالهمء وتأثيراتهم. 


البَابُ الدَابعٌ وَالحشرُون: بَابُ بَيَانِ شيء مِنْ اَنَواع الشخرِ 


40 س‎ Eg Gs 


قال أحيل: حذنا ل بن جَعْمَرء قَال: حَدَنَنَا عَوْفْ عَنْ حَيًا 
رود حدثنا قطن بن ا أبيه. أنه سمع لني“ بن ال : ِن 
لعمّافَة: سس طبر و الجبت) . 


والجِبْتٌ e‏ 7 ُ الشيطان. ! سج75 


و لأبي دَاودَ والتسائي وابن حِبَانَ في (صحیحیا المَسْنَدُ منه '". 


اذھ 


60 


وَعن ابن عباس م8 نا قال : قال رَسُولل الله كل : من افْيِسَ شعبة مِنَ 
النجُوم فُقَدِ افر شا ید السَّحْرِء زاد مَا راد . رواة ابو داود» وإسناده 
(WD) 7‏ 

وللنْسائي مِنْ حَدِ ب أبي هريره ظلہ: «مَنْ عَقَد عَفْدَة تم تَقَّكَ فيا 
>> هه سس ساس 0 2 س €3 
َد سر وَمَنْ سَحَرَ د شر وَمَنْ تعلق شيعا وك إليدا 1 


وَعَن ابن مَسعودٍ أنَّ رَسُول الله ية قال: «ألا عَل أنبئكم مَا الَضءُ؟ 
١‏ و 2 (0)(s,o‏ 


يه الم و گت + ار 
هي النَّمِيمةُ القالةٌ بِينَ الناس». رَوَاهُ مُسلْمَ 


.)35١707 رقم‎ ٠١ /٥( أخرجه أحمد‎ )١( 

)٢(‏ «سنن أبي داودا (۳۹۰۱۷ و۳۹۰۸)» و«سئن النسائي الکبری) ۳۲٣ /٦(‏ رقم 
۵۸ء واصحیح ابن حبان» (۱۳/ 0507 رقم .)٦۱۳۱‏ 

(۳) أخرجه أبو داود (٦۳۹۰)ء‏ وابن ماجه (٦۳۷۲۲)ء‏ وأحمد (۳۱۱/۱ رقم .)185١‏ 

.)١559 أخرجه النسائي (۷۹١٦)ء والطبراني في «الأوسط) (۲/ ۱۲۷ رقم‎ )٤( 

.)51١1( في (صحيحه)‎ )٥( 


مهيب لشرح كتاب التوحيد 


(e. 
وَلَهُمَا عن ابن عَمَرَ و أن رول الله , ككل قال : إن من ن البَيانٍ‎ 
ا‎ 


8 فيه مسائل: 


الأولى: 
: تفسیر العیافة والطرق. 


أن العيافة والطرٴق والطيّرة من الحبت. 


ة: العَقّدُ مع الثقْث من ذلك. 
: أن من ذلك بعض الفصاحة. 


هذا (بَابُ بَيَانِ شيء مِن أنْوَاع السّخر) . 

لما ذكر الإمام رحمه الله تعالى ما جاء في السحرء وما اتصل بذلك 
ی غامد کس اکھج کہ أذ الس قد رات سی اتصرص 
ولا يراد منه السحر الذي يكون بالشرك بالله جل E‏ فان اسم 
السحر عام في اللغة» يدخل فيه ذلك الاسم الخاص الذي فيه استعانة 
بالشياطين والتقرب إليها وعبادتها لتخدم الساحرء ويدخل فيها أمور 
أخرى يُطلق عليها الشارع أنها سحرء وليست كالسحر الأول في 
الحقيقة ولا في الحكم» وهو درجات . فمما يسمى ا البيان» كما 
جاء فی آخر الباب : (١إنٌ‏ مِن البَبانِ لسخراً»). والبیان لیس را فة 
ا ا ن رس مل سے هة ال ال لان انيرا 


)١(‏ أخرجه البخاري )5١57(‏ من حديث ابن عمر نُا ومسلم (۸۹۹) من حديث 


عمار بن ياسر طب . 


البَابٌ الَایغ وَالعِشُرُون: بَابُ بَيَانِ شيء مِنْ اَنَواع السّحْرِ 
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خفياً على القلوب» فإن الرجل البليغ ذا البيان» وذا الإیضاحء وذا 
اللسان الفصيح يؤثر في القلوب حتى يسبيهاء وربما قلب الحق باطلا 
والباطل حقاً ببيانه» فسْمّي سحراً لخفاء وصوله إلى القلوب» وقلّبَ 
ري وفهم المخاطب من شيء إلى آخر . 

وكذلك ما ذكر من أن الطيرة من السحرء فالطيرة نوع اعتقاد. 
وكذلك العيافة وهي شبيهة بها أو بعض أنواعهاء كذلك الخط في 
الرمل» ونحو ذلك من الأشياء التي ربما أطلق عليها أنها سحرء وهي 
سيف كاعر الارق سی لحترا بولا ان الک ۱ 

ولهذا عقد الإمام ك هذا الباب» لبيان شيء من أنواع السحر؛ لان 
من أنواع السحر ما هو شرك أكبر بالله جل وعلاء وهو المراد إذا أطلق 
السحرء وهذه هي الحقيقة العرفية» ومنه ما ليس شركاً أكبر. 

وفي ألفاظ الشرع أمور يكون المرجع فيها إلى الحقيقة اللغویة 
وأمور يكون المرجع فيها إلى الحقيقة العرفية» وأمور يكون المرجع فيها 
إلى الحقيقة الشرعية. ومن ذلك هذا الباب» فإن فيه ما يطلق عليه لغة 
أنه سحرء وفيه ما يطلق عليه عرفأ أنه سحرء وما يطلق عليه شرعاً أنه 
سحر . 

والتفريق بين هذه الأنواع مهم؛ ولهذا ذكر الإمام هذا الباب حتى 
تفرّق بين نوع وآخر؛ فالحد الذي فيه «حد الساحر ضربه بالسيف» 
لا ينطبق على كل هذه الأنواع التي ستذكر؛ لأنها سحر لغة وليست 
بسحر شرعاً. 

قوله في الحديث الأول: (قال النبي و بن العِيَافَة والطزق» والطبرة 
مِنَ الجنت»). 

العيافة: مأخوذة من عياف الشىء وهو تركه» وعاف الشىء يعافه. 
إذا تركهء فلم تبغه نفسه. 0ھ وا اض 
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وهذا أحد تفسيرات العيافة. وزجر الطير: أن يحرّك طيراً حتى ينظر إلى 
أين تتحركء ثم يفهم من ذلك الزجر أن هذا الأمر الذي سيّقدِم عليه 
أمرّ محمود أو أمر مذموم» أو يطلع بحقيقة زجر الطير على مستقبل 
الحالء فهذا نوع من الجبت» وهو السحر؛ لأن من معاني ((الجبٔت)) 
- كما تقدم -: الشيء المرذول المطّرح الذي يصرف الواحد عن الحق. 


والسحر شيء خفي يؤثر في النفوس» والعيافة من التأثر بالطير 
وبزجرها وبانتقالها من هنا إلى هناء أو سج رس چہ دعل دي 
النفس فأثر عليها من جهة الإقدام أو الكف» فكانت نوعا من السحر 
لأجل ذلك» وهي أیضاً جبت؛ لأنها شيء مرذول أدّى إلى الإقبال 
أو الامتناع. والطيرة أعم من العيافة؛ لأن العيافة على تفسير عوف 
- وهو أحد تفسيراتها ‏ متعلقة بالطير وحدہء وأما الطيرة فهي اسم عام 
لما فيه تشاؤم أو تفاؤل بشيء من الأشياء» وسيأتي باب مستقل لذكر 
أحكام الطيرة» وصورتهاء وما يقي منها إن شاء الله تعالى. 

وحقيقة الطيّرة : أنه يرى شيئاً من الطير تحرك يمينا أو یساراء فإن 
رآه تحرك يميناً تفاءل به» واعتقد أنه سينجح في هذا العمل أو في هذا 
السفرء وإن رآه تحرك شمالاً قال: هذا معناه أني سأتضرّر في هذا 
السفرء أو سيصيبني مكروه» فرجع. وقد قال عليه الصلاة والسلام : 
«من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك”'' . 


وقد يتشاءم بحركة شىء ؛ أو مكلمة ,يسمعها : أو بشىء فى الجوء 
أو بتصادم سيارة اما أو بسواد في الجو حصل أمامه أو فى ذلك 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ ٠٠١‏ رقم 6065 من حديث عبد الله بن عمرو وا“ وأخرجه 
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ونحو ذلك من أنواع التشاؤمء كالتشاؤم بالأشهرء أو بالأيام» هذ 
من أنواع الطيرة. 

ولا يكون طيرة إلا إذا رده عن حاجتهء أو جعله يقبل إلى حاجته» 
فإذا امم وحمله ذلك التشاؤم على أن يقدِم أو يحجم فإنه يكون بذلك 
متطيراً . 

وكذلك في باب التفاؤل إذا رأى شيئاً» فجعله ذلك الشيء يُقدِم 
ولولا ذلك الشيء الذي رآه ما أقدم. فإن ذلك أيضا من الطيرة وهي 
نوع من أنواع التأثيرات الخفية على القلوبء وذلك ضرب من السحر. 

وأما الطَرْق فهو مأخوذ من وضع طرق في الأرض؛ وهي الخطوط› 
فيأتي بخطوط متنوعة يخطها في الأرض» ليس لها عددء ثم يبدأ 
الكاهن الذي يستخدم الخطوط فيمسح خطأ خطا أو يمسح خطين 
خطين بسرعة» ثم ينظر ما بقي» فيقول: هذا الذي بقي يدل على كذا 
وکذاء وأنك ستغتنى أو يدل على أنه سيصيبك كذا وكذاء ونحو ذلك» 
هو نوع من أنواع الكهانة والكهانة ضرب من السحر . 

قال هنا: (والطزق: الخط يخط في الأزض. واحبْث: قال ا حسن: ر 
الشيطان) . 

وهو من أنواع السحر؛ لأن الشيطان سید إلى ذلك بصوته وبعويله. 

قوله: (وَعَنِ ابن عَبّاسٍِ وكيا قال: قال رَسُول الله يده «مَن اقتبس شُغبَةً 

مِنَ النُجُوم فَقَدٍ افكبس شُغبَةً مِنَ الشُخر > راد مَا رَادَ»ه. رواة أبُو داودء 
وإسنادة صجیخ). 

في هذا اعد يان أن مل اس ل تی وياتي في باب 
خاص (باب ما جاء في التنجيم) ‏ أنواع تعلم النجوم وما جعل الله 
جل وعلا النجوم له 


. انظر: (ص۳۲۸) من هذا الكتاب‎ (١) 
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قوله: (١مَنِ‏ اقتَبسَ شعْبَّةَ))؛ يعني: من تعلم بعضاً من علم النجوم؛ 
لان الشعبة هي الطائفة من الشيء› أو جزء من أجزائه» فكل جزء من 
أجزاء علم النجوم الذي هو علم التأثير نوع من أنواع السحر. 

قال: («قَْقَدٍ اقْتَبَسَ شعْبَةٌ مِنَ السَّحْرء راد مَا رَادَه)؛ يعني: كلما زاد 
في تعلم علم النجوم زاد في تعلم السحرء حتى يصل إلى آخر حقيقة 
علم التأثير كما يسمونه» فيصبح سحراً وكهانة على الحقيقة» ويأتي أن 
التنجیم منه علم التأثير وهو جعل الكواكب والنجوم في حركتها 
والتقائها وافتراقها وطلوعها وغروبها مؤثرة في الحوادث الأرضية. 
أو دالة على ما سيحدث في الأرض» فيجعلونها دالة على علم الغیبء 
ومنبئة على المغيبات» وهذا القدر من السحر؛ لأنه يشترك معه فى 
حقيقته وهو أنه تأثير بأمر خفي. ۱ 

قوله: (وللنّسائي مِن حَدِيتٍ أي هُرَيْرَةَ طلہ: «مَن عَفَدَ عَثْنَة ثُمّ نَفَتَ 
فيها فَقَدْ سَحَرَء وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَء وَمَنْ تَعلّق شيئاً ؤكلّ إليه»» . 

قوله: (مَنْ عَقَدَ عَقْدَةَ ثم نَقَتَ فِيهًا فَقَذْ سّحَرَ)؛ يعني: أن عقد 
العقد والنفث فيها من أنواع السحر. والنفث المقصود به هنا: النفث 
الذي فيه استعاذة واستعانة بالشياطين» فليس كل نفث فى عقدة يعقد 
ا بل لين ان کرت امھ اص سے ور الشركة قہتات 
وكلام تحضر الجن عند تلاوته» وتخدم هذه العقدة السحرية» وهو ما 
كان يتعاطاه الناس المردة في زمان النبي عليه الصلاة والسلام من 
النفث في العقد» كما قال جل وعلا: #ومن شر النَقددَتِ ف 
الد [الفلق: ]٤‏ وهن السواحر. 

قوله: («فْقَدْ سَّحَرَ)؛ أي: يخدم هذا السحر بالنفث في العقدء 
وفائدة العقدة عند السحرة أنه لا ينحل السحر ما دامت معقودة» فينعقد 
الأمر الذي أراده الساحر بشيئين بالعقدة» وبالنفث بالعقدة؛ أي: عقدة 
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حبل أو خيط أو نحو ذلك» وبالنفث فيها بالأدعية الشركية والاستعانة 
بالشياطين» ومن الأمور المهمة التي ينبغي أن تَعْلَمَ في هذا الباب أن 
العقد تارة تكون مرئية واضحة» وتارة تكون صغيرة جداً. 

قوله: («وَمَنْ سَحَر فَقَدْ أَشْرَلك)). هذا عام؛ لأنه جعل الإشراك جزاء 
السكيرة باسلوب الشقوط السا فكانه فال كل من محر ققد 
أشرك؛ يعني: سحر بذلك النحو الذي ذكرء وهو أن يعقد عقدة ثم 
ينفث فيهاء وهذا دليل لما ذكرناه في الباب قبله» من أن كل سحر يعد 
من أنواع الشرك؛ لأنه لا يمكن أن يحدث السحر إلا بالنفث في 
العقد. أو باستحضار الجنی؛ وبعبادة الجن» ونحو ذلك» وهذا شرك 
7 ۱ 

قوله: (اوَمَنْ تعلق شيئاً وکل إليو»). تقدم نظير هذاء ومعنی هذا 
الحدیث : أن القلب إذا تعلّق بشيء؛ بمعنی: ےق ات 
فإنه يوكل إليه» ويجعَل هو السَّبّب الذي من أجله يجيء نفعه أو يجيء 
ضره. ومعلوم أن كل الأسباب الشركية تعود على فاعلها أو على 
الراضي بها بالضرر لا بالنفع» والعبد إذا تخلی عن الله جل وعلا 
ووكل إلى نفسه أو وكل إلى غير الله جل وعلا فقد خاب وخسر وضرً 
أعظم الضررء فسعادة العبد وعِظْم صلاح قلبه» وعِظْم صلاح روحه. 
بأن یکون تعلقه بالله جل وعلا وحدہ. 

وقوله هنا: (اوَمَنْ تَعَلّقَ شيكاً وُكلّ إليو»). دليل على أن من تعلق بالله 
فإن الله كافيه» ومن تعلق قلبه بالله إنزالاً لحوائجه بالله» ورغباً فيما 
0 رها ما اد سس يؤذي العبد ‏ فإن الله جل 
وعلا كافيه» كما قال تعالى: ستول علی الله فھو سبد 
[الطلاق: ۳]» ا اا والعباد 
فقراء إلى الله» والله جل وعلا هو ولي النعمة وولي الفضل» قال سبحانه : 
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لاا الاش شر آلفقر إلى أله وه ہُو أل الْحَيِيدُ افاطر: ٦٥ء‏ 
فمن أنزل حاجته بالل أفلح» ومن تعلق قلبه بالله أفلح» وأما من تعلق 
بالخرافات» أو تعلق بالأمور الشركية كالسحرء وكالذهاب إلى 
الأولياء» وطَلّبٍ المدد منهم» أو طلب الإغاثة منهم» فإنه يوكل إلى 
المخلوق؛ ومن يوكل إلى المخلوق فإنه يضره ذلك أعظم الضررء كما 
قال جل وعلا : و لح ا سن تک [الحج: .]١١‏ 

قوله: (وَعَن ابن مسعوذ ُن رَسول الله ي قال: دا هَل أنبئكم مَا 
العضْه؟ هي النمیمةء القالة بِينَ الناس». رَوَاهُ مُسْلِمُ) . 

قوله: («العضه))» هكذا تروى فى كتب الحديث («العَضه)). وفي 
كتب غريب الحديث واللغة تنطق هكذا : (العِضّه) لأشباهها في وزنها. 
وهي كما فسَّرَها النبي عليه الصلاة والسلام: النميمة القالة بين الناس. 

وأصل العَضه في اللغة يطلق على أشياء» منها السحرء والنميمة 
والقالة بين الناس نوع من أنواع السحر؛ وهي كبيرة من الكبائرء 
ومحرم من المحرمات . 

ووجه الشبه بين النميمة وبين السحر أن تأثير السحر في التفريق بين 
المتحابّين» أو في جمع المتفرقين» تأثيره على القلوب خفي» وهكذا 
عمل النمام» فإنه يفرق بين الأحباب لأجل کلام يسوقه لهذا وكلام 
يسوقه لذاك» فیفرق بين القلوب ويجعل العداوة والبغضاء بين قلب هذا 
وهذاء كما قال جل وعلا عن السحر: تلود مِنَهُمَا ما يفوت بد 
بين ألم ورَوْحِوءٌ* [البقرة: ]٠٠١‏ والنميمة ھی : القالة بين الناس» وهى من 
أنواء السحرء وكبيرة من 77 ر والكبائر من أعظم الذنوب ا 

(وَلَهُمَا عن ابن غُمَر وي أن رسُول الله ية قال: «إِنْ مِنَ البَيانٍ 
سخ رأ») . 

المقصود بالبيان هنا: التبيين عما في النفس بالألفاظ الفصيحة البينة 
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التي تأخذ المسامع والقلوب؛ فتسحر القلوب» فربما قلبت الحق 
باطلاًء والباطل حمّاً حتى يغدو قول ذلك الذي يعد من أهل البيان 
والفصاحة هو الحقء وأن ما لم يقله أو رده هو الباطل في الظاهر وفي 
ظن سامعيهء وهذا موسر ہی لآنه تأثير ۂ فى النفوس بالاألفاظ 
وقلب الحق باطلاًء والباطل حقاًء فتأثيره خفی كتأثير لسر فى 
الخفاء؛ ولهذا قال: ((إِنَّ مِنّ البَيان لیخرا). ٠‏ ۱ 

والصحيح من أقوال أهل العلم : أن هذا ذم للبیان وليس مدحاً له 
قال: («إِنَّ مِنَ البَيانٍ لَِخر)). على جهة الذم» وبعض آهل العلم 
يقول: إن 9-0 00/2 لأنه يصل في التأثير إلى أن يؤثر 
تأثيراً بالغاً كتأثير السحر في النفوس» والتأثير البالغ إذا کان من جهة 
البيان فإنه جائزء وهذا من جهة المدح لهء وبيان عِظم تأثيره. وهذا فيه 
نظ لاہ لیا جل الا سرا علمهنا أنه اراد دمية؟ رتھڈا أورده 
الشيخ کل في هذا الباب الذي اشتمل على أنواع من المحرمات. 

فالذي يستخدم ما آتاہ الله جل وعلا من اللسان والبيان والفصاحة 
في قلب الباطل حقاً وفي قلب الحق باطلاًء هذا لا شك أنه من أهل 
الوعيد ومذموم على فعله؛ لأن البيان إنما يقصّد به نصرة الحق لا أن 
يجعل ما أبطله الله جل وعلا حقاً في أنفس الناس وفي قلوبهم. 
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رَوَى مُسْلِمٌ في «صحبحه عَنْ بَعْضٍ أَزْوَاجٍ الي كله عَنْ النبيّ 5ه 


أنه قَال: امن انى عر افا فُسَاله عَنْ شيء نَصَدَقة لَمْ تقبل ا لَه صلاة 
7 7 ع 


َع ET Gl‏ قال: َنْ آئی اهنا َصَدقَُ يما 
یقول قد َر ما انز عَلَى مُحَبَد كلِه) . رَواه أو داوو''' 

وللاربعة والحاكم - وقال: صحيحٌ عَلَى شَرْطِهما -. امن اتی عر افا 
أو كاهِناً فَصَدَةً با ول قد قر ما ازل ََى محم اا" . 


وَلابي يَعْلَى بسندٍ جیا عن ابن مَسعوو مثلهُ موْقُوو91». 
وَعَنْ عِمْرَانٌ بن حُصّینِ مَرْفُوعاً: 'لَیْس مِنَا مَنْ تَطَير أو تُطیْر له 


رای ےر یس ور كَاهِناً قَصَدَ کے 
گول کقذ كرما اَل على مح 2 رواء ايزا باستاو سے مر 


کر کے کر 


دون قله : اوم آنی۔ 7 إلى آخِروا 1 


)١(‏ أخرجه مسلم (۲۲۳۰) دون قوله: «فصدقه). 

(۲) أخرجه ابو داود (٣۳۹۰)ء‏ والدارمي 7176/١(‏ رقم .)۱۱۳١‏ 

(۳) أخرجه أحمد ٦٢۹/۲(‏ رقم ٦۹۳)ء‏ وابن ماجه (۹٦٢)ء‏ والنسائي في الكبرى 
YY /٥(‏ رقم ۹۰۱۷)ء والترمذي (٣۱۳)ء‏ والبيهقي )۸/ 1۳0(« والحاكم (۸/۱)ء 
وبعضهم عنده الحديث بنحوه. 

.)٤٤٥٥۸ أخرجه أبو يعلى (9/ ۲۸۰ رقم‎ )٤( 

.)۳٥۷۸ أخرجه البزار (9/ 07 رقم‎ )٥( 

.)٦٢٤٤ رقم‎ "١7/5( أخرجه الطبراني في «الأوسط»‎ )٦( 


البَابٌ الخامش وَالشرُون: اٻ مَا حَاءَ في الڪهَانِ وَنخُومِم 00 
یی ڑگ ۱۳ ۳ ]لیے هت 


قالّ البَقَوي'': العَرَّاف : الذي يدعي مَعْرِفَةَ الائورِ بِمُقَدمَاتٍ يَسَْدِل 
7 عَلَى لوقي وَمَكَانِ الضَالَةٍ وَنَحْو ذَلَكَ . 

وتا :هو سس" هو الذي يُخْيِرُ عَنٍ المُعَيَّبَاتِ فی 
وَكَالَ 2 0م اب َب 4 اه العاف اع م للکَامِنِء والمتجم 
مه کے ( 8 

والْرَمَّال وَنْحُومِم ممن کم : في a‏ الأمُور بهو ضرقي" ۱ 
وَقَال ابن عباس في قوم يَكتُبونَ (أَبَا جاد) و في النجُوم: 
ما أَرَى مَنْ فَعَل ذَلِكَ لَه عند اللہ این خلاق'''. 


فيه مسائل : 
الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الايمان بالقرآن. 
الثانية: التصريح بأنه كفر. 
الشالشة: ذكر من نَكهّن له. 
الرابعة: ذکر من تطير له. 
الخامسة: ذكر من سحرَ له. 
السادسة: ذكر من تعلم ابا جاد. 
السابعة: ذكر الفرق بد بين م والعدّاف. 


)١(‏ هو: الحسين بن مسعود بن محمد الفراء البغوي؛ ولد سنة ٣ه«‏ وبرع في 
العلومء وكان علامة زمانه في الحديث والفقه والتفسيرء كان ديناً ورعاً زاهداً»ء مات 
سنة ٥١٦ھ‏ من تصانيفه: شرح السنةء التفسيرء والمصابيح في الصحاح والحسان. 
انظر : «البداية والنهاية») (۱۲/ ۱۹۳)ء و«وفيات الأعيان» .)١175/7(‏ 

(۲) «مختصر الفتاوى المصرية» (ص١٥۱)ء‏ و«مجموع الفتاوى» /۳٥٣(‏ ۱۷۳). 

(۳) أخرجه البيهقي (۱۳۹/۸)ء وعبد الرزاق في «جامع معمر» الملحق ب«المصنف» 
”60/1١(‏ رقم ۱۹۸۰۰)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» ۲٤٢ /٥(‏ رقم 5055/8). 


التُمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے ےعا ١,۶۲‏ ۳ ]و 


(بَابُ مَا جَاءَ في الكهانِ وَنَخُوِهم) هذا الباب أتى بعد أبواب السحر؛ 
لآن حقیقة عمل الكاهن أنه يستخدم الجن لإخباره بالأمور المغيبة في 
الماضي» أو الأمور المغيبة في المستقبل التي لا يعلمها إلا الله جل 
جلاله» فالكاهن يجتمع مع الساحر في أن كلا منهما یستخدم الجن 
لغرضه ويستمتع بالجن لغرضه. 

٭ ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن الكهانة استخدام للجن› 
واستخدام الجن كفر وشرك أكبر بالله جل وعلا؛ لان استخدام الجن 
في مثل هذه الأشياء لا يكون إلا بأن يتقرب إلى الجن بشيء من 
العبادات» فالكّان لا بد لكي يُحْدَمُوا بذكر الأمور المغيبّة لهم أن 
يتقربوا إلى الجن ببعض العبادات» إما بالذبح» أو الاستغاثة» أو بالكفر 
بالله جل وعلا بإهانة المصحف» أو بسب اللء أو نحو ذلك من 
الأعمال الشركية الكفرية. 

فالكهانة صنعة مضادة لأصل التوحيد» والكاهن مشرك بالله جل 
وعلا؛ لأنه يستخدم الجنء ولا يمكن أن تخبره الجن بالمغيبّات إلا إذا 
تقرب إليها بأنواع العبادات . 

وكانت الكهانة منتشرة في بلاد العرب في الجزيرة وفي غيرهاء 
والكهان أناس يُدَّعَى فيهم الولایة والصلاح» وأن عندهم عِلم ما مضى» 
أو عندهم علم المغیبات التي ستحدث للناس» أو تحدث في الأرض؛ 
ولهذا كانت العرب تعظم الكهان وتخاف منهم» وكانت تُعطي الكاهن 
أجراً عظيماً لأجل ما بُخبر عنه. 

والكاهن ‏ كما ذكرنا ‏ لا يصل إلى حقيقة عمله بأن يُخبر عن 
الأمور المغيبة إلا باستخدام الجن؛ والتقرب إليهم التقربات الشرکیة؛ 
فتستمتع الجن به من جهة ما صرف لها من العبادة» ويستمتع هو بالجني 
من جهة ما يُخبره به من الأمور المغيبة . 
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والجن تصل إلى الأمور المغيبة التي تصدق فيها عن طريق استراق 
السمع عي رك ساس يمير الوحي الذي يوحيه الله 
جل وعلا في السماءء فربما أدرك الشهابٌ الجنيّ قبل أن يلقي الكلمة 
لمن تحته» وربما أدركه بعد أن يلقي الكلمة» فتأتي هذه الكلمة للجن 
فيعطونها الكَهَّانَء فيكذب معها الكاهن أو تكذب معها الجن مائة 
كذبة» حتى يعظم شأن الکھانء وحتى تعظم عبادة الإنس للجن. 

وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان استراق السمع كثيراً جداء 
وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام خرست السماء ء من أن : تسترق الجن 
السمع. لأجل تنزل القرآن والوحي» حتى لا يقع الاشتباه في أصل 
الوحي والنبوة» وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام وج الانتراق: 
ولكنه قليل بالنسبة لما كان عليه قبل البعثة» فصارت عندنا أحوال 
استراق السمع ثلاثة : 

٭ قبل البعثة كان كثيراً خلا 

٭ وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل استراق من 
الجن؛ وإن حصل فهو نادر في غير وحي الله جل وعلا بكتابه لنبيه ي . 

٭ بعد وفاته عليه الصلاة والسلام رجع استراق السمع أيضاًء ولكنه 
ليس بالكثرة التي كانت قبل ذلك؛ لأن لا انك دري تیذا 
وشهباًء والله جل وعلا بيّن ذلك في القرآن في آيات كثيرة من أن 
النجوم والشهب تَرمي الجن كما قال جل وعلا: إلا من رق س اع 
أبعم شاب ميرك [الحجر: ۱۸] ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن 
الشهب 5500 

إذا ظهر ذلك فالكاهن قد يطلق عليه العرّاف» والكاهن والعرٗاف 
اسمان متداخلانء فقد يطلق أحدهما على الآخرء وعند بعض الناس 
يطلق الكاهن على من يخبر ہما يحصل في المستقبل» ويطلق العراف 
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على من يخبر عن الغائب عن الأعين مما حصل في الماضي من مثل 
مكان المسروق» أو السارق من هوء ونحو ذلك مما هو غائب عن 
الأنظار» وإنما يعلمه العرّاف بواسطة الجن . 

والصحيح في ذلك: ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية: من أن 
العرّاف اسم للكاهن والمنجُم والرمال ونحوهم ممن يتكلمون في معرفة 
الأمور بتلك الطرق'''٭. فكل مَن تكلم في معرفة الأمور المغيبة الماضية 
أو المستقبلة بتلك الطرق» طريق التنجیمء اق الخط في الرمل» أو 
بطريق الطرّق» أو بالودع» ونحو ذلك من الآساليب» أو بالخشبة 
المكتوب عليها «أبا جاداء ونحو ذلك من قراءة الفنجان» أو قراءة 
الكف» كل من يخبر عن الأمور المغيبة بشيء يجعله وسيلة لمعرفة 
الأموو الخ سی كاهاء وس عا 00 لأ حفصل لدا الا 

قوله: (يَابُ مَا جَاء في الكهانِ وَنَحْوهِم). 

(وَنْحْوَهِمُ)؛ يعني: من العرّافين» والمنجمين» والذين يخطون في 
الرمل». والذين يكتبون على الخش» ونحو ذلك . 

قوله: (ووی مُضْلِمُ في «صحيحه» عَن بَغض أزْواج النبيٰ ا عن 
النبي 5 أنه قَالَ: «مَنْ أتى عَرّافاً فَسَألهُ عن شَيء فَصَدّقةء لَمْ ثُقبل لَه 
صَلاةٌ أربعينَ يَؤما») . 

هكذا ذكر المؤلف ي حديث الباب بهذا اللفظ وعزاه لمسلم؛ وقد 
نبه الشراح على أن لفظه في مسلم: ١مَنْ‏ اتی عَرّافاً فَسَالهُ عَنْ شّيء. 
رس صَلاةٌ أربعینَ وها بدون ٦‏ سیر مَدَّقه)) أما لفظة 
(«فُصَدَّقه)) فقد رواها الإمام أحمد في (مسندہا'''. '. وعلى هذا فالمؤلف 


(١()‏ تقدم (ص۳۰۳). (٢(‏ وغيره» كما تقدم فی (ص۴۰۲). 
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رحمه الله تعالى ذكر هذا اللفظ وِعَرٌّاہ لمسلم على طريقة أهل العلم في 
عَرْو الحديث لأحد صاحبي الصحيح إذا كان أصله فيهما لاتحاد 
الطريق أو نحو ذلك . 

قوله: (١مَنْ‏ اتی عَرَّافاً فَسَالهُ عَنْ شيء فَصَدَقہُء لَمْ تُقْبل لَهُ صَلاة 
ربعي يَوْمأ)). 

هذا الحديث فيه جزاء الذي يأتي العراف ويسأله» فمن أتى عرافا 
فسأله عن شيء ولو لم يصدقه فإنه لا تقبل له صلاة أربعين يوماً. 

والمقصود من قوله: (١لَمْ‏ ثبل لَهُ صَلاةٌ أربعينَ يَوْماً). أنها تقع 
مجزئة لا يجب عليه قضاؤهاء ولكن لا ثواب له فيها؛ لأن الذنب 
والإثم الذي اقترفه حين أتى العراف فسأله عن شيءء يقابل ثواب 
الئل ةا آرسین پریا فأسقط هذا هذاء ويدل ذلك على عظم ذنب الذي 
يأتي العراف فيسأله عن شيء ولو لم يصدقه. وهذا عند آهل العلم على 
حالتين : 

الحالة الأولى: من أتى العراف فسأله عن شيء رغبة في الاطلاعء 
أما من أتى العراف فسأله للإنكار عليه» وحتى يتحقق أنه عراف فلا 
يدخل في ذلك؛ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. 

الحالة الثانية: أن يأتى العراف أو الكاهن فيسأله عن شىء فإذا 
أخبره الكاهن أو E‏ بما يقول» فالحديث الأول الذي عن 
بعض أزواج النبي يي فيه أنه : («لَم تقبل لَه صّلاةۃ أربعینَ يَوَمأ)), 
والحديث الثاني فيه أنه («كَفَرَ بمَا ازل على حَمْدِ 8ك). فيتضح 
بالحديثين أن الحالة الثانية وهي من أتى العراف أو الكاهن فسأله عن 
شيء فصدقه أنه يكفر بما أنزل على محمد یه وأنه لا تقبل له صلاة 
ا تہ 

وهذه الحالة تدل على أن الذي أتى الكاهن أو العراف فصدّقه. 
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أنه لم يخرج عن الملة؛ لأنه حَدَّ عليه الصلاة والسلام عدم قبول صلاته 
بأربعين یوماء والذي أتى الكاهن إذا كم عليه بأنه كافر کفراً أكبر 
ومرتد وخارج من الملة فإن صلاته لا تقبل بتاتاً حتی يرجع إلى 
e‏ وقد قال طائفة من أهل العلم : دل قوله: (افَصَدَقَةُ لم تقبل 
لَه صَلاةٌ أربعينّ يَوْما)). على أن قوله: («كَمَرَ يما أَنْزِلَ عَلَى 
محمد َلِها). أنه كفر أصغر وليس بالكفر المخرج من الملة وهذا 
القول هو القول الأول. وهو الصحيح. وهو الذي يتعين» حيعا فر 
النصوص» فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام: («مَنْ أَنَى عَرَّافاً فَسَألهُ 
عَنْ شَيء نَصَّدَقةُء لم تُقبل آ لَه صَّلاة أربعینَ يَوْمأ»). يدل على أنه لم 
بخرج من را سی الآخر وهو قوله : من أتى عزافاً 67 
فعلمنا بذلك أن كفرّه كفر أصغرء ولیس كفراً AO‏ هذا 
أحد الأقوال في مسألة كفر من أتى الكاهن فصدقه بما يقول. 

والقول الثاني : أنه يُتوقّف فيه» فلا يقال: يكفر كفراً أكبر» ولا يقال: 
أصغرء وإنما يقال: إتيان الكهان وتصديقهم كُمْرٌ بالله جل وعلاء 
ويُسْككت عن ذلك» ويُظلق القول كما جاء فى الأحاديث» وهذا لأجل 
التهديد والتخويف حتى لا يتجاسر الناس على هذا الأمرء وهذا هو 
مذهب الإمام أحمد في المنصوص عنە'''. 

والقول الثالث من أقوال أهل العلم: أن الذي يصدّق الكاهن كافر 
كفراً أكبر مخرج من الملةء وهذا القول فيه نظر من جهتين : 

الجهة الأولى: ما ذكرنا من الدليل من أن قوله عليه الصلاة 
والسلام: (١لَمْ‏ تُقبل لَهُ صَلاةٌ أربعينَ يَوْما۷). يدل على أنه لم يكفر 
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الكفر الأكبر» ولو كان گفر الكفر الأكبر لم يُحدٌ عدم قبول صلاته بتلك 
المدة من الأيام. 

والجهة الثانية: أن تصديق الكاهن فيه شبھةء وادعاء علم الغيب 
أو تصديق أحد ممن يدعي علم الغيب كُمْرٌ بالله جل وعلا كفراً أكبرء 
لکن هذا الكاهن الذي ادّعی علم الغيب يُخبر بالأمور المغيبة فيما 
صدق فيه عن طريق استراق الجن للسمع» فيكون إذا هو نقل ذلك 
الخبر عن الجني» والجن نقلوه عمًا سمعوه في السماءء وهذه شبهة. 
فقد يأتي الآتي إلى الكاهن ويقول: آنا أصدقه فيما أخبر من الغيب؛ 
لأنه قد جاءه علم ذلك الغیب من السماء عن طريق الجن» وهذه الشبهة 
تمنع من تكفير من صدّق الكاهن الكفر الأكبر. 

فالقول الأظهر: أن كفرّه كفرٌ أصغر وليس بأكبر؛ لدلالة الأحاديث؛ 
ولظهور التعليل في ذلك . 

قوله: (١فْقَدَ‏ كفْرَ ہمَا ازل عَلَى مُحَمّدِ كلا)؛ یعنی: القرآن؛ لأنه قد 
جاء في القرآن وما النبي پا من السنة أن 0 والساحرء 
والعرّاف لا یفلحونء وأنهم یکذبون ولا یصدقون. 

قوله: (وَعَنْ عِمْرَانَ بن خضَین مَزفُوعاء ليس مِنَا مَنْ تَطَيّرَ أو تُطيّر له») . 
یأتی في (باب ما جاء في التطير) . 

قوله: («لَيْسَ مِنَاه). يدل على أن الفعل محرم» ويقول بعض أهل 
العلم: إن قوله عليه الصلاة والسلام : (الَیْسَ مِنَاه). يدل على أنه من 
الكبائر . 

قوله: («أو تُكَهّنَ»)؛ يعني: ادعى علم الغيب وادعى أنه كاهن, 
أو أخبر بأمور من المغيبة يخدع من رآه بأنه كاهن . 

قوله: («أؤ تَكَهُنَ لهُ)؛ يعني: من رضي أن يُتكهّن له فأتى فسأل عن 


سى * . 
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وهذا كله لأجل أن تصديق الكاهن فيه إعانة له على الشرك الأكبر 
بالله جل وعلاء هذا حكم الذي يأتى الكاهن. 

أما الكاهن فذكرنا حكمه» وهو أنه مشرك بالله الشرك الأكبر؛ لأنه 
لا يمكن له أن يخبر بالأمور المغيبة إلا بأن يشرك. 

قوله: (قال البَغَوِي: العَرّاف: الذي يدعي مَغرِفَةً الأمُور بِمُقَدَّمَاتِ يَسْتَدِلُ 
بها على المَشزوق وَمَكَانٍ الضالة وتخو ذَلِكَ) . 

هذا الذي ذكرنا من أن العرّاف عند بعض آهل العلم مَن يخبر بأمور 
ملكوت الله . 

قوله: (وَقِيل: هُوَ الكاهِن)؛ يعنى: أن العرَّاف والكاهن اسمان لشيء 
واحد. 

قوله: (وَالْكَاهِنٌُ: هُوَ الذي بر عن ھ7 المُسْتَقبلء وَقِيلَ: الذي 
بجر عَمًا في الضَّمِير. وَقَال أبُو العَبَّاس اب تَيْمِيَّةَه العَرّاف اسم للكاهنء 
وَالمُنَجَمء والرَّمَال وَتَحُوِهِمْ) . 

المنجُم: هو الذي يستخدم علم التنجيم والتأثير يقول: إذا ظهر نجم 
كذا والتقى بنجم كذا فمعناه أنه سيحدث كذا وكذاء أو إذا ولد لفلان 
أو السعادة» أو الشقاوة. ونحو ذلك؛ فيستدلون بحركة النجوم على 
خال الأوقن رحال الاس فنها رسای تلك إن شاه اق "'۲, 


(١)‏ انظر : (ص۳۲۹)]. 
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(والرَّمّال): هو صاحب الرق» أو الذي يخط في الرمل» أو يستخدم 
الحصى على الرمل . 

(وَنَحْوهِم)؛ يعني: مِن مثل الذين يقرأون الكف» ويقرأون الفنجان» 
أو فی هذا العصر الذين يكتبون فی الصحف والجرائد والمجلات 
البروج» وما يحصل في ذلك البُرج» وأنت إذا ولدت في هذا البرج 
فمعناه أنه سيحصل لك في هذا الشهر كذا وکذاء هذه كلها من أنواع 
الكهانة كما سيأتي . 

(وَقَالَ ابن عباس في قؤم يَكْتْبونَ (أبَا جَادِ) وَيَنْظْرونَ في النُجُوم: مَا أَرَى 
مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَه عِنْدَ الله م خُلاق). 

وذلك لأن كتابة (أَبَا جَادِ) والنظر في النجوم ‏ يعني : للتأثير - نوع 
من أنواع الكهانة» والكهانة محرّمة وكفر بالله جل وعلا. 

واعلم أن أصناف الكهانة كثيرة جداً وجامعها الذي يجمعها أنه 
يستخدم الكاهن وسيلة ظاهرة عنده ليقنع السائل بأنه وصل إليه العلم 
عن طريق أمور ظاهرة كالنجوم» أو عن طريق الخطء أو عن طريق 
الطرّق. أو عن طريق الودع» أو عن طريق الفنجانء أو عن طريق 
الکٹء أو عن طريق النظر في الحصىء أو عن طريق الخشب ونحو 
ذلكء هذه كلها وسائل يعر بها الكاهن من يأتيه» وهي في الحقيقة 
وسائل لا تحصّل ذاك العلم» ولكنّ العلم جاءه عن طريق الجن» وهذه 
الوسلية إنما هي وسيلة لخداع الناس» ولكي يظن الظان أنها تؤدي إلى 
العلم وأن هؤلاء أصحاب علم وفن بهذه الأمورء وفي الواقع هو 
لا يتحصل على العلم الغيبي عن طريق خطء. أو عن طريق فنجانء أو 
عن طريق النظر في البروج» أو نحو ذلك وإنما يأتيه العلم عن طريق 
الجن» وهو يظهر هذه الأشياء حتى يحصل على المقصود كي يصدق 
الناس أنه لا يستخدم الجنء وأنه ولي من الأولياءء وإلا فكيف يستنتج 


سے ه3001 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
المغيبات من هذه الأمور الظاهرة» ويوجد في بعض البلاد كغرب 
أفريقيا وبعض شمالها وفي الشرق من يتعاطى هذه الأشياءء ويزعم أنه 
من الأولیاء ويقول: إن الملائكة تخبره بكذاء فهو لا يفعل الفعل إلا 
بإرشاد من الملائكة»ء فالذي يفعل هذه الأفعال من الأمور السحرية 
أو الكهانية يعتبر في تلك البلاد من الأولياء؛ ولهذا ترى بعض الشرّاح 
يذكر فى مقدمة هذه الأبواب أن أولياء الله تعالى لا يتعاطون الشرك» 
ولا بتعا طون مثل هذه الأمورء فأولياء الله مقيدون بالشرعء وليسوا من 


۶ 


اولیاء الجن . 


o 7‏ مه 
اباب القَّادسٔ وَالعِشُرُون: بَابُ مَا جَاءَ في النَّشْرَةِ 


7 ۵ 
س 


يَاب ما خاء في النْشْرَةِ 


عَنْ جار أن رَسُول اللہ گل سيل ء من النشرة فقال: سی مِنْ عَمَلٍ 
الشَيْطَانِ) . خمد بسند د جيادء وأَہُو اود ' وَقَالَ: سيل أَحْمَدُ عَنْهَا 
فَقَال : ابن مسعود ي 7 م هذا ٦د‏ 

وَفِي ابی َه قلت لابن المُسيّب: رَجُل به به طِبٌ؛ أو 
يُوخڏ عَنٍ انرايه» بحل عَنه أؤ يُنَمّدُ؟ قال: لا باس پو نما بُریدوں 
الإصْلاح» َا ا َكَل به من ن انتهى . 

ورُوِيَ عَن الحَسَن أنهُ فَال: لا يحل السّحْرَ إلا ساح . 

ال ابی القیٔم'“: اشُْرَةً: حَل السّحْرِ عَنِ المَسْحُورِء وَهِي تَوْمَان: 
أَحَد حَذُهمًا: حل پیخر مثلہء وَهُوَ الذي مِنْ عَمَلٍ الشَبطَانٍء وَعَلَيْوب 1 

قول الحَسّن ؛ فيتقرث التَّاشِدُ وَالمنتشر إلى الشَیْطَانِ بمَا بحت في 
عَمّله عن المَسْحُورٍ. 

والنَّانِي : النشرة بِالُقْيَة واللَعَوَّذَاتِء وَالأَدْوِيَة وَالدَعَوَاتِ المُبَاحَةٍ 
فَهَذا جائز. 


۱ 


ê 


.)۳۸۱۸( رقم ١٤٤١۱)ء وأبو داود‎ ۲۹٤/۳( أخرجه أحمد‎ )١( 

(۲) انظر: «الآداب الشرعية» (۳/ 1۳). 

(۳) تعليقاً مجزوماً به» كتاب الطب» باب هل یستخرج السحر؟ (ص۱۲۳۷) قبل 
حديث (01/50). 

)٤(‏ أخرجه الطبري في «تهذيب الأثاراء كما في «تغليق التعليق» (٥/۹٦)ء‏ وانظر: 
(إعلام الموقعین) (٤/۱٦۳۹)؛‏ واافتح الباري» (۱۰/ ۲۳۳). 

)٥(‏ في «إعلام الموقعین) )۴۹٦/٤(‏ بنحوه. 


التتمهيد لشرح كتاب التوؤحيد 
سے چا 3)۳۱٣‏ 


فيه مسائل : 
الأولى: النهي عن النشرة. 
الثانية: الفرق بين سی بم فيه مما يزيل الاشكال. 


SEAS 
سن بیج‎ 


(بَابُ مَا جَاءَ في الثْشْرَة) النشرة متعلقة بالسحرء وأصلها بن اك 
وهو: قيام المريض صحيحاًء وهي اسم لعلاج المسحورء س : 
تة الآنة تش بها ؛ أي : : يقوم ويرجع إلى حالته المعتادة . 

وقول المؤلف كله هنا: (بَاتُ ما جَاءَ ذ فى النْشْرَةٍ)؛ يعني: من 
التفصيل» وهل النشرة وا 0ص َ۸ ۔ مذمومة؟ أو أن منها 
ما هو مذموم» ومنها ما هو مأذون بە؟ 

٭ ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وهي: أنه كما أن 
السحر شرك بالله جل وعلا يقدح في في أصل التوحيد» وأن الساحر مشرك 
الشرك الأكبر بالله» فالنشرة a‏ سر ہایس 
وقد تكون من غير ساحر يو الماذون بهاء أو الأدعیة ونحو ذلك» 
فإذا كانت من ساحر فإنها مناقضة لأصل التوحيد» ومنافية لأصله. 
فالمناسية ظاهرة في الصلة بين هذا الباب وباب ما جاء فى السحرء 
وكذلك مناسبتها لكتاب التوحيد؛ لان د ا النشرة 
يشركون بالله جل وعلا . 

والنشرة قسمان: نشرة جائزة» ونشرة ممنوعة . 

فالنشرة الجائزة: هى ما كانت بالقرآن» أو بالأدعیة المعروفة 
أو بالأدوية عند الأطباءء ونحو ذلك» فإن السحر يكون عن طريق 
الجن» كما تقدم» ويحصل منه حقيقة إمراض في البدن» وتغيير في 
العقل والفھمء وإذا كان الأمر كذلك. فإنه يعالج بالمضادات التي تزيل 


س ت 8 ص e‏ ےوآ ہے 0 
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ذلك السحرء فمما يزيله: القرآن الكريم» والقرآن هو أعظم ما ينفع في 
إزالة السحرء وكذلك الأدعية» والأوراد» ونحو ذلك؛ مما هو معروف 
من الرقى الشرعية . 

ونوع من السحر يكون في البدن؛ أي: من جهةٍ عضوية» فهذا أحيانا 
يُعالّج بالرقى والأدعية والقرآنء وأحياناً يعالج عن طريق الأطباء 
العضويين» وذلك لان السحر كما سبق يُمرض حقيقة» فإذا أزيل 
المرض أو سبب المرض فإنه يَبطل السحر؛ ولهذا قال ابن القيم في 
آخر الكلام : (والثَان: النْشْرةٌ بالرّفِيَةء والتَّعَودَاتِء والأدويّة» وَالاُعَوَاتِ 
المُبَاحَةء فهذا جَائِرٌ)؛ لأنه يحصل منه المرض» وإذا كان الأمر كذلك 
فإنه يعالج بما أذن به شرعاً من الرقى والأدوية المباحة. 

والقسم الثاني من النشرة: وهي التي من أنواع الشرك أن بُنشُر عنه 
بغير الطريق الأول بطريق السحرء فيحل السحر الأول بسحر آخرء 
وذكرنا أن السحر لا ينعقد أصلاً إلا بأن يتقرب الساحر للجنى» أو أن 
بكرن الجن يحم >+/ الذي مقر كارك ۷ ۱ 

كذلك حل السحر لا بد فيه من إزالة سببه وهو خدمة شياطين الجن 
للسحرء وهذا لا يمكن إلا للجن؛ فإن الساحر الثاني الذي ينشر السحر 
ويرفع السحر لا بد أن يستغيث أو أن يتوجه إلى بعض جنه في أن يرفع 
أولئك الجن الذين عقدوا هذا السحرء أن يرفعوا أثره» فعلى هذا 
لا يكون السحر من حيث العقد والابتداء إلا بالشرك بالله» ومن حيث 
الرفع والنشر لا يكون إلا بالشرك بالله جل وعلا؛ ولهذا قال الحسن: 
(لا تحل السّحْرَ إلا سَاجڑ)؛ يعنى: لا يحل السحر بغير الطريق 
الشرعية المعروفة إلا ساحرء ان سا أحد وقال: أنا أحل السحرء 
قيل له: تستخدم القراءة والتلاوة والأدعية» فإن قال: لاء قيل: هل 
أنت طبیب تطب ذلك المسحورء فإن قال: لا. فهو إذا ساحر؛ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
کو مو د 
لآنه اذا لم يستخدم الطريقة الثانية فإنه لا يمكن أن يحل السحر إلا 
ساحر ؛ لأنه فلك اث ثر الجن فى ذلك السحر؛: ولا يمكن إلا عن طريق 
شياطين الجن الذين يؤثرون في ذاك. 
قوله: (عَنْ جابر اَن رَسُول الله ية سَيْلَ عَن النْشْرَةٍ فقال: هي مِن عَمَل 
الشَيِْطَان») . 


هذا سؤال عما كان معهوداً معروفاً عندهم في هذا الاسم وهو اسم 
النشرة» والذي كان ہت ودا هو أن النشرة إنما هى من جهة 
اوس ۷0اس ھرے جا الس لہ ليا ستل النبي عليه 
الصلاة 501 التشوة فان («هِيَ من عَمَل اله لشیطان))ء قال 
: (ال) أو لام التعريف في قوله: (التْشْرَة) هذه للعهد؛ يعني : 
00 المعهود استعمالهاء وهي حل السحر بمثلهء فقال عليه الصلاة 
والسلام: («هِيَ مِنْ عَمَل الشَّيْطَانِ))؛ لأن رفع السحر لا يكون إلا 
بعمل شيطان جني؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: («هيّ»)؛ يعني 
الرفع وال ر (اقشن عمل الشَيْطَان))؛ لأن العقد أصلا من عمل 
الشیطانء والرفع والنشر من عمل الشيطان» فإذاً هو سؤال عن النشرة 
التي كانت تستخدم في الجاهلية. 
قوله: (رَوَاه أَمَدُ بِسَنَدِ جيدء وأَبُو دَاودء وَقال: سُبْل أَحَدُ عَنْهَا فَمَالَ: 
ابی مَشعود يَكْرَهُ هذًا كُلَهُ). 
وقوله: (يَكَرَهُ هدا كُلَّهُ)؛ , يعني: أن تكون النشرة عن طريق التمائم 
التی فيها القرآن؛ وی أن ابن مسعود كان يكره ه جميع أنواع 
التمائم حتى من القرآنء كما قال إ إبراهيم النخعي كُلَنْهُ : كانوا يكرهون 
التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن”''؛ يعني : أصحاب ابن مسعودء 


(۱) تقدم تخريجه (ص8 .)١ ٠‏ 
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فابن مسعود کان يكره التمائم من القرآن» وهو أن يعلق شيئاً من القرآن 
لآي غرض» لدفع العینء أو لإزالة السحر ورفع الضرر؛ لهذا قال 
الامام أحمد لما سكل عن النشرة التي تكون بالتمائم من القرآن» قال: 
ابن مسعود یکره هذا كله. 

أما النشرة باستخدام النفث والرقية من غير تعليق» فلا يمكن للإمام 
أحمد ولا لابن مسعود أن يكرها ذلك؛ لان النبي بيه استخدم ذلكء 
وأذن به عملا في نفسه» وكذلك في غيره عليه الصلاة والسلام. 

قوله. (وفي البخاري عَنْ قَتَادة قَلْتُ لابن المُسيّب: رَجلُ به طبّء أو 

خذ عَن امرأته, ايل عَنہ أو یُنَشْر قال: لا بأس بهء إِنْمَا يُريدونَ به 

ا فما مَا يَنْفَعْ فلغ يُنهَ عَنْهُ) . 

يريد ابن المسيب بذلك ما ينفع من النشرة بالتعوذات» والأدعية. 
والقرآنء والدواء المباح» ونحو ذلك؛ آما خر التي هي بالسحرء 
فابن المسيب أرفع من أن يقول: إنها جائزة. ولم ينه ينه عنهاء والنبي كله 
يقول: (١هِيَ‏ من عمل الشّيّْطَانِ))؛ لهذا قال: (لا بأمنَ ہوء إِنّمَا يريدونَ 
به الِاصْلَاحَء فَأمًا مَا يَنْمَعُ فلم ينه عَنه)؛ يعني : من الأدوية المباحة 
ومن الرقی؛ والتعوذات الشرعية» وقراءة القرآنء ونحو ذلك» فهذا لم 
ينه عنهء بل أذن فيه . 

قوله: (ورُويَ عَن الحَسَن أنه فَالَه لا جل السَّحْرَ إلا سَاجژ). وهذا بَا 
معناه . 

قوله: (قال ابن القیٔم: رهه حل السّحْرٍ عَنِ المَسْحُور, وَهِيَ نَوْعَانِ: 
أَحَدُهُمَاه حل بسخر مثله؛ وَهُو الذي مِنْ عَمَلِ الشَّيِطَانِ وَعَلَيْهِ يمل فؤل 
الحَسَنء فيتقرّبُ النَاشِرٌ وَالمُنْكَشْرٌ إلى الشيْطان بما نحبٌ). كما ذكرنا سلفاً . 

قوله: (فَيْبْطل عَمَلَهُ عن المَشخور)ء وهذه حقيقة النشرة الشركية. 

إذا تبين ذلك» فإن حكم حل 0۳ أنه لا يجوز ومحرم. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے چا ۳۱۸ أو 


العلماء من أتباع المذاهب يرى جواز حل السحر بمثله إذا كان 
للضرورة» كما قال فقهاء مذهب الامام أحمد في بعض كتبههو''' : 
ويجوز حل سحر بمثله ضرورة. 

وهذا القول ليس بصواب» بل هو غلط؛ لأن الضرورة لا تكون 
جائزة ببذل الدين والتوحيد عضا عنهاء ومعروف أن الضروريات 
الخمس الین جاءت بها الشرائع أولها : حفظ الدين› وغيره أدنى منه 
مرتبة ولا شا فلا يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى» وضرورة 
الحفاظ على النفس وإن كانت من الضروریات الخمس؛ لكنها دون 
حفظ الدين مرتبة؛ ولهذا لا يُقدّم ما هو أدنى على ما هو أعلیء أو أن 
يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى من الضروريات الخمس؛ 
خير له من أن يعافى وقد أشرك بالله جل وعلاء لأن السحر لا يكون 
وعمله؛ ورضى منه أن يَعْمّل به ذاك» ورضی أن يشرك ذاك باللہ لأجل 

فتحصّل مِنْ هذا: أن السحر ۔ نشراً ووقوعاً ۔ لا يكون إلا بالشرك 
الأكبر بالله جل وعلاء وعليه فلا يجوز أن يحل لا من جهة الضرورة 
ولا من جهة غير الضرورة من باب أولى بسحر مثله» بل يحل وينشر 
بالرقى الشرعية . 


.)۱۸۸/٦( انظر: «الإقناع» للحجاوي (٤//۴۰۱)ء واکشاف القناع)‎ )١( 


البَابُ السّابِعُ وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حاءَ في التّطَيّر 


رر 


وقول الله تَعَالی: 51# إِنما طبهم عند الو ولک أ ڪا رهم لا يعلمونَ 
[الأعراف: .]۱۳٢‏ 

وقوله : #قالوا یک 6 أبن ذ كر ےت 6 قوم رفون ليس 15 

وه : عَنْ أبي هَرَيرَة طن ن ره الله نا قال: ره عدوی؛ ولا 
0 ولا هَامَةء وٗلا صَفَر)ا. أخرجاة”"''؛ زاد مسلم : لولا تَوءَ)› «وَلا 
ٹی 0 
مو ١‏ 

وَلَهُمَا عَنْ انس قال : َال رَسُولُ الله گلا : «لا عَذُوَىء وَلا طِيَرَةٌ 
وَيَعْجِبنِي المَأل». قَالُوا: وَمَا الفَأل؟ فَال: «الكَلِمَةٌ الطَيبَةُ)27 . 

وَلأَبي سے سا مت 9 عَنْ عُقْبَة*' بن قَایرِ قال : ذکرت الطَيَرَةٌ 
صلل ريت سول الله ر ل فقال: «أحسئها : القَالء وَلا ترد مُسلماًء قدا راع 


a‏ ا تَلبَقْلُ: الهم لا يأتي بالحَسَنَاتِ إلا أنتَ وَلا يَدْقَعُ 


ww 


السَيتات الا 93 7 حول ولا فو الا بلّك200 . 
وَعَن ابن مَسعود مَرقوعاً: «الطَيرَةٌ شرك الطيَرَةٌ شرك الطيرَةٌ شرك 


.)۲۲۲۰( ومسلم‎ »)٥۷٥۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم (۲۲۲۲) من حديث جابر وه . 

(۳) أخرجه البخاري (51/1/5)» ومسلم .)۲۲٢۲٢(‏ 

)٤(‏ كذا وقع في أكثر مطبوعات الكتاب والنسختين الخطيتين اللتين وقفنا عليهماء 
والصواب: عروة كما في مصادر التخریج؛ وانظر: «تيسير العزيز الحمید) 
(ص٤٤٦٣)‏ وانظر ترجمة عروة بن عامر و (تھذیب التھذیب) .)٦٦٢٦٢۷/۷(‏ 

)٥(‏ أخرجه أبو داود (۳۹۱۹)ء والنسائي في: «عمل اليوم والليلة» (ص٢٥۲‏ رقم 
۳ 


که کش 
اتا و رلك الله تل بالئُوگل. َوه انود وال ما 
وَصڪحة» وَجَقَل آخرَهُ ِن قَوْلِ ابن مَسْعُوو. 

وَلأخْمَدَ من حَدِیثِ ابن عمرو: امن 7 الطَيرة ة عن حَاجَتِهِ فَقَد 
اشر قَالوا: قُمَا كَفَارَةُ ذلک؟ قَالَ: «أَنْ تقُول: الله لا خَبْر إلا 
خير وَلا طَيْرَ إلا طَیيْركء ولا إله عَيْرک“. 


وَلَهُ مِنْ حَديثِ المَضْلٍ بنِ عباس: (إِنّما الطَيرَة 
أو 7 )۴ك 
رد 


مَا أمضاك 


چ فيه مسائل : 
الأولى: التنبيه على قوله: أل ِا طَبِرَهُمٌ عند انگ4 
[الأعراف: ]1١‏ مع قوله: ركم کت [یس: ۱۹]. 
الثانية: نفي العدوى 


الخامسة: نفى الصفر . 
السادسة: أن الفأل ليس من ذلك» بل مستحب. 
السابعة: تفسير الفأل. 
الثامنة: أن الواقع في القلوب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل 
يذهبه الله بالتوكل . 
التاسعة: ذکر ما يقول من وجدہ. 
العاشرة: التصریح بأن الطيرة شٴك. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (۳۹۱۰)ء والترمذي .)١5١5(‏ 


(۲) أخرجه أحمد (۲/ ۲۲۰ رقم .)۷۰٤٥٤‏ 
(۳) أخرجه أحمد (۲۱۳/۱ رقم .)۱۸۲۰٢‏ 


البَابُ السَّابِعُ وَالعِشُرُونه باب مَا جَاء في التَطيّر 


۱ 
° 
- 


رابا کان يوب فص صہی مه 
GY Ca‏ هم ه40 و ماهو انهه له © <4©90 ۰۵ 


هذا (بَابُ مَا جَاءَ في التّطيّرِ) سبق بيان أن الطيرة من أنواع السحرء 
ولهذا جاء المؤلف كاه بهذا الباب بعد الأبواب المتعلقة بالسحر ؛ 
لأنها من أنواعه بنص الحديث . 

« ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن التطير نوع من الشرك بالله 
جل وعلا بشرطه» والشرك الذي يكون من جهة التطير منافي لكمال 
التوحيد الواجب؛ لأنه شرك أصغر. 

وحقيقة التطير: أنه التشاؤم أو التفاؤل بحركة الطير من السوانہ*'' 
والبوارح''' أو النطيح”" والقعيد””'» أو بغير الطير مما يحدث. فكانوا 
في الجاهلية إذا أراد أحد أن يذهب إلى مكان» أو يمضي في سفرء أو 
أن يعقد له خياراً» استدل بما يحدث له من أنواع حركات الطيور» أو 
بما يحدث له من الحوادث على أن هذا السفر سفر سعيد فيمضي فيه. 
أو أنه سفر سيئ وعليه فيه وبال فيرجع عنه. وعلى هذا فضابط الطيرة 
الشركية التي من قامت في قلبه وحصل له شرطها وضابطها فهو مشرك 
الشرك الأصغر: هو ما جاء فى آخر الباب من قوله عليه الصلاة 
والسلام : («إنّما الطَيرَةٌ مَا أَمْضَاكَ او رَدّكَه) فالطيرة شرك» وهي التي 
تقع في القلب» ويبني عليها المرء مضاءً في الفعل أو نكوصاً عنه. 


)١(‏ السوانح: جمع سانح» وهو ما يمر على يمينك من الطيور وغيره. «لسان العرب) 
.)٦۹۰ /۲(‏ 

)٢(‏ البوارح: جمع بارح» وهو عكس السانح؛ وهو ما يمر على يسارك من الوحش 
وغيره» انظر : «لسان العرب) .)٤١١/۲(‏ 

(۳) ما جاء من الوحش أمامك» انظر: «لسان العرب) .)57١7/7(‏ 

.)٦٦٦ /۲( القعيد: ما جاء من ورائك. انظر: «لسان العرب)‎ )٤( 


التُمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح چ( 3)۳۲۲ 


فإذا خرج مثلاً من بيته وهو ينوي سفراًء أو رحلةء أو ينوي القيام بصفقة 
تجارة» أو نحو ذلك» فحصل أمامه حادث» فهذا الحادث الذي حصل 
أمامه من تصادم سيارة» أو اعتداء من واحد على آخر» أو نحو ذلك» إن 
أوقع في قلبه شؤماء واستدل بهذا الحادث على أنه سيفشل فى سفره أو 
في تجارته أو أنه سيصيبه مكروه في سفره» ورجع ولم يمض فقد حصل 
له التطير الشركي› أما إذا حصل ذلك في قلبه وحصل له نوع تشاؤم. 
سس رب 6 فهذا لا يكاد يسلم منه آحد» كما جاء في 
حديث ابن مسعود , ويب : (وَمَا متا إلاء وَلَكنّ الله يُذهبة) . كما سیاتی. 

نيت ف التطيز 7 وضابطه» وتبين أن التطير عام ليس خاصاً 
بالطير وحركاتهاء وقد تقدم في (باب بيان شيء من أنواع السحر) أن 
العيافة متعلقة بالطير كما فسرها عوف الأعرابى بقوله: العيافة: زجر 

۱ 4 7 7 . )١( 
الطیر > فهي متعلقة بالطير من حيث إنه يحرك الطیر ویزجرہ حتی ينظر‎ 
این يتحرك› وأما الطيرة فهي أن يتشاءم أو يتفاءل ويمضي أو يرجع‎ 
بحركة تحصل أمامه ولو لم يزجر أو يفعل» أو بشيء يحصل أمامه. ]ما‎ 
من الطير أو من غيره.‎ 


قوله: (بِابُ مَا جَاءَ في التَطَبِّرِ)؛ يعني: مِن أنه شرك بالله جل وعلا 
إذا أمضى أو رجع 6 التطير إذا وقع في القلبء ونحو ذلك من 
الأحكام. 


قوله: (وقول الله تعالى: ##ألا إِنَما طبهم عند الو ول أَحََْھُمَ ل 
يَعَلَمُونَ* [الأعراف: )]1١‏ . 9 وت من أیة في سورة ا اول 
ا ا > تاوا نا نزو ون E‏ ہت ص س ےہ ہگ سم E‏ ومن 


اہم ا 


ری کے سن 2 - دم 


لا إِنّما طَْرهُمْ عند الو وڪره لا کٹرہک [الأعراف: ٣۱۳]؛‏ 


(١)‏ راجع (ص۲۹۳). 


البَابُ السّابِعُ وَالعِشُرُونه بَابُ مَا جَاءَ في التََطَيْرِ 
8 4۳ — 


يعني : : إذا أتاهم حَصْب وسّعة وزيادة في الأرزاق الوا 1 هدز 4 
[الأعراف: ۱١۱۳]؛‏ يعني : نحن المستحقون لهاء #وإن تیم سکة € 
[الأعراف: )]۱۳٣‏ بعۂ یعنی : أصابهم جدب» أو نقص في الأرزاق» أو بلای 
قالوا: 000001 موسى ومن معهء فهم الذين بسببهم وبسبب 
أقوالهم وأعمالهم حصل لنا هذا السوء وهذه الويلات» فتطيروا بهم. 
يعني جعلوهم سبباً لما حصل لهمء قال جل وعلا: (#آل إِنَمَا طَبِرهُمَ 
عند أله #) . طائرهم؛ يعني : ما يطير عنهم من عمل صالح أو طالح. 
وأنهم یستحقون الحسنات أو يستحقون السيئات» كل هذا عند الله جل 
وعلاء أو أن معنى قوله: (#إألا إِنَّمَا طِرهُمَ عِند ال 4)؛ يعنى : أن سبب 
ما يأتيهم من الحسنات أو ما يأتيهم من السيئات› اه 
القضاء والقدرء فهو عند الله جل وعلا. 

٭ ومناسبة هذه الآية لهذا الباب: أن هذا التطير من صفات أعداء 
الرسل» ومن خصال المشركين» وإذا كان كذلك فهو مذموم» ومن 
خصال المشرکین الشرکیة وليست من خصال أتباع الرسل» وأما أتباع 
الرسل فإنهم E A‏ انتا کی أو با 
جعله الله جل وعلا لهم من ثواب أعمالهم أو العقاب على أعمالهم 
كما قال تعالى : (#ألا إِنَّمَا طبهم ند ال 4). 

1< ےحوو وہ 


قوله: (وقوله: َال یرک e‏ کروی انتم قوم سرون 
[يس: )]١9‏ الایة وهي من سورة يسّ» والذين تطيروا بأولئك 
ا یں ا دا لقالوا ئا تنا یک لين آر 
نتھرا رمک ومس يَنَا عَدَابٌ ام4 [يس: ۱۸]ء قال أتباع الرسل: 
20 ين م يعني سبب وقوع السيئات عليكم» أو 
سبب قدوم الحسنات عليكم هو من عند أنفسكم. > فالسوء الذي سينالكم 
والعقاب الذي سينزل بكم ملازم لكم ملازمة ما تتطيرون به من عمل 


التمهيد لشرح كتاب التَوؤحيد 
کڪ :1211511517 :باط > لطت اس سے 


سوء» ومن معاداة للرسلء وتكذيب للرسلء هذا ملازم لكم وستتطیرون 
به (# الوا مركم ک4 [يس: 15]) لأنه من جهة أنهم فعلوا السيئات 
وكذبوا الرسل وهذا سيقع عليهم وباله. ومناسبة هذه الآية للباب 
كمناسبة الآية قبلھا من أن هذه هي قالة المشركين وأعداء الرسل . 

قوله: (وَعَنْ أبي هَرَیْرَةُ بے لہ أن ول الله الا قَال: ولا عَذْوَىء ولا طيرّة: 
ولا هَامَةء ولا صَفْر). أخرجاة, وَزَادَ مُسْلِمٌ: «ولا نوَْء «ولا غول») . 


موطن الشاهد قوله: (اولا طِيَرّة). ومن المعلوم أن المنفي هنا ليس 
هو وجود الطيرة؛ لأآن الطيرة موجودة من جهة اعتقاد الناس» ومن جهة 
استعمالهاء وكذلك العدوى موجودة من جهة الوقوع؛ ولهذا قال 
العلماء: النفي هنا راجع إلى ما تعتقده العرب ويعتقده أهل الجاهلية؛ 
لأن (0لا۷) هنا نافية للجنس واسمها مذكور» وخبرها محذوف» لأجل 
العلم بەء فإن الجاهليين يؤمنون بوجود هذه الأشياء» ويؤمنون أيضا 
بتأثيرهاء فالمنفي ليس هو وجودهاء وإنما هو تأثيرهاء فيكون التقدير 
هنا: لا عدوى مؤثرة بطبعها ونفسها وإنما تنتقل العدوى بإذن الله جل 
وعلاء وكان أهل الجاهلية يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسهاء فأبطل الله 
ذلك الاعتقاد» فقال عليه الصلاة والسلام : («لا عذوى»)؛ يعني : وا 

(«وَلا طِيَرَةه)؛ أي: مؤّثْرةٌ أيضاًء فان الطَيّرةَ شيءٌ وَهْمِنٌ يكون في 
القلب» لا أثر له في 0 الله وقدره» فحركة السانح» أو البارحء 
أو النطيح» أو القعيدء لا أثر لها في حکم الله وفي ملكوته. وفي 
قضائه وقدره» فخبر (20) النافية للجنس تقديره: (مؤثرة)؛ أي: لا طيرة 
مؤثرة» بل الطيرة شيء وهمي 

وكذلك قوله: («وَلا هَامّة» ولا صَفر..)) إلخ الحديث . 


البَابُ السَابِعُ وَالحشُرون: بَابُ مَا جَاء في التَطَيّر 
٣٣٢ ۴‏ الى = 


وقد سبق بيان أن خبر («ل9») النافية للجنس ود كديرا فى لغة 
العرب إذا كان معلوماًء كما قال ابن مالك في آخر باب (لا) النافية 
للجنس فی «الألفية» : 

وَشَاءَ في ذا الاب إِسْقَاطٌ الخَبَر إذا المُرادُمَعْ سُقُوطِهِ َه 

قوله: (وَلَهُمَا عَنْ انُس قال: قال رَسُول الله كله «لا عذوى»)؛ يعني : 
لاعت را با ا ان ا رات ۱ 

(«ولا طيرة)): مؤثرة اأصلاّ وإنما ذلك راجع إلى قضاء الله وقدره. 

قوله: (وَيُعْجِبْنِي الفَألُ». فَالوا: وَمَا الفَأَلَ؟ قَالَ: «الكَلِمَةٌ الطَيّبَةُ) . 

كان عليه الصلاة والسلام يحب الفأل وفسّره بأنه الكلمة الطیبة؛ لأن 
الكلمة الطيبة إذا سمعها فتفاءل بهاء وأنه سيحصل له كذا وكذا من 
الخيرات» يكون من باب حسّن الظن بالله جل وعلاء فالفال حسن ظن 
بالله» والتشاؤم سوء ظن بالله جل وعلا؛ ولهذا كان الفأل ممدوحا 
رو تا والشُوم مذموما. 

ومعلوم أن العبد مأمور بأن یحسن الظن بالربٌ جل وعلاء ولهذا 
كان عليه الصلاة والسلام ب یتفاءلء وكل ذلك من تعظيم الله جل وعلا 
ونين الظن به وتان القلت یب وأنه لا يفعل للعبد إلا ما هو أصلح 
ل 

(ولأبي ذاوة سد صجیح عن عَفْبَةَ بن عاي قال؛ ذُكرَت الطَيرةٌ 

عند رسُسول الله 6 له فقال: «أخْسَنّها: القأل») . 

03 : الات بالکلمة؛ لآننا ذکرنا أن الطيرة عامة تشمل الأقوال 
والأعمال التي تحصل أمام العبدء فإذا کان : ثم م تطبر فإن أحسنه الفأل؛ 
يعني : أن يقع في قلبه أنه سيحصل له كذا وكذا من جراء كلمة سمعھاء 


0 


(۱) تقدم (ص۸۲). 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے ہچ( 9)۳٣٣‏ 


أو من جراء فعل حصل له» وأحسنْ ذلك: الفأل» وغيره مذموم» وإنما 
كان الفال حو ریا حا وماذونا مد لما دک ا چن أنه اذا تطيور 
متفائلاً فإنه مُحسن الظن بالله جل وعلا؛ لأن التفاؤل يشرح الصدرء 
ويؤنس العبد» ويذهب الضيق الذي يوحيه الشيطان ويسببه في قلب 
العبدء والشيطان يأتي للعبد فيجعله يتوهم أشياء تضره وتحزنه فإذا فتح 
العبد على قلبه باب التفاؤل أبعد عن قلبه باب تأثير الشَيْطانٍ في 
لسن ۱ 

قوله: («وَلا تَرَدْ مُشلما»). هذا خبر في معنى النهي» وقد بيئًا أن 
النهي قد يُعْدَل عنه للخبرء كما أن الأمر قد يعدل عنه إلى الخبر لتأكيد 
النهي ولتأكيد الأمرء قال تعالى: لوي مسجد ما فی السَّموْتِ وَمَا ف 
رض من دَآبَةِ# [النحل: ]٤٩‏ فهذا خبر مثبت لكنه کالآمر الموگد 
وقوله: («ولا ترد مُسْلِماً»). هذا خبر منفيّ لکن فيه النهي أن ترد الطيرة 
مسلماً عن حاجته» فإذا ہیس ہہب سی ہب سم 

قوله: («قَإِذًا رای أحَدَكُم مَا يكره ف . فَليَقَل: الهم لا بأت بِالحَسَنَاتِ إلا 
أنتء وَلا يَنْفَعْ السَّيِّئاتٍ إلا أَنتء ولا خول ولا فَوَةَ إلا بك»). هذا دعاء 
عظيم في دفع ما يأتي للقلب من أنواع التشاؤم وأنواع الطيرة. 

قوله: (وَعَن ابن مُسعود مَرفُوعاً: «الطيرَةٌ شزك. الطيْرَةٌ شزكء الطيرةٌ 
شِزك»)؟ + يعنى: أنها شرك أصغر بالله جل وعلا . 

وقوله: (وَمَا مِنًا إلا)؛ يعني: إلا وقد يقع في قلبه بعض التطير؛ لأن 
هذا من الشيطان» والشيطان يأتي القلوب فيغريها بما يفسدها (وَمَا بنا 
إلا)؛ يعني : ويعرض له ذلك . 

قوله: (وَلَكنّ الله يُذَهبهُ بالتَّوَكل)؛ لأن حسئة التوكل وإتيان العبد 
بواجب التوكل يذهب عنه كيد الشيطان بالتطير» فالواجب على العبد إذا 
عرض له شيء من التشاؤم ألا يرجع عما أراد عمله» بل يَعْظِم التوكل 


البَابُ القّایغ وَالعِشُرُون: بَابُ مَا جَاء في التََطَيْرٍ 
حتت لم-ت-ن-ل-ا- اه سد مخ 
على الله جل وعلا؛ لأن هذه الأشياء التي تحصل لا تدل على الأمور 
المغيبة؛ لأنها أمور طرأت ووقعت هكذا أمام العبدء وليس لها أثر فيما 

قوله: (وَلِأْْمَدَ مِن حَدِيثِ ابن عمرو: «مَنْ رَدّتهُ الطَيرَةٌ عن حَاجَتِهِ فَقَذْ 
أَشْرَكَ»). هذا هو ضابط الطيرة التى تكون شركاً: وهو أن ترد المتطير 
عن حاجته. فإذا لم ترده عن حاجته: ولم يستجب لهاء فلا حرج عليه 
في ذلك إلا إن عَظمَتْ في قلبه» فربما دخلت في أنواع محرّمات 
القلوب» والذي يذهب ذلك كله هو التوكل على الله» وتعظيم الرغب 
فيما عنده وحسن الظن بالله جل وعلا . 

قوله: (فَالوا: فمَا كَفَارَةٌ ذلِكَ؟ قَال: «أنْ تَقُول: اللّهُمَ لا خَيْرَ إلا خَيْرْكَ 
ولا طيْز إلا طيزك..»): لا طير إلا طيرك؛ يعنى: لن یحصل إلا قضاؤك 
الذى اتف ار لن بل ر ي إل تا رة على اليك فك 
المغيبات إنما هو عند الله جل وعلا. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


8| ۶٤۴ 


سے 
س 6 
چو 


بَابُ مَا جَاءَ ‏ التّنْجيم 


سے 


4 
٠ >‏ 
0 
A=‏ 
ما 
لام 
لبت 
ا 
| 
ا 


قال البْحَارئ في ١صَّحيحهو)"'':‏ قَال فَتَادَةً: خَلَّقَ الله هذه ذه النُجوم 
لثلاث : سد ای > خوتا للشیَاطِن,ٍ وَعلامات ہل 
تأوّل فيها غ ۳م َير ذلك أخْطَأ وَاَضَاع تصییه 5 وکلک کی 


وکر عاد تَعَلمّ مَتَاوِل القَمَرء؛ وَلُمْ يُرخص ابن عَيينة شین فيا £ 
حَزبِ E‏ 

کے في عله المَتَازل: ا 9) وكات 6620 

مَنْ أبي موس قال : : قال ر سول الله عل : «َلامَّة لا يَدْخْلونَ 


)١(‏ كتاب بدء الخلق» باب في النجوم (ص505 بعد رقم ۳۱۹۸) معلقاً مجزوماً به 
ووصله ابن جرير في «التفسير) (١۹۱/۱)ء‏ وار ین ای حاتم (۲۹۱۳/۹ رقم 
٦۲٦١ء‏ وانظر : «تغليق التعليق» (۳/ 589). 

(۲) انظر: «فتح الباري» لابن رجب .)۲۹٦/۲(‏ 

(۳) هو: حرب بن إسماعيل الكرماني الحنظلي أبو محمد الفقيه صاحب الإمام أحمد. 
له عن الإمام أحمد مسائل كثيرة» مات سنة ١٠78ه.‏ انظر: «الجرح والتعدیل) 
/۳٣(‏ ٢٥۲)ء‏ و«تذكرة الحفاظ) (۲/ .]۲٦٦۳‏ 

.)۲۹٦/۲( انظر: «فتح الباري» لابن رجب‎ )٤( 

)٥(‏ هو: شيخ المشرق وسید الحفاظ إسحاق ؛ بن إبراهيم بن راهويه أبو يعقوب 
الحنظلى» ولد سنة ١1١هء‏ وهو ممن نشر السنة بالمشرق» مات سنة ۲۳۸ھ. من 
مصنفاته : «المسنداء انظر: «التاريخ الکبیر) (۳۷۹/۱)ء واسير أعلام ا 
.)۳٥۱۸/۱۱(‏ 

)٦(‏ هو: الصحابي الجليل عبد الله بن قيس بن سليم أبو موسى الأشعري. ولي زبيد 
وعدن للنبي 8لا وولي الكوفة والبصرة لعمر رضي الله عنهم جميعاء مات سنة 
خمسين» وقيل: بعدها. 
انظر: «الاستيعاب» (۹۷۹/۳)ء واسیر أعلام النبلاء» (۲/ ۳۸۰). 


البَابُ التّامنُ وَالحِشْرُونه باب مَا اء في التَنْجِيمِ 
کڪ ۱۶۴ آھ = 


مس ھ۶ 


الحَنَة : مُدِمِنُ خَمْرِء وَقَاطِعُ الرّحِمِء وَمُصَدَقَ بالسّحْر). رَوَهُ أَحْمَدُ 
وابنُ حِبّانَ في رک یں 


الأولى: الحكمة في خلق النجوم. 

الثانية: الرد على من زعم غير ذلك. 

الشالشة: ذكر الخلاف في تعلّم المنازل. 

الرابعة: الوعید فیمن صدُق بشيء من السحر. ولو عرف أنه 
باطل. 


(بَابُ مَا جَاءَ في التنجيم) ؛ یعني : : في حکم التنجیم وأنه منة منقسم إلى 
جائز ورم والمحرم منه نوع من أنواع السحر» ا بالله 
المذموم المحرم الذي هو من أنواع الكهانة والسحر. 

والتنجيم الذي يتعاطاه الناس ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة 
بنفسهاء وأن الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إرادات 
النجوم» وهذا تأليه للنجوم» وهو الذي کان یبصعہ الصابئة و ويجعلون 
لکل نجم وکو کی صورة E,‏ کا فيها أرواح الشياطين› فتأمر 
أولئك بعبادة تلك الأصنام والأوثان وهذا بالإجماع كفر أكبر وشرك 


.)٦۱۳۷ رقم‎ ۳٦٦٣ /۷( رقم ۹٦۵٥۱۹)ء وابن حبان‎ ۳۹۹/٤( أخرجه أحمد‎ )١( 


نتصف النهار. «التعاريف» (ص .)٥٦٤٤‏ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے ہج( 3)۳۳۰ 


والنوع الثاني من التنجيم: هو ما یسمی علم التأثير» وهو الاستدلال 
بحركة النجوم والتقائها وافتراقهاء وطلوعها وغروبهاء على ما سيحصل 
في الأرض» فيجعلون حركة النجوم دالة على ما سيقع مستقبلاً في 
الأرض» والذي يفعل هذه الأشياء ويستدل بها يقال له: المنجمء 
من أنواع الكهان؛ لأنه يخبر بالأمور المغيبة عن طريق الاستدلال 
بحركات الأفلاك وتحرك النجوم» وهذا النوع محرم وكبيرة من الکبائر 
وهو نوع من الكهانة وكفر بالله جل وعلا؛ لان النجوم ما خلقت 
لذلك» وهؤلاء تأتيهم الشياطين» فتوحي إليهم بما يريدون وبما 
ہچی و ويجعلون حركة النجوم دليلا على ذلك . 

وقد أبطل قول المنجمين في أشياء كثيرة من الواقع ونحو ذلك» كما 
اہ ہس پر پت أي تمام”'' المشهورة : 

السَیْفٌ أَصْدَقَ إِنباءَ مِنَ تالکش عسصضصشدہ مس سس 

النوع الثالث مما يدخل في اسم التنجيم: ما يسمى بعلم التسيير» 
وهو أن يتعلم منازل النجوم وحركاتهاء لأجل أن يعلم القبلة. 
والأوقات» وما يصلح من الأوقات للزرع وما لا يصلح› والاستدلال 
بذلك على وقت هبوب الرياح» وعلى الوقت الذي جرت سنة الله أن 
ينزل فيه من المطر کذاء ونحو ذلك . 

فهذا يسمى علم التسييرء وقد رخص فيه بعض العلماء» وسبب 
الترخيص فيه: أنه يجعل النجوم وحركتها والتقاءها وافتراقهاء وطلوعها 


)١(‏ أبو تمام شاعر عباسي» واسمه: حبيب بن أوس الطائي» ولد في قرية جاسم قرب 
دمشق عام ۸ھء وقيل غير ذلك» وتوفي بالموصل سنة ۲۳۱ھ. انظر: «تاريخ 
بغداد» (۸/ )۲٤۸‏ و«وفيات الأعيان» .)١١/7(‏ 

)٢(‏ وعجزہ: 
,و11 ++++++++++ في حدو الحَد بين ن الجد وَاللّعِبٍ 
انظر : «ديوان أبي تمام بشرح التبريزي» /١(‏ 55). 


البَابُ الثَّامنُ وَالعِشُرُونه بَابُ مَا حاءَ في التَّنْجِيم 
ہے 8 سم اه = 


وغروبهاء يجعل ذلك وقتاً وزمنأء لا يجعله سبباً: فيجعل هذه النجوم 
علامات كما قال تعالى: «#وَطلمَتٍ ولجم هم دود [النحل: ]١١‏ 
فهي علامة على أمور كثيرة» كأن يعلم مثلاً أنه بطلوع النجم الفلاني 
یدخل وقت الشتاء» فدخول الوقت نس بسبب طلوع النجم» ولكن 
حين طلع استدللنا بطلوعه على دخول الوقت» وإلا فهو ليس بسبب 
لحصول البردء وليس بسبب لحصول الحر» ولیس بسبب للمطر» ولیس 
وقت» فإذا كان على ذلك فلا بأس به قولاً أو تعلماً؛ لأنه يجعل 

قوله: (قال البِخَاریٔ في «ضحيحه»: قال قَتَادَةٌ: خَلقَ الله هذه النجوءَ 
لثلاث: زينة للسَّمَاءِ)؛ كما قال جل وعلا : ٭إورَیتا الا الدیا یمصییح 
ح4 [فصلت: ؟١].‏ 

زی خرنا للشَّيَاطِينِ) ؛ والآيات على ذلك كثيرة. 

(وَعَلامَاتِ يُهتدى بها) كما قال جل وعلا : اس يهرِيتم 4 ظلمت 
ار والحر # )ا لنمل: (0+۳٣‏ وقال جل وعلا: وعلامتِ وَبألُٰحم هم 
يدون [النحل: ]1١‏ ونحو ذلك من الآيات» فهي علامات يهتدّى بها 
إلى معرفة الجھات؛ كجهة القبلة» وجهة الشمال» وجهة الخرب» وجهة 
الشرق» ويهتدى بها أيضاً إلى معرفة أماكن البلاد والقرى» حيث يُعرّف 
أن البلدة الفلانية باتجاه النجم الفلاني» فإذا أراد السائر ليلا في البر 
ونحو ذلك مما أجرى الله سنته به. 

قوله: (فْمَنْ تاؤل فيها غَبْرْ ذَلِكَ أخطأ وَأَضَاعَ نٌصیبء وَتَكَلْفَ مَا لا عِلْمَ 
له به)؛ وهذا صحيح؛ لأن النجوم خَلق من خلق الله ولا نفهم سرها 


الامھیۓ لشرح كتاب التوحيد 
سے چا YY‏ 


إلا بما أخبر الله جل وعلا به» فما أخبرنا به أخذناه» وما لم نخبر به فلا 
يجوز أن نتكلف فيه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «إذا ذكر القدر 
فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكو». 

والمراد هنا بذكر النجوم؛ يعني: في غير ما جاء به الدليل» إذا ذكر 
القدر في غير ما جاءت به الأدلة فأمسكواء وإذا ذكر أصحابي في غير 
باجام ہے ہو ےس پوت وبا سي نے ہے لديل 
فأمسكواء وكذلك إذا ذكرت النجوم وما فيها بغير ما جاء فيه الدليل 
فأمسكوا؛ لأن ذلك ذريعة لأمور محرّمة. 

قوله: (وكره قَتَادَةٌ تَعَلمَ مَنَازِلِ القَمَر وَلُمْ يُرخْصْ ابن غيينة فيهء ذَكَرَهُ 
حَزبْ عَنْهُمَا. وَرَحُصَ في َعم المَنَازلِ: أحمدٌُ وإشحَاقٌ) . 

جعل الله كك القمر منازل كما قال: #والْقَمر فدرنه منازل حي عاد 
َلْعيُْون الْقَدِِ4 ايَسَّ: ۳۹]. فله ثمانية وعشرون منزلاً ينزل في كل يوم 
منزلة منهاء فما حكم تعلم هذه المنازل؟ 

فيها قولان لأهل العلم؛ فقد كرهه بعضهم» ورخحص فيه طائفة وهو 
الصحيح؛ لأنه جل وعلا امتنَّ على عباده بذلك فقال: #وقِدَّرمٍ منَازِلٌ 
لعل عده لن الاب زوس ةا وظاھر الایة أن خضول الم 
به في تعلمه» وذلك دليل الجواز. 

قوله: (وَعَنْ آي مُوسَى قَالَه قَالَ وَسُول الله يِه مَلاَةً لا يَدْخُلونَ الجَنّة: 
شدمن مر وَقَاطِعْ الرجمء وَمْصَدّقَ بالشخر»» . 

ووجه الاستدلال من هذا الحديث: قوله: («وَمُْصَدُقَ بالسّحر»). 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «الكبير) (۱۹۸/۱۰ رقم ۸٤٢۱۰)ء‏ واللالكائي في (شرح 
أصول اعتقاد أهل السنة» (۱/ ۱۲٦‏ رقم 2)5١١‏ وأبو نعيم فى «حلية الأولیاء) /٤(‏ 
۸) من حدیث عبد الله بن مسعود 9ا 


البَابُ الثّامنُ وَالعِشُرُونه بَابُ مَا حاءَ في التْنٔجیم 
تےحے 8 4۳ = 


وقد تقدم أن من التنجيم ما هو من أنواع السحرء كما قال عليه الصلاة 
والسلام: «من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد 
ما زادا'''. وإذا صدّق بالنجوم» فإنه مصدّق بالسحرء والمصدّق 
بالسحر لا يدخل الجنة. 

قال هنا: (١ثَلاثَةَ‏ لا يَدْخْلونَ الحَتَةً: مدمِن خَمْر)). وإدمان الخمر من 
الكياتو. ' 

(«وَقَاطِعْ الرَحِم)) وهي من الكبائر. 

نت بالسحر)») وهو ےا من الکبائر . 

## ومما يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح مع غفلة الناس 
عنه: ما يكثر في المجلات مما يسمونه: البروج» فيخصصون صفحة أو 
أقل منها في الجرائدء ويجعلون عليها رسم بروج السنة برج الأسد.ء 
والعقرب» والثورء إلى آخره. ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه. 
فإذا كان الرجل أو المرأة مولوداً في ذلك البرج يقول: سيحصل لك 
في هذا الشهر كذا وكذا وکذاء وهذا هو التنجيم الذي هو التأثير 
والاستدلال بالنجوم والبروج على التأثير فی الأرض وعلى ما سیحصل 
في الأرض» وهو نوع من الكهانة» ووجوده في المجلات والجرائد 
على ذلك النحو وجود للكهان فيهاء فهذا يجب إنكاره إنكارا للشركيات 
ولادعاء معرفة الغيب وللسحر وللتنجيم؛ لأن التنجيم من السحر كما 
ذكرناء ويجب إنكاره على كل صعیدء ويجب أيضاً على كل مسلم أن 
لا يدخله بيته» وأن لا یقرأہء ولا يلع عليه؛ لأن الاطلاع على تلك 
نے فا لس انر نان ل لكي فر حت لسن 
الكاهن غير منكر عليه. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص۲۹۳). 


التمهيب لشرح كتاب التوحيد 
ے 8 4 کے 


وإذا قرأ هذه الصفحة وهو يعلم برجه الذي ولد فيه» أو يعلم البرج 
الذي يناسبه» وقرأ ما فيهء فكأنه سأل كاهناًء فلا تقبل له صلاة أربعين 
نوها + فإن صدق بما في تلك البروج فقد كفر بما أنزل على محمد 
وهذا يدلك على غربة التوحيد يبن أهله» وغربة فهم حقيقة هذا الكتاب 
اکتاب التوحيد» حتى عند أهل الفطرة وأهل هذه الدعوة» فإنه يجب 
إنكار ذلك على كل صعيد» وأن لا یؤٹم المرء نفسه» ولا من في بيته 
بإدخال شىء من الجرائد التى فيها ذلك فى البیوت؛ لأن هذا معناه 
الل کی نے ایرشہ ,وهذاج والعباة باللاى فين اق داج 
إنكار ذلك وتمزيقه والسعي فيه بکل سبيل حتى يُدحَر أولئك؛ لان أهل 
التنجيم وأهل البروج هم من الكهنة» والتنجيم له معاهد معمورة في 
لبنان وفي غيرهاء يتعلم فيها الناس حركة النجوم» وما سيحصل 
بحسابات معروفة» وجداول معينة» ويخبرون بأنه من كان من آهل 
البرج الفلاني فإنه سيحصل له كذا وكذاء عن طريق تعلّم وهْمِىٌَ يغرهم 
به رؤوسهم وکھّانھم؛ فالواجب على طلبة العلم أن يسعوا في تبصير 
الناس بحقيقة ذلك في كلماتهم» وبعد الصلوات» وفي خطب الجمع؛ 
لأن هذا مما كثر البلاء بەء والإنكار فيه قليل» والتنبيه عليه ضعيف» 
والله المستعان. 


البَابُ التَّاسعٌ وَالشرون: بَابُ مَا حَاءَ في الاسْتِسْفَاء بالأْنوَاءِ 


حف 4 
6.9 وڪ 
8 ل ده 2 4 
يَاب ما خِاء ق الاستسقاء بالانواء | 
5 ںٰٰ 4 70 ص سس و أ 
وقول الله تعالی: # لون رک کک کون # [الواقعة: ۸۲]. 
ر ہ٤‏ ۔ 4 ١‏ 7 0 ۲ 7 لا اا سم 0 20 0 
وعن ابي مالك الأشعري"'' ذه أنَّ رَسُولَ الله کا قال : (اربع في 


چ٦ o6 o‏ َ‫ َه 5 وس جع کے 0 هس 7 وھ , 
امټي من ١‏ الحاهلية لا يتركونهن: الفخر بالاحساب» والطعن في 
0060 02 2 ںٰھ لهس ہہ دسي 02ء 7 0+۳۷ سان لله 0 سمس 
قبل موتهاء تقام يوم القِبَامَةٍ وعليها سِرَيّال من فطِرَانِء ودرع من جرّب». 
سباي براه ( ۲( 0 
رواہ مسلم 5 

E‏ يك کاو ور ناک ول لا ل الله لا صلاۃ 
وَلھما عن زیدِ بن خالدٴ ' 5ه قال: ا صلی لنا رسول الله 6 ۵ 
٥2 o‏ لاه وک 8 رخ > ه 2 < ل 7 اه 
۱ . بالحديبيّة على إثر سَمَاءِ كانت مِنّ الليل» فلما انصَرّف أقبّل على 
5 مود ر 0000 کے و د 1 7 رس ھ sof‏ 
الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال رد ؟». قالوا: الله ورسوله اعلم. 
72+ :+1+-+++ + 7 ہے وه عي رک ود ا و کا کے تھے 
قال: «قال: اصح من عِبَادِي مؤمن بي وكافِر. ما من قال: مطرنا 
ین يك ل 0 کم ہے و ھی با كت f‏ ه ZF f(4‏ ووج 
بفضل الله وَرَحَمَيِهِ فذلِك مَؤمِن بي كافِرٌ بالكوكب. وأمَا مَنْ قال : مطرنا 
بِنَوءٍ کذا وَكَذَاء فلك كافِرٌ بی مَؤْمِنْ بالک کب '. 

وَلَهُمَامِنْ حَدِيثِ ابن عباس بمعناة وَفِبهِ: كَالَ بَمْضْهم: لَقَدْ صَدَقَ 


)١(‏ أبو مالك الأشعري؛ قيل: اسمه الحارث بن الحارث» وقيل: كعب بن مالك» 
وقيل غير ذلك» صحابی؛ مات فى طاعون عمواس سنة ۸١ه»‏ انظر: «تهذيب 
الكمال» /۳٣(‏ ٢٢۲)ء‏ و«الإصابة» (۷/ .)۳٥٣‏ 

(۲) أخرجه مسلم .)۹۳٤٣(‏ 

(۳) هو: زيد بن خالد الجھنی أبو عبد الرحمن المدنى» من مشاهير الصحابةء کان 
بعه الوا حهيكة هوم القت ماك بالمداية + رتیل 5 الکو نات ات انظر 
«تهذيب الکمال) (۱۰/ 1۳). و«الإصابة» (۲/ .)٦٦٦‏ 

.)۷۱( أخرجه البخاري (8557)» ومسلم‎ )٤( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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نوغ كذا وركذا فأنرّل الله هذه الآيَة: لفلا أفيم يموقع اللجُور » 
[الواقعة: ]۷٢‏ إلى قوله: # تَكَزْبونَ4 [الواقعة: 2١747‏ . 


فيه مسائل : 
الأولنى: تفسير آية الواقعة. 

: ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية. 

الثالثة: ذكر الكفر فى بعضها. 

: أن من الكفر ما لا يخرج من الملة. 

: قوله: («أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِن بي وَكَافِرٌه). بسبب نزول 
النعمة 


: التفطن للایمان في هذا الموضع. 
: التفطن للکفر في هذا الموضع. 
: التفطن لقوله: لقد صدق نوء كذا وكذا. 


التاسعة: إخراج العالم للمتعلم المسألة بالاستفهام عنها؛ لقوله: 
رهة ےم 2 سم و 
(«هل تَذرُونَ مَاذا قال رَيُكم؟)). 
العاشرة: وعيد النائحة 


هذا (بَابُ مَا جَاءَ في الاشتشقاءِ بِالْأنْوَاءِ): والاستسقاء بالأنواء: هو 
نسبة السقيا إلى الأنواءء والأنواء هي النجوم» يقال للنجم: نوءٌ. 

والعرب والجاهليون كانوا يعتقدون أن النجوم والأنواء سبب في 
نزول المطرء فيجعلونها أسباباً. ومنهم ‏ وهم طائفة قليلة ۔ من يجعل 
النوء والنجم هو الذي يأتي بالمطر كما سبق في حال الطائفة الأولى من 
المنجمين الذي يجعلون المفعولات منفعلة عن النجوم وعن حركتها . 


الاب التَّاسعٌ وَالعِشُرُون: بَابُ مَا حباءَ في الاسْیَشقاءِ بِالأَنْوَاء 
ا ۸ ٭۳۳ ايه کس 


فقوله يَنْهُ: (ات ما جاء في الاستسقاء بالأنواع)؛ يعني : باب ما 
جاء في نسبة السقيا إلى النوء» وعَبَّر بلفظ الاستسقاء؛ لأنه جاء في 
الحديث : («والاستسقاء بالنجُوم۹). ۱ 

٭ ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب: أن الاستسقاء بالأنواء 
نوعٌ من التنجيم؛ لأنه نسبة السقيا إلى النجم وذلك أيضاً من السحر؛ 
لأن التنجيم من السحر بمعناه العام . 

٭ ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الذي ينسب السقيا والنعمة 
والفضل الذي يؤتاه حين نزول المطر إلى النوء أو النجمء يكون قلبه 
ملتفتاً عن الله جل وعلا إلى غيره» ومتعلقا بغيره» وناسبا النعم إلى 
غير الله جل وعلا ومعتقداً أن النجوم أسباب لهذه المسببات من نزول 
المطر ونحوهء وهذا منافي لكمال التوحید فإن كمال التوحيد الواجب 
يوجب على العبد أن ينسب النعم جميعاً إلى الله وحدہء وأن لا ينسب 
شيئاً منها إلى غير الله ولو كان ذلك الغير سبباً» فينسب النعمة إلى 
مسديها :ولو کان من اجرف الا على ایا تلق السو سیا من الامباپ 
فإنه لا ينسبها إلى غير الله جل وعلاء ك وان الَحرم الست ت 
صلا ففي ذلك نوعان من التعدي : 

الأول أنهنا لست .سات أ 

الثاني: أن تُجعل أسباباً لم يجعلها الله جل وعلا أسباباً» وتنسب 
النعم والفضل والسقيا إليهاء وهذا منافي لكمال التوحيد» وكفر أصغر 
باللہ جل وعلا. 

قوله: (وقول الله تعالى: وجلو رفک اک تُكذَوْنَ4 [الواقعة: ۸۲]). 

قال علماء التفسير: معنى هذه الآية: وتجعلون شكر رزقكم؛ 
أ شكر ما رزقكم الله من النعم ومن المطر أنكم تكذبون بأن 
النعمة من عند الله بنسبتها لغير الله جل وعلا وإضافتها إلى الأنواء. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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والواجب ‏ شكراً لنعم الله جل وعلاء وشكراً لله جل وعلاء على ما 
رزق وأنعم وتفضّل -» أن تنسب النعم جميعاً إلى الله» وأن ینب 
الفضل إلى الرب وحدهء دون ما سواه. 

قوله: (وَعَنْ أبي مالك الأشعري ا لكيه أن رول الله ك بل قال: أرْبَعْ 4 
أَمَتِي من مر الجَاهِلِيّة لا يَتْرُكُونَهُنَ) . 

قوله: («يِنْ أَئْرٍ الجَاهِلِيّةِ)) هذا دليل على ذمها وأنها من شُعَب 
الجاهلية» ومن المعلوم أن شُعَبَ الجاهلية جميعاً يجب الابتعاد عنها ؛ 
لان خصال أهل الجاهلية مذمومةء كما جاء فی «صحيح البخاري» من 
حديث ابن عباس و أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: «أبغض 
الرجال إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم. طف دم امرئ بغير حق 
ليهريق دمه. ومبتغ في الاسلام سنة الحاھلیةا'''. فکل تی من شعب 
أهل الجاهلية إذا ظهر من يعيدها إلى أهل الإسلام بعد أن أنقذهم الله 
من ذلك ببعثة النبي عليه الصلاة والسلام وظهور القرآن والسنة وبيان 
الأحكام» فإنه مبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» وهو من أبغض الرجال 
إلى الله جل وعلا. فقوله: («من أمر الجاهلية») هذا دليل الذم» ولیس 
الإخبار بأنها باقية دليل الإباحة. 

قوله: (الفَخْرُ بالأخساب)؛ یعنی : على وجه التكبر والرفعة. 

(وَالطَعْنُ في الأنْسَاب)؛ أي: النيل والقدح في أنساب الناس من غير 
دليل شرعي» ومن غير حاجة شرعية» فإن القاعدة التي ذكرها الإمام 
مالك وغيره من أهل العلم أن الناس مؤتمنون على أنسابهم» فإذا كان 
لا يترتب على ذكر النسب أثر شرعي؛ من إعطاء حق لغير أهله. 
أو بميراث» أو بعقد نسبةء أو بزواج» ونحو ذلك» فإن الناس مؤتمنون 


.)58/87( أخرجه البخاري‎ )١( 


البَابُ التَّاسِعُ وَالحِشُرُون: بَابُ مَا جَاء في الاسْيِسْمَاء بالأنوَاءِ 
ةا تت مس تت د | ۹ 4)۳۲ کد 
على أُنسابھمء أما إذا کان له أثر فلا بد من الإثبات» لا سيما إذا كان 
مخالفاً لما هو شائع متواتر عند الناس» فالطعن في الأنساب من أمور 
الجاهلية . 

(«والاستشقاءً بالنُجُوم»). وهو : نسبة السقيا إلى النجوم. ويشمل ما 
هو أعظم من ذلك» وهو أن تطلب السقيا من النجم» كحال الذين 
يعتقدون أن الحوادث الأرضية تحصل بالنجوم نفسهاء وأن النجوم هي 
التي تحدث المقدرات الأرضية» والمنفعلات الأرضية. 

قوله: («والئياحة». وقال: «النّائحة إا لُمْ تَكُبْ قبل مَوْتِهَاء تُقَامُ يَومَ 
القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سزټال من فَطِرَانِء وَدَرْعّ مِنْ جَرَبِ». رَوَاهُ مُسْلِمُ) . 

النياحة من الكبائرء وهي: رفع الصوت عند المصيبة» وشق الجيب 
ونحو ذلك» وهي منافية للصبر الواجب ومن خصال الجاهلية. 

(ولَهْمَا عَنْ رَيدِ بن خَالدٍ وب قَالَه «صَلَى لَنَا رَسُول الله بي صلا 
الناس فَقَالَ: ههَلْ تَذْرُونَ مَاذا قَالَ رَبُكُمْ؟». فَالوا: الله وَرَسَوله أَعْلَّمُء قَالَ: 
فَالَه أضبّح من عِبَادِي مُوْمِنْ بي وکافز فَأَمَا مَنْ قَال: مُطِرْنَا بِفَضْلٍ الله 
وَرَحْمَتِهِ فَدَلِكَ مُؤْمِنُ بي كَافِرٌ بالكؤكب. وما مَنْ قَالَ مُطِزتا بِوءِ دا وَكَذَاء 

قوله: (عَلَى إِثْر سَمَاعٍ كَانَتْ مِنَ الليل)؛ يعنى: مطرء والمطر يطلق 
عليه سا ن بون جا الل گا قال احا 

إذا رل السَّمَاءُ برض قَوْم رَعَيْنَاهُوَإِنْ كَانُوا ضا“ 


(9) “انيت للشاعن مد الحكماف وهو عاو بخ مالك لغار وها ات عدن 
أبيات يقول فيها: 
أعوّدُ مِثْلَّهًَا الحُكَمَاءَ بَعْدِي إذامَاالأمُرُ في الحَدَنَانٍ نَايَا 
انظر: «معجم مقاييس اللغة» (۹۸/۳)ء و«خزانة الأدب» (94/ 000). 


ظ التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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يعني : إذا نزل المطر. 

(فَلَمَا انصَرَفَ)؛ يعني: من صلاة الصبح . 

(َقبَلَ عَلَى الناس فَقَالَ: «مَل تَذْرُونَ مَاذا قال رَبُكَُمْ؟». قَالُوا: الله 
0 أغلَّم). هذه من الكلمات التي تقال في حياته عليه الصلاة 
والسلامء وأما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإذا سئل المرء عما لا 
E‏ لا أدري». أو فليقل فليقل: الله أعلم. ولا يقل: الله ورسوله 
أعلم؛ لان زر علم النبي عليه الصلاة والسلام مقيد بحياته الشریفة 
عليه الصلاة والسلام . 

(قال: «أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي م مؤمِن نّْ بي وَكافِرً)). هنا قسّم العباد إلى 
قسمین : («مؤمن») باللہ جل وعلا وهو الذي نسب هذه النعمة وأضافها 
إلى الله جل وعلا وشکر الله عليهاء وعرف أنها من عند الله» وحمد الله 
وأثنى عليه بھاء والصنف الثاني : («كافِر»)» ولفظ كافر اسم فاعل الکفر 
أو اسم من قام به الكفرء وهذا یصدق على الكفر الأصغر والكفر 
الأكبرء فهم انقسموا إلى مؤمنين وإلى كافرين» والكافرون منهم نوعان : 

النوع الأول : من كَمَّر كفراً أصغر» کمن يقول: مطرنا بنوء كذا 
وكذاء يعتقد أن النوء والنجم والكوكب سبب في المطرء فهذا كفره 
كُفرٌ أصغر؛ لأنه لم يعتقد التشريك والاستقلال» ولكنه جعل ما ليس 
ساس رات تند کے قزر ال خوا ہے ای اس وب 
وهو كفر أصغر بالله جل وعلا كما قال العلماء. 

والنوع الثاني: كافر الكفر الأكبرء وهو الذي اعتقد أن المطر أثر 
من آثار الكواكب والنجوم» وأنها هي التي تفضلت بالمطرء وهي التي 
تحركات سرک لما تد کہا ع اترتا ا لت المطر جاہ لاعن" 
عابدیھاء وهذا كفر أكبر بالإجماع؛ لأنه اعتقاد ربوبية وإلهية غير الله 
جل وعلا. 


البَابُ الَّاسغ وَالعِشُرُون: بَابُ مَا عَاء في الاسْتِسْمَاءِ بالأنواءِ 
8 4۳4 — 


قوله : (افَأَمًا مَنْ قَال: مُطِرْنَا بفَضْل الله وَرَحْمَيهِ فَذَلْكَ مُؤْمِنّ بی کَافڑ 
بالک و کب)): لآنه نسب النعمة لله وحدہ ونسبة النعمة لله وحدہ دلت 
على إيمانه . 

قوله: (اوَّأَمًا مَنْ قال : مُطِرْنَا بتَوْءِ كذَا وَكَذَاء فَذَلِكَ كَافِرٌ ہی مُؤْمِنَ 
بالكؤكب»)). 

الباء في قوله: (١مُطِرْنَا‏ بِتَوْءٍ كذا») إن كانت الباء للسببیة؛ لأن الباء 
وأما إذا كان المراد أن النوء هو الذي أتى بالمطر إجابة لدعوة عابديه 
أو لرحمته بالناس؛ فهذا كفر أكبر بالله جل جلاله. 

وو (وَلَهُمَا من حديث ابن عباس بمعناه» وَفيه: 9 : لَقَدْ 
صَدَقْ نَوْءٌ كَذَا وَكَذَاء فَأَنْرَلَ الله هذه الاي فلا د موا قع اللجور # 
[الواقعة: ]۷١‏ إلى قَوْلِهِ: >2 [الواقعة: ۸۲])؛ وهذا بير 

وهنا تة قن مت المسالةة يفو ها بحم ااا من ٹر الا 
من أنهم يقولون في الوَسْيِي''' مثلاً: إذا طلع يأتي المطرء ونجم سهيل 

الحال الأولى: أن يقول ذلك معتقداً أن النجم أو البرج الذي أتى 
هو زمنٌ جعل الله سنته فيه أنه يأتى فيه المطرء وإن شاء الله سيأتى مطر 
ونحو ذلك» فهذا جَعْلَ للوسم 5 وهذا جائز. 

الحال الثاني : أن يقول: الوسم جاء وسيأتي المطرء أو طلع 
النجم الفلاني وسيأتينا كذا وکذاء معتقداً أن هذا الفصل أو ذلك البرج 


فيها أثراً في أول السنة. انظر: «لسان العرب» (٢١/٦٦٣)ء‏ وامختار الصحاح) 
(ص٣۳۰).‏ 
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أو ذلك النجم سبب» فهذا كفر ونسبة للنعمة لغير الله» واعتقاد تأثير 
أشياء لا تأثير لها. 

فینبغي أن يفرق بين ما يستعمله العوام من جعل تلك المواسم 
والنجوم أزمانا وأوقاتا للمطر أو للبردء أو الحرء وبين نسبة آهل الشرك 


مے 


البَابُ التّلاكُون: بَابُ هول الله تقال: وي الاس من يد من دون الہ اأنداکا ...> 


بات قول الله تَعَالى: 


© 


«ومرح الئاس من يخ ِن دون ن أله انداما 
دو كب اللہ 4 [البقرة: ]٦٦١‏ 


6 . ۲ لع رسا وط ref‏ 

وقولو : فل إن سم سڈ 7 e‏ مول 

ديا رھ کت انا ری وا ب اٹم بے أل 
59 لو وججها فی سياه 07 کے أ 20 ا [التوبة: 5؟]. 


2 


عَنْ انُس ن رَسُولَ اللہ يكل قَالَ: ١لا‏ يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حَنَّى أكون أَحَبُ 

ِلَب من کے ووالدہِ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ) ۲ھ 0 

وَلْهُمَا ع: عَنْهُ قال : قال رول الله له کا : الات مَن كنَّ فيه وَجَدَ بهن 
حَلَاوَةَ الإيمان: أَنْ يَكونَ الله وَرَسُولهُ أحبّ إليه مِم سِوَاهْمَاء 0 1 
المرء لا بُحِبِّهُ إلا لل وَأَنْ يكره أَنْ يَعُودَ فى الكفر بَعْدَ بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ الله 
کَمَا یکره أَنْ يُقْدَفَ فی التّار؛''. 

وَفی رِوَايَةِ: «لا جد أَحَدٌ حَلَاوَةَ الایمانِ حَنَّى ..70" إلى آخره. 

وَعَنْ ابن عباس ا اس قال : امن اع في الله وَأَبْعَضَ في الله 
ووالی في ال وَعَادَى في ال قاتما شال وَلاية الله بذيِك. 


7 م وھ 


وَلَنْ بَجد عَبْدٌ طم لیما وَإِنْ كَثْرَتْ صَلالہ وَصَوْمْهُ حَنَى یکون 
كَذَّلِكَء وَكَدْ صَارَتْ عَائَّةُ مؤاخاۃ الئاس عَلَى أمر الدُنياء 


(۲) أخرجه البخاري »)١7(‏ ومسلم .)٤۳(‏ 
)٣(‏ عند البخاري .)1١5١(‏ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
۰چ( ماو د 


وَذَلِكَ لا يُحْدِي عَلَى أَمْله شيئاً». رَوَاهُ ابن جریر“''. 
وقَالَ ابنْ عباس فى قولِهٍ تعَالی: #وِتَتَطَعَتَ بهم الْأَسَبَابُ» 
[البقرة: ]٦٦٢‏ قال : 0 


آج فيه مسائل : 
الاو : تفسير آية البقرة. 
الشبائسيسة: تفسير اة اة 
الشالثنة: وجوب محبته ييا على النفس والأهل والمال. 
الرابعة: تفي الايمان لا يدل على الخروج من الاسلام. 
الخامسة: أن للايمان حلاوة قد يجدها الانسان وقد لا يجدها. 
السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بهاء 

ولا يجد أحد طعم الايمان إلا بها. 

السابعة: فهم الصحابي للواقع : أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. 
الشامنة: تفسير #اوَتَمَطَعَتْ بهم الْأُسْبَابُ». 
التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حباً شديداً. 
العاشرة: الوعيد على من كان الثمانية أحبٌ إليه من دينه. 
الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة اللہ فهو الشرك 


الآکبر . 


٦۹ص( أخرجه ابن المبارك فى «الزهد» (۱/ ۱۲۰)ء وابن أبى الدنيا فی «الإخوان»‎ )١( 
)١1591 رقم‎ ۹۳٦/٥( واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد آهل السنة»‎ ء)۲٢مقر‎ 
ولم نقف عليه عند ابن جرير.‎ 

(۲) أخرجه ابن جرير في «التفسير» (۷۱/۲)ء والحاكم (۲/ ۲۷۲)ء وابن أبي حاتم 
(۲۷۸/۱ رقم )۱٢٤١۲‏ وعلقه البخاريء كتاب الرقاق» باب قول الله تعالى: ألا 
ين وليك نهم تبعولون) [المطففين: ]٤‏ (ص۱۳۷۸) قبل حديث (1011) مجزوماً 
به بلفظ : الوصلات في الدنيا . 


البَابُ الثلاثُون: بَابُ هول الله تَعالی: ویر الاس من يلخد من دون الہ نداد ...4 


هذا الباب والأبواب التي بعده شروع من الإمام الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب ك فى ذكر العبادات القلبية» وما يجب أن تكون عليه تلك 
اا ا است سح 
کن نے سالجا حا 
ما وا ينات المحنةه ر الد سب آ7 كىن ليها ا 
أحبٌ إليه من كل شيء حتی من نفسهء وهذه المحبة المراد منها: محبة 
العبادة »توفي الحا الى فا لن اسرب يها بكرن مه اتال 
للأمر رغباً إلى المحبوب واختياراً واجتناب النهي رغبة واختياراً . 

فمحبة العبادة: هي المحبة التي تكون في القلب؛ يكون معها الرغب 
رالرهي» والطاعة رائسی کے مراف النعيوب» والبعد عا لا بحب 
المحبوب . را رض رد ا4ال یہ مات فى ناسح ا 
جل وعلا؛ لأنه استدل بربوبية الله جل وعلا وأنه الخالق وحدهء وأنه 
ذو الملكوت وحده» وأنه ذو الفضل والنعمة على عباده وحده» وأنه 
محبوب» وأنه يجب أن يحَب» وإذا أحَب العبد ربه فإنه يجب عليه أن 
برخت باقعا ل اليك خی بكرن محا اله على الحتبقنة؛ لذلك تقول 
المحبة التي هي من العبادة هي المحبة التي يكون فيها اتباع للأمر 
واجتناب للنهي» ورغب ورهب؛ ولهذا قال طائفة من آهل العلم : 
المحبة المتعلقة بالل ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: محبة الله على النحو الذي وصفناء وهذا نوع من 
العبادات الجليلة ويجب إفراد الله جل وعلا بها . 

النوع الثاني: محبة في الله وهو أن يحب الرسل عليهم الصلاة 
والسلامء وأن يحب الصالحين في الله» وأن يحب في الله» وأن يبغض 
في الله . 

النوع الثالث: محبة مع اللہ وهذه محبة المشركين لالھتھم؛ فإنهم 


الثمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
ح ج( 9)۳٤٣٣‏ 


يحبونها مع اله جل وعلا ب فيتقرتون إلى الله رغباً ورهباً نتيجة 
محبة الله» ويتقربون إلى الالھة رغبا ورهبا نتيجة لمحبتهم لتلك الالهة 
ويتضح المقام بتأمل حال المشركين» وعبدة الأوثان» وعبدة القبور في 
مثل هذه الأزمنة» فإنك تجد المتوجه لقبر الولي في قلبه من محبة ذلك 
الولى وتعظيمه ومحبة سدنة ذلك القبر ما يجعله فی رغب ورهب» وفی 
عون وطمع؛ وفي إجلال حين يعبد ذلك الو اد يتوجه إليه بأنواع 
العبادة لأجل تحصيل مطلوبه» فهذه هي محبة العبادة التي صرّفها لغير الله 
جل وعلا شرك أكبر به» بل هي عماد الدینء بل هي عماد صلاح 
القلب؛ فإن القلب لا يصلح إلا بأن يكون محباً لله جل وعلا وأن تكون 
محبته لله جل وعلا أعظم من کل شيء» فالمحبة التي هي محبة الله 
- يعني : محبة العبادة ‏ هذه من أعظم أنواع العبادات» وإفراد الله 

بها واجب» والمحبة مع الله محبة العبادة هذه شركية» فمن أحب غير الله 
جل وعلا محبة العبادة فإنه مشرك الشرك الأكبر بالله جل وعلا . 

هذه الأنواع الثلاثة هي المحبة المتعلقة بالله . 

أما النوع الثاني من أنواع المحبةء وهي المحبة المتعلقة بغير الله من 
جهة المحبة الطبيعية» فقد أذن بها الشرع وأجازها؛ لأن المحبة فيها 
ليست محبة العبادة والرغب والرهب الذي هو من العبادة» وإنما هي 
لات ولك كمك الوالد. رھ وارك لوالقدة وارعل رخف 
والأقارب لأقربائھمء والتلميذ لشيخه. والمعلم لأبنائه» ونحو ذلك من 
الأحوال» هذه محبة طبيعية لا بأس بهاء بل جعلها اللہ جل وعلا غريزة 
في الإنسان. 

قوله: (بابُ قول الله تعالى: وم التًایں من يَتَحِدٌ ین دون الہ أنَدَادًا» 
[البقرة: 176]) أنداداً؛ يعني: أشباهاً ونظراء وأكُفاء؛ يعني: يساوونه 
في المحبة؛ لهذا قال: (# موم کسی کت الو 4) وأحد وجهي التفسير 


4 


البَابٌ الشّلاكُون: باب قول الله تَعَاقَ: ویر الاس من يد من دون آل أَنَدَادا ...4 


في قوله: میم كشب لَه 4 ؛ يعنى: أن المشركين يحبون الأنداد 
كحبهم لله . ۱ 

والوجه الثانى من التفسير: أن المشركين يحبون الآنداد كحب 
المؤمنين لله. والوجه الأول أظهرء والكاف فيه هنا في قوله: (« كش 
الو 4)؛ بمعنى : مثل؛ أي: يحبونهم مثل حب الله» وهي كاف المساواة 
ومثلية المساواة» ولهذا قال جل وعلا في سورة الشعراء مخبراً عن قول 
اغخل:الَتاز: تہ لی کا کھی كل بین (© إذ شرك ہت 
[الشعراء: ۹۷ء ۹۸] قال العلماء : : سووهم برب العالمین فی المحبة بدلیل 
هذه الایة ولم يسووهم برب العالمین في الخلق والرزق وآفراد 


الربوبية . 
قوله:(وقوله: قل إن کن اباك اکم ول ار 0 سر 
کے 15 مء ہم ار کی کے ےہ أ سے" مر مآ أ 7 
وأموال | افرفتمبٹھا وتجدرة ااا سادها و 1 ترضوئها أحبٌ € 7 
1 ورسولى وجھاد د فی سيله لیلد 1 صو کے با 7 ار 7 ..٤‏ 


iin LS‏ وأن محبة الله يجب 
أن تكون فوق كل محبوب؛ وأن يحب الله أعظم من محبته لأي 
شيء» قال جل ب لل إن کان ءابَاوك وَأْتَآوْكْ4) إلى أن قال : 
(«لحَبّ لص کے ين ال وَرَسُولوء مَچھاو في سبلو ربصا حَقٌ بے 
لئ بأَمَرِوٌ») وهذا وعيدء فيدل على أن تقديم محبة غير الله على 
محبة الله كبيرة من الكبائر» ومحرم من المحرمات؛ لأن الله توعد 
عليه وحكم على فاعله بالفسق والضلال» فالواجب لتكميل التوحيد أن 
يُحب العبد الله ورسوله فوق كل محبوب» ومحبة النبي عليه الصلاة 
والسلام هي محبة في الله ليست محبة مع الله لان الله هو الذي 
أمرنا بحب النبي عليه الصلاة والسلام» فإن من أحب الله جل وعلا 
ات رسلت 


التثمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے بع[ م :م او 


قوله: (عَنْ انُس أن رَسُول الله ًٍ1 قال: «لا يُؤْمِنَ أحَدَكُمْ حتى أكون أحبّ 
إليْه من وَلدِهِ وَوَالِدِهِ والناس أَجْمَعِينَ») . 
وه و 03 م ت 


قوله: (رلا یؤمِن أَحَدَكُمْ))؛ يعنى: الإيمان الكامل وقوله: ((حتی 


أكون أَحَبّ إِلَيْه مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ»)؛ يعني: أن يكون 
مَحَابي مقدمةً على محابٌ غيري» فحتى أكون أحب إليه وأعظم في 
نفسه من ولده ووالده والناس أجمعين» وفي حديث عمر المعروف أنه 
قال للنبي عليه الصلاة والسلام: إلا من نفسي. فقال: ایا عمر حتى 
أكون أحب إليك من نفسك». فقال عمر: أنت الآن أحب إلي من 
نفسي» قال: «فالآن يا عمر)"''؛ يعني: كمّلت الإيمان. 


فقوله: («لا یَؤَمِن َحَدَكُمْ))؛ يعني : الإيمان الكامل حتى يقدّم محبة 
النبي عليه الصلاة والسلام على محبة الولد والوالد والناس أجمعين» 
ويظهر هذا بالعمل» فإذا كان يقدم محاب هؤلاء على ما فيه مرضاة الله 
جل وعلا وعلى ما أمر به عليه الصلاة والسلام؛ فإن محبته للنبي كَل 
تكون ناقصة؛ لان المحبة محركة كما قال شيخ الإسلام في كتابه 
«قاعدة فى المحبة»”'': المحبة هى التى تحرّكء. فالذي يحب الدنيا 
سر2 إلى الا الى بحت العدم يعحرك التب والذى جب الله 
جل وعلا محبة عبادة ورغب ورهب يتحرك طالبا لمرضاته ويتحرك 
مبعداً عما فيه مساخط الرب جل وعلا. 

كذلك الذي يحب النبي عليه الصلاة والسلام على الحقيقة» فإنه 
يسعى في اتباع سنته» وفي امتثال آمره» وفي اجتناب نهيه» والاهتداء 
بهديه» والاقتداء بسنته عليه الصلاة والسلام . 


.)55715( الحديث أخرجه البخاري فى (صحیحہ)‎ )١( 
انظر: (ص1١) وما بعدها.‎ )۲( 


سے 


البَابُ اللَّلافُون: : باب قول الله تَعَاقَ: <وٗیرے الاس من َد ین دُونٍ الہ أندَادا ...4 
997 ؤ ف۶۶ تت اك ل 8 و 2 حت 


قوله: (وَلَهُمَا عَنْهُ قال قَالَ رَسُول الله يل «ثلات مَنْ كَنّ فيه وَجَدَ بھی 
خلاوۃ الإيمان: اَن بَكُونَ الله وَرَسُولُهُ أحبٌ إليه بما سِوَاهُمَاء وَأَنْ جب الرہَ لا 

بْهُ إلا لله وَأنْ يَكَرَهَ أَنْ يَعُودَ و في الكفر بَعْدَ إِذْ أَنْقَدَهُ الله مِنْهُ كَمَا یکر أَْ 
ُقْنَفَ في الثار») . 

الاستدلال به ظاهر على أن محبة الله ورسوله يجب أن تكون مقدمة 
على محبة ما سواهماء وأنها من كمال الإيمان» وأن العبد لن يجد 
كمال الإيمان إلا بذلك. 

(وقي روايّة: ولا يجذ أَحَدُ حَلاوَةٌ الإيمانٍ حتى..» إلى آخره) . 

الا بالحلاوة هنا: الحلاوة الناتجة عن تحصيل كماله؛ لأن 
الإيمان له حلاوة توجد في الروح» وكلما سعى العبد في تکمیل إيمانه 
اشتد وجده لهذه الحلاوة» واشتد شعوره بتلك الحلاوة واللذة التي 
تكون فی القلب . 

قوله: (وَعَنِ ابن عباس وكيا ين قال: «مَنْ أَحَبّ في الله, وَأَبَْض في الله وَوَالى 
في اللء وَعَادَى في الله, نما ثُنال وَلاية الله بذَلِكَ) . 

هذه محبة في الله راجعة إلى الأمر والنهي وهي من أقسام المخة: 

فول (اح لی ال .بعتن ٠‏ كانت مخغه لللك المحبوت لآاخل 
أمر الله . 

(أَبْعَضَ في الله)؛ يعني : كان بغضه لذلك المبعّض لأجل أمر الله. 

(وَوَالى في الله)؛ أي: كانت موالاته للعقد الذي بينه وبين ذاك فی الله 
سي "مم 

(وعادی فى الله)؛ يعنى: لما حصل بينه وبين ذاك الذي خالف 
أمر الله إما يكفر أو ہما 7 

(فَإِنّمَا نال وَلايةٌ الله بِذَلِكَ)؛ ؛ : بی اما کون الد ولا هق أولياء اك 
بهذا الفعل: وهو أن يوالي في الله ويعادي في الله - جل وعلا ۔. 


التُمهيد لشرح كتاب التوحيد 


حينم و 

والولاية - بالفتح -: هي المحبة والنصرة. يقال: والّی وَلاية؛ 
يعني : أحب محبة» ونصر نصرةء وأما الولاية ‏ بالکسر -: فهي الملك 
والإمارة» قال جل وعلا -: #هتالِك الک لل كَل * [الكهف: 4:]؛ 
يعنى : أن المحبة والنصرة إنما هى لله جل وعلا ‏ وليست لغيره» 
فقوله: (فَإِنَّمَا نال وَلابةٌ الله بدَلِك)؛ يعنى: تنال محبة الله ونصرته 
بذلك» ار المح ف الله والبغض في الله . 

قوله: (وَلَن کید عَبْدٌ طْغمَ الإيمَان وَإِنْ كَثْرَث صَلائه وَصَوْمَهُء حَنَى يكون 
كَذَلِكَء وَقَدْ صَارَتْ عَامّة مؤاخاة الاس عَلى أمر الدنياء وَذْلِكَ لا بدي عَلَى 
هله شيئا) . 

المؤاخاة والمحبة فى الدنيا هذه تراد للدنياء والدنيا قصيرة زائلة؛ 
وإنما یغتر بها آهل ارو وأما أهل المعرفة بالله» والعلم بالله» وأهل 
كمال توحيده» وأهل كمال الإيمان» وتحقيق التوحيد فإنما تكون 
محابهم ومشاعرهم القلبية وأنواع العلوم والمعارف التي تكون في 
القلبء وأنواع العبادات والمقامات والأحوال التي تكون في القلب 
يكون ذلك كله تبعاً لأمر الله ونهيه ورغبة في الآخرة» أما الدنيا فلها 
أهلون» وهي مرتحلة عنهم» وهم مقبلون على أمر آخرتهم؛ ولذلك لن 
تجدي المحبة في الدنيا على أهلها شيئاء إنما الذي يُجدِي هو الحب 
فى ارال في الآخرة: 

(وقال ابن عباس في قوله تَعَالى: طعت بهم الْأَسَبَابُ4 [البقرة: 111] 
قالّء المَوَدّة)؛ لأن المشركين كانوا يشركون بآلهتهم» ويحبونهاء 
ویظنون أنها ستشفع لهم يوم القيامة لأجل مودتهم لهاء ومحبتهم لهاء 
وستتقطع تلك الأسباب وتلك الحبال المدعاة الموهومة يوم القیامة 
ولن يجدوا نصیراء كما قال الله جل جلاله : (#إوَتَمَطَعتْ بهم الْأْسَبًا ب #) ؛ 
يعني: كل ما ظنوه سبباً نافعاً ينفعهم عند الله فإنه سينقطع يوم القيامة 


سَ و سا ےت 7 م صے تير ہے 4< 
البَابُ الثلاثون: بَابُ قول الله تعالى: ویر الاس من يذ من دون ال آندادا ...> 


يلخد 418 — 


سے 
0 


مہ e‏ د ہے ھ 1 م ۹ زر چ ہے > » و 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


a‏ قو 0 سج سے سس دسو ےرہ 
بب الله تعال : اما ١‏ و ك گے“ ہہ وو ف 9ئ 
ع 7 وام 
ماشہ ادن اد کے تمن ۱ 
خافوھم وخاهون إن گا ئوہ اق [آل عمران: ]۱۷١‏ 


ا 
اسلو وای الک وة وَل خش إلا الله فى اوليك أن یکنا صن 
لْمَهْتَدِينَ* [التوبة: ۱۸]. 


الاس کذاب أله [العنكبوت: .]٠١‏ 
e eM 127 23‏ 
عَنْ أبي سَعِيدٍ 4 ص مرفوعا: «إِن من ضعف اليقين أن نرصی الناس 
ب ا زا تا على ران اش وَأَنْ تثْنهُمْ عَلَى مَا ل 


0 


بۇتك الله إن ورف الله لا بره حرص خرٍیص؛ ولا رده هُ كَرَاهِية 
کار" 

وَعَنْ عَائِشَةً ڪا أنَّ رَسُول اله ب قال : «مَّن الْتَمسَ رضًا الله بِسَخَطٍِ 
الناس رضي الله عنه رارض عَنه الئاس ومن الْمَمَسٌ رضا الئاس 
بسَحَط الل سخط الل عليه وَأَسْخَط عَلَيْه اللّاس»“. رَوَاهُ ابن حِبَّانَ فى 


ص 


(«(صحبحه) . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في «الحلية» )۱۰٦/٥(‏ و(١1/١5)»‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» 
)۲۲۱/۱1 رقم /1 ١‏ ). 

(۲) أخرجه ابن حبان (۱/ 5٠١‏ رقم ٦۲۷)ء‏ والترمذي (٢٢٤١٤۲)ء‏ والقضاعي في (مسند 
الشهاب» (۱/ ۳۰۰ رقم .)٦۹۹‏ 


و 


البَابُ الحَادِي والثلائون: بَابُ هول الله تعالى: دتما ذلك الین عر 


فيه مسائل : 
الأو : تفسير آية آل عمران. 
الشانية: تفسير اية براءة. 
الشالشة: تفسير آية العنكبوت. 
الرابعة: أن البقين يضعف ويقوى. 
الخامسة: علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث . 
السادسة: أن إخلاص الخوف لله من الفرائض. 
السابعة: ذكر ثواب من فعله. 


اا کیان ربب کے صان 
OES OES SSS‏ 


سو ہے موہ 


قوله: (بَابُ قول الله تَعَالى: #إتما ذلك الفیطان موف أولياءم قلا اوش 
حاون إن كم من لآل عمران: 617 . هذا الباب في بيان عبادة الخوف» 

٭ ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة» وهى: أن خوف العبد من الله 
- جل وعلا ‏ عبادة من العبادات التى رحد الله جل وعلاء فالخوف 
والمحبة والرجاء عبادات قلبية 0 وتكميلها تكميل للتوحيد» 
والنقص فيها نقص لكمال التوحيد. 

والخوف من غير الله جل وعلا ينقسم إلى ما هو شرك» وإلى ما هو 
محرم» وإلى ما هو مباح» فهذه ثلاثة أقسام : 

القسم الأول: الخوف الشركي» وهو خوف السَّرٌ؛ِ يعني: أن يخاف 
في داخله من هذا المخوف منه» وخوفه لأجل ما عند هذا المخوف منه 
مما يرجوه أو يخافه مِنْ أن يمسه سراً بشيء» أو أنه يملك له في آخرته 
آآر تک فالخوف الشركي متعلق في الدنيا بخوف ا بأن 


ع ۱ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
کے r48‏ سه کک کڪ 


والخوف المتعلق بالآخرة معناه: أن یخاف العبد غير الله ويتعلق 
خوفه بغير الله من أن لا ينفعه ذلك الإله في الآخرة» فلأجل رغبته في 
أن ينفعه ذلك الإله في الآخرة وأن يشفع لهء وأن يقربه منه في 
الآخرة» وأن يبعد عنه العذاب في الآخرة» خاف منه فأنزل خوفه به. 

فالخوف من العبادات العظيمة التي يجب أن يقرد الله جل وعلا بهاء 
وسيأتي مزيد تفصيل لذلك. 

والقسم الثاني : الخوف المحرم وهو أن يخاف من مخلوق في امتثال 
واجب» أو البعد عن المحرم» مما أوجبه الله أو حرمه» كأن يخاف من 
مخلوق في أداء فرض من فرائض الله» وفي أداء واجب من الواجبات› 
فلا يصلي خوفاً من مخلوقء. ولا يحضر الجماعة خوفاً من ذم 
المخلوق له أو استنقاصه لهء فهذا محرم» قال بعض العلماء: وهو نوع 
من أنواع الشركء لأن ترك الأمر والنهي الواجب بشرطه خوفا من ذم 
الناس» أو من ترك مدحهم لهء أو من وصمهم له بأشياءء فيه تقديم 
لخوف الناس على خوف الله تعالى» وهذا محرم؛ لأن الوسيلة إلى 
المحرم محرمة. 

القسم الثالث : الخوف الطبيعي المأذون به» وهذا أمر طبيعي کخوفِ 
من عدو» أو من سبع › أو من نار بی مد ہے جس 

(باب قول الله تعالى: ##إِنَمَا َلك اشیطن بحو ف ونام قلا اقوش 
وَحَاُونِ إن کہم موم [آل عمران: ۱۷۰]). 

وجه الاستدلال من هذه الآية: أنه قال: (٭ملا تََاُوهُمَ*) وهذا نهي 
عن إنزال عبادة الخوف بغيره» فهذا يدل على أنه نه عن أحد أفراد 
الشرك. ۱ 

قوله: (لوَحَافوْنِ إن كم مُوِْنينَ4) أمرٌ بالخوف منه جل وعلاء فدل 
على أن الخوف عبادة من العبادات» وتوحيد الله بهذه العبادة توحيد» 


4 3 رھ 


البَابَ الحادي وَالقّلافُون: بَابَ قول الله 4 تعَالى: «إنما دیک ليطن می شف مأءم...*4 


وإشراك غير الله معه في هذه العبادة شرك؛ والخوف من الخلق كما 
ذكرنا في ترك فريضة الجهادء إنما يكون من جراء الشيطان» فالشيطان 
هو الذي يخوف المؤمنين من أوليائه» ويخوف آهل التوحيد وأهل 
الإيمان من أعداء الله جل وعلا لكي يتركوا الفريضة؛ فلهذا كان ذلك 
الخوف وا : يعنى: الخوف من الأعداء الذي يترتب عليه ترك 
فريضة من فرائض الس تا وغيره» والواجب آلا يخاف العبد إلا 
ربه جل وعلا وأن يُنزل خوفه به» وألا یخاف أولياء الشيطان. 

وقوله جل وعلا هنا : (#إإِنَمَا كلك ألشَّيْطنٌ جوف لاج پچ [آل عمران: )]٦۷١‏ 
معناها ‏ على الصحيح من التفسير أو على الراجح -: يخوفكم أولياءه؛ 
يعني : يخوف أهل الإيمان أولياءَ الشيطان» ففاعل يخوف ضمير يعود 
على الشيطان» والمفعول الأول محذوف دل عليه السياق» والتقدیر : 
يخوف الشيطان الناسَ أولياءه؛ يعني : يجعل الشيطان أهل جو في 
و ری لهذا قال السلف في تفسيرها: (لبحَوَكُ أ ويم 4) ؛ 
يعني : : يخوّفكم اأولیاءء وهذا ظاهر من الآيات قبلها 7 پان 
لم لاس لن الاس قد جہعوا لک ەَاحَدَوھم فزادھم ا ا یم 
الله وعم الْوَكيلٌ* [آل عمران: ۱۷۳]. 


قوله: (وقوله: #إنما يعم مسجد الو من ءام باه وَلور الآخر 


سے 


Gn 


صر ہے رر 


وآقام ألصَّلَرْةَ وان اَلَُکوٰۃ 7 خش إلا الله (التوبة: ۱۸]). 


ر سے سر 


وجه الدلالة من الآية: قوله: (ل ول خش إلا ا ) وهذا نفي 
اسا وتقَدُم أن مجيء أداة الاستثناء بعد النفي يدل على الحصر 
والقصر› تَا كاله تر على أن الخشیة يجب أن تكون من اللہ 
وأن الله أثنى على أولئك لأنهم جعلوا خشيتهم لله وحده دون ما سوا 
والخشية أخص من الخوف. 


قوله: (٭جَعل فَتَنَة الاس کعذاب ام ۹) بأن خاف منهاء وترك ما 


أوجب الله عليهء أو أقدم على ما حرم الله عليه؛ خشية من کلام 
الناس . 


قوله: (عَنْ بي سَعِيدٍ 4 و مَرْفُوعاً: «ِنَّ من ضغفِ اليَقَين أنْ ترضيّ 
الناسّ بمخط اللہ ون تحمَدهُمْ على رزق الله أن تَلَمُھُم على م لم 
يُؤْتَكَ اللہ إن رزق الله لا ره جزص خریص؛ء وَلَا يَرَدُهُ كَرَاهِية کارو») . 

وجه الاستدلال من هذا الحدیث : قوله: («إنَّ مِنْ ضَّعْف اليّقِين أَنْ 
ترضي الَّاسَ بِسَحُط الله)) . ۱ 

(«مِنْ ضَعْف اليَقّين»)؛ يعني: من أسباب ضعف الإيمان» والذي 
يضعف الإيمان: ارتكاتٌ المحرمات؛ لان الإيمان يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» فدل على أن إرضاء الناس بسخط الله معصية وذنب ومحرم؛ 
لان هذا الذي أرضى الناس بسخط الله خافهم أو رجاهم» وهذا مناسبة 
اراد لحت فى الات 

(وَعَنْ عَائِشَّة ت أنَّ رَسُولَ الله بي قَال: «مَن الْتَمَسَ رصا الله بسَخَطٍِ 
الاس رضي الله عَنْهُ وَأَوْضَى عَنْهُ النَّاسَء وَمَن الَْمَس رِضا النَّاس 
بسَخَط اله سخط الله عليه وَأشْخَط عَلَيْهِ النّاس». رَوَاهُ ابن حِبَانَ في 


(صححا)). 


ہے ھھھ ہر ہے 


هذا جزاء الذي أفرد الله بعبادة الخوف وجزاء الذي لم يحمل التوحيد 
في عبادة الخوف» فالذي التمس رضا الله بسخط الناس عظم الله وخافه. 
ولم يجعل فتنة الناس كعذاب الله» بل جعل عذاب الله جل وعلا 
أعظم» فخاف الله وخشيه وطمع فيما عنده» فلم يلتفت إلى الناسء 


1 


البَابُ الحَادِي وَالثَّلاكُون: بَابُ قول الله تَعَالى: «إَِما دک لسَيِطن خوف أؤلياءم...» 


ولم يرفع بهم رأساًء فكان جزاؤه أن رضي الله عنهء وجعل الناس 
يرضول عنه. 

اس ¿ الم 3 کر تہ سس لالبو سس 
الْكَمَسَ رضًا الئاس بسَّخَطٍ اللا) فكان جزاؤه أن سخط الله عليه 
وأسخط عليه الناس . 


الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 


بَابُ قول الله تعال: 
«وعل ال فووا | إن کر مومفن مان4 [المائدة: ]۲٢‏ 
وقولو: «إِتا اللزيؤت الین 15 ذكرَ اله ويلك وی ولک نت عو 


720 ۷٦ے‏ و یمانا وع > م سل 


ءابننه 1 يلم زادتهم ١‏ ربهر بعلو لون [الأآنفال : ۲]. 


وقوله: یا ألنَنُ حسبك أله وس اَمَعَكَ ین لموم [الأنفال: .]٦٦‏ 


وقوله: #ومن وکل على ال فهو 22 [الطلاق: ۳]. 

وَعَنِ ابن عباس قال : #حسبنًا حسہتا ال 7 ی يهم الو ےیل [آل عمران: ۱۷۳] 
قَالْهَا ید پا ألقي في لئار الما محم محمد لٹ جين الوا لَه : 
#إِنَّ الاس قد جمعوا لک 6 َأَحَسَوهمٌ فزادهم وہ ھک حسبتا الله وہ 
ہے [آل عمران: ۱۷۳]. روا البخاري والنْسَانِي تت 


حك 


فيه مسائل : 
الأولى: أن التوكل من الفرائض . 


الشانية: أنه من شروط الايمان. 


الثالثة: تفسير أية الانفال 
الرابعة: تفسير الآية فى آخرها 


)١(‏ أخرجه البخاري (5557. ٤٤٥٥)ء‏ والنسائي في (الکبری) (5/ ١55‏ رقم 
۹ ). 


.٠ح‏ ا ا 000 4 ير ۲ و“ ہم 27 ہر ےس 7 2 ۸ 
البَابُ الثاني والثلاتُون: بَابُ هول الله تعالى: «وعل أله دتوگوا إن كثم مُوْمِنِينَ» 
چحت--..ٗس'۲ہےہے۱۔سککگ_ک۔-.-..-_سںے:-_-_-_ےشم ےشے-__۹_أ4أظ ------...-.-۔سگچتک6 ےج صصجٹٹ'ٹ ےن ا _ <<< _” ا <” ”ا ”ار مسو ۹ : 
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السادسة: عظم شأن هذه الكلمة؛ أنها قول إبراهيم ومحمد گل 
الشدائد. 


ہیں سیت ےجو سد ہر یہ یں دح 


٭ مناسبة الباب لکتاب التوحيد: أن التوكل على الله فريضة من 
الفرائض» وواجب من الواجبات» وأن إفراد الله جل وعلا به توحيد. 
وأن التوكل على غير الله شرك مخرج من الملة» والتوكل على الله شرط 
فی صحة الإسلام» وشرط في صحة الإيمان» فالتوكل عبادة عظیمة 
فعقد المؤلف تل هذا الباب لبيان هذه العبادة. 

وحقيقة التوكل على الله جل جلاله: أن يعلم العبد أن هذا الملكوت 
إنما هو بيد الله جل وعلا يصرفه كيف يشاءء فيفوض الأمر إليه. 
ویلتجئ بقلبه في تحقيق مطلوبه وفي الهرب مما يسوؤهء يلتجئ في ذلك 
ویعتصم بالله ۰3 جلاله وحده» فیْزل حاجته بالله ويفوض أمره إلى اللہ 
ثم يعمل السبب الذي أمر الله به» فحقيقة التوكل في الشرع تجمع 
تفويض الأمر إلى الله جل وعلاء وفغل الأسباب» بل إن نفس الإيمان 
سبب من الأسباب التي يفعلها المتوكلون على الله» بل إن نفس التوكل 
على الله جل وعلا سبب من الأسباب» فالتوكل حقيقته في الشرع تجمع 
عبادة قلبية عظیمةء وهي تفويض الأمر إليهء والالتجاء إليه» والعلم بأنه 
لا أمر إلا أمره» ولا شيء إلا ہما قدره وأذِن به کوناء ثم فعل السبب 
الذي أوجب الله جل وعلا فعله أو أمر بفعله» فترك فعل الأسباب ينافي 
حقيقة التوكل الشرعية» كما أن الاعتمادٌ على السبب وترك تفويض 
الأمر إلى الله جل وعلا ينافي حقيقة التوكل الشرعیةء فالمتوكل في 
الشرع هو مَنْ عمل السبب» وفوّض الأمر إلى الله جل وعلا في 
الانتفاع بالسبب» وفي حدوث المسبّب من ذلك السبب» وفي توفيق الله 
وإعانته فإنه لا حول ولا قوة إلا به جل وعلا . 


کو و سے ےس سے 

والتوكل كما قال الامام أحمد ك#: عمل القلب'''. فالتوكل عبادة 
قلبية محضة؛ ولهذا كان إفراد الله جل وعلا بها واجباء وكان صرفها 
لغير الله جل وعلا شركاً. 


والتوكل على غير الله جل وعلا له حالان: 


الحال الأول: أن يكون شركاً أكبرء وهو أن يتوكل على أحد من 
الخلق فيما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله» كأن يتوكل على المخلوق 
في مغفرة الذنب» وأن يتوكل على المخلوق في تحصيل الخيرات 
الأخروية» أو يتوكل على المخلوق في تحصيل ولد له» أو في تحصيل 
وظيفة له. فيتوكل عليه بقلبه» وهو لا يقدر على ذلك الشيء» وهذا 
يكثر عند عبّاد القبور وعبّاد الأولياء» فإنهم يتوجهون إلى الموتى 
بقلوبهم يتوكلون عليهم» ويفوّضون أمر صلاحهم فيما يريدون في الدنيا 
والآخرة إلى أولئك الموتى وإلى تلك الآلهة والأوثان التي لا تقدر من 
ذلك على شيء» فهذه عبادة ضرفت لغير الله جل وعلا وهو شرك أكبر 
بالله جل وعلا مناي لأصل 5 


والحال الثاني: أن يتوكل على المخلوق فيما أقدره الله جل وعلا 
عليه» وهذا نوع شرك» بل هو شرك خفي» وشرك أصغر؛ ولهذا قال 
طائفة من آهل العلم إذا قال: توكلت على الله وعليك» فإن هذا شرك 
أصغر؛ ولهذا قالوا: لا يجوز أن يقول: توكلت على الله ثم عليك؛ 
لان المخلوق ليس له نصيب من التوكل» فإن التوکل إنما هو تفويض 
الأمر والالتجاء بالقلب إلى من بيده الأمر وهو الله جل وعلاء 
والمخلوق لا يستحوّ مكحن نينا من ذلك . 


.)١١5/5( انظر: «مدارج السالکین)‎ )١( 


اباب الثاني وَالتُلاكُون: بَابُ قول اللهِ تَعَال: «وعل او فووا إن كر مُوْمِنِينَ»ه کی 


فالتوكل على المخلوق فيما يقدر عليه شرك خفي ونوع شرك أصغرء 
والتوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه المخلوق ‏ وهذا يكثر عند 
عبّاد القبور والمتوجهين إلى الأولياء والموتی - هو شرك مخرج من 
الملة. 

وحقيقة التوكل الذي ذكرناه لا يصلح إلا لله جل وعلا؛ لأنه تفويض 
الأمر إلى من بيده الأمرء والمخلوق ليس بيده الأمرء فالتجاء القلب 
ورَعْبٍ القلب وطمّع القلب في تحصيل المطلوب إنما يكون ذلك ممن 
يملكه وهو الله جل وعلاء أما المخلوق فلا يقدر على شيء استقلالا 
وإنما هو سيب اذا كان سیا فانة لا يجوز التوكل عله لأن التوكل 
عمل القلب» وإنما يجعله سبباً بأن يجعله شفيعاً» أو واسطة» ونحو 
ذلك» فهذا لا يعني أنه متوكل عليهء فيجعل المخلوق سبباً فيما 
أقدره الله عليه 00 يفوض أمر النفع بهذا السبب إلى الله جل وعلاء 
فيتوكل على الله ويأتي بالسبب الذي هو الانتفاع من هذا المخلوق بما 
جعل الله جل وعلا له من الانتفاع أو من القدرة ونحو ذلك. 

قوله: (باب قول اللہ تعالى: #وصل أله توكلا إن كر مُؤْمِنِينَ4 
[المائدة: .)]٢٢‏ 

هذه الآبة فيها الأمر بالتوكل على الله وحده» ولَمًا أمر به علمنا أنه 
من العبادة» وِلَمًا قدّم الجار والمجرور في قوله : (#وعلی الو 4۴) على ما 
يتعلق به وهو الفعل (فتَوگلوا۹) دل على وجوب إفراد الله جل وعلا 
بالتوكل وأن التوکل عبادة يجب أن تحصر وتقصر فى الله جل وعلاء 
هذا وجه الدلالة من الآية. ۱ 

ودليل آخر في هذه الآية» وهو قوله: (#إن كتر مُوْمنِينَ4) حيث 
جعل الإيمان لا يصح إلا بالتوكل» وأن التوگل شرط الإيمان» فقال: 
رون كر س هذا هو اقرطء وحرايہ مرف رھ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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فأفردوا الله بالتوكل» فجزاء الشرط هو إفراد الله بالتوكل» فصارت دلالة 


الآية من جهتين . 

وكذلك قوله جل وعلا في آية سورة یونس: إن 3 ھنم 0 
کاو ووا إن كم تُلیینگ [يونس: ٤۸ء‏ فقوله: لاہ لواچ أمر 
بإفراده بالتوكل جل وعلا وقدّم الجار والمجرورء. لإفادة الحصر والقصر 
والاختصاص بالله جل وعلاء ثم جعل إفراده بالتوكل جل وعلا شرطا 
في صحة الإسلام فقال: #إإن كم مُتْلییء فهاتان الآيتان دلتا على 
أن التوكل عبادة» وأن إفراد الله به جل وعلا واجب» وأنه شرط في 
صحة الإسلام» وشرط في صحة الإيمان» وهذا كله يدل على أن 
انتفاءه مُذْمِب لأصل التوحيد ومنافي لأصله إذا توكل على غير الله فيما 
لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله. 

7۴ 9 وت 
ع ايم رادنهم إِيِمَانا وعل رهم يَتَوَكلُون4 [الأنفال: 1]). وجه الدلالة 
من الآية: أنه وصف المؤمنين بهذه الصفات الخمس وآخرها: قوله: 
لول بهد يترود . وظاهر من دلالة الآية حيث قدم الجار 
والمجرورٌ على أنهم أفردوا الله بالتوكل» فدلٌ على أن هذه العبادات 
الخمس هي أعظم مقامات أهل الإيمان» وهذا ينبغي التنبه له» إذ کل 
أمور الدين والعبادات والفروع العملية التي يعملها العبدء إنما هي فرع 
عن تحقيق هذه الخمس التى جاءت فى هذه الآية: نما المزموت الین 
دا ذکر أله يكت و وهذه نے تجمع الکلماتِ الشرعية وتجمع 
الین جِعا؛ لأن ذکر الله فيه القرآن وفية السعة. 

قوله: (وقوله: انا ای حَنْبْكَ الد ومن أَبَعَكَ ین المُؤيت»* 
[الأنفال: 55]). 

يعني : كافيك الله وكافي من اتبعك من المؤمنين؛ لن الحَسّبَ : هو الکافی: 


البَابُ الثاني وَالثَّلاكُون: بَابُ قول الله تقال: <وَعَل او ووا إن كر مُوْمِِينَ 


والكلمة المشابهة لها (حسب) تقول: هذا بحسب كذا؛ يعنى: بناء على 
لاہ وآیا الائ تیر (الحش بكرن السين. ۱ 

٭ ووجه مناسبة الآية لهذا الباب: أن الله حسّب من توكل عليه» قال 
جل وعلا: (#ومن وکل على ال فهو حَسَبْهُة4 [الطلاق: »)]١‏ فالله حشب 
من توكل علیه» فدل على أن الله جل وعلا أمر عباده بالتوكل عليه حتى 
يكون كافيهم من أعدائهم وحتى يكون جل وعلا كافي المؤمنين من 
المشركين» قال جل وعلا : (##يأَيهَا اَل حَسْبْكَ ال [الأنفال: 54]) ؛ 
يعني : كافيك الله؛ ولهذا أعقبها المؤلف بالآية الأخرى وهي قوله جل 
وعلا : (#ومن بول على الو فهو حَسْبْم۹)ء والتوكل على الله جل وعلا 
كما سبق» يرجع إلى فهم توحيد الربوبية» وإلى عظم الإيمان بتوحيد 
الربوبية» فإن بعض المشركين قد يكون عنده من التوكل على الله الشيء 
العظيم . ۱ 

والتوكل على الله من العبادات العظيمة التي تطلب من المؤمن» لهذا 
نقول: إن إحداث التوكل في القلب يرجع إلى التأمل في آثار الربوبية» 
فكلما كان العبد أكثر تأملاً في ملكوت الله في السموات والأرض» 
والأنفس» والآفاق» كان علمه بأن الله هو ذو الملكوت وأنه هو 
المتصرف» وأن نَصْرَّه لعبده شيء يسير جداً بالنسبة إلى ما يجريه الله 
جل وعلا في ملكوته. يعم المؤمن بهذا التدبر الله جل وعلاء ويُعظُم 
التوكل عليه» ويعَظم أمره ونهيه» ويعتقد أن الله جل جلاله لا يعجره 
شيء في الأرض ولا في السماء وله . 

قوله: (وقوله: ##ومن بول على ال فهو حَسَبْهُة4) [الطلاق: *] رتب 
الحسب وهو الكفاية على التوكل عليهء وهذا فضيلة التوكل» وفضيلة 
المتوگلین عليه . 

قوله: (وَعَن ابن عَبّاس قَال: «#حَسَبنًا الله وعم اویل [آل عمران: ۱۷۳] 
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قَانَهَا إیراھمیۓ بي جين ألقي في النَارِء وَقَالَهَا محمد بي حِينَ فَالوا لَه 
لن الئاس قد جہعوا لک ەَأحدوھم رَادَهُمٌ إِيمئنًا وَقالواً حسبتا اللہ و 
وڪيل آل عمران: ۱۷۳] رواه البخاري والنسائي) . 

هذا يبين عِظٔم هذه الكلمة وهي قول المؤمن: (٭حسبتا أله وَيِعَم 
ألوَكيلٌ4). فإذا حقّق العبد التوكل على الله وحققه فى القلب فقد 
۵ ال من رحد 9 ٘ القن ۶ 99" 
في اللہ وأكمل توكله على الله ء فإنه وإن كادته السموات والأرض ومن 
فيهن فان الله سيجعل له من أمره يسراًء وسيجعل له من بينها مخرجاً. 

قوله: (٭ حسبتا ال 4)؛ يعني : كافينا الله . 

و مم ترسم الركيل سا :انه کا مض 
قالها إبراهيم نل في الكرب» وقالها أيضا النبي عليه الصلاة والسلام 
وأصحابه في الكرب لَمّا قال لهم الناس: (#إإِنَّ التاس قد جمعوا ك 
َحْسَوهُم فرَادَهُم إيمتا») وذلك لعظم توكلهم على الرب جل وعلا. 


البَابُ الثّالتُ وَالثُلاكُون: بَابُ قول الله تقال: «أفأمئوا مکر اللر...> 


بَابُ قول الله تَعَای: 
كبوا تعکر الو کا يام مقر الہ 


رھ ہے رم 


إل لقم الْخيسرون» [الأعراف: 19] 


00 


وقوله: #ومن يقت من تِحمَة ريد إلا الصالورت4 [الحجر: .]٥٢‏ 
وَعَنْ ابن عباس ويا : أن رَسُول الله شر گلا سُیل عَنِ الكبَائِرٍ فَقَال: 


«الشذك با الَأ روح الله وَالَمَنٌ من غ مكر اش . 


وَعَنِ ابن مَسْعُودِ له قَالَ: (أَکبڑ الكبَائرٍ: اشر اك پاش والأمنُ 


مَکر اللو ںہ ال ٦ت‏ من روح اللّه) 
ل عَبْدُ الرَرّاتي 9 


© فيه مسائل: 
الأولى: تفسير آبة الأعراف. 
الثانية: تفسير آية الححر . 


۲۷۱/۱( أخرجه البزار (۷۱/۱ رقم ١۱۰/کشف)ء والبيهقي في «شعب الإيمان»‎ )١( 
.)۲۹۱ رقم‎ 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» ٦٥۹/۱۰(‏ رقم ۱۹۷۰۱)ء والطبراني في 
(الکبیر) (۹/ ۱٥١‏ رقم ۸۷۸۳ و٤۸۷۸)ء‏ والبيهقي في «شعب الإيمان» (۲/ ٠١‏ رقم 
١٠١6‏ ). 

(۳) هو: عبد الرزاق بن همام الصنعاني أبو بكر اليماني» ولد سنة ١۱۲ھ‏ وهو من 
کبار حفاظ الإسلام» وثقه غير واحد» وحديثه مخرج في الصحاح؛ مات سه 
١ه‏ له المصنف» والتفسیر . 
انظر : «تذكرة الحفاظ) (۱/ ٣٦۳)ء‏ و«تهذيب الكمال» (۱۸/ .)٥١‏ 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
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الثالثة: شدة الوعيد فيمن أمن مكر الله. 


ال ابعة: شدة فم الم 
٠ e‏ 
«٠‏ 
4 
meh‏ يي ا 


لْقَوَمُ الخسرون# [الأعراف: ۹۹]ء وقوله: #ومن اط من 5 ما ريد ال 
الس اوس ےک [الحجر: :٦‏ هذا الباب عمدہ المؤ”لف ناد يتن جميعا 
لاتصالهما. 

والمراد بهذا الباب: بيان أن الجمع بين الخوف والرجاء واجبٌ من 
واجبات الإيمان» ولا يتم التوحيد إلا بذلك» فعدم الجمع بين الخوف 
والرجاء منافي لكمال التوحیدء فالواجب على العبد أن يجعل خوفه مع 
الرجاء وأن يجعل رجاءه مع الخوف؛ وأن لا یمن المکر کما لا يقنط 


فالآية الأولى وهى قول الله تعالى: ( افآملواً محكر الله فلا يمن 


َر آله إلا الْقَوْمُ السود [الأعراف: ۹۹]) فيها بيان أن المشركين 
من صفاتهم أنهم أمِنوا عقاب الله فلم يخافواء والواجب بالمقابل أن 
تكون قلوبهم خائفة وجلة من الله جل وعلاء قال سبحانه: (#أَفَأمِنُوأ 
مَك ألو4)؛ يعنى: أيعلمون تلك المّثلاتء وِفغْل الله جل وعلا 
بالأمم السالفة» التي قصها الله في سورة الأعراف فأمنوا مكر اللہء فإذا 
كان كذلك» وحصل منهم الأمن» مع وجود النُڈر فيما حولهم» وأن الله 
قص عليهم القصص والأنباء فإن ذلك من صفات الخاسرين كما قال 
تعالی : (#فلا يمن مر الله إلا الْقَوم الْحَیرُونَ4). 

والأمن من مكر الله ناتج عن عدم الخوف» وترك عبادة الخوف. 
وعبادة الخوف قلبية» والمراد هنا: هو خوف العبادة من الله جل 
جلاله. وهذا الخوف إذا كان في القلب» فإن العبد سيسعى في 


الاب الثّالتُ وَالخُلاكُون: بَابُ قول الله تعالى: (أَفامنواً محكر اله...» 
8 ۳۹۷ وي = 


مراضي الله ويبتعد عن مناهيه. وسیعظم الله جل وعلا ويتقرب إليه 
بالخوف؛ لأن الخوف عبادة» وكونه عبادة من وجوه. منها: أن يتقرب 
إلى الله جل وعلا بالخوف» وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بعدم الأمن 
من مكرهء وذلك أن الله هو ذو الجبروت» فعدم الأمن من مكر الله 
راجعٌ إلى عدم فهم صفات الله جل وعلا وأسمائه التي منها: القهار, 
والجبار» وهو الذي يجير ولا يجار عليه» ونحو ذلك من صفات 


الربوبية . 


ومكر الله جل وعلا من صفاته التي تطلق مقيّدة» فالله جل وعلا 
يمكر بمن مكر بأوليائه وأنبيائه» وبمن مكر بدينه؛ وصفة المكر في 
الأصل صفة نقص» ولكن تكون صفة كمال إذا كانت بالمقابلة؛ لأنها 
حينئذٍ فيها معنی إظهار العزة» والقدرة والقهر والجبروت وسائر صفات 
الجلالء فمكر الله جل وعلا من صفاته التى يتصف بهاء على وجه 
التقييد فنقول: يمكر بأعداء رسله» يمكر بأعدائه: يمكر بمن مكر بەء 
ونحو ذلك . 

وحقيقة مكر الله جل وعلا ومعناه: أنه جل وعلا يستدرج العبد 
ويملي لەء حتی إذا أخذه لم يفلته» فييسر له الأمور حتى يظن أنه في 
غاية المأمن» فيكون ذلك استدراجا فی حقه» كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام : «إذا رأيتم الله يعطي العبد. وهو مقيم على سا 
فإنما ذلك استدراج)'''. وهذا ظاهر من معنى المكر؛ لأن في معنی 
المكر والكيد وأمثالهما معنى الاستدراج» ولا ترادف بينها في اللغة 
بل هناك فروق بين المكر والاستدراج» والكيد» ونحو ذلك» 


)١(‏ أخرجه أحمد ١55/5(‏ رقم ۱۷۳۱۱)ء والطبري في «تفسيره) (۱۹۰/۷) من 


ٍ 
٠ 


حديث عقبة بن عامر ڪيه . 
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لکن نقول هذا من جهة التقرير» فالمكر فيه استدراج وفيه زيادة أيضا 
على الاستدراج بحيث يكون قلب ذلك المستدرّج آمنا من كل جهة. 

قوله: (وقوله: #ومن ل ف e‏ لد 3 السار 4 [الحجر: 55]) 
خاي آذ من مف الشاليى آل رة دن رحبا اللہ جل مات 
ومعنى ذلك بالمفهوم: أن من صفات المتقين المهتدين أنهم لا يقنطون 
من رحمة اللہ بل يرجون رحمة الله جل وعلاء والجمع بين الخوف 
والرجاء واجب شرعا فإن الخوف عبادة» والرجاء عبادة» واجتماعهما 
في القلب واجب» فلا بد أن يكون هذا وهذا جميعاً في القلب حتى 
ہے ھا ۱ 

ومن هنا اختلف العلماء في أيهما يُعْلَّبُء الخوف أم الرجاء؟ هل 
يُعْلّب العبد جانب الرجاء» أو يُعْلّبِ جانب الخوف؟ 

والتحقيق: أن ذلك على حالين : 

الحال الأولى: إذا كان العبد فى حال الصحة والسلامةء فإنه إما أن 
كو سعدا سارعا فی الخيرات» فلا ضف نينسا وى کی فا 
الخوف والرجاءء لدت ويرجو؛ لأنه من المسارعية في الخيرات . 
وإذا كان في حال الصحة والسلامة وكان من أهل العصيان» فالواجب 
عليه أن eel‏ كلت عن | لے 

الحال الثانية: إذا كان فى حال المرض المخوف فإنه يجب عليه أن 
بُعظم جاتب ال جا ا انف فيقوم في قلبه الرجاء والخوف». 
ولكن يكون رجاؤہ أعظم من خوفه» وذلك لقول النبي عليه الصلاة 
والسلام : (لا يمت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه تعالی )”9 > وذلك 
من جهة رجائه في الله جل جلاله. 


البَابُ الثَّالتُ وَالثّلائُون: بَابُ قول الله تعالى: (أفأمئوا مر ألر...» 
8 4 = 


ومن هنا اختلف کلام أهل العلم. فتجد بعضهم يقول: يجب أن 
يتساوى الخوف والرجاء» وبعض السلف قال: حلي جائے الخوف 
على جانب الرجاء وبعضهم قال: يُعْلّْب جانب الرجاء على جانب 
الخوف» وهى أقوال متباينة ظاهراً. لكنها متّفقة في الحقيقة؛ لأن كل 
َل متها برج إلى حالة مما ذكرنا . 

٭ فمن قال: بُغلّبٍ جانب الخوف على الرجاء فهو في حق الصحیح 
العاصي . 

٭ ومن قال: يُعْلَّبِ جانب الرجاء على الخوف فهو في حق المريض 
الذي یخاف الهلاك أو من یخاف الموت . ۱ 

٭ ومن قال: يساوي بين الخوف والرجاء فنظر إلى خال المسدذية 
المسارعين في الخيرات» الذين وصَفهم ہہ وعلا بقوله: اتهم 
ڪاو سروت ف اليرت ویلغوضا رَعَبا وها و کائوا ا ل کر 
[الأنبياء: ۹۰]ء وقوله جل وعلا في سورة الإسراء: ل وک ادن 21 
يتوت لل ريه الوسيلة مم أقرب وجوت رحمتم وعافوے عابت إن 


م ہہ مر 


عذاب ريك کان عدوا [الإسراء: اه] وهذا ظاهر. 

فالشيخ 5 يه عقد هذا الباب لبيان وجوب أن يجتمع الخوف والرجاء 
فى القلب؛ وقد مر بنا أن هذه أبواب متتالية لبيان حالات القلب 
رفادات القلبية وأحكام ذلك. 

قوله: (وَعَنْ ابن عباس يناه أن وَسُولَ الله بي سبل عَن الكَبَائِرِ فَقَالَ: 
«الشزك بالله, اليا ف من رفح اللہ وَالأمْٰنٌ من مَكْرِ الله») . 

وجه الشاهد من ذلك: أنه جعل البافن من روح ال وهو ذهاب 
الرجاء من القلب» وترك الإتيان بعبادة الرجاء» جعله من الكبائر 
وجعل الأمن من مكر الله» وهو ذهاب الخوف من الله جل وعلا 
من القلب جعله من الكبائر» فعدم الرجاء في الله من الکبائر؛ 


a‏ الثمهيد لشرح کتاب التَؤحيد 
وعدم الخوف من الله جل وعلا من الكبائر» وهي كبائر من جهة أعمال 
القلوب» واجتماع الكبيرتين معاً بأن لا يكون عنده رجاء ولا خوف» 
أعظم من كبيرة ترك الخوف وحدہ من الله» أو ترك الرجاء وحده من الله 
جل وعلا؛ ولهذا قرن بينهما فى هذا الحديث حيث قال: («سئل عن 
الكبائر فقال: الشرك بالله. والباس قن روح اش والأمن من مكر الله»)) 
وبهذا يتبين لك الفرق بين اليأس من روح الله أو القنوط من رحمة الله 
والأمن من مكر اللهء لان اليأس راجعٌ إلى ترك عبادة الرجاء» والأمن 
من مكر الله راجع إلى ترك عبادة الخوف؛ واجتماعهما واجب من 
الواجبات» وذهابهما أو الانتقاص منهما نقص في كمال توحيد من قام 
ذلك بقلبه. 

قوله: (وَعَن ابن مَسْعْودٍ ولب قال: «كبَر الکبائر: الإضْرَاك باه والأمنُ مِنْ 
کر الله وَالقُنُوطٌ من رة الله. َالَأ من زؤح الله»» . 

في هذا الأثر ما في الحديث قبله» لکن هنا فصّل في القنوط من 
رحمة الله» واليأس من رَوح اللہ فجعل القنوط من رحمة الله شيئاء 
وجعل اليأس من روح الله شیئاً آخرء وهذا باعتبار بعض الصفات 
لا باعتبار أصل المعنى» وإلا فإن القنوط من الرحمة واليأس من الروح 
بمعنى واحد» لکن يختلفان من حيث ما يتناوله هذا ويتناوله هذاء 
فالقنوط من رحمة الله: عام؛ لأن الرحمة أعم من الروح؛ والرحمة 
تشمل جلب النعم ودفع النقم» وروح الله جل وعلا يُطلّق في الغالب 
في الخلاص من المصائب؛ فقوله: (القنوط من رَحَمَةٍ الله) هذا أعم ؛ 
ولهذا قدمه فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام» أو أن یکون 
هناك ترادف في أصل المعنى» واختلاف في الصفات» أو بعض ما 

فهذا الحديث مع الحديث قبله والايتين دلالتهما على ما أراد 


£ روم سمس e‏ 


البَّابُ الثّالتُ وَالتّلاثُون: بَابُ قول الله تقالى: (أنامئواً محكر ال ...» 


4 
المؤلف من عقد هذا الباب واحدة» ودلالة الجميع : أن الخوف 
والمقصود: خوف العبادة» ورجاء العبادة. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


کس 


بَابٌ: مِنَ الإِيمَانٍ بالله: الصَّبْرٌ عَلَى أَغدارِ الله 


وقول یی 00 2 
[التغابن : .]١١‏ 

قَال عَلقَمَةٌ: هُوَ الرّجُل تَصِيبهُ المُصِيبةٌ ؛ فَيَعْلَمُْ أنّها مِنْ عِند الله 
o‏ » مو مك ء(١)‏ 
یر صی ويسلم 

وفي اصحیح مسلِم؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة ڪه : أن رَسُولَ اللو بل قال : 
«اثنتانِ في الناس هما بهم ار +0 في التَبء وَالنَیَاحَةُ عَلَى 
ال . 


سے 
ر سح یں 
ط م 


سر ےط 2 سم ھ ضر o4‏ 2 31 سد ه کن ان وو ص 

ولهما عن ابن مسعود مرفوعا: ليس منا من صرت الخدود وسق 
الجْيُوتَء وَدَعَا بِدَعْوَى الجَاهِلِيّة) ". 

وَعَنْ انس طب أن رَسُولَ الله کل قال: (إِذَا أَرَادَ الله بعبیو الخَيْرَ 


٥ 
به‎ 
سے‎ 
21 
7 ر ل‎ 


140 له العُقَُوبَة ف الذّنياء وَإِذَا راد بعبدہ الشُر امس عنه بذنبه حَنَى 
م )> ب ا 
يُوانى ہو يوم القِيَامَة 


وَثَالَ ل : «إنَّ عِظَّم الجَرَاءِ م مَعَ عظم البَلاءِ» وَإِنَّ الله تَعَانَى إذا أَحَبِّ 


/۷( أخرجه ابن جرير فى «التفسير» (۲۸/ ۱۲۳)ء والبيهقى فى «شعب الإيمان»‎ )١( 
)1١55ص رقم ۹۹۷۲)ء وهو في البخاري (كتاب التفسير» سورة التغابن‎ ٦ 
معلقا مجزوما به عن علقمة عن ابن مسعود.‎ 

(۲) أخرجه مسلم .)٦۷(‏ 

(۳) أخرجه البخاري (١۱۲۹)ء‏ ومسلم (۱۰۳). 

)٤(‏ أخرجه الترمذي (۲۳۹۲م)ء والحاكم (٤/۱۰۸)ء‏ والبيهقي في «الأسماء الصفات» 
.)۳٤٣٤٤ /١(‏ 


البَابُ الدَّابِعٌ وَالتّلاقُون: بَابٌ: مِنَ الإيمَانٍ باللهِ: الصَّبْرٌ عَلَى اَقَدَارِ الله 
کڪ - 8 ۳٣۷۷۳‏ اه = 


قَوْماً ابتلاهم» فمن رضي فله الرّضاء ومن سط فله A‏ ته 
التَرَمِذِىٌّ . 
فيه مسائل : 

الأولى: تفسير آية التغاين. 

الثانية: أن هذا من الايمان بالله. 

الشالشة: الطعن في الّسب. 

الرابعة: شدة الوعيد فيمن ضرب الخدود» وشق الجيوب. ودعا 

بدعوى الجاهلية. 

الخامسة: علامة إرادة الله بعبده الخير. 

السادسة: إرادة الله به الشر. 

السابعة: علامة حب الله للعبد. 

الثامنة: تحريم السخط. 

التاسعة: ثواب الرضا بالبلاء. 


ےی ےم ہمہ مو ےڈ ما | OREN‏ 


(بَابٌ: مِنَ الإيمَانِ باللو: الصَّبْرُ عَلى أَقَدَارٍ الله) . 

الصبر من المقامات العظيمة» والعبادات الجليلة التى تكون فى 
القلب وفي اللسان وفي الجوارح» وحقيقة العبودية لا تثبت إلا ل 
لأن العبادة أمر شرعي؛ أو نهي شرعي؛ أو ابتلاء» بأن یصیب الله 
العبد بمصيبة قدرية فيصبر عليها . 

فحقيقة العبادة أن يمتثل الأمر الشرعي» وأن يجتنب النهي الشرعي› 


/۷( وأبو يعلى في (المسند)‎ »)507١( أخرجه الترمذي (5797م)» وابن ماجه‎ )١( 
.۲۳ رقم‎ ۷ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حيعا ۷4 


وأن یصبر على المصائب القدرية التى ابتلى الله جل وعلا العباد بها. 
فالابتلاء حاصل بالدين وحاصل بالأقدار, فبالدين كما قال جل 
وعلا - لنبيه ييه في الحديث القدسي الذي رواه مسلم عن عياض بن 
حمار''' لي قال: قال رسول الله يَكلِ: «قال الله تعالى: إنما بعثتك 
لأبتليك» وأبتلي بك)''' فحقيقة بعثة النبي عليه الصلاة والسلام 
الابتلاء» والابتلاء يجب معه الصبرء والابتلاء الحاصل ببعثته بالأوامر 
والنواهي . 

فالواجبات تحتاج إلى صبرء والمنهيات تحتاج إلى صبرء والأقدار 
الكونية تحتاج إلى صبر؛ ولهذا قال طائفة من أهل العلم: إن الصبر 
ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة» وصبر عن المعصية» وصبر على 
أقدار الله المؤلمة. 

ولما كان الصبر على المصائب قلیلاً أفرد له الشيخ كله هذا الباب 
لبيان أنه من كمال التوحيد» ومن الواجب على العبد أن يصبر على 
أقدار الله؛ لأن تسخط العباد وعدم صبرھمء كثيراً ما يظهر في حال 
الابتلاء بالمصائب؛ فعقد هذا الباب لبيان أن الصبر واجب على 
أقدار الله المؤلمة» ونبّه بذلك على أن الصبر على الطاعة واجب» وأن 
الصبر عن المعصية واجب. 


وحقيقة الصبر في اللغة: الحبسء ومنه قولھم: قتِل فلان صَبْراء إذا 
حبس أو ربط فقتل من دون مبارزة ولا قتال”". ويقال للصبر الشرعي : 


)١(‏ هو : عياض بن حمار المجاشعي» له صحبة» وفد على النبي بء وكان من آهل 
الصفة» نزل البصرة. 
انظر : «الإصابة» (5/ ٥٢٥۷)ء‏ واتھذیب الکمال) (۲۲/ 056). 

(۲) أخرجه مسلم (5856). 

(۳) انظر : «لسان العرب) .)٤۳۸/٤(‏ 


البَابُ الرَایغ وَالتّلاقُون: بَابٌ: مِنَ الإيمَانِ باللّه: الضَّبْر عَلَى أَقَدَارِ الله 
ڪڪ : 8 ۳۷٣‏ اھ = 


إل صر اة بين اللسان عن املنتگی: وح القن عن 
السخط» وحبس الجوارح عن إظهار السخط من لطم الخدود وشق 
الجيوب ونحو ذلك» فحبس هذه الأشياء هو حقيقة الصبر . 

قال الامام أحمد ككلله: ذكر الصبر في القرآن في أكثر من تسعين 
ET‏ 

والصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد؛ لأن من لا صبر له 
على الطاعة» ولا صبر له عن المعصية» ولا صبر له على أقدار الله 
المؤلمة» فإنه يفوته أكثر الإيمان. 

وقوله: (بَابٌ: مِنَ الإيمَان بالله : الصَّبْدُ عَلَى أقدَ ار الله) ؛ يعني : أن 
فی خصال الإيمان بالله: الصبر على أقدار الله والإيمان له شغ 
كما أن الکفر له شعب» فتبه بقوله: (من الایمان بالل : الصبر) على أن 
من شعب الإيمان: الصبرء ونبّه في الحديث الذي رواه مسلم على أن 
النياحة من شعب الكفرء فيقابل کل شعبة من شعب الكفر شعبة من 
شعب الإيمان» فالنياحة على الميت شعبة من شعب الکفرء يقابلها في 
سے ن :| اص على اا لہ اوك ۱ 

قوله: (وقولِ الله تعَالى: لن من يالله ید لب وأ 2 شَىْءِ عي 
[التغابن: .]١١‏ قال عَلْقَمَةٌ: هُوَ الرَجُل تصيبه المُصيبة, ٠‏ فِيَعْلَمُ انها من 
عِنْدٍ الله فَيَرْضَى وَيُسَلَمُ) . 

هذا تفسير من علقمة ‏ أحد التابعين - لهذه الاأیة وهو تفسير ظاهر 
الصحة والصواب ؛ وذلك أن قوله: (لإومن ومن غ الله + يد كَليْمُ4) 
[التغابن: ]١١‏ إنما ورد في سیاق ذکر ابتلاء الله 00-2 فقوله: 
(9#ومن يمن إل [التغابن: 4)]14؟ يعني : يُعظُم الله جل وعلا ويمتثل أمره 
ویجتنب نهيه (#يَبْدٍ فَلَُج) للصبرء و(#يَبرِ فَن2ُك) لعدم التسخطء 


.)٥۷ص( نقله عنه ابن القيم فی «عدة الصابرین)‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے ۷۹ 


واد تلَبُمُ4) للعبادات؛ ولهذا قال: (هُوَ الرّجل تُصِيبهُ المُصِيبةٌ 
يَعْلَمُ نها مِنْ عِنْدٍ الله) وهذا هو الإيمان بالله (فَيَرْضَى وَيْسَلَمَ). 

سم وت بج بش ےس رم مو 
المحمودة 7 اتک بعامة وو بالغايات .۷ من وضع 
الأمر في موضعه» فمّن وضع الأمر في غير موضعه فقد ظلم ومن 
عادلاً ولكن غير حکیمء فإذا وضع الأمر في موضعه الموافق للغاية 
المحمودة منه فذاك هو الحكيمء والله جل وعلا منفی عنه الظلمء. 
مشت له كمال العدل سبحانه حيث يضع الأمور في مواضعهاء 
له جل وعلا كمال الحكمة حيث إن وضعه الأمور في مواضعها موافق 
للغايات المحمودة منهاء فنعلم بذلك أن المصيبة إذا أصابت العبد فإن 
الخير له فيهاء إما أن يصبر فیژؤجّر؛ وإما أن يتسخط فيؤزر على ذلك» 
قدر الله جل وعلا وفضاؤہ الموافق لحكمته فيجب الصبر على ذلك . 

قوله : ( غلم انها مِنْ عِنْد الله)؛ ؛ يعنى: أن الله هو الذي أتى بهاء 
وهو الذي أذن بها قدراً وكوناً . 

(فیرضی وَيُسَلْم) : الرضا بالمصيبة مستحب وليس بوا جب ؛ ولهذا 
يختلط على كثيرين الفرق بين الرضا والصبر» وتحرير المقام في ذلك : 
على قضاء الله وقدر والرضا له جهتان : 

الجهة الأولى: راجعة إلى فعل الله جل وعلاء فيرضى بقدر الله 
الذي هو فعله. ويرضى بمعل اللہ ويرضى بحکمة الله » ويرضى بما 


البَابُ الوَاغ وَالثّلاشُون: بَابٌ: مِنَ الإيمَانٍ باللِ: الضَّبْر عَلَى أَکَدَارِ الله 


با ۷ 1 
قسّم الله جل وعلا وهذا الرضا بفعل الله جل وعلا واجب من 
الواجبات» وتركه محرم ومنافي لكمال التوحيد. 

والجهة الثانية: الرضا بالمقضی؛ أي: بالمصيبة فى نفسهاء فهذا 
90 ی زايا "على الجياة أن رورا لرن "۰ 
الولدء وأن يرضوا بفقد المال» لکن هذا مستحب وهو رتبة الخاصة من 
عباد الله لکن الرضا بفعل الله جل وعلا؛ بمعنى: الرضا بقضاء الله 
من ارا أما الرضا بالمقضي فإنه مستحب؛ ولهذا قال 
فاا هنا م هُوَ الرّجُلُ تُصِيبهُ المُصِيبةٌ فَيَعْلَمْ انها مِنْ عِنْد الله 
فَيَرْضَّى)؛ يعني : على قضاء لله (وَيُسَلّمُ) لعلمه أنها من عند الله 
جل جلاله» وهذا من خصال الإيمان. 

قوله: (وفي «صحيح مُسْلِم» عَنْ أي هُرَيْرَة 5 : ن رَسُول الله ل قَال: 
«اثنتان في النّاس هُمَا بهم كَفْنُ)؛ يعني: خصلتان من شعب الکفر 
قائمتان في الناس» وستبقيان في الناس : («الطغنٌ في النّسَبء وَالنَیَاحَةً 
عَلى المَيّت») . ۰ 

وجه الشاهد من هذا الحدیث : قوله: («والتيَاحَة عَلَّى المّيّتِ)) لأن 
النياحة مخالفة للصبرء والصبر الواجب فيه حبس الجوارح عن لطم 
الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك» وحبس اللسان عن التشكى والعويل 
وهذا هو النیاحةء فالنیاحة من شعب الكفر؛ لأنها منافية ای 

وكونها من شعب الکفر لا يدل على أن من قامت به فهو کافر 
الكفر المطلق المخرج من الملة» بل يدل على أن من قامت به 
قامت به خصلة من خصال الکفارء وشعبة من شعب الکفر؛ ولهذا 
قال هنا: ((اثنتانِ في الناس هما بهم کفرٌ») فنگر كلمة (١كفر)).‏ 
والقاعدة في فهم ألفاظ الكفر التي تأتي في الكتاب والسنة: أن 
الكفر إذا أتى مُعرَّفاً بالألف واللام فإن المراد به الكفر الأكبرء 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے 8| ۳۷۸( 


وإذا أتى منكّراً؛ أي: بدون الألف واللام فإنه يدل على أن تلك 
الخصلة من شعب الكفرء ومن خصال أهل الكفرء وأن ذلك كفر أصغر 
كما قال عليه الصلاة والسلام : «(لا ترجعوا بعدى کفارا یضرب بعضكم 
رقاب بعض)”'', لان ذلك من خصال الكفارء ونحو ذلك قوله: 
«سباب المسلم فسوق» وقتاله کفرا''' هذا في الكفر الأصغر. 

وأما الكفر المعرّف بالألف واللام فالقاعدة التي حررها الأئمة 

دن (۳) . ےج f‏ 1 3 ۴ 
كشيخ الإسلام ` وغيره: أنه إذا أتى فيراد به الكفر الاكبر» كقوله 
عليه الصلاة والسلام: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك 
الصلاة)”*' . 

(وَلْهُمَا عن ابن مَسْعُودٍ مَرْفوعا: ليس مِنَا مَنْ ضْربَ الخَدُودَء وَشَقَ 
الجَيُوبَء وَدَعَا بدغوّی الجاهليّة») . 

دل هذا الحديث على أن من فعل هذه الأفعال فهو ليس من أهل 
الاعات رف سيق جات أن ك سح ها تال علی أن القع من 
الکبائر؛ ولهذا فإن ترك الصبر وإظهار التسخط كبيرة من الکبائر ؛ 
والمعاصي تَنْقصٌ الإيمان؛ لأن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 
ونقص الإيمان قد ينق كمال التوحیدء بل إن ترك الصبر منافي لکمال 
التوحيد الواجب . 

(وَعَنْ اُنس وه أَنَّ وَسُولَ الله ي قال: ذا أَرَادَ الله بعبید الخَيْرَ عَجَلَ 
له الغقُوبة في الدُّنياء وَإِذَا أراد بعبدہ الشُر أَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَنََّى يُواق به 
يَومَ القِيَامَةِ») . 


. من حدیث جریر کان‎ )٦٥٦( أخر جه البخاري (١١١)ء ومسلم‎ (١) 
9 من حديث عبد الله بن مسعود‎ )٦٤( ومسلم‎ c(۸) خر جه البخاري‎ (۲) 
.)۷۰ انظر: «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص‎ )۳( 


. أخرجه مسلم (۸۲) من حديث جابر وليه‎ )٤( 


البَاب الرَّابِعٌ وَالثّلاكُون: باب مِن الإيمَانِ بالله: الصَبْرَ عَلَى اقدار الله v4)‏ 


و یی ھی وہ هن التي إذا استحضرها المصاب فإنه 
يعظم عنده الصبرء فا بهذه العبادة القلبية العظيمة وهي ترك 
التسخط» والرضا بفعل الله جل وعلا وقضائه؛ لأن العبد إذا أريد به 
الخير فإن العقوبة تعجّل له في هذه الدنيا؛ لأن رفع أثر العقوبة عن 
العبد يكون بعشرة أشياء؛ منها: أن تعبّل له العقوبة فى الدنيا؛ يعنى 
أن يعاقب في الدنيا بمرض» أو بفقد مال أو 0 لأن مخالفة 
أمر الله في ملكوته لا بد أن ت تقع لها عقوبةء إن لم يغفر الله جل وعلا 
ويتجاوزء فإذا كانت العقوبة في الدنيا فإنها أهون من أن تكون في 
البرزخء أو أن تكون يوم القيامة؛ ولهذا جاء في الحديث الآخر الذي 
رواه البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام : «من يرد الله به خيرا 
يْصِبْ منه"''؛ ولهذا كان بعض السلف يتهم نفسه إذا رأى أنه لم 
يُصبٌ ببلاء أو لم يمرض ونحو ذلك» وقد قال عليه الصلاة والسلام 
في الحمّى مثلاً: «لا تسبوا الحمى فوالذي نفسي بيده إنها لتنفي 
الذنوب عن العبد كما ينفي الکیرُ خَبتَ الحديد"» ففي المصائب 
ae‏ وعاة له الک البالعة نا Meala‏ 
المؤمن. 

(وقال 226: دن عظم الجَرَاء مَعَ عظم البلاء, َإنَّ الله تَعَالى إذا أَحَبٌّ 
قؤماً اناده > فْمَنْ رضي فلة الرّضَاء وَمَنْ سخط فَلَهُ السّخَط»). 

دل قوله: («فْمَنْ رَضِىَ فله الرّضًا)) على أن الرضا عبادة؛ لأن 
رق لعن الع ذا E ۰ a‏ القع محيرن 
له» وذلك دليل أنه ين لات وكذلك الجملة الثانية دليل 


02-1 أخرجه البخاري (هةكه). من حديث أبي هريرة‎ (١) 
من حلیث‎ (AY °۲ رفم‎ ۲۱ /۱٥( والبزار‎ :)۳٣١۹( أخرجه ابن ماجے‎ (00 


أبي هريرة ڪه . 


الم ھی لشرح كتاب التؤحيد 
سے چا 3)۳۸۰ 


على أن السخط محرم» قال: («وَمَنْ سخط لَه السّخَطْ)) ؛ يعني : من الله 
جل وعلا . 

وحقيقة السخط على اللہ جل وعلا: أن یقوم في قلبه عدم محبة ذلك 
الشيء» وكراهته» وعدم الرضا بهء واتهام الحكمة فيه» فمن قامت به 
هذه الأشياء مجتمعة فقد سخط؛ ويظهر أثر السخط على اللسان أو على 
الجوارح» أو في القلب من جهة عدم الرضا بالاوامرء وعدم الرضا 
بالنواهي» وعدم الرضا بالشرع» فيتسخط الأمرء ويتسخط النهي. 
ويتسخط الشرعء فهذا كبيرة من الكبائر» ولو امتثل ذلك فإن تسخطه 
وعدم الرضا بذلك قلباً دليل على انتفاء كمال التوحيد في قلبه» وقد 
يصل بالبعض إلى انتفاء التوحيد من أصله إذا لم يرض بأصل الشرع 
وسخطه بقلبه واتهم الشرع أو اتهم الله جل وعلا في حكمه الشرعي . 


البَابٌ الخَامسٌ والثلائُون: بَابُ مَا جَاءَ في الرّيَاءِ 


وقول الل تَعَالى: ظثْلَ شا أن بتر نلگ ہے لک آنآ لمکم إل" 


5 
27 


وود فن کان بحأ لقا ری فَليَعْمَلٌ 7 صلًا ولا بر بعبادة ريت لدا 


ص 
ر 


[الكهف: .]١١١‏ 
وَعَنْ أبى مُرَبْرَة مَرْفُوعاً: «قَالَ الله تَعَالى: أنا أَغْنَى الشُرَكَاءِ عن 
الشُرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَلاً اسرد مَعِي فيه غَيْرِي رَه وَشِرْكَهُا روَا 

8 
عَنْ أبي سَعِيٍ مَرفُوعاً: «أَلَا خيرم بمَا هو أخوّف عَلَْکُمْ عِنْدِي 
م الدّجَالٍ؟» قالوا : بَلَى يار 10 الله » قَال: ال الحَفِئٌ ‏ 
يَقُومُ المَجُلُ فَیْصَلَي فَيْرَبْنْ e‏ لِمَا يَرَى مِنْ نَظرٍ رَجْل) رَوَاه 


ا 2 ا 


فيه مسائل : 
الأولى: تفسیر آية الكهف. 
الثانية: الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله. 
الٹالشة: ذكر السبب الموجب لذلك» وهو كمال الغنى. 
الرابعة: أن من الأسباب: أنه تعالى خير الشركاء. 

.)۲۹۸۵( أخرجه مسلم‎ )١( 


(۲) أخرجه أحمد (۳/ ۳۰ رقم »)١١707‏ وابن ماجه (٤٤٢٦)ء‏ وابن خزيمة (۲/ ١۷‏ 
رقم ۷ء والبيهقى فى «شعب الإيمان» (۳/ ١55‏ رقم .)3١5١‏ 


- 4/05 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
الخامسة: خوف النبی كَل على أصحابه من الرياء. 
سام اه تر ذلك باج صلی شر لكن تزتها لما بر 
من نظر رجل إليه. 


هذا (بَابْ مَا جَاءَ في الریَاء)؛ يعني : من الوعيدء وأنه شرك بالله جل 
وعلا . 

والرياء حقيقته: من الرؤية البصرية» وذلك بأن يعمل عمل العبادة 
لكي يُرَى أنه يعمل العمل الذي هو من العبادة» إما صلاة» أو تلاوة» 
أو ذكرء أو صدقة أو حج»› أو جھاد؛ أو امتثال أمرء أو اجتناب 
نهي» ونحو ذلك» لا لطلب ما عند اللہ ولكن لأجل أن يراه الناس 
على ذلك» فيثنوا عليه به» هذا هو الرياء» وقد يكون الرياء في أصل 
الإسلام كرياء المنافقين. فالرياء على درجتين : 

الدرجة الأولى: رياء المنافقين» بأن يُظهر الإسلام ويبطن الكفر 
لأجل رؤية الخلق» وهذا منافٍ للتوحيد من أصلهء وكفر أكبر بالله جل 
90 ۶ ۶ المنافقين يفول ورو اا ا 
اللہ الا ليا [النساء: .]٠٤١‏ 


سس 


فقوله: ##يرَآءُونَ لتاس يعني الرياء الأكبر الذي هو إظهار أصل 
الإسلام وشعب الإسلام» وإبطان الكفر وشعب الكفر. 

الدرجة الثانية: أن.يكون الرجل مسلما أو المرأة مسلمة» ولكن 
بُرائی بعمله أو ببعض عمله. فهذا شرك خفي» وهو منافي لكمال 
التوحیدء والله جل وعلا قال: #إن الله لا يعفر أن شرك يو ویکٹر ما دون 
َلك لسن كا [النساء: 8: و1١1]‏ على قول من قال: إن قوله: ل 
َمْفِرٌ أن بر بي يدخل فيه الشرك الخفي والأصغر. 


البَابُ الخَامِسٌ وَالتَّلاكُون: بَابُ مَا جَاءَ في الرّيَاء .- 

قوله: (وقول الله تعالى: لفل اما آنا بشر من بون إل انا ركم ال 
ويد فی کن پیا یئک ریو يشل عَم صلا ولا ر يمادق رَيْدِ ناپ 
[الكهف: )]١١٠١‏ . 

قوله: (#ولا شرك بعاد ريب أمدا#) هذا نهي عن الإشراكء والنهي 
هنا عام لجميع أنواع الشرك» ومنها: شرك الرياء؛ ولهذا يستدل السلف 
بهذه الایة على مسائل الریاء كما أوردها الإمام رحمه الله تعالى هنا؛ 
لأنه قال: (لاقن کان بأ لق ری يعمل عمل ملِسًا ولا يرك بات ريد 
أسا))؛ يعني: بما يشمل ترك المراءاة» فإن الرياء شرك» وقوله: 
(#ولا يشر [الكهف: 03]) هذا عام يعم أنواع الشرك جميعاً؛ لأن 
لفظ : ( و شرك 4 [الكهف: )]۲١‏ نكرة جاءت في سياف النهي› فعمّت 
أنواع الشرك. 

وقوله: (#أ-دا#) يعم جميع الخلق بمراءاة أو بتسميع أو بغير ذلك. 

« فدلالة الآية على الباب ظاهرة» وهي: أن المراءاة نوع من الشرك 
الأصغر.ء وضرب من الشرك الخفی؛ لأننا نقول: الرياء شرك أصغر 
بافخباز انه لبس اكير ممن الا وار رل و" 
لأنه لیس بظاهر وإنما هو باطن خفي في قلب العبد؛ ولهذا تجد أن 
كثيرين من أهل العلم يعبرون عن الشرك الأصغر بيسير الرياء» وتارة 
يعبّرون عن الشرك الخفي بالریاءء ذلك لان الشرك یختلف من حيث 
الإطلاق كما سبق من عالِم إلى آخرء فتارة يقسمون الشرك إلى أكبر 
وأصغرء ومنهم من يقسمه إلى أكبر وأصغر وخفي؛ وكل له اصطلاحه» 
وكل الأقوال صواب . 

(وَعَنْ أي مُریرۃ مَرْفُوعاً: «قَالَ الله تعَالى: أنا أَعْنَى الشْرَكَاءِ عن الشَّركِء مَنْ 
عَمِلَ عَمّلاً شرك مَجي فيه غَبْرِي تَرَكْتّهُ وَشِرْكة») . 


$ 


١ 


الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 


هذا الحديث يدل على أن الرياء مردود على صاحبه» وأن الله جل 
وعلا لا يقبل العمل الذي خالطه الرياء» والعلماء فصّلوا فى ذلك 
فقالوا: الرياء إذا عرض للعبادة له أحوال: ۱ 

الحالة الأولى: أن يعرض للعبادة من أولهاء فإذا عرض للعبادة من 
أولها فإن العبادة كلها باطلة» كأن ينشئ الصلاة لنظر فلان» فهو لم يرذ 
أن يصلي» لکن لما رأى فلانا ينظر إليه صلى» فهذا عمله حابط؛ 
يعنى: أن الصلاة التى صلاها حابطة وهو مأزور على مراءاته ومرتكب 
الشرك الخفي : الشرك الأصغر. 

والحالة الثانية: أن يكون أصل العبادة لله» ولكن خلط ذلك العابد 
عمله برياء» کمن أطال الركوع وأكثر التسبيح وأطال القراءة والقيام 
لأجل من يراه» فأصل العبادة ‏ والتى كانت لله له» وما عدا ذلك 
نهو حاط لان رای في اليا على الراجب فيحيط ذلك الراقد 
وهو آثم عليهء لا يؤجر عليه ولا ينتفع منه» ويؤزر على إشراكه وعلى 
مراءاته في العبادات البدنية» أما العبادات المالية فيختلف الحال عن 
ذلك . 


(«مَنْ عمل عَمل اشر معي فيه غْبْرِي تَرَكته وش كھا)؛ يعني : بجميع 
أنواع المشركين وبجمیع أنواع الأعمال؛ لأن (اعَمّلا٢)‏ في قوله: (١مَنْ‏ 
عمل عَمَّلاا) نكرة جاءت في سياق الشرط؛ فعمت جميع الأعمال. 
الأعمال البدنية» والأعمال المالية» والأعمال التي اشتملت على مال 
وبدنء فالبدنية كالصلاة والصیامء والمالية كالزكاة والصدقة» والمشتملة 
على بدن ومال كالحج والجهاد ونحو ذلك» والمقصود من قوله: (امَنْ 
عمل عَمَ۷۵)؛ أي : أنشأه («أَشْرَكَ معي فيه غْبْرِي)) جعله لله ولغير الله 
جميعاًء فإن الله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشركء لا يقبل إلا ما 
كان له وحده له . 


البَابُ الخامس وَالتُّلاتُون: بَابُ مَا جَاءَ في الرّيَاء 
۸۰۶٣ھ‏ - 


(وَعَنْ أي سَعِيدٍ مَْفُوعاً «لا أَخْبزكُم بمَا هُوَ أَحْوَفْ عَلَيِكُمْ عِنْدِي مِنَ 
المَسِيح الدّجَالِ؟» قالوا: بَلى يا رَسُول الله قَالَه «الشزك الحَفِی, يَقُومُ الرُجُل 
فَيِصَلٍ فَيْرَيْنُ صلا لِمَا يَرَى مِن نَظر رَجُل)). 

هذا فيه بيان أن هذا النوع من الشرك هو أخوف على هذه الأمة عند 
النبي ئة من المسيح الدجال؛ ذلك أن أمر المسيح أمر ظاهر بَيّنء 
والنبي عليه الصلاة والسلام بین ما في شأنه» وبين صفته» وحذر الأمة 
منه» وأمرهم بأن يدعوا آخر کل صلاة» وأن يستعيذوا من شر المسيح 
الدجال» ومن فتنة المسيح الدجالء أما الرياء فإنه يعرض للقلب كثيراء 
والشيطان يأتي إلى القلوب» وهذا الشرك يقود العبد إلى أن يتخلى شيئاً 
فشيئاً عن مراقبة الله جل وعلا ويتجه إلى مراقبة المخلوقین؛ لذلك صار 
أخوف عند النبي ييه علينا من المسيح الدجالء ثم فسّره بقوله: 
(«الشرك الحَفِیُء يَقُومُ الرّجُل فَيُصَلَي فَيْرَبْنْ صَلاتَهُ لِمَا يَرَى مِنْ تظر 
رَجل)). 


الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 


4 
حر 
آئے 
۱ 


رو .ت o ٦‏ ہہ 11 2 کے 0 0 ہے ہ۔ ب 1 0 ےہ ۳ 
وهم فہا لا د يكو © وليك ال لس مم في ال إلا آلتار وحيط ما 


صس رہ 


روم صنعوا فما وط 1 ۴ ما کاوا تعملوں 46 [هود: .]١٦ - ٣١‏ 


في الصّحِيح عَنْ أبي هُرَيْرَ 7 ا ظا قال : قال رَ ول اللہ گلا : ١‏ کی ۳۳ 
عَبْد البتَارِ تَعِسَ عَبْد لزم ا کے 76 عیبر 7 ع 
ئ0 إن می رضي و ِنْ لَمْ يُعْطَ سَخِطء نَعِسَ وانَكس» وَإِذَا 
شیک“ قلا اقش ) طوټی لِعَد آخذ و رمد في سبيل الله أَشْعَتٌ 
ا پل کار ذ في الحِرَاسَة فِي الحِرَاسَة وَإِنْ إِنْ كانَ في 
السًاقة“ كَانَ في السَاقَةء إِنْ اك سر او ئا ن شَفَعَ 00 


ع 


فيه مسائل : 
الأولى: إرادة الانسان الدنيا بعمل الآخرة. 


)١(‏ يقال: تعس يتعس» إذا عثر وانكبٌ لوجهه» وهو دعاء عليه بالهلاك. انظر: 
«النهاية» (۱/ .)١9٠‏ 

(۲) الخميصة: هي ثوب خز أو صوف معلَّم «النهاية» (۲/ ۸۰). 

(۳) الخميلة: القطيفة» وهي كل ثوب له خمل من أي شيء» وقيل: السود من 
الثياب . «النهاية» (۲/ .)۸١‏ 

00 أي : دخلت فيه شوكة. 

.)٠٠١ /5( دعاء عليه بأنه لا يستطيع إخراجها بالمنقاش» «النهاية»‎ )٥( 

)٦(‏ جمع سائق» وهم الذين يسوقون جيش الغزاة ويكونون من ورائه يحفظونه. 
«النهاية» (۲/ 575). 

(۷) أخرجه البخاري ۲۸۸٦(‏ ۔ ۲۸۸۷). 


س2 7 ع ےہ ٦‏ 1 پ7 08 َة ی 
البَابُ الشادس والثلاثون: بَابٌ: مِنَ الشرٌّكُ: إِرَادَةَ الإنسَانِ بِعَمَلِهِ الڈنیا 


الثانية: تفسير آية هود. 

الثالشة: تسمية الانسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. 
الرابعة: تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضيء وإن لم يعط سخط. 
الخامسة: قوله: (١تَعِسَ‏ وانتکس)). 

السادسة: قوله: («وَإِدَا شيك فلا انتَقَشَ)). 

السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات. 


هذا الباب باب عظيم من أبواب هذا الکتاب ؛ ترجمه الامام تا 
بقوله: (بَابٌ: مِنَ الشزك: إِرَادَةٌ الإنسَانٍ بِعَمَلِهِ الذّنْيَا) . 

(مِنَ الشَرْك)؛ يعنى: من الشرك الأصغر أن يريد الإنسان بأعماله 
الى ساس O‏ لاو يها E‏ 
الاك رب 2اضر ا مر سن اصع قال اسان 
واحدة من أحوال إرادة الإنسان الدنياء فهو يصلي أو يزيد ويزين في 
صلاته لأجل الرؤية ولأجل المدح. یک ھتان ل 2 لإرادة 
الإنسان بأعماله الدنياء فلهذا عطف الشيخ ك هذا الباب على الذي 
قبله ليبيّن أن إرادة الإنسان الدنيا تأتي في أحوال كثيرة أعم من حال 
الرياء بخاصةء لکن الرياء جاء فيه الحديث وخافه النبي عليه الصلاة 
والسلام على أمته فهو في وقوعه كثيرٌ والخوف منه جلل . 

وهذا الباب اشتمل على الحكم بأن إرادة الإنسان بعمله الدنيا من 
الشرك . 

ووك (ارادة الانسان)؛ ب يعنى : أن يعمل العمل وفي إرادته؛ أي 
الذي يَعَنَه على العمل ثواب ب فهذا من الشرك بالله جل 6.8 
وسيأتي تفصيل أحوال ذلك . 


التمهيد لشرح کتاب التوحيد 

قوله: (وقوله سب ن کات یڈ الحيرة لديا وزیککہا توف إل 
امم فہا وہر و و وى (© اوک ان س گے فى اك ِل 
كار غاد کٹا نا ہہ گا کا o‏ رت OO‏ 


هذه ارون عون هود مخصوصة بقوله تعالی : ( ہکن 49 بريد 
اا لا لم فيها ما یا کنا لمن ريد [الإسراء: 70 فهى مخصوصة 


ج‫ شاء اللہ جل وعلاء ۵ هنا: (#من كان بريد الخو الذنا وزيلم 
نوف الم أعَملهم ہا وهم فيا لا يوك [هود: ١٠])؛‏ يعني: ممن 
أراد الله جل وعلا له ذلك وممن شاءه اللہ فهذا العموم الذي هنا 
مخصوص بآية الإسراء . 

والذين يريدون الحياة الدنيا أصلاً وقصداً وتحركاً هم الکفار؛ ولهذا 
نزلت هذه الآية في الكفارء لکن لفظها يشمل كل من أراد الحياة الدنيا 
بعمله الصالح؛ ولهذا جمع الامام محمد بن عبد الوهاب که في رسالة 
له“ أحوال الناس فيما قاله السلف تفسيراً لهذه الآية» وجعل كلام 
السلف يتناول أربعة أنواع من الناس كلهم يدخل في هذا الوعيد: 

النوع الأول: ممن ركبوا هذا الشرك الأصغر وأرادوا بعملهم الحياة 
الدنيا: أنه يعمل العمل الصالح وهو فيه مخلص لله جل وعلاء ولكن 
يريد به ثواب الدنيا ولا يريد به ثواب الآخرة» كأن يتعبد الله جل وعلا 
بالصلاة وهو فيها مخلص لله؛ أذّاها على طواعية واختيار وامتثال 
لأمر الله» لکن يريد منها أن يصح بدنەء أو وضل رحمه وهو يريد 
أن يحصل له في الدنيا الذكر الطيب والصلة ونحو ذلك» أو عمل 
أعمالاً من التجارة والصدقات وهو يريد بذلك تجارة لكي يكون عنده 
مال فيتصدق» وهو يريد بذلك ثواب الدنيا . 


.)١١١ص( انظر: «تفسير آيات من القرآن الكريم»‎ )١( 


س ھ ك و ٥‏ 
البَابُ الشّادسُ وَاللَّلاقُون: بَابٌ: مِنَ الشُژكِ: إِرَادَةٌ الإنمَانِ بِعَعَلِهِ الذي 
ہے 8 ۹ اھ = 


فهذا النوع عمل العبادة امتثالاً للأمرء ومخلصاً فيها لله. ولكنه طامع 
في ثواب الدنياء وليس له همة في الآخرة ولم يعمل هربا من النار 
في الجنة» فهذا داخل في هذا النوع وداخل في قوله: (#مَن 


0 و 001ئ0 لزيا ویتسا 5 اہ تلم فب 1ئ ف ” E‏ 
[هود : ۵.. 

والأعمال التي يعملها العبد ويستحضر فيها ثواب الدنيا على 
فسمين : 


القسم الأول: أن يكون العمل الذي عمله» واستحضر فيه ثواب 
الدنيا وأراده» ولم يرد ثواب الآخرة» لم يُرعْبِ الشرع فيه بذكر ثواب 
الدنیاء مثل الصلاة والصيام ونحو ذلك من الأعمال والطاعات» فهذا 
لا يجوز له أن يريد به الدنياء ولو أراد به الدنياء فإنه مشرك ذلك 
الشرك. 

والقسم الثاني : أعمال رتب الشارع عليها ثواباً في الدنیاء ورعب 
فيها بذكر ثواب لها في الدنياء مثل صلة الرحم» وبر الوالدين» ونحو 
ذلك» وقد قال عليه الصلاة والسلام: «من سره أن يبسط له في رزقه 
وينسأ له في أثره فلیصل رحمها''ٴء فهذا النوع إذا استحضر في عمله 
حين يعمل ذلك العمل» استحضر ذلك الثواب الدنيوي» وأخلص لله 
في العمل ولم يستحضر الثواب الأخروي» فإنه داخل في الوعيد فهو 
من أنواع هذا الشرك» لکن إذا استحضر الثواب الدنيوي والثواب 
الأخروي معاء له رغبة فيما عند الله في الآخرة ويطمع في الجنة» 
ويهرب من النار» واستحضر ثواب هذا العمل في الدنياء فإنه لا بأس 
بذلك؛ لان الشُرْع ما رغب فيه بذكر الثواب في الدنيا إلا للحض عليهء 


. من حديث أنس وله‎ )۲٥٥۷( أخرجه البخاري (۷٢۲۰)ء ومسلم‎ )١( 


كما قال عليه الصلاة والسلام: ١‏ من قتل قتيلاً فله سلبه2©"”2"0. فمن قَتَل 
حربیاً في الجهاد لكي يحصل على السَّلَّبء ولكن قصدہ من الجهاد 
الرغبة فيما عند الله جل وعلا مخلصاً فيه لوجه اللہ لکن أتى هذا من 
زوا ات رخ الہ رل صر على عق لدعا بل قلية بمعلق انشا 
بالآخرة» فهذا القسم لا بأس به» ولا يدخل في القسم الأول مما ذكره 
السلف في هذه الاية. 

النوع الثاني : مما ذكره السلف مما یدخل تحت هذه الآية: (لمَن 

كن بريد الْحَيرةَ اليا ويها و إل أَعَمَلَهُمْ فيا وهم فيا لا يون 
[هود: :)]٠١‏ أنه يعمل العمل اه لأجل المال» فهو يعمل العمل 
لأجل ما يحصله من المال» مثل أن يدرس ويتعلم العلم الشرعي لأجل 
الوظيفة فقطء وليس في همه رفع الجهالة عن نفسه ومعرفته بأمر ربه 
ونهيه والرغب في الجنة وما يقرب منهاء والهرب من النار وما يبعد 
عنهاء :نهدا داعل فى ذلك أو حفط القران ليكون إماما فى السسد” 
ويكون له الرْزْق الذي يأتي من بيت المال» فغرضه من هذا العمل إنما 
هو المالء فهذا لم يعمل العمل صالحاًء وإنما عمل العمل الذي في 
ظاهره أنه صالح ولكن في باطنه قد أراد به الدنيا . 

النوع الثالث: أهل الرياء الذين يعملون الأعمال لأجل الرياء . 

النوع الرابع: الذين يعملون الأعمال الصالحة ومعهم ناقض من 
نواقض الإسلام» کمن يصلي ويزكي ويتصدق ويقرأ القرآن ويتلوه» 
ولكنه مشرك الشرك الأكبرء فهذا وإن قال: إنه مؤمن فليس بصادق فى 
ذلك لاف تر کات مادقا کل الله حل وع ۱ 


)١(‏ السَّلّب: هو ما يكون مع المقاتل من سلاح وثياب وغيرها. انظر: «النهاية» 
(AV /۲(‏ . 


(۲) أخرجه البخاري (٣٣۳۱)ء‏ ومسلم )۱۷١١(‏ من حدیث أبي قتادة ڪه . 


البَابُ الشَّادسٌ وَاللَّلاشُون: بَابٌ: مِنَ الشرُكِ إِرَاتَةٌ الإنسَانٍ بِعَمَلِهِ الدَّنْيَا 7 


فهذه بعض الأنواع التي ذكرت في تفسير هذه الآية وكلها داخلة 
تحت قوله: (#من كان بريد الَحَيرٰۃً الڈیا وزِيكتهًا» [هود: »)]٠١‏ فهؤلاء 
جمیعاً أرادوا الحياة الدنيا وزينتها ولم يكن لهم م في رضا الله جل 
وعلا وطلب الآخرة بذلك العمل الذي عملوه. 

وهنا إشكال أورده بعض أهل العلم : وهو أن الله لله جل وعلا قال في 
الآية التي تليها: (أؤكيك الین لس گج في الآرَةَ إل التارٌ وحيط ما 
صَنَعُوأ ہا وَبَطِلٌ ما انوا يموك [هود: 117): وأن هذه في الكفار 
الأصليين أو فيمن قام به مكفرء أما المسلم الذي قامت به إرادة الدنيا 
فإنه لا يدخل في هذه الاية. 


والجواب: أنه يدخل؛ لأن السلف أدخلوا أصنافاً من المسلمين في 
هذه الآية» والوعيد بقوله: (#أَوْلَيِكَ الي لس کم نی الح رل الکار4) 
فيمن كانت إرادته الحياة الدنيا فلم يتقرب إلى الله جل وعلا بشيء. 
(#إمن کان يُرِيدُ الحو لیا وزيتبًا وي الیم أَعْمَلَهُمَ فا وهر فيا ل 
حسونَ٭ [هود: ٢])؛‏ سے أرادوا الدنيا 7 عمل؛ ولیس معهم من 
الإيمان والإسلام مصحح ج لأصل أعمالهم. » فهؤّلاء مخلدون في الناں 
أما الذي معه أصل الإيمان وأصل الإسلام الذي يصح به عملهء فهذا 
قد يحبط العمل بل يحبط عمله الذي أشرك فيه وأراد به الدنیاء ويبقى 
ما عداه؛ لان معه أصل الإيمان الذي يصحح العمل الذي لم يخالطه 
شرك. 


فهذه الآية فيها وعيد شديد» وهذا الوعيد يشمل كما ذكرنا أربعة 
أصناف» وكما قال آهل العلم: إن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب» فهى وإن كانت فى الكفار» لکن لفظها يشمل من أراد الحياة 
ان ا ` 


التتمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے چا ۳۹۲( 


(في الصٌجیح عَن أب هُرَيْرَةَ ل قال: قَالَ رَسُول الله َء «تَجِس عَبْد 
الذيتارء تيس عَبْذُ الذزهم, ٠‏ تعس عبد الخميصة. د تمق فوا الخجيار 
إن أغطي رَضِيء وَإِنْ لَمْ يُغط سَخطً. , تَعِسَ وانٹکی, ًا شيك فلا انققش 
طوبّى لِعَبْدِ آخذ بعنان فرسه في سَبيل الله أَشْعَتٌ او او ک3 إن 
كان في الحِرَاسَةٍ كان في الجرَاسَةء وَإِنْ كان في المَاقَة كان في السَاقَةِء إِنْ 
اسْتَأدَنَ لَمْ يُؤْدنْ لَهُء وَإِنْ شَفَعَ لَه يُشَفْغْ»). 

وجه الشاهد من ذلك: أنه دعا على عبد الدینارء وعلى عبد 
الدرهم» وعلى عبد الخميصة. وعبد الدينار والدرهم هو الذي يعمل 
العمل لأجل الدينار» ولولا الدينار لما تحركت همته في العمل» لولا 
هذه الخميصة لما تحركت همته فى العمل» فهو إنما عمل لأجل هذا 
الدینارء ولأجل هذه الدنياء وما 7 من الدرهم» والجاه والمکانة 
ونحو ذلك» وقد سماه النبي عليه الصلاة والسلام عابدا للدینارء فدل 
ذلك على أنه من الشرك؛ لآن العبودية درجات» منھا عبودية الشرك 
الأصغرء ومنها عبودية الشرك الأكبرء فالذي يشرك بغیر الله جل وعلا 
الشرك الأكبر هو عابد له» كأهل الأوثان» وعبدة الأصنام» وعبدة 
الصليب» وكذلك من يعمل الشرك الأصغرء ويتعلق قلبه بشيء من 
لعاف ايه لام اتد قل :هذا تی اف بر الذى سرك 
وس تار لاق ہت اينما رديه ع فا تی 
حركته همته للدنيا وللدينار وللدرهم عبد لها؛ لأن همته معلقة بتلك 
الأشياء» وإذا وجد لها سبيلاً تحرك إليها بدون النظر هل يوافق أمر الله 
جل وعلاء أم لا يوافق أمر الله جل وعلا وشرعه! . 


البَابُ السََابِعُ وَالتّلاشُون: بَابُ مَنْ أَطَاعَ العْلَمَاءَ والأْمَرَ ا في تَخْرِیم مَا اَل الله... 


2 


۱ يَابُ مَنْ سو و سپاو ق تثریم مَا اَحَل الله 
آؤ تَخْلِيلٍ مَا حَرَّمَهُ هَمَد انَحَدَهُمْ َْبَاباً مِنْ دُون الله 


7 


ابنُ عَباس: يُوشِك أن قنْزل َلَيكُْ حِجَارَة ِن السّمَاءِء أقول: 
0 ہیں الله يلل وَتَقُولُونَ : قَالَ او کر و ا 

وَقَالَ أَحْمَدُ ہو سو : عَجِبْتُ لوم عَرَنُوا الاسناة وَصِحَكهُء يبون 
إلى رَأَءِ ي سْفْمَانَ» وَل له تَعَالَى بَقُول: فيدر لذن الف عن أمرو. 0 
0 فة أو أ سم عَدَابُ ا [النور: ٢٠ا‏ أتذري مَا الفِتْنَة؟ الفِبْنَة : 


,02 1 - 8 سپس ہم 1 ۔ or ٦‏ 
الشرك. عله إذا رَد بعض قوله أُنْ یقع ي قلبه شي ءَ من الزیغ هلک . 
> و 


سر ت ٥‏ 7 ۴ 2 ۔ سے س ے ين ت ہپ 
وغحن عدي سس اب 2 اون ۱ = 32 ع يقرأ هذه 
27 ور 4 ہجو د 7ھ 7 7 م ص يہ o‏ 
الا : ٭٭ اضفذ وا اما رشم و 5 من دون الله والمسےہ أبنت 
ع 


ا 


مریے وما ره و 0 دا لا إلله ا 
گا ہن [العوبة: ]"١‏ فَقَلتُ لَه : : إنا لَسْا نَعْبَدَهُمْ قال: ١‏ آَلَيْسَ 
م يحرمون ما أَحَل الله فہ فتحرمونه. سا ما حرم الله َمُحِلُوئَه ؟) 


ہس ر يي صقر 


۳ قَال: اك عِبَادنْهُمْ) 5 رَوَأه أَحْمَدُ والترمذئ وحسكه . 


)١(‏ سيأتي تخريجه (ص۳۹۸). 

(؟) أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرى» (۹۷)ء وأورده ابن تيمية في «الصارم 
المسلول» .)١١١/۲(‏ 

(۳) هو: الصحابي الجليل عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» أبو طریفء 
الجواد بن الجوادء أسلم سنة ۷ھ؛ وكان ممن ثبت في الردة وحضر فتوح العراق 
وحروب علي» مات سنة ثمان وستين» روى له الجماعة. 
انظر: «تهذيب الکمال» .)٥۲٤/۱۹(‏ واسیر أعلام النبلاء؛ (۳/ .)١١١‏ 

.)۲۱۸ أخرجه الترمذي (٣٤۳۰۹)ء والطبراني في «الکبیر» (۹۲/۱۷ رقم‎ )٤( 


الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 


الأولى: تفسير آية النور. 
ية: ته براءة. 

الثالثة: التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عَدِي. 

الرابعة: تمثيل ابن عباس بأبي بكر وعمر» وتمثيل أحمد بسفيان. 

الخامسة: تغير الأحوال إلى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة 
الرهبان هي أفضل الأعمال وتَسَمٌی: الولاية» وعبادة 
الأحبار هي العلم والفقه. ثم تغيرت الحال إلى أن عبد 
من دون الله من ليس من الصالحینء وعبد بالمعنى الثاني 
من هو من الجاهلين. 


1 
: 
8 


هذا الباب والأبواب التي بعده في بيان اھ اج حا ولوازم 
تحقيق شهادة أن لا إله إلا اللہ وأنَّ شهادة أن لا إله إلا الله تقتضی 
وتستلزم أن يكون العبد مطیعاً لله جل وعلا فيما أحل وما حرم» مجلا 
للحلال محرّماً للحرام» لا يتحاكم إلا إليه جل وعلاء ولا يُحَكُمّ في 
الدین إلا شرع الله جل وعلا . 

والعلناء وظيفتهم تبيين معاني ما أنرّل الله جل وعلا على رسوله كَل 
وليست وظيفتهم التي أذن لهم بها في الشرع أن يحللوا ما يشاؤون. 
أو يحرموا ما يشاؤون» بل وظيفتهم الاجتهاد في فقه النصوص؛ وأن 
یبینوا ما أحل الله وما حرم جل وعلاء فهم أدوات ووسائل لفهم نصوص 
الكتاب والسنةء ولذلك كانت طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله» يُطاعون 
فيما فيه طاعة الله جل وعلا ورسوله»ء وما كان من الأمور الاجتهادية 
فیطاعونء لأنهم هم أفقه بالنصوص من غيرهم» فتكون طاعة العلماء 
والأمراء من جهة الطاعة التبعية لله ولرسولهء أما الطاعة الاستقلالية 


البَابُ الصَّایغ وَالثّلاكُون: بَابُ مَنْ أَطَاعَ العُلَمَاءَ والأْمَرَاء في ريم مَا اَل اللّهَ... 
علھعُچ ‏ تی اللا -ےِجچجٗجچٗچ ھجچ[چ ج تو[ غچ٭ہ[چ تچ ڪڪ ۰ کے حتت 


فليست إلا لله جل وعلاء حتى طاعة النبي عليه الصلاة والسلام إنما 
هي تبع لطاعة الله جل وعلاء فإن الله هو الذي أذن بطاعته» وهو الذي 
أمر بطاعة رسوله گلا وهذا معنى الشهادة له بأنه رسول الله» قال جل 
وعلا : کن يطِع الرسول هقد أطاع ان تت [النساء: ۰ء وقال جل وعلا : 
2 وسلتا من رَسُول ا لطاع بإِذْن الله #* [النساء: .٤ ٤‏ 

فالطاعة الاستقلالیة نوع من أنواع العبادة» فيجب إفراد اللہ جل وعلا 
بهاء وغير الله جل وعلا إنما يطاع لان الله جل وعلا أذن بطاعته. 
ويطاع فيما أذن الله به في طاعتهء فالمخلوق لا يطاع في معصية الله ؛ 
لآن الله لم يأذن أن يطاع مخلوق في معصية الخالق جل وعلاء وإنما 
يطاع فيما أطاع الله جل وعلا فيه على النحو الذي يأتي . 

فهذا الباب عقده الشيخ كه ليبين أن الطاعة من أنواع العبادة» بل 
إن الطاعة في التحليل وفي ورای او ا ا كما 
قال الله : ( اس وا أَحےارَمُمْ وهم أدبا با من دون الله وَالْمسِيعَ 
آڑے سی [التوبة: »)]*١‏ وما سيأتي من بيان حديث عدي بن 
حاتم طب 

قوله: (بَابُ مَنْ أَطَاعٌ العْلَمَاءَ والأقا العلماء والأمراء هم أولو الأمر 
في قوله جل وعلا : ا أذ ادن ءامنا أطيعوا الله وَأطِيعاأ 1 وول الہ 
نگ [النساء: .]٥۹‏ قال العلماء : أولو الأمر يشمل من له الأمر في 
حياة الناس في دينهم رت العلماء وفي دنياهم وهم الأمراءء وقد 
قال جل وعلا: وأو ال لک منک ولم يكرر فعل الطاعةء قال ابن 
القيم وغيره: دل هذا على أن طاعة اذ الا بث استقلا لا وإنما 
يطاعون فى طاعة الله ورسوله يكِّْه فإذا أمروا بمعصية فإنه لا طاعة 
تق مي ار 


.)٤۸/١( انظر: «إعلام الموقعین)‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے بج[ 3)۳۹۷ 


والأمور الاجتهادية التي ليس فيها نص من الكتاب والسنة فإنهم 
يطاعون في ذلك لأن الله أَذِنَ به» وِلِمَا في ذلك من المصالح المرعية 

قوله: (في تحريم ما أَحَلّ اللّهُ)؛ يعني: في تحريم الأمر الذي أحله اللہ 
بحيث هناك حلال في الشرع فيحرمونه؛ أي: يحرمه العالم» أو يحرمه 
الأميرء فيطيعه الناس» وهم يعلمون أنه حلال» لکن يطيعونه في 
التحريم» ومثاله: أن الله أحل أكل الخبز فيقولون: الخبز حرام عليكم 
ذینا فلا تأكلوه E‏ ويحرمونه لأجل ذلكء فإن أطاعوهم كان ذلك 
طاعة لهم في تحريم ما أحل الله. 

قوله: (أؤ تحلِیلِ مَا حَرَمَة)؛ ؛ : يعني: أحلُوا ما يُعْلّم أن الله حرّمهء 
مثاله : ٠‏ حم 7 00 أحله الأمراءء فمن أطاع عالما 
أو أميراً في اعتقاد أن الخمر حلال» وهو يعلم أنها حرامء وأن الله 
حرمهاء فقد اتخذه رامو ونون الله جل وعلا. 

نمي هذا الباب حكم وشرطء فالحكم قوله فی آخرہ: (فْقَدِ 
ككَلعُمْ أزابا) وهو جزاء الشرطء والشرط قوله: (مَنْ اع سے 
والأرَاء) وضابط هذا الشرط: ما بينهما وهو قوله: (في تحْریم ما 
اح الله أو تَحْلِبل مَا حَرَّمَهُ)» وهذا يستفاد منه؛ يعني: من اللفظ 
أنهم عالمون بما أحل الله» فحرّموه طاعة لأولئك» عالمون بما 
حرّمء فأحلوه طاعة لهم. 

قوله في آخره: (ققَّدِ آ ا وت لا حل ا سور را 
)افو حارم ورشسته م ڑا با ین دوب الله [العوبة: ,)]#١‏ 
وحدیث 0 - تی اا 

والأرباب: جمع الرب» والرب والإله لفظان یفترقان إذا اجتمعاء 
ويجتمعان إذا افترقاء لان الرب: هو السيد الملك المتصرف في الأمرء 


البَابُ الشَابِعٌ وَالّلافُون: بَابُ مَنْ أَطاع العْلَمَاءَ واأْمَرَاء في تخریم مَا ال الله... کت 


والآلهة سر المیرہ واد السبت الإبام تمه ہن 
عو الوساني”!؟ ق اقرق 1ا07 ارب ف ا حتف انات 
في نحو قوله: «و] یامرگم آن کشا للتبكة وال تب ایال بالكثر 
بعَدَ إِذْ أن مُسلمو4 [آل عمران: ۸۰]ء وفي نے قرتے: اا 
ارم وَرَفسََهُمْ أربابًا ين دون آلو [العوبة: ۴۱]) ما معنى الربوبية 
هنا؟ قال: الربوبية هنا بمعنى الألوهية؛ بمعنى: المعبود؛ لأن من أطاع 
على ذلك النحو فقد عَبّد؛ لقول النبى ييه لعدي حين قال: (إنا لسنا 
نعبدهم» فعدِيٌ قَهِمَ مِنْ كلمة (#أرياا4) العبادةء وقال النبي كلل مقرراً 
لذلك: «أليس یحرمون...6 إلخء فهو إقرار منه عليه الصلاة والسلام بأن 
معنى الربوبية هنا العبودية . 

فلهذا قال الشيخ كا حينما سئل : الألوهية والربوبية أو كلمة الرب 
والإله من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت» وإذا افترقت اجتمعت؛ 
يعني : كلفظ الفقير والمسكين» والإسلام والإيمان» ونحوهما؛ لأن الإله 
يطلّق على المعبود» وجاء في نصوص كثيرة إطلاق الربٌ على المعبود كما 
ذكرنا في الآيات وفي الحديث» كقوله عليه الصلاة والسلام في مسائل 
القبر : « ..فيأتيه ملکان فيسألانه : من ربك؛'''؛ يعني : من معبودك؛ لان 
الابتلاء لم يقع في الرب الذي هو الخالق الرازق المحيي المميت. 

إذاً (الأرباب) و(الآلهة) من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت وإذا 
افترقت اجتمعت» فقد يُطلق على الأرباب آلهة» وعلى الآلهة أرباب» وهل 
هذا الإطلاق لأجل اللغة؟ يعني: أن أصله في اللغة يدخل هذا في هذا 


(۲) وهذا فى حديث البراء بن عازب ونه الطويل فى عذاب القبرء وقد أخرجه 
أبو داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۸۷ رقم ۹۶ء والطیالسی فی (مسندہ) 
(ص؟١٠‏ رقم ٣۳ء‏ والبيهقى فی «شعب الإيمان» (۱/ ۳٣٣‏ رقم ۳۹۰). 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
حيع] 3)۳۹۸ 


وهذا في ذاك» أو أنه لأجل اللزوم والتضمن؟ الظاهر عندي الأخيرء وهو 
أنه لأجل اللزوم یت و0 الربوبية مستلزمة للألوهية» والألوهية 
متضمنة للربوبية» فإذا ذَكِرَ الإله فقد تضمن ذلك ذكر الرب» وإذا ذكر 
الرب استلزم ذلك ذكر الله ولهذا قال جل وعلا هنا: #ول پا أن 

تدوأ الكيكة وال أربابا 4 [آل عمران: ۸۰]؛ يعنى: الهة؛ لاستلزام لفظ 
الربوبية للإلهية» وكذلك قوله: ران ٹیا أ حارش وَيْفككهْ آڑےا)ی 
[التوبة: ١])؟‏ يعني: آلهة معبودين كما أتى تفصيله في الحديث . 

(وقال ابن عباس يُوشك أنْ تنْزل عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِء أقول: 
قال رَسُولَ الله بء وَتَقُولُونَه قَالَ أبُو كر وَعْمَو . 

هذا الحديث رواه الإمام اجون بإسناد صحيح.ء وإسناده: عن 
عبد الرزاق» عن معمرء عن طاوس» عن ابن عباس» أو نحو ذلك» 
وقد ذكر إسنادہ شيخ الإسلام ابن تيمية كن في موضع في «الفتاوى» 
بنصه”"» فذكر الإسناد والمتن» وغالب الذين خرّجوا كتاب التوحيد 
قالوا: إن هذا الأثرَ لا أصلّ له بهذا اللفظء وهذه جراءة منهم حيث 
إنهم ظنوا أن كل كتب الحديث بين أيديهم» ولو تتبعوا كتب أهل العلم 
لوجدوا أن إسناده والحكم عليه موجود في كتبهم . 

ووجه الاستشهاد : ما اشتمل عليه هذا الأثر وهو قوله: (يُوشِيك 3 
ل عَلَيحُمْ حِجَارة رة مِنَ السَمَاءِء أَقُول: َال رَسُول الله بل وَتَقُولُونَ : قَالَ 
ُو کر و ُمَرْ) لأن الواجب على المسلم إذا سمع حدیئاً عن النبي كه 
وعلم فقهه» أو بيّنه له أهل العلم ألا يترك ذلك الحديث وفقهه لقول 
أحد كائناً من کانء إذا كان الحديث ظاهراً في الدلالة على ذلك 


)١(‏ مجموع الفتاوى (٢٥/٥)ء‏ وأخرجه أيضاً من طرق أخرى: الطحاوي في «شرح 
معانی الآثار» (۱۸۹/۲)ء والخطيب البغدادي فی «الفقيه والمتفقه» (۱/ ۳۷۷) 
وانظر: «الاستذكار» .)5١/5(‏ 


البَابُ السَابِعُ وَالتُلافُون: بَابُ مَن أَطَاعَ العُلَمَاءَ والأْمَرَاءَ في تخریم مَا ال اللهُ... 


وكان القول الآخر لا دليل عليهء أما إذا كانت المسألة اجتهادية فى 
ڈو ھ اھ انيه مجاله واسعء واء بن عباس و يُحمّل 
كلامه هذا على أن هؤلاء الذين قالوا له تلك المقالة» قالوا له: قال 
أبو بكر وعمرء عارضوا قوله في المتعة بقول أبي بكر وعمر سھ 
مناقض لصريح قول النبي كله ومعلوم أن أبا بكر وعمر ووا كانا 
يذهبان إلى أن إفراد الحج أفضل من التمتع» وابن عباس كان يوجب 
أفضلية التمتع ويسوق الأدلة في ذلكء وقول بي بكر وعمر أخذْ به 
طائفة من أهل العلم كمالك وغيره» بل قال طائفة: إن إفراده الحج 
وسفره مرة أخرى للعمرة خير له من أن يجمع بين حج وعمرة في سفرة 
واحدة» كما هو اختيار شيخ الإسلام”''» واختيار غيره من المحققين . 


والمقصود من ذلك: أن كلام ابن عباس هذا ليس في المسألة 
الفقهية؛ يعني: أن المؤلف ل لم يسق قول ابن عباس لخصوص 
ا التمتع والافراد» ولكن في مسألة عموم لفظه. وهو أنه لا 
يُعارّض قول النبي عليه الصلاة والسلام الظاهر معناه بقولِ أحد لا دليل 
له على قوله» ولو كان ذلك القائل أبا بكر وعمر زاء فكيف بمن 
دونهما من الصحابة أو من التابعين» فكيف بأئمة أهل المذاهب 
وأصحاب أهل المذاهب رحمهم الله تعالى» واحترام العلماء وأهل 
المذاهب واجب» لکن أجمع أهل العلم على أن من استبانت له سنة 
من سنن الرسول به لم يكن له أن يتركها لقول أحد کائناً من كان" . 


قوله: (وقال ا بن خَنْبَل: : عَجِبْتَ قوم عَرَفُوا الإسناد وَصحّته: 
يَذْهَبُونَ إلى راي سُفيَانَ). 


.)٦٦٤ص( انظر: «الاختيارات الفقھیة)‎ )١( 
.)۷ /۱( (؟) انظر: «إعلام الموقعين»‎ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

ھا و د 

سفيان هو: ابن سعيد بن مسروق الثوري أحد العلماء المعروفين 
وكان له مذهب وله أتباء'''. 

قوله: (يَدَهَبُونَ إلى ۳7 فان يدل على أن سفيان لم يكن له 
مستند على ما ذهب إليه» وهو عالم من العلماءء وأحد الزهاد 
الصالحين المشهورين» ولكن قد تخفاه السنة فيكون قد حكم برأيه 
أو بتقعيد من عنده» لکن السنة جاءت بخلاف ذلك» فلا يسوغ أن 
يجعَل رأي سفيان في مقابل الحديث النبوي . 

قوله: (والله الى يَقُولُه حدر لذبن القن عَنْ ارو أن سم 
E‏ ب عدا ار 4 [النور: 57] أتَذْرِي مَا الغْثْنَةً؟ الفْنْنَةً: الشزكء 
عله إذا رَد عض فوله أن يََعَ في قلبه شيء من لزغ قَيهيت). 

إذا رد بعض قول النبي عليه الصلاة والسلام لقول أحد يُخشى عليه 
ين قال الله جل وعلا عن اليهود: فا 
زاغوا راع الله لوبهم هک [الصف: ه] فهم زاغوا بمحض إرادتهم 
واختیارهمء مع بيان الحجج وظهور الدلائل والبراهين» لکن لما زاغوا 
أزاغ الله قلوبهم عقوبة منه لهم على ذلك» وهذا معنی قوله: (٭فَيحَدَر 
لذن اون عن مرو أن سم َد [النور: ٢٦])؛‏ آي : : نوع شركء 
وقد يصل ذلك إلى الشرك الأكبر بالله جل وعلا إذا كان في تحليل 
الحرام مع العلم بأنه حرام» وتحريم الحلال مع العلم بأنه حلال. 

قوله: (وَعَنْ َي بن حاتم أله مع النبئي 26 يقرأ هذه الآية: 
اض ۴ ارم ر 2 ہد م ابابا 5 ين دوي اللہ وَألْمْسِيعَ کے نے 
e O‏ أ لها وجِدا إل اھر ہ٭- سوج 
رکون 4 [التوبة: ]۳١‏ فَقَلْتَ لَهُ: إا لَسْنا نَعبْلهُمٰ). 


.)۳۷۱/٦( انظر ترجمته فی : (تھذیب الكمال» (١۱/١٥۱)ء و«الطبقات» لابن سعد‎ )١( 


البَابُ السَّابِعُ وَالتُلاكُون: بَابُ مَنْ أَطَاع العُلَعَاءَ وَالأَمَرَاءَ في تَخُريم مَا اخل اللَه... 27 


فيه أنه فهم من قوله: (#أرّبانا» [آل عمران: ۴۱]) أنهم المعبودون. 

قوله: (قال عليه الصلاة سیون «أليس جَزمُونَ مَا اَل الله فَتُحَرّمُوتَه, 
وَكحَلُونَ مَا حَرَّمَ الله فَتُحِلُوئَهُ؟» فقلت: بَى, قال؛ «فَتك عِبَادَتَهُةْ) رَوَاهُ أَحْمَدُ 
والترمذيٌ وَحَسَنَّهُ) . 

هذا الحديث فيه بيان أن طاعة الأحبار والرهبان قد تصل إلى الشرك 
الأكبرء واتخاذ أولئك أرباباً ومعبودين» والأحبار هم العلماء. 
والرهبان هم العبّاد. 

وطاعة الأحبار في التحليل والتحريم على درجتين : 

الدرجة الأولى: أن يطيع العلماء أو الأمراء في تبديل الدين؛ 
يعني : في جعل الحرام حلالاً أو في جعل الحلال حراماًء فيطيعهم 
في یں الدين» وهو يعدم أن انز قد حرمه اللہ ولكن 0 
تعظیماً لھم فحلل ما أحلوه ه طاعة لهم وتعظیماً وهو يعلم أنه حرام؛ 
يعني : اعتقد أنه حلال وهو حرام في نفسه. أو حرم خلال نا 
لتحريمهم» وهو يعلم أن ما حرّموه حلال ولكنه حرم تبعاً لتحريمهم. 
هذا يكون قد أطاع العلماء أو الأمراء في تبديل أصل الدين» فهذا هو 
الذي اتخذهم أرباباًء .۶ الكفر الأكبر والشرك الأكبر بالله جل 
وعلاء وهذا هو الذي صَرَفَ عبادة الطاعة إلى غير الله؛ ولهذا قال 
الشيخ سليمان ك فی شرحه لكتاب «التوحيد»: الطاعة هنا في هذا 
الباب المراد بها طاعة خاصةء وهي طاعة في تحليل الحرام أو تحريم 
الحلال'''. وهذا ظاهر. 

الدرجة الثانية: أن يطيع د او يطيع الأميرء أو يطيع 


الرهبان» في تحريم الحلال أو في تحليل الحرام من جهة العمل» 


)١(‏ «تيسير العزيز الحمید) (ص556). 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے م £۲ : 


٠‏ وهو يعلم أنه عاص دك زور کت اتبعهم عملا 
ا او كنا تر ای6 بلک فى داماہ بسن أن 
الحلال هو الحلال» والحرام هو الحرام» فما بدّل الدين» قال شيخ 
الاسلام كدَنهُ: هذا له حكم أمثاله من أهل الذنوب . وهاتان الدرجتان 
هما من کلام شيخ الإسلام ابن تيمية على هذه الآية'''» فهذا له حكم 
أمثاله من أهل الذنوب والعصيان؛ لأنه ما حرم الحلال ولا أحل 
الحرام» وإنما فعل الحرام من جهة العصيان» جعل الحلال حراماً من 
جهة العصيان لا من جهة تبديل أصل الدين . 

ويريد الشيخ ك بذكر الرهبان وبإيراده للآية التنبيه على أن الطاعة 
في تحليل الحرام» وتحريم الحلال» جاءت أيضاً من جهة الرهبان 
العبادء وهذا موجود عند المتصوفة وأهل الغلو فى التصوف» والغلاة 
في تعظيم رؤساء الصوفية» فإنهم أطاعوا مشايخهم والأولياء الذين 
كذا وكذاء وأن خلافها بدعة» ومع ذلك أطاعوهم تعظیماً للشیخ؛ 
وتقديساً للولي» أو يعلمون أن هذا شرك والدلائل عليه من القرآن 
والسنة ظاهرة» لکن تركوه وأباحوا ذلك الشرك وأحلوه ؛ لان شيخهم 

ومقدمَهم ورئيس طريقتهم أحله» وهذا كان في نجد كثيراً إنَان ظهور 
الشيخ بدعوته» وهو موجود في كثير من الأمصارء وهو نوع من اتخاذ 
أولئك العباد أرباباً من دون الله جل وعلاء وهذا المقام أيضاً فيه 
تفصيل على نحو الدرجتين اللتين ذكرتهما عن شيخ الإسلام كأثه. 


.)۷۰ /۷( انظر: (مجموع الفتاوى»)‎ )١( 


مم مرو 


البَابُ الشَّامنُ وَالثّلاتُون: باب قول الله تعَالى: ألم تر إِلَ الذبرت پرعموں أنه کک تن 
ااخاكت التطت »ا اكع د لحطف e‏ ۰ 5 £۹ جل 


بَابُ قول الله تَعَالى: 


سے کڪ 


يہ و ر ےہ کے کو بے س2 7ہ کے رر ۶ 
07 النرے کور أن ای ای ہما أا إليك وما نر من 
و 
بريد 


سے ۔ چ ےے۔ سيد تسمه 4 ص >> اع حر 2 ات 
بلك َون ن أن بتحا کموا | إل الطاعوت وقد امس روا یکفرو ۲ 
ويرد 0 وت 
ما أنرَل ال ولل ارسولٍ رَأَيتَ أَلْمَكَفِيِينَ يَصَدُونَ عنلك صُدوما 


ا ردنا إل لِحَسَدتا وَتَوْفِمِكًا 4 [النساء: ٦٦٦٦ا‏ 


[البقرة : ۱ 

رترتے: ور يدوا ف الارض يد ملعا وا ةا ولمعا إن 
مر 1 فرت شر رے المُحین # ا .٦‏ 

وقوله: نگ لهل ومن اخسن من ال نشكا رو دقن 
[المائدة: .۱٥٢‏ 


سا ماس 7 م رو > و ہے e‏ ه و م ھے ہ٥‏ 
حتّی کون هَوَاهُ تبَّعأ لِمَا جت بی“ 

٢( الس‎ 1 

ل النْوّوي""ا 


)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنْة» )٠١(‏ والبيهقي في «المدخل إلى السنن الکبری) 
( ص۱۸۸ رفم ۲۹۹( والهروي في (ذم الكلام وأهله» (۲/ .)٦٦۹‏ 

(۲) في «الأربعين النووية» (ص”17١)‏ والنووي: هو الإمام العَلم يحيى بن شرف بن 
مري محيي الدين أبو زكريا النووي الشافعی: ولد سنة ١٦١ھ‏ فی نوی بلمشق؛ _ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ور ہے سے ہہ 
يث صَحِبحٌ رُویناہُ في كتاب «الحُجّة70' بإسناد د صَحِبح. 
الى کان بَيْنَ رَجُْل مِنَ المُنَافِقِيرَ فقينَ وَرَجْل مِنَ الود 
توم قَقَالَ اليَهُودىّ : اکم إلى مک محمد پل لیگ عرف أنه لا اخ 
الرّشوَةٌ ‏ وَقَالَ المُنَافِقٌ ن: تَتَحَاكُمْ إلى هو لِعِلْمِهِ نم ادون 
رو مَائمَقَاعَلَى أن ييا کامِنا في جُهَيْنَ جَهَيْنَةَ فَيَتَحَاكُمَا إليهء فَتَرَلْتْ: ال 
کر لی ال عمو [الساء: ]1١‏ الا a‏ 
وَقِيلَ: نَرَلَتْ فِي رَجْلَیْنَ تا نثال اا ُمَا: راقع إلى 
بج ل وَكَالَ الآخَدُ: ! إلى كَعْبٍ بن الأشرّفٍء ثُمّ تَرَاَعَا إِلَى عُمَرَ 
لَه أَحَدُ عَدُهُمَا القِصَّدَء فَقَال للَذِي لم يَرْضَ برَسُولِ الله كلا : ارک٠‏ 
قال: نَعَمْء فَضَرَبَهُ بالسّيف فَقََله'''. 


الأولى: تفسير آية النساء وما فيها من الاعانة على معرفة فهم 
الطاغوت . 


الثانية: تفسير آية البقرة: #وَإدًا یل لَهُمْ لا تُنْيِدُوأ في الْأَرضٍ» 
[البقرة: ]١١‏ الآية. 


= وتدرج في طلب العلم حتى بلغ الغاية خصوصاً في الحديث والفقه» وبارك الله له 
في وقته وعمره» وكان كه من أئمة الزهد والورع» مات سنة ٦۷٢١ھ‏ من 
مؤلفاته: «رياض الصالحین)؛ و«المجموع) . 
انظر: «تذكرة الحفاظ( (5/ ١٤١٤۱)ء‏ و«البداية والنهاية» (۲۷۸/۱۳). 
)١(‏ «الحجة على تارك المحجة) لأبي الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي ”١/١(‏ رقم .)۲٢‏ 
(0) أخرجه المروزي في «تعظيم قدر الصلاة» (۲/ ٣٥٦۸‏ رقم ۷۱۱)ء والطبري .)١57/0(‏ 
(۳) أخرجه الثعلبى فى «تفسيره» (۳۳۷/۳) عن ابن عباس من قوله» وأخرجه الطبري 
في الا عن مجاهد من قوله »)١655 /٥(‏ وكذا ابن أبي حاتم في «تفسيره) 
(۳/ ۹۹۱ رقم »)٥٥٤۸‏ وانظر: «فتح الباري» /٥(‏ ۳۷). 


چ صر 


وی روا ھر رت ا ا پر 


الثالثة: تفسير آية الأعراف: #ولا تی دوا ف الَاَضِ بَعَدَ 
إصلتحها# [الأعراف: .]٥٤‏ 

الرابعة: تفسير#أفحكم اهلد بون [المائدة: .]٠١‏ 

الخامسة: ما قال الشعبي في سبب نزول الآية الأولى. 

السادسة: تفسیر الايمان الصادق والکاذب . 

السابعة: قصة عمر مع المنافق . 

الثامنة: کون الايمان لا يحصل لأحد حتی یکون هواه تبعا لما 
جاء به مع 6-7 


هذا الباب من الأبواب العظيمة المهمّة فی هذا الكتاب. وذلك 
لآن إفراد الله جل وعلا 02.0 لیے مضہ 
ويقتضي ويستلزم جميعاً أن يُفرّد في الحکم؛ aS‏ را 
لا کم إلا حكمه في ملكوته» فكذلك يجب أن يكون لا حُكم إلا 
حكمه فيما يتخاصم فيه الناس وفي الفصل بینھمء 070 ل 
الحكم» وإليه الحُكم سبحانه» قال جل وعلا: ہكم يله َم لعن 
اكير [غافر: »]١١‏ وقال جل وعلا: ٭ إن الْحَكْمْ إل 4 [الأنعام : 
[ov‏ اک ند الله جل وعلا في الطاعة وتحقيق شهادة أن لا إل إلا الله 
a N ls ٥‏ 
أنزل الله جل وعلا على رسوله. فترك تحكيم ما أنزل الله على 
رسوله ييه بحكم الجاهلية» أو بحكم القوانين» أو بحكم سواليف 
البادیةء أو بکل حكم مخالف لحكم الله جل وعلاء هذا من الكفر 
الأكبر باللہ جل وعلا ومما يناقض کلمة التوحيد: شهادة أن لا إله إلا الله 
رات متعيدا وسرت الله 

وقد عقد الشيخ كه هذا الباب ليبين أن الحكم بما أنزل الله فرض» 


کت التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے ما ۹ و ا س ٹج حجکسھچچےشےج جج جح ج ےچےجےے سس 


وأنَّ ترك الحكم بما أنزل الله وتحكيم غير ما أنزل الله في شؤون 
المتخاصمين وتنزيل ذلك منزلة القرآن أن ذلك شرك أكبر بالله جل 
وعلاء وكفر مخرج من ملة الإسلام. 

قال الامام الشيخ محمد بن إبراهيم اللہ في أول رسالته «تحكيم 
القوانين»: إن من الكفر الأكبر المستبين» تنزيل القانون اللعين» منزلة 
ما نزل به الروح الأمين» على قلب سید المرسلين» ليكون حكماً بين 
العالمين» مناقضة ومحادّة لما نزل من رب العالمين. انتهى كلامه 
500 


فلا شك أن إفراد الله بالطاعة» وإفراده بالحكم» وتحقيق شهادة 
أن لا إِله إلا الله وأنَّ محمداً رسود اللء كل ذلك يقتضي ألا يُحْكم إلا 
بشرعه؛ فلهذا كان الحكم بالقوانين الوضعية» أو الحكم بسواليف 
البادية» من الكفر الأكبر باللہ جل وعلاء تو تعالى هنا في هذه الآية : 
(المَ تر إلى الت يَرْعْمُونَ أَنَّهُمَ َامَنُوَا يما اال إِلَيَكَ وم أزل ین قَبَيِكَ 
ريدو أن یتحاکموا إل لطعت [النساء: 

٭ فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة جلیةء وهي : أن التحاكم 
إلى غير شرع الله قدح في فى أصل التوحيدء وأن الحكم بشرع الله 
واجب» وأن تحكيم القوانين» او سوال الباذية از ایور الجاهلية: 
2 - ١ة‏ 909 9 9 ٔ9" 
مقتضيات شهادة أن محمداً رسول الله أن يطاع فيما أمرء وأن يصدق 
فیما أخبرء وأن يجتنب ما عنه نهى وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما 


67 «فتاوى ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم» 3١0/1١١‏ ). 


عرو م 


الاب الثامنُ وَالثّلاتُون: باب قول الله تا ی: وال تر لل ليرت برعمون نهم ءَامَتو...پ4 


فالحكم بين المتخاصمين لا بد أن يرجّع فيه إلى حكم من خلق 
المتخاصمين» ومن حَلقَ الأرض والسموات» فالحكم الكوني القدري لله 
جل وعلاء وكذلك الحكم الشرعي لله جل وعلاء فيجب ألا يكون بين 
العباد إلا تحكيم أمر الله جل وعلاء فإن ذلك هو حقيقة التوحيد في 
طاعة الله جل وعلا في مسائل التخاصم بين الخلق . 

قوله: (بَابُ قول الله تعالى: لم تر لل الت ,َرْعْمُونَ أَنَهُمْ ءامنا يمآ 
ال إِيِكَ وما ال من قَبَلِكَ* [النساء: .)]٦‏ 

قوله: (بَرْعْمُونَ4) يدل على أنهم كَذْبَة» فلا يجتمع الإيمان مع 
إرادة الحكم والتحاكم إلى الطاغوت . 

قوله: : ( يدون #) هذا ضابط مهم ۰ وشرّظ في ن نفى أصل الإيمان عمّن 
تحاكم إلى الطاغوت› فإنّ من تحاکم إلى الطاغوت قَّنْ يكون بإرادته - وهي 
الطواعية والاختيار والرغبة في ذلك وعدم الكراهة - وقد يكون بغير 
إرادته» بأنْ یکون مُجبراً على ذلك» ولیس له في ذلك اختیارء وهو كاره 
لذلك» فالأول هو الذي ينتفي عنه الإيمان» إذ لا يجتمع الإيمان بالل وبما 
أنزل إلى النبي يكل وما أنزل من قبله مع إرادة التحاکم إلى الطاغوت؛ 
فالإرادة شرط؛ لن الله جل وعلا جعلها في ذلك مساق الشرطء فقال: 
( يدوت أن یتحاکموا إل الطلحوت4) و(#آن يتحاكموأ4) هذا مصدر؛ 
يعني : يريدون التحاكم إلى الطاغوت» والطاغوت : اسم لكل ما تجاوز 
به العبد حده من متبوع. أو معبود» أو مطاع كما تقدم بيانه . 

قوله: (#وقد أ وا أن پکٹفروا بد »)؟ ي يعنى أن يكفروا بالطاغوت؛ 
وأن يكفروا بكل تحاكم إلى غير شرع الله 7 وعلاء فالأمر بالکفر 
بالتحاكم إلى الطاغوت أمر واجب» ومن أفراد التوحيد» ومن أفراد 
تعظيم الله جل وعلا في ربوبيته» فمن تحاكم إلى الطاغوت بإرادته» فقد 
انتفى عنه الإيمان أصلاء كما دلت عليه الآية. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

11ل ا سطس 

قوله: (موقد ا وا ان قروا 1 ويرد ابطر“ أن يله مک 
بيدا ») ذل ذلك على أن هذا من وحى الشيطانء ومن تسويله . 


قوله: (وقوله: ىا یل لَهُمْ لا ُنْسِدُوأ ف الْأَرَضٍ کالوا إِنما عن 
مصْلِحُوت# [البقرة: »)]١١‏ الإفساد فی الأرض يكون بالإشراك باللہ 
وبتحكيم غير شرع الله» فالأرض إصلاحها بالشريعة والتوحيد» 
وإفسادها بالشرك بأنواعه الذي منه الشرك في الطاعة؛ ولهذا ساق 
الشيخ هذه الآية تحت هذا الباب» لأجل أن يبين لك أن صلاح 
الأرض بالتوحيد الذي منه إفراد الله جل وعلا بالطاعة وأن لا يحاكم 
إلا إلى شرعهء وأن إفساد الأرض بالشركء الذي منه أن یُجِعَل حكم 
غير الله جل وعلا جائز التحاكم إليه. 


وهذه الآية ظاهرة في أن مِنْ خصال المنافقين أنهم يسعون في 
الشرك وفي وسائله وآفرادہ ويقولون: إنما نحن مصلحون» وفي الحقيقة 
أنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون؛ لأنهم إذا أرادوا الشرك وَرَغِبوا 
فيه وحاكموا وتحاكموا إلى غير شرع الله فإن ذلك هو الفساد والسعي 
فيه سعيٌ في الإفساد. 

قوله: (وقوله: ط ادشکم او يعون ومن اخسن من الو كما لوو 
وْقِئْوْنَ* [المائدة: )]٤٠٥‏ وحكم الحاهلية: هو أن 55 بعضهم على 
بعض» بأن يسن البشر شريعة فيجعلونها حَكمّاء والله جل وعلا هو الذي 
خلق العباد» وهو أعلم بما يصلحهم › وما فيه العدل في الفصل بين الناس 

في أقضيتهم وخصوماتهم» فمن حَاكُم إلى شرائع الجاهلية فقد 
البشر؛ ومعنى ذلك: أنه اتخذه مطاعاً من دون الله» أو جعله شريكاً لله 
جل وعلا في عبادة الطاعة» والواجب أن يجعل العبد حكمه وتحاكمه 
إلى الله جل وعلا دون ما سواه» وأن يعتقد أن حکم الله جل وعلا هو 


سی کر 


أحسن الأحكام» اضر الہ أَبَتَنى گا [الأنعام: ]١١١‏ وقال هنا: 
(وَمَنْ آَحْسَنُ ين آلو حَكمَا لور ٹون“ [المائدة: )]٠٢‏ فَدّل على أن حكم 
غيره إنما هو كما قال طائفة"'': زبالة أذهان ونحاتة أفكار لا تساوي 
شیئاً عند من عقل تصرف الله جل وعلا في ملكه وملكوته» وأن لیس 
ثم حكم إلا حكم الرب جل وعلا. 

وهذه المسألة ‏ أعني: مسألة التحاكم إلى غير شرع الله من 
المسائل التي يقع فيها خلط کثیرء خاصة عند الشباب في هذه البلاد 
وفي غيرهاء وهي من أسباب تفرق المسلمين؛ لأن نظر الناس فيها لم 
يكن واحداًء والواجب أن يتحرى طالب العلم ما دلت عليه الأدلة وما 
يّن العلماء من معاني تلك الأدلة وما فقهوه من أصول الشرع والتوحيد 
وما بينوه فی تلك المسائل . 

ومن أوجه الخلط في ذلك: أنهم جعلوا المسألة مسألة الحكم 
والتحاكم واحدة؛ يعني : جعلوھا صورة واحدة» وهي متعددة الصور. 
فمن صورها أن يكون هناك تشريع لتقنين مستقل» يضاهّى به حکم الله 
جل وعلا. هذا التقنين من حيث وضعه کفر؛ والواضع له» والمشرع 
والسّان لذلك» وجاعل هذا التشريع منسوبا إليه وهو الذي حكم بهذه 
الأحكام» هذا المشرّع كافر» وكفره ظاهر؛ لأنه جعل نفسه طاغوتاء 
فدعا الناس إلى عبادته» عبادة الطاعة وهو راض» وهناك من يحكم 
بهذا التقنين» وهذه الحالة الثانية» فالمشرّع حالة ومن يحكم بذلك 
التشريع حالة» ومن يتحاكم إليه حالةء ومن يجعله في بلده من جهة 
الدول هذه حالة رابعة. 

فصارت عندنا الأحوال أربعة: المشرع»› ومن أطاعه فی جعل 


.)۱۱۸/۱( منهم ابن القیم فى «إغاثة اللهفان»‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
کڪ 9/4٠١‏ 


الحلال حراماً والحرام حلالاً ومناقضة شرع الله؛ هذا كافر» ومن 
أطاعه في ذلك فقد اتخذه رباً من دون الله. والحاكم بذلك التشريع فيه 
تفصیل: فان حكم مرة أو مرتين أو أكثر من ذلك ولم يكن ذلك دیدنا 

له وهو يعلم أنه عاص بتحكيم غير شرع الله فهذا له حكم أمثاله 

من أهل الذنوب» ولا يُكفّر حتى يستحل؛ ولهذا تجد أن بعض أهل 
العلم يقول: الحاكم بغير شرع الله لا يُكمّر إلا إذا استحلء وهذا 
صحیح؛ ولكن لا تنرّل هذه الحالة على حالة التقنین والتشريع» كما 
قال ابن عباس '#ا: ليس الكفر الذي تذهبون إليه» هو كفر دون 
گفر 4 يعتي: أن من حكن فی مسالة آو في مسألتيق بهواه بغير 
شرع الله وهو يعلم أنه عاص ولم يستحل» هذا كفر دون كفر. 

أما الحاكم الذي لا يحكم بشرع الله بتاتاً ويحكم دائماً ويّلزم الناس 
2ھ فهذا مِن أهل العلم من قال: يكفر مطلقاً ككفر الذي 
سن القانون؛ لأن اللہ جل وعلا قال: (٭ یدود أن یتحاکموا ای 
الوت [الساء: ٦٦])ء‏ فجعل الذي يحكم بغير شرع الله مطلقاً طاغوتاً 
وقال : (#وقد آے وا أن یکفروا يدء# [النساء: .)]٦٦‏ 


ومن أهل العلم من قال : حتى هذا النوع لا يكفر حتی يستحل ؛ لأنه 
قد يعمل ذلك ويحكم وهو يعتقد في نفسه أنه عاص» فله حكم أمثاله 
من المدمنين على المعصية الذين لم يتوبوا منها. والقول الأول وهو 
الذي يحكم دائماً بغير شرع الله ويلزم الناس بغير شرع الله أنه كافر هو 
الصحیح عندي؛ وهو قول الجد الشيخ محمد بن إبراهيم نه في 
رسالته «تحكيم القوانین)''؛ لأنه لا يصدرٌ في الواقع من قلب قد كفر 


.)۲٢/۸( أخرجه الحاكم في «المستدرك» (۲/ 20757 ومن طريقه البيهقي في «سننه»‎ )١( 
.) "5١ /۱۲١( انظر : المجموع فتاوی ورسائل الشیخ محمد بن إبراهيم»‎ (٢ 


¢< :رو > 


a aaa neh 


بالطاغوت» بل لا یصتُر إلا ممن عظّم القانون» وعظم الحكم 
بالقانون. 

الحال الثالثة : حال المتحاكمين؛ يعني: الذي يذهب هو وخصمه 
ويتحاكمون إلى قانون» فهذا فيه تفصيل أيضاً وهو: إن كان يريد 
التحاكم إلى الطاغوت» وله رغبة في ذلك» ويرى أن الحكم بذلك 

ئغ ولا يكرههء فهذا كافر أيضاً؛ لأنه داخل في هذه الآية 
ولا تجتمع ‏ كما قال العلماء ‏ إرادة التحاكم إلى الطاغوت مع 
الإيمان بالله بل هذا ينفي هذاء والله جل وعلا قال: (ل#ألْمْ تر إِلَ 
ال عمو [النساء: .)]٦٦‏ 

وأما إن كان لا يُريد التحاكم ولا يرضاه» وإنما أجبر على ذلك» 
كما يحصل في البلاد الأخرى» من إلزامه بالحضور مع خصمه إلى 
قانوني أو إلى قاض يحكم بالقانونء أو أنه عَلِمَ أن الحق له في الشرع 
فرفع الأمر إلى القاضي في القانون لعلمه أنه يوافق حكم الشرع؛ فهذا 
الذي رفع أمره في الدعوى على خصمه إلى قاض قانوني لعلمه أن 
الشرع يعطيه حقه وأن القانون وافق الشرع في ل فهذا الأصح أيضاً 
عندي أنه جائز . 

وبعض أهل العلم يقول: يتركه ولو كان الحق لهء والله جل وعلا 
وصف المنافقين بقوله: ##وإن إن یکن کب لی يأو لبه مذْعِنِينَ# [النور: 49] 
سے يرى أن الحق ثبت له في الشرع وما أجاز لنفسه أن يترافع إلى 

تر مو ا ا ا 
يدخل في إرادة التحاكم إلى الطاغوت» فهو كاره ولكنه حاكم إلى 
الشرع فعلم أن الشرع يحكم له فجعل الحكم الذي عند القانوني وسيلة 
للوصول إلى الحق الذي ثبت له شرعا. 

الحال الرابعة: حال الدولة التي تحكم بغير الشرع» تحكم بالقانون» 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
کس چا ١و‏ 


فالدول التي تحكم القانون أيضاً فقد فصّل الشيخ محمد بن إبراهيم 
الكلام في هذه المسألة في «فتاويه"''. وخلاصة قوله: أن الكفر 
بالقانون فرض» وأن تحكيم القانون في الدول إن كان خفياً نادراً 
أمثاله من الشركيات التى تكون فى الأرض؛ قال: وإن كان ظاهراً 
فاشياًء فالدار دار كفر؛ يعني: الدولة دولة کفرء فيصبح الحكم على 
الدولة راجع إلى هذا التفصيل . 

إن كان تحكيم القانون قليلاً وخفياًء فهذه لها حكم أمثالها من 
فولعينا : ران كان ظاهرا قاهيا :والظيوق غاد الحفاف. وال شاد 
القلّة قال: فالدار دار كمر. وهذا التفصیل هو الصحيح ؛ لأننا نعلم أنه 
صار في دول الإسلام تشريعات غير موافقة لشرع اش جل وعلا 
والعلماء فى الأزمنة الأولى ما حكموا على الدار بأنها دار كفر ولا على 
تلك الدولة بأنها دولة كفرية إلا لأن الشرك له أثر في الذَّارء وإذا قلنا : 
الدار؛ فنعني: الدولةء فمتى كان التحاكم إلى الطاغوت ظاهراً فاشيا 
فالدولة دولة كفرء ومتى كان قليلاً خفياً أو كان قلیلاً ظاهراً ویٔنکر؛ 
فالأرض أرض إسلام» والدار دار إسلام والدولة دولة إسلام . 

فهذا التفصيل يتضح به هذا المقام وبه تجمع بين كلام العلماء ولا 
تجد مضادة بين قول عالم وعالم ولا تشتبه المسالة إن شا اللہ تعالى . 


.)۱۳۷/٦( )١( 


البَابُ الاس والثلائُون؛ بَابُ مَنْ حَِحَدَ شَيْمَاً مِنَ الأَسْمَاءِ والصَمَاتِ 


| 
یا 


دور € ھ* وس رصم ر 


وقول لله تَعَالى : وهم یکفرون بالحان فل هو رق لا 


سے 


>> و 4و 


َكلت وله ماب [الرعد: .]٥۰‏ 


وفي وت البخاري» قال على : «حَدّثوا الاس ہما 02 
أتريدونَ أنْ ُكذت 30 


سر سے اکر 


وَرَوَى عَبْدُ الرزاقِ عَنْ مَعْمَرء عَنِ ابنِ طَاوْس عن أبيهء عن 


ابن عباس : «أنه رای رَجُلاً انتََضَ لگا سَمِعَ خَدیئاًعَن اللي 88 في 
الصَّمَاتِءْ اسْینکاراً لِذَّلِكَء فَقَال: مَا فرّق هؤلاءِ؟!! يَجِدُونَ رِقَةَ عند 
محكمه : 4 غ عند شا بھو؟)'''. انتھیٰ . 

ولا سمت فريقة ول الله وله بذك الحم الكدوا ذلك 
ذا 


ره حت سر 


ازل الله فيهم: وم وه هم یکفرونَ رمن * [الرعد: ]۳١‏ 


فيه مسائل : 
الأولى: عدم الايمان بححد شي ء من الأسماء والصفات . 
الثانية: تفسير آية الرعد. 
الثالثة: ترك التحديث ہما لا يفهم السامع . 


.)۱۲۷( أخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه عبد الرزاق في «جامع معمرا الملحق بالمصنف 577/١١(‏ رقم 
٥۵ء‏ وابن أبي شيبة (۷/ ٣١٥‏ رقم ۳۷۹۰۲)ء وابن أبي عاصم في «السنة» 
(۱/ ۲۱۲ رقم .))۸٤‏ 

(۳) أخرجه ابن جریر فى «التفسير» (۱۳/ )٠٠١‏ عن قتادة قال: ذكر لنا. . . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


١ 5 |‏ 2 ائ 


الرابعة: ذكر العلة: أنه يفضي إلى تكذيب الله ورسوله؛ ولو لم 
يتعمد المنکر . 


هذا الباب ترجم له إمام هذه الدعوة بقوله: (بَابُ مَنْ جحد شَيْئا مِنَ 
الأسْمَاء والصّفَات) ؛ يعني: وما يلحقه من الذم. أن جخحد شيء من 
الأسماء والصفات مناف لأصل التوحيد ومن خصال الكفار 
والمشركين . 

وقد ذكرنا فيما سبق أن توحيد الإلهية عليه براهين» ومن براهينه: 
توحيد المعرفة والإثبات» وهو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء 
شتات 9  +)۳9‏ / ری رع رت کا سق الى باب 
قول الله تعالى: #أَسْركونَ ما لا لی تا وم عقون ک4 [الأعراف: 1۱ء 
وكذلك توحید الأسماء والصفات برهان على توحيد الإلهية» ومَنْ 
حصل عنده ضلال فى توحيد الأسماء والصفات فإن ذلك سيتبعه ضلال 
في توحيد الإلهية؛ اا تجد المبتدعة الذين ألحدوا في أسماء الله 
وفي صفاته من هذه الأمة من الجهمية» والمعتزلة» والرافضة. 
والأشاعرة» والماتريدية» ونحو هؤلاء» تجد أنهم لما س0" فی باب 
ری الأسماء مو یہ سی بب ےتک الإلهية ففسروا 
(الإله) بغير معناه وفسروا: (لا إله إلا الله) بغير معناها الذي دلت عليه 
اللغة ودل عليه الشرع» وكذلك لم يعلموا متعلقات الأسماء والصفات 
وآثارها في ملك الله جل وعلا وسلطانه؛ لهذا عقد الشيخ كث هذا 
الباب لأجل أن يبين أن تعظيم الأسماء والصفات من كمال التوحيد 
وأن جحد الأسماء والصفات منافي لأصل التوحيد» فالذي يجحد اسما 
سمّى الله به نفسه أو سمّاه به رسوله ل وثبت ت ذلك عنه وتيقنه فإنه 


لَب اللَّاسغ وَالََانُونه باب مَنْ ححَدَ شَيْئَا مِنَ الأَشماء والصْفَاتٍ 
١‏ م6١‏ اہی تت 


يكون کافراً بالله جل وعلاء كما قال سبحانه عن المشركين: (#أوَهُمٌ 

یکفرونَ بِاليّحمَنَ» [الرعد: 0]) . 

والواجب على العباد من أهل هذه الملة: أن يوحدوا الله جل وعلا 
فی أسمائه وصفاته» ومعنى توحيد الله في أسمائه وصفاته: أن يتيقن 
سم سوہ او ای نر ا ارس نار نووت 
قال جل وعلا: یس كلو ىء وهو ألسَمِيعٌ الِب [الشوری: 
فف وات نفى أن یمائِل الله شيء جل وعلاء رہ مار 
السمع والبصر. 

قال العلماء: قدَّم النفي قبل الإثبات على القاعدة العربية المعروفة: 
أن التخلية تسبق التحلية» فیجب أن يخلو القلب من کل براثن التمثيل» 
ومن كل ما كان يعتقده المشركون الجاهلون من تشبيه الله بخلقه. 
أو تشبيه خلق الله به» فإذا خلا القلب من كل ذلك» وبرئ من التشبيه 
والتمثيل» أثبت ما يستحقه الله جل وعلا من الصفات» فأثبت هنا 
صفتين» وهما السمع والبصر. 

وسبب ذكر السمع والبصر هنا في مقام الاثبات دون غيرهما من 
الصفات؛ أو دون ذكر غير اسم السمیع والبصير من الأسماء: لأن 
صفتي السمع والبصر مشتركتان بین أكثر المخلوقات الحية» فجل 
المخلوقات الحية التي حياتها الروح والنفس لا بالنماء» فإن السمع 
والبصر موجود فيها جميعاًء فالإنسان له سمع وبصرء وسائر أصناف 
الحيوانات لها سمع وبصر» فالذباب له سمع وبصر يناسبهء والبعير له 
سمع وبصر يناسبه» وكذلك الطيورء والأسماك». والدواب الصغيرة» 
والحشرات كل له سمع وبصر يناسبه . 

ومن المتقرر عند كل عاقل أن سمع هذه الحيوانات ليس متماثلاًء وأن 
بصرها ليس متماثلاًء وأن سمع الحيوان ليس مماثلاً لسمع الإنسان» 


التُمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے بع[ 1١‏ و 


فسمع الإنسان ربما كان أبلغ وأعظم من سمع كثير من الحيوانات 
وكذلك البصرء فإذا كان كذلك كان اشتراك الملارقات الى نیا بيه 
وبصر في السمع والبصر اشتراكاً في أصل المعنى» ولكل سمع وبصر ما 
قدّر له وما يناسب ذاته» فإذا كان كذلك ولم يكن وجود السمع والبصر 
في الحيوان وفي الإنسان مقتضیاً لتشبيه الحيوان بالإنسان» فكذلك 
إثبات السمع والبصر للملك الحي القيوم ليس على وجه المماثلة للسمع 
والبصر في الإنسان أو و فى یرت فلله جل وعلا سمع وبصر يليق 
به» كما أن للمخلوق 9 رحضرا يليق بذاته الحقيرة الوضیعة؛ 
فسمع الله كامل مطلق من - جميع الوجوه لا يعتريه نقص› وبصرہ كذلك . 

واسم الله (السميع) هو الذي استغرق کل الكمال في صفة السمع. 
وكذلك اسم الله (البصير) هو الذي استغرق كل الكمال في صفة 
البصرء فدل ذلك على أن النفي مقدم على الإثبات» وأن النفي يكون 
مجملاً والإثبات يكون مفصلا . 

# فالواجب على العباد أن يعلموا أن الله جل جلاله متصف 
سا , 7 وان ل تدرا فق سات 
راف قش کھت ها مق اسيا اھ رضقاتہ :فيو كاف 077 ذلك 
صنیع الکفار والیشر کت 

والإيمان بالأسماء والصفات يقوي اليقين بالله» وهو سبب 
لمعرفة الله» والعلم بهء بل إن العلم بالله ومعرفة الله جل وعلا تكون 
بمعرفة أسمائه وصفاته» وبمعرفة آثار الأسماء والصفات فى ملكوت الله 
در عات وها اي عقي رين بات 7د ا۔م گت 
قول الله , تعالى : ریہ السا سام اسي فادعوه ا [الأعراف: ۱۸۰]). 


. )٤۷۷ص(‎ : انظر‎ (١) 


اباب التَّاسعٌ والثلائون: بَابُ مَنْ حَِحَدَ شَيْئاً مِنَ الأَسْمَاءٍ والصّفَاتٍ 


ا ١١٤۷‏ آت 

فتلخص من مذا: أن لقوله: (مَاث مَنْ جَحَدَ شَيْئاً مِنَ الأَْمَاء 
والصفاتِ) صلة وطيدة بكتاب التوحيد من جهتين : 

الجهة الأولى: أن من براهين توحيد العبادة: توحيد الأسماء 
والصفات . 

الجهة الثانية: أن جحد شيء من الأسماء والصفات شرك وكفر 
مخرج یع الطف وان هن اتيت عندذہ الاسم أو ثبتت الصفة» وعلم 
أن الله جل وعلا أثبتها لنفسه. انا له وم وله کا کر یندا ونفاها 
أصلاًء فإن هذا كفر؛ لأنه تكذيب بالکتاب بالسنة. 

قوله: (وقول الله تعالى: وم کت بان کہ [الرعد: )]١‏ الآيةع 
(الرحمن): من أسماء الله جل وعلاء والمشركون والكفار فى مكة 
كانوا يقولون: لا نعلم الرحمن إلا رحمن اليمامة» فكفروا 9 الله 
(الرحمن)ء وهذا كفر بنفسه؛ ولهذا قال جل وعلا: ( لوهم يَكفرونَ 
بأَليَمن4)؛ يعني: باسم الله (الرحمٰن)ء وهذا اسم من أسماء الله 
الحسنى › ا الرحمة؛ لأن (الرحمن) فيه صفة 
الرحمة ومبني على وجه المبالغة» ف(الرحمن) أبلغ في اشتماله على 
صفة الرحمة مع اسم (الرحيم)؛ ولهذا لم يتسم به على الحقيقة إلا الله 
جل وعلاء فهو من أسماء الله العظيمة التي لا يشركه فيها أحدء أما 
(الرحيم) فقد أطلق الله جل وعلا على بعض عباده بأنهم رحا وان 
نبيه ا رحيم كما قال: # بِالْمويِينَ رعو حم [التوبة: 178]. 

والاسم والصفة بينهما ارتباط من جهة أن كل اسم لله جل وعلا مشتمل 
على صفة» ہیں سرت ا ا تو 
على صفة؛ فالاسم من أسماء الله يدل على مجموع شيئين ۽ بالمطابقة 
وهما: الذات» والصفة التي اشتمل عليها الاسم» ويدل ۰ أحدهما : 
الذات» أو الصفة بالتضمن؛ ولهذا نقول: كل اسم من أسماء الله 
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متضمن لصفة من صفات الله ودال بالمطابقة على كل من الذات 
والصفة؛ أي: الذات المتصفة بالصفة حتى لفظ الجلالة (الله) الذي هو 
عَلّم على المعبود بحق جل وعلا مشتق فى اع - من قولي أهل 
لآن صله (الاله) حذفت همزته تخفیفاً لكثرة دعائه وندائه بذلك 

فی أصل ہو فهو مأخوذ من (الالهة) وهي العبادة» فلفظ الجلالة 
(الله) لیس اتا افد بل هو مشتق من ذلك . 


وجميع الصفات التي تتضمنها الأسماء كلها دالة على كمال الله جل 
وعلا وعلى عظمته؛ فالعبد المؤمن إذا أراد أن يكمل توحيده فليعظم 
العناية بالأسماء والصفات؛ لأن معرفة الاسم والصفة تجعل العبد 
يراقب الله جل وعلا وتؤثر هذه الأسماء والصفات في توحيده وقلبه 
وعلمه بالله ومعرفته كما سيأتي في تقاسيم الأسماء والصفات . 


قوله: (وئی اصحيخ البخاري» قال عَل: «حذثوا الئاس بمَا يَعْرِفُونَ 
أتُريدونَ نْ يُكذْبَ الله وَرَسُولْهُ؟!») . هذا فيه دليل على أن بعض ا 
لا يصلح لكل أحد؛ فإن من العلم ما هو خاص ولو كان نافعاً في 
نفسه ومن أمور التوحيد» لکن ربما لا يعرفه كثير من الناس؛ وهذا مِن 
مثل بعض أفراد توحيد الأسماء والصفات» كبعض مباحث الأسماء 
والصفات» وذكر بعض الصفات لله جل وعلا فإنها لا تناسب كل اتل 
حتى إن بعض المتجهين إلى العلم قد لا تطرّح عليه بعض المسائل 
الدقيقة فی الأسماء والصفات؛ ولكن يؤمرون بالإيمان بذلك إجمالاء 
الان بالمعروف: والمعلرم المشتهر فى الکتاے الس أما طقائق 
البحث في الأسماء والصفات فإنما هي للخاصة؛ ولا تناسب العامة 
کے طب سج لأن منها ما يشكل» ومنها ما قد يؤول 
بقائله إلى أن کلت الله ورسوله» كما قال علي وڳ : (احَدثوا 


يلوو کر سم و 


الاس يما يَعْرِفُونَ أترِيدونَ 3 لت الله وَرَسُولُهُ؟ !)). 


البَّابُ التّاسعٌ وَالثَلاقُون: بَابُ مَنْ حَِحَدَ شَيِئاً مِنَ الأَسْمَاءِ والصَّفَاتٍ 

٭ فمناسبة هذا الأثر لهذا الباب: أن من أسباب جحد الأسماء 
الاك حدق الس اتناف يما لا معتلو نه ہز الأسماء 
والصفات» لان عامة الناس عندهم إيمان إجمالي بالأسماء والصفات 
يصح معه توحيدهم وإيمانهم وإسلامهم» فالدخول في تفاصيل ذلك غير 
مناسب إلا إذا كان المخاظب يعقل ذلك ويعيه» وليس أكثر الناس 
كذلك؛ ولهذا نهى الإمام مالك كلل لما حدّث عنده بحديث الصورة 
تھی المتحدث بذلك"''؛ لأن العامة لا يحسنون فهم مثل هذه 
المباحث» وهكذا فی بعض المسائل فی الأسماء والصفات لا تناسب 
قفا ل سيب لد سا نر نے اس ررد 
به ذلك إلى أن يجحد شيئاً من العلم باللہ جل وعلاء أو أن يجحد شيئاً 
من الأسماء والصفات. 

فالواجب على المسلم وبخاصة طالب العلم أن لا يجعل الناس 
یکڈبون شيئاً مما قاله اللہ جل وعلا أو أخبر به رسوله يكل ووسيلة 
ذلك التكذيب أن يحدّث الناس بما لا يعرفون» وبما لا تبلغه عقولهم. 
كما جاء فى الحديث الآخر: اما أنت بمحدّث قوما حديثا لا تبلغه 
عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة"» وقد بوب على ذلك البخاري في 
(الصحیح)'' في كتاب العلم بقوله: «باب من ترك بعض الاختيار 
مخافة أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه». وهذا من 
الأمر المهم الذي ينبغي للمعلم والمتحدث والواعظ والخطيب أن يعيه. 
رات دت الاس سا یر وت وان بجع تقر الھر عیل و كمال 
توحيدهم والزيادة في إيمانهم بما یعرفون لا ہما ینکرون . 


.)۱۰۳ /۸( انظر: «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 
.)١١/١( وهو: من قول عبد الله بن مسعود أخرجه مسلم في المقدمة‎ )۲( 
«صحيح البخاري» (ص۳۳).‎ )9( 
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قوله: (وَرَوَى عَبْدُ الرزاق عَنْ مَغمَرٍ عَنِ ابنِ طاؤس» عَنْ أبيهء عَنِ ابن 
عَبّاس: أنه رَأى رَجُلاً انتَفَض لَمًا سَمِعَ حَدِيئاً عن اللَبِيْ يله في الصَّفَاتِء 
استئكاراً لِلَلِكَء فَقَالَه مَا فرق هؤلاء؟!! دو رِقَةَ عِندَ تحكمهء وَيَهْلِكُونَ 
عند مُتَشَابهه؟»). 

هذا الرجل لما لم يعرف هذه الصفة انتفض؛ لأنه فهم من هذه 
الصفة المماثلة أو التشبيه» فخاف من تلك الصفة؛ والواجب على 
المسلم أنه إذا سمع صفة من صفات الله في كتاب الله أو في سنة 
النبي كله أن يجريها مجرى جميع الصفات» وهو: أن إثبات الصفات لله 
جل وعلا إثبات بلا تكييف» وبلا تمثيل» فإثباتنا للصفات على وجه 
تنزيه الله جل وعلا عن المثيل والنظير في صفاته وأسمائه» فله من كل 
اسم وصفة أعلى وأعظم ما يشتمل عليه من المعنی؛ ولهذا قال 
ابن عباس هنا: (ما فرّق هؤلاء)؛ يعنى: ما سبب خوف هؤلاء؟ لماذا 
فرقوا؟ خافوا من هذه الصفة ومن إثباتها . 

قوله: (يَجَدُونَ رة عند مُحْكَمِهِ)؛ يعني : إذا خوطبوا بالمحكم الذي 
يعرفون» وجدوا في قلوبهم رقة لذلك» والمحكم: هو ما يُعلَّم؛ أي : 
الذي يعلمه سامعه» هذا هو المحكم. 

قوله: (وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِه) فإذا سمعوا في الكتاب أو السنة شیتاً 
اھ کر نی شلكو ديه E‏ ارت ھن 
جحدواء وهذا من أسباب الضلال. 

والمتشابه: هو الذي يشتبه علمه على سامعه. 

والقرآن والعلم والشريعة كلها محكمة» وكلها متشابهة» ومنها 
محکمء ومنها متشابه» فهذه ثلاثة أقسام : 

فالأول: المحكم كما قال جل وعلا: اتر كتك لت ام 2 
فلت من لن کر حير © الا سبدو الا € [هود: ١ء‏ ۲]» فالقرآن 


البَابُ التَّاسعٌ والثلائون؛ بَابُ مَنْ حَِحَدَ شَیْئاً مِنَ الأْسْمَاءِ والضّمّاتِ CD‏ 


كله محكم؛ بمعنى . أن معناه واضح؛ وأن الله جل وعلا کے فاد 
اختلاف فيه ولا تباين» وإنما يصدق بعضه بعضاً كما قال جل وعلا : 
ووو 6ن بن عند کر ار ثوا یم انیا مكَيرَا4 [الساء: :10. 


الثاني : القران :و ا واف ا ا يفعض ان ها د 
بعضاًء فهذا الحكم يشبه غيره» وهذه دوس سے ھا رى 
معها في قاعدة راح ترص الشوغة هدن عا کا وول 
بعضها إلى بعض» وقد قال جل وعلا: لاله بل لَحَسن للیث کتا 
مُتَمَيِهَا متا شع نه جلود ليبن وت رب [الزمر: ]۲١‏ فقال: 
1١‏ 1ر4 لئاز ااه س× لز يده رای منگء ا خر 
في الجنة» وهذا خبر في الجنة. 5 الأخبار يفصل بعضاًء وهذه 
قصة وهذه قصة» وكل تصدق الأخرى وتزيدها تفصیلاًء وهكذا كل ما 
في القرآن. 

الثالث : القرآن أيضاً والشريعة والعلم» منه محكم ومنه متشابه 
باعتبار آخر» كما جاء في آية آل عمران: ٹاو اَی آل عك الکتب ینہ 
يي ہمت هن أ الككب ور ميهد [آل عمران] فمنه محكم: وهو 
الذي اتضح لك علمه ومنه متشابه: وهو الذي اشتبه عليك علمه. 
وبهذا نعلم أنه ليس عند أهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح 

من المتشابه المطلق الذي لا يعلمه أحد؛ بمعنى: أنه لا توجد 
مسألة من مسائل التوحيدء أو من مسائل العمل يشتبه علمها على كل 
الآمة» بل رہما اشتبه على بعض الناس؛ وبعضهم يعلم المعنى كما قال 
جل وعلا: ارما يعم تاویلاہ إل ال وََليَخُوْنَ فی المأ [آل عمران: ۷] 
على أحد وجهي الوقف» فهذا المتشابه الموجود الذي هو قسیم 
للمحكم قد يشتبه على بعض الناس» فإذا اشتبه عليك علم شيء من 
الترحید أو من الشريعة قن الواجب الا تفرق غتل وال حتاف 
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وألا تتھم الشرع وإلا وقع في قلبك شيء من الزیغ؛ لأن الذين يتبعون 
المتشابه؛ بمعنى: لا يؤمنون به» فإن هؤلاء هم الذين في قلوبهم زیغء 
وهذا هو الذي عناه ابن عباس لئ حين قال: (يَجَدُونَ رقة عِندَ 
مُحْكَمِوء وَيَهْلِكُونَ عِنْدَ مُتَشَابِهِهِ) يريد به هذا الوجه مِنْ أن الذين يهلكون 
عند المتشابه هم أهل الزيغ الذين قال الله جل وعلا فيهم: لاما أَلَذنَ في 


© ال ا س1 کررر یو و مم ہےر رصم ہہ 
٠‏ 


لوبهم زيغ فيتيعون ما تشلبهہ منه ابتِغاءة الفتندٌ وابؾَعَاء ولو [آل عمران: ]. 
فأهل الزيغ يتبعون المتشابه ابتغاء أحد أمرين» إما أن يبتغوا 
بالمتشابه الفتنة» وإما أن يبتغوا به التأويل» والواجب أن یرد المتشابه 
إلى المحكمء فنعلم أن الشريعة یُصدّق بعضها بعضاًء وأن التوحيد 
بعضه يدل على بعضص» وكالقاعدة المعروفة فى الصفات التى ذكرها عدد 
من الأئمة كالخطابي"''. وشيخ الإسلام في «التدمرية»": أن القول في 
بعض الصفات كالقول فى بعض)ء و(آن القول فی الصفات كالقول فى 
الات يتلق تد کو سو على عرالہ 0 ۱ 
قوله: (وَلَنًا سُمعث قُرَیٔش رَسُولَ اھ و يَذْكُرُ الرَنْمنَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ 
فَأَنْرَلَ الله فيهم: #وَهُمٌ يكفرون بالمن٭ [الرعد: »)]۳١‏ فإنكار الصفة أو 
إنكار الاسم؛ بمعنى: عدم التصديق بذلك هذا جحد» وهذا يختلف 
عن التأويل» فالتأويل والإلحاد له مراتب يأتي بيانها إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ هو: أبو سليمان حَمّد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي» الإمام المحدث 
صاحب التصانيف» كان إماما في الفقه والحديث واللغة» من تصانيفه: «غريب 
الحديث» و«أعلام الحديث» مات سنة ۳۸۸ھ. 
انظر: «سير أعلام النبلاء» (۲۳/۱۷)ء و«طبقات الشافعية» للسبكي (۳/ ۲۸۲). 

(۲) انظر: «التدمرية» ضمن «مجموع الفتاوى» (۳/ ۱۷ء 55). 


رو مر ع le‏ مرو 


البَابُ الأَرْبَعُون: بَابُ قول الله تَعَال: (ِيَعَرؤُونَ نعمت الو 5 
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1 بَابُ قول 2 تع ی: «يعرفونَ زعمت الله 
ا کلم اکير [النحل: ۸۳] 
فال اھا ا ما مو ود الرَجُل: هذا مَالي وره عَنْ آبائي. 


وَكَالَ عَوْن بُ عبد اله : یَقُولونَ: لَوْلَا فُلانْ لَم يكن کَذا. 
وَقَالَ ابْیُ تة : يَقُولُون: هذا بشَفَاعَة آله . 


3 

١ 

ما "و 

5 
مام 


وَقَالَ أَبُو العَبَاس - بعد حدیثِ زيدٍ بن خَالدٍ الذي فيه: «وَإِنَّ الله 


تعالى قَال: ْح مِنْ مہ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وَكَافِرٌ. ..( سیر یی وَقَد 
َد“ -: وَهَذَا كثِيرٌ في الكتاب وَالْسَنة يذه سُبْحَانَه مَنْ يُضيف إنعامة 


إلى غي ير ویر ب به 


ال ب بَعْضُ السَّلف: هو كَقَوْلِهِم: كَانتٍ الرّبحُ طَيِّبَةَ وَالملاحُ 


)١(‏ هو: عون بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أبو عبد الله الهذلي الكوفي» الإمام 
القدوة العابدء وثقة أحمد وغيره» مات سنة بضع عشرة ومائة. 
انظر: «تهذيب الکمال) (۲۲/ )٥٥٤‏ و(سیر أعلام النبلاء» .)١٠١* /٥(‏ 

(۲) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة أبو محمد الكاتب» کان ثقة دیناً فاضلاًء له 
تصانيف مشهورة منها: «غريب القرآن» و«غريب الحديث» و«عيون الأخبار» مات 
سنه 1/اآه. 
انظر: «تاريخ بغداد» (۱۷۰//۱۰) والسان الميزان» (۳/ .)۳۰٥۷‏ 

(۳) ذکر الآثار الثلاثة: ابن الجوزي في «زاد المسير» .)٦۷۹/٤(‏ 

62 يعنى . ابن ثتيمية 0 المجموع الفتاوى» (۸/ ۳۳). 

)2 انظر : (ص۳۳۹). 


00 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


الأولى: تفسير معرفة النعمة وإنكارها. 
الثانية: معرفة أن هذا جار على ألسنة كثير. 
الثالثة: تسمية هذا الكلام إنکاراً للنعمة. 
الرابعة: اجتماع الین في في القلب. 


هذا الباب من الأبواب العظيمة في هذا الكتاب وبخاصة في هذا 
الزمن؛ لشدة الحاجة إليه» وترجمه ال یت الله مقامه في الجنة 
بقوله: (بَابُ قول الله تعالى: #يعرؤُونَ نعمت الو شر ٠.‏ روت [الدحل: (AY‏ 
فوصف الكفار في سورة النحل التي تسمى سورة رة الى » وصفهم 
بأنهم يعرفون نعمت الله ثم ينكرونهاء وإنكار النعمة أن تنسب إلى 
غير الله» وأن يجعَّل المتفضل بالنعمة غير الذي أسداها وهو الله جل 
جلاله . 

فالواجب على العبد أن يعلم أن كل النّعم من الله جل وعلاء وأن 
كمال التوحيد لا يكون إلا بإضافة كل نعمة إلى الله جل وعلاء وأن إضافة 
النعم إلى غير الله نقص في كمال التوحيد» ونوع شرك بالله جل وعلا . 

٭ ولهذا تكون مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن ثمت ألفاظاً 
يستعملها كثير من الناس في مقابلة النعم أو في مقابلة اندفاع النقم» 
وتكون تلك الألفاظ نوع شرك بالله جل وعلا بل هي شرك أصغر بالله 
جل وعلاء فنبه الشيخ ك بهذا الباب على ما ينافي كمال التوحيد من 
الألفاظ. وأن نسبة النعم إلى جل وعلا واجبة. 

قوله: (#يعرفونَ نعمت الله شک جروا [النحل: ۸۳]): أخذ بعض 


.)٠١۸/۳( انظر: «تفسير السمعاني»‎ )١( 


البَابُ الأَرْبَعُون: بَابُ قول اللّهِ تعالل: <ِیمَرٹونَ نعمت الو ثد بتكررها...» 
٤٤۴ 2 -‏ آوچ = 


أهل العلم من هذه الآ ية أن لفظ (المعرفة) يستعمل في القرآن وفي 
السنة غالبا فيما يذم مِنْ أذ المعلومات» كقوله جل وعلا: ِن 
ءَاتيْتلهم الکتب بعرفوتم كما برعو 26 [البقرة: »]٠٤١‏ وكقوله في هذه 
برا [النحل: ۸۳]). وهذا على جهة 
الأكثرية» وإلا فقد وردت (المعرفة) بمعنى العلم كما جاء في (صحیح 
مسلم» من حدیث ابن عباس أن النبي بيه لما بعث معاذاً إلى اليمن قال 
له: «إنك تأتي قوماً أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعرفوا الله 
فان هم عرفوا الله...)'''ء فهذا يدل على أن بعض من روى الحديث من 
التابعين جعل (المعرفة) بمعنى العلم وهم حجة في هذا المقام فيدل 
على أن استعمال (المعرفة) بمعنى العلم لا بأس به. 


الآية: (٭یعرفون زعمت ال ثم د 


وهذا الباب معقود لألفاظ يكون استعمالها من الشرك الأصغرء ذلك 
أن فيها إضافة النعمة إلى غير الله» والل جل وعلا قال: ما یکم من 
نمو 7011“ [النحل: ٥٥]ء‏ وهذا ص رت ہی میں لأن مجيء 
النكرة في سياق لشي يدل على السیر قر نان شنت النكرة 
ب(من) دلت على العموم تا والتنصیص ذ في العموم معناه: أنه لا 
یخرج شيء من من آفرادہ فدلت الآية على أنه لا يخرج شيء من من النعم 
أياً كان ذلك الشيء» صغيراً كان أو كبيراًء عظیماً أو حقیراء لا يكون 
إلا من الله جل وعلاء فكل النعم صغُرّت أو عظمّتء هي من الله جل 
جلاله وحده» وأما العباد فإنما هم امسات تأتي النعم على أيديهم ٠‏ 
وأسباب في إيصال النعمة إليك» فمن كان پا في معالجتك» أو سسا 
فی توظيفك» أو سبباً في نجاحك» أو نحو ذلك» اط اھر 
رے التغمةه ار هر الذي اف لات رل التعمة هين ارب جل وع 


.)٦٦ص( تقدم فی (باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله)» في‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
سے 8| ٥٦٤٤‏ أو 


وهذا من كمال التوحيدء فإن القلب الموځد يعلم أنه ما ثم شيء في 
هذا الملكوت إلا والله جل وعلا هو الذي يرسله» وهو الذي يمسك 
بايداء ا قال ما ما يفنح ال لاس من کت قلا ميك لها وما 
ميك فلا ميل لم مل بَعَدِ» [فاطر: ؟] فكل النعم من الله جل وعلاء 
والعباد أسباب في ذلك . 

فالواجب إذا أن تنسب النعمة إلى المسدي لا إلى السبب؛ لأن 
السبب لو أراد اللہ جل وعلا لأبطل كونه سبباًء وهذا السبب إذا كان 
آدمياً فقلبه بين إصبعين من أصابع الله جل وعلا لو شاء لصده عن أن 
يكون 00 أو أن ينفعك بشيء. فالله جل وعلا هو ولي النعمة. 

قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ما من أحد تعلق بمخلوق إلا 
دل وما من أحد تعلق بمخلوق في حصول نفع له أو اندفاع مكروه 
عند إلا زل . 

وهذا في غالب المسلمين؛ وذلك لان الواجب على المسلم أن يعلق 
قلبه بالله» وأن يعلم أن النعم إنما هي من عند الله» والعباد أسباب 
يسخرهم الله جل جلاله» وهذا هو حقيقة التوحيد ومعرفة تصرف الله 


جل وعلا في ملكوته . 
قوله: (قال يُجاهِدٌ ‏ مَا مَعْنَاهُ : هُوَ قؤل الرّجُل: هذا مَالی وَرِْمَهُ عَنْ 
آبائي). 


يعني: أن قول الرجل: (مَالِي وره عَنْ آبَائي) منافي لکمال ا 
ونوع شرك ؛ لأنه نسب هذه المال إليه ونسبه إلى آبائەء وفي الواقع 
هذا المال أنعم الله به على آبائه» ثم أنعم الله به على هذا 6 1 
جعل الله جل وعلا قسمة الميراث تصل إليه» وهذا كله من فضل الله 


.)٦٥٦ /۱۰( في «مجموع الفتاوى» بنحوه‎ )١( 


الاب الأَرْبَحُون: بَابُ قول الله تعال: طِيعَرْونَ مت الله ثد تكرربها...>» 
1 اه 


جل وعلا ومن نعمته» والوالد سبب في إيصال المال إليك؛ ولهذا لا 
يجوز للوالد أو لضاحب المال أن يقسم الميراث على ما يريد هو؛ لان 
المال في الحقيقة لیس مالاً له كما قال جل وعلا: ##وَءَانوهُم من َال 
لہ لی ٤اکنکہ‏ 4 [النور: ۳۳] فهو مال الله جل وعلا يقسمه كيف يشاء 
إن الله سم بينكم أخلاقكم كما قَسَمَ بینکم آرزاقکم؛'''. 

8 فالواجب على العبد أن يعلم أن ما وصله من المال» أو وصله 
من النعمة عن طريق آبائه هو من فضل الله جل وعلا ونعمته» ووالده 
أو والدته أو قريبه سبب من الأسباب» فيحمد الله جل وعلا على هذه 
النعمةء ويقابل ذلك السبب بجزائه إما بدعاء وإما بغيره. 

قوله: (وقال عَوْنُ بن عبدٍ الله: يَقُولُونَ لَولا فان لَمْ يَكن كَذَا) . 

كقول القائل : لولا الطيار لذهبنا في هلكة» ولولا أن سائق السيارة كان 
ماهراً لذهبنا في كذا وكذاء أو يقول: لولا أن الشيخ كان مُعلَّماً وأفهمنا 
هذه المسألة لما فهمناها أبداًء أو يقول: لولا المدیر الفلاني لفصلت› 
ونحو ذلك من الالفاظ التي فيها تعليق حصول الأمر بهذه الواسطة . 
والأمر إنما حصل بقضاء الله وبقدره» وبفضل الله وبنعمته من حصول 
النعمء أو اندفاع المكروه والنقم؛ ولهذا يجب على العبد أن يوخد 
فيقول: لولا الله ثم فلان» فيجعل مرتبة السبب ثانية» ولا يجعلها هي 
الأولى أو الوحيدة؛ لأن الله جل وعلا هو المسدي للنعم المتفضل بها . 

قوله: (لَوْلَا فلَانٌّ لَمْ يَكَنْ كذًا) إنما قال هنا : لِقْلَانٌ) من جهة كثرة 
الاستعمالء أما في الواقع فإن الناس يستعملونها فيما يتعلقون به من 
جمادات» كبيت» أو سيارة» أو طيارة» أو بقعة» أو مطرء أو ماءء 


)١(‏ أخرجه أحمد (۳۸۷/۱ رقم ۷۲٦۳)ء‏ والحاكم (۸۸/۱)ء والبيهقي في اشعب 


الإيمان» /١(‏ 570 رقم )5١1‏ من حديث عبد الله بن مسعود طوبه . 


الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 
کے معز ۲٢٣‏ ۲ت 


أو سحاب» أو هواء» ونحو ذلك» فنسبة النعمة إلى إنسانء أو إلى بقعة 
أو إلى فعل فاعلء أو إلى صنعة» أو إلى مخلوق؛ كل ذلك من نسبة 
النعم إلى غير اللہ وهو نوع من أنواع الشرك في اللفظء وهو من الشرك 
الأصغر بالله جل وعلا كما سيأتى فى الباب الذي بعده ‏ إن شاء الله . 

قوله: (وَقَال ابن قُتَيِبَةَ: يَفُولُون: هذا بشْفَاعَة آلِهَتِنَا)؛ يعنى: إذا 
حصلت لهم نعمةء أو جاءتهم أمطارء أو مال» أو 0-8 في 
تجارتهم» إذا حصل لهم ذلك تذكروا أنهم توجھوا للأولياء» أو توجهوا 
للأنبياء» أو توجهوا للأصنامء أو للأوثان» فصرفوا لهم شيئا من العبادة 
فقالوا: الآلهة شفعت لنا فلذلك جاءنا هذا الخیرء فيتذكرون آلھتھم 
وينسون أن المتفضل بذلك هو الله جل وعلاء وأن الله سبحانه لا يقبل 
شفاعة شركية من تلك الشفاعات التى يذكرونها . 

قوله: (وَقَالَ أبّو الاس - بعد حديث زيدٍ بن خَالدٍ الذي فيه: «وَإنَّ الله 
تَعَا ی قال: أضبَح من عِبَادِي مُؤْمِنْ بي وَكافِرٌ...» ا حديث, وَقَدْ تَقَدّمَ : وَهَذا 
كَثِيِرُ في الكتاب وَالسُنة يم سُبْحَاتَهُ مَنْ يُضِيف إنعامَة إلى غَيِْهِ وَيْشرك 7 
قَالَ بَعْض السَّلَّفٍ: هُوَ كقۈلهم: کاتت الڑیخ طَيّبَة املاح حاذقا». وَنَحو 
َلك يما هُوَ جار على الْسِنَةٍ کئیں). 

ا8 وهذا باب ينبغي الاهتمام به وتنبيه الناس عليه؛ لأن نعم الله على 
أهل الإيمان في كل مكان كثيرة لا حصر لها؛ ولهذا يجب أن تنسب 
النعم إلى الله جل وعلا وأن یُذگر بها وأن يشكر؛ لأن من درجات شكر 
النعمة أن تضاف إلى من أسداها كما قال تعالى: ##وامًا بنعمة رك 
فَحَرَّتُْ؟ [الضحى: »]١١‏ فأول درجات الشكر: التحديث بالنعمة كأن 
3 تقول : هذا من فضل الله وهذه نعمة الله فإذا التفت القلب إلى مخلوق 


فإنه يكون قد أشرك هذا النوع من الشرك المنافي لكمال التوحيد. 


البَابُ الحَادِي وَالأَرْبَحُون: بَابُ قول الله تَعَالى: «قّلا عم لوا بر أندادًا ونث مَلمُورے> 


قول الله تعَال: 


مہ ص 


فاك لوا ل لله AEN‏ 5 لر [البقرة: 77] 


قال ابن عباس في الآية: الأَنْدَاد : هُوَ الشُرْك ٠‏ أَخْنَى من دبیب 
اَل ٠‏ على صَفَاۃ مود في ظْلمَة ا وهو أُنْ تَقُولَ : الله وَحَبَاتِكَ 
با فَلانثٌ٘ وحياټي ٠‏ وول لَولا كُلَيبَةٌ مٰذا لأتانا للَسُوصُ؛ وَلوٌلَا الط 
في الڈار لأنى ےڈ . وقول الرَّجْلِ لصاحبه: ما شاء الله وشت . 


۳ 
سے 


وَقَوْلِ الرّجل : ولا الله لاا لا تَجْتَل فيها 'ْلانٌہ''ء هَذًَا كله به 


- 


ww 


شرك. رَوَاهُ ابن أبي ایم 
وَعَنْ عَمَر بن الخطاب طللہ أن رَسُول | الله ل قال: «مَنْ حَلف 
غير لله مذ كََرَ أ اشر روَا الترمذيٌ وَحَسنهء وَصححةھ الحَاكِم. 


۶ 2 َه 


وَقَال ابن مسعود: : لأر أخلف بالله کاذِبا اح إلى من ۰ ؛ أن أ أحلف 
4 00 
بغيره صَادِقا ‏ . 


)١(‏ في أكثر مطبوعات الكتاب: «فلاناً»» والمثبت هو الموافق لمصادر التخریج وبعض 
النسخ الخطية. قال الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب في 
«تيسير العزيز الحمید) (ص070): «هكذا ثبت بخط المصنف بلا تنوين؛ والمعنى : 
لا تجعل فيها؛ أي: في هذه الكلمة «فلان» فتقول: لولا الله وفلان» بل قل : 
لولا الله وحده» ولا تقل: لولا الله وفلانء فهو نهي عن ذلك». 

(۲) أخرجه ابن أبي حاتم /١(‏ 77 رقم ۲۲۹). 

(۳) أخرجه الترمذي (١٥٥٥۱)ء‏ والحاكم (۱۸/۱) رو(٤‏ / ۲۹۷)ء وأحمد 0 رقم 
00 و(5/ ١١5‏ رقم 6677). وأبو داود )۳۲٣(‏ من حديث عبد الله بن عمرء 
وفي الموضع الأول عند أحمد جعله عن عمر ويا . 

۷۹/۳( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» (559/8 رقم ۹۲۹٥۱)ء وابن أبي شيبة‎ )٤( 
.)۸۹۰۲ رقم ۱۲۲۸۱)ء والطبراني في «الکبیر» (۱۸۳/۹ رقم‎ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
کڪ ھا م ع لو گے ا گے 

كل سرد يله عَنْ ال كله قال : «لا : تَقُولُوا : ما شاع سی لان 
وُلکن ُولوا. ۳" بر یت روه أَبُو دَاود ر فسن رر شی" 

وَجَاءَ عن إد رَامِيمَ لنْحَعيٍ آنه يَكرَهُ أَنْ ول الرَجل: اعُد بالله , وَبك. 


وَيَجُورٌ أن يَقُولَ: بالله لم ثم بك. ء قَالَ: ول للا اله ثم فُلَانٌء وَلا 
تَقُولُوا : لوا الله وف ان . 
فيه مسائل : 
الأولى: تفسير آية البقرة في الأنداد. 
الثانية: أن الصحابة ان يفسرون الآبة النازلة فى الشرك الأكبر 
أنها تعم الأصغر . 
الثالثة: أن الحلف بغير الله شرك. 
الرابعة: أنه إذا حلف بغير الله صادقاًء فهو أكبر من اليمين 
الغموس . 
الخامسة: الفرق بین ۳ 7 في اللفظ . 
هذا (بَابُ قول الله تَعَالى: لفلا کم لوا پر أندادا وان مَلمی 4 
[البقرة: .)]۲٢‏ وفيه بيان أن هناك ألفاظاً فيها ۳ والتنديد معناه: أ 
تجعل غير الله نداً له» فيكون التندید في نسبة النعم إلى غير الله 
ويكون في الحلف بعیر الله » ويكون في قول: ما شاء اللہ وشاء فلان» 
وغير ذلك من الاألفاظ . 
فهذا الباب فيه بيان أن التنديد يكون فى الألفاظء والتنديد هنا 


۵ رقم‎ ۳۸٣/٥( أخرجه أبو داود (۹۸۰٦)ء وأحمد‎ )١( 
.)7”55( أخرجه ابن أبى الدنيا فی کتاب «الصمت»‎ )۲( 


البَابُ الحَادِي وَالأَرْبَحُون: بَابُ هول الله تَعَالى: ثلا عم لوا یر أندادا وََنثمْ مَلمُورے> 
المراد به: التنديد الأصغر الذي هو شرك أصغر فى الألفاظء وليس 
التندید الكامل الذي هو الشرك الأكبر. ۱ 

قوله جل وعلا: (# فلا ت جع لوا له أنداد وان ملمو لمو € [البقرة: ۲۲]) 
هذا عام يشمل اتخاذ الأنداد بالشرك الأکبرء ويشمل أيضاً اتخاذ الأنداد 
بأنواع الإشراك التي دون الشرك الأكبر؛ لأن قوله: (#أنداًا) نكرة في 
سياق النهي› فتعم جميع أنواع التنديد» والتنديد منه ما هو مُخرج من 
الملة» ومنه ما لا يخرج من الملة؛ ولهذا ساق عن ابن عباس لئ أنه 
قال : (الأنْدَادُه هُوَ الشْرْكَ, أخفى من دَبيب النّمْل) فجعل مما يدخل في هذه 
الآية: الشرك الخفي أو شرك الألفاظ التي تخفى على كثير من الناس . 

٭ ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وهي : أن حقيقة التوحيد 
ألا يكون في القلب إلا الله جل وعلا وألا يتلفظ بشيء فيه جعل غير الله 
رت تال ا اق كو د ا I‏ ما شاء الله 
وشاء فلانء أو لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص» ونحو هذه الألفاظ . 

قوله: (لا تُعَل فيها «فُلانُ»» هَذَا کله به شك)؛ یعنی: لا تقل : 
لولا الله وفلان» بل قل: لولا الله لحصل كذاء هذا فو اکا 
فالذي ينبغي في استعمال هذه الألفاظ أن تنسب إلى الله» فظهر لنا هنا 
أن لحت ور حي و و 

فالدرجة الأولى وهي الكاملة: أن يقول: لولا الله لما حصل كذا. 

والدرجة الثانیة وهي الجائزة: أن يقول: لولا الله ثم فلان لما حصل 
كذاء فهذه جائزة وهي توحید؛ لجعله مرتبة فلان نازلة عن مرتبة 
إنعام ال ولكن هذا سس نهر كمال وين الاين ۶ہ" 
تَجْعَل فيها «فْلَانٌ») لأن الکمال أن تقول: لولا الله لأتانا اللصوص» 
ولولا نعمة الله لما حصل كذاء ولولا فضل الله لما حصل كذاء هذه 
هي المرتبة الكاملة» والجواز أن تقول: لولا الله ثم فلان. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح جز ٣٤٤‏ )3 


وأما الذي لا يجوز والذي قال فيه ابن عباس ويم ضا : (گله به شركٌ) 
فهو أن يقول: لولا الله وفلان» بالواو؛ لأن (الواو) تفيد التشريك بين 
المعطوف والمعطوف عليه دون تراخ في المرتبة» أما (ثم) فتفيد 
التراخي في المرتبة» أو التراخي في الرّمن» على ما هو معلوم في هذا 
المبحث في حروف المعاني من النحو؛ فلهذا كان قول القائل: لولا الله 
فان شرك أو ما شاء أله وشاء فان شركا اصفری. والواجت أن 
يقول: لولا اللہ أو أن يقول: ما شاء الله وحدهء كما سيأتى فى باب 
بعد ذلك . 0 

فاتضح من هذا أن الکمال أن ينب ذلك إلى الله جل وعلا وحده. 
وأن الجائز أن يقول: لولا الله ثم فلان. 

قوله: (وَعَنْ عُمَر بن الحَطاب ول أَنَّ وَسُولَ الله بيا قَالَّه «مَن حَلَفَ 
پر الله فَقَدْ كَفَرَ او أَشْرَكَه وَوَاهُ الترمذي وَحَمَنَهُء وَصَحَحَهُ الحَاكغ). 

قوله: («مَنْ حَلف بير اللها)؛ يعنى: عقد اليمين بغير الله جل وعلا 
(افَقَذ کَفر أو أترك). ۱ 

واليمين: هي تأكيد الکلام بمُعظٌم به بين المتکلم والمخاظب» بأحد 
حروف القسم الثلاث» وهي الواوء أو الباءء أو التاءء والواجب ألا 
یؤگد الكلام إلا بالله جل وعلا؛ لأن المعظم على الحقيقة هو الله جل 
وعلاء وأما البشر فليسوا بمعظمين بحيث يُحلّف بهم» نعم ربما عُظْمُوا 
بشيء يناسب ذاتهم التعظيم البشري اللائق بھمء أما التعظيم الذي يصل 
إلى حد أن يُحلف به فهذا إنما هو لله جل وعلا . 

فالواجب إذاً ألا يؤكد الكلام إلا بالله جل وعلا إذا أراد الحلف. 
فمن كان حالفاً فليحلف بالله» وليؤكّد الكلام بالله جل وعلا باستخدام 
أحد الأحرف الثلاثة: الواوء أو الباء» أو التاء. 

وأما إذا استخدم غير هذه الأحرف كلفظ (في) ونحو ذلك فإنه 


الاب الحادي و وال بَحُون: باب فو 3 الله 4 تَعَالى: لا علا لله تہ أتدامًا وان علمورے> 
ج |G‏ ۷ )لگ د 


لذ معن خلفا إل إن كان فى فل اص لگند أخطأ الج 
E ETT‏ اما ما في اللفظ فإنه في هذا 
المقام يؤول إلى ما في القلب؛ لهذا قال هنا: («مَنْ خَلف بِغَيْرِ الله 
تقذ كَمَرَ أو أَشْرَكَ)) وإنما کفر أو أشرك لأنه عظم هذا المخلوق 
كتعظيم الله جل وعلا في الحلف به» وكُفْره وشزكه شرك أصغرء 
وقد يصل إلى أن يشرك بالحلف شركاً أكبر إذا عظم المحلوف به 
کتعظیم الله جل وعلا في العبادة . 

فالحلف بغیر الله تعالى تعظيم لذلك المحلوف به في الحلف» فإن 
انضاف إلى ذلك تعظيم المحلوف به تعظيم عبادة صار شركاً أكبر» 
كحلف الذين يعبدون الأوثان بأوثانهم فإنه شرك أكبر؛ لأنه يعظم ذلك 
الوثن» أو ذلك القبرء أو تلك البقعة؛ أو ذلك المشھدہ أو ذلك 
الولي» يعظمه كتعظيم الله في العبادة فيكون حلفه حلفاً بمعظم به في 
العبادة» ويكون گا أصغر بمجرد الحلف بغير الله» فكل من حلف 
بغير الله فهو مشرك الشرك الأصغر قد يصل في بعض الأحوال إلى أن 
يكون مشركاً الشرك الأكبر إذا كان يعبد هذا الذي حلف به. 

وهناك يمين بغير الله في اللفظ فهذه أيضاً شرك› ولو لم يعقد القلب 
الک ں كين کرد تھا على لات استعاك الک ی 
أو بالكعبة» أو بالأمانة» أو بولي» ونحو ذلك وهو لا يريد a‏ 
اليمين وإنما يجري على لسانه مجرى اللغوء فهذا أيضاً شرك ؛ لآنه 
تعظيم لغير الله جل وعلا. 

قوله: (وَقَالَ ابی مَسْعُوده لان أَخَلِف با كَاذباً اب إل من أن أَخلِفَ 
بِعَيْرِهِ صَادِقا) . 

هذا لأجل عظم الحلف بغير الله جل وعلا وأن الحلف بغير الله 
شركء وأما الكذب فإنه كبيرة» والشرك الأصغر هذا أعظم من الكبائر؛ 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


فلهذا استحب أن يكذب مع التوحيد وألا يصدق مع الشرك؛ لأن حسنة 
التوحيد أعظم من سيئة الكذب؛ ولأن سيئة الشرك أشنع من سيئة 
العثت. 

قوله: (وَعَنْ خَذَيْفَة طب عن الي 5لا قال: ولا تقولواه مَا شَاءَ الله وَشَاءَ 
فَلان, وَلکن قولوا: مَا شَاءَ الله ثم شَاءَ فلان» رَوَأهُ بُو اوه بسنل ضجیح). 

هذا من جهة الإرشاد إلى ما ينبغي أن يقال» فلا تجعل مشيئة العبد 
مقارنة مشترّكة مع مشيئة الله» بل الواجب أن ينره العبدٌ لفظه حتى 
عَم الله جل وعلاء والقلب المعظم لله جل وعلا لا يمكن أن يستعمل 
لفظاً فيه جَعْل لمخلوق في مرتبة الله جل وعلا في المشيئة؛ أو في 
الحلفء أو في الصفات ونحو ذلك؛ لهذا قال: («لا تَقُولُوا: مَا شَاءَ الله 
وَشَاءَ فلانٌ») وهذا النهي للتحريم؛ لان هذا التشريك في المشيئة شرك 
أصغر بالله جل وعلا . 

قوله: («وَلَكِنْ قُولُوا: مَا شَاء الله ثم شَاءَ قُلانٌ) لأن («ثمَ)) تفيد 
التراخي في المشيئة» وهذا سباي او شر رن 
قال تعالى: #إوما تَمَامُونَ إلا أن اء الہ رت الْعْلَمِيتَ* [التکریر: ۲۹] 
فمشيئة العبد ناقصة ومشيئة الله كاملة. 

قوله: e‏ النحَعیْ أنه يَكرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَجلُ: أَعُودُ بالله وَيكَ). 

أن (الواو) تقتضى التشريك في الاستعاذةء والاستعاذة كما ذكرنا 
لها جهتان: جهة ظاهرة وجهة باطنة؛ أما الجهة الباطنة وهي 
الالتجاء والاعتصامء والرغب» والرهب» وإقبال القلب على المستعاذ 
به» فهذه لا تصلح إلا لله . 

والاعتماد فى الاستعاذة على المخلوق فيما أقدره الله عليه جائز؛ 
لن اد بالمخلوق ظاهراً فيما أقدره الله عليه جائزة؛ لهذا كان 
(يكرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَجْل: أعُوذ بالله وَبك)» والكراهة في استعمال السلف 


سرے کے بي 


البَابُ الحَادِي وَالآَرْبَحُون: بَابُ قول الله تَعالى: ثلا جم لوا بر أندادًا وام مُلمُورے> 


يراد منها غالبا المحرم» وقل ترد لغير المحرم ولكن يستعملونها فيما لا 
ومجيء الكراهة بمعنى التحريم في القرآن في قوله تعالى لما ذكر 
3 سلس ص ےس م سرس ص ور 
الكبائر فى سورة الإسراء: #كل ذلك کان سيق عند ريك مكزوها» 
[الإسراء: ۱۲۳۸ء وفى قراءة غير حفص : (گل ذلك کان ود فل رَبك 
ای2 تحرتا التحريم الشديد. 
قوله: (وَيَجْورُ أَنْ يَقُولَ: بالله ثم بكَ) لما فيها من التراخيء (قَالَ: 
وَيَقُولُ: لَولَا الله ثم فُلَانُء ولا تَقُولُواه لَؤْلا الله وَفلَانُ) . 


010( انظر : «(حجة القراءات» لا تن زنجلة (ص٤٤٠٤٠٥).‏ 
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بَابٌ مَا حَاءَ فِيمَنْ لم يَمَنَعْ بِالحَلِفٍ باللهِ 


عَن ابن عمَرَ وين أن رَسُولَ اللہ كلل ع لا قال : دلا تَحْلِفوا اکم مَنْ 


حَلَفٌَ الله كَلْيَصْدُقْء وَمَنْ حُلِفٌ له بال لیف وَمَنْ لُم يَرضَ فَلَيْسَ 
دعم )١(‏ 
2 


2 


مِنَ الا رَوَاهُ ابن ماجه بست 
فيه مسائل : 
الأولى: النهى عن الحلف بالآباء . 
الثانية: واا واي له بالله أن يرضى 


ب 


هذا (بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لم بَفْنمْ : ۱ لحَبِفٍ بالله): لما كان تعظيم الله 
جل وعلا في قلب العبد المؤمن 6 کان الرضا بکلام اق 
الكلام بالحلف بالله» کان ذلك iY‏ وا ضور ] به ومن لم يقنع 
بالحلف با فقد فاته تعظيم الله جل وعلا وتعظيم شرعه. 

والواجب أن يقنع بكلام خُلِف عليه بالله تعظيما لجلال الله جل 
وعلا كما قيل: «أمنث با وكذبت عیني)''' لمن خلف له بال 
فالواجب على العبد أنه إذا حلف له بالله أن يرضى؛ لأن فى ذلك 
تعظيماً للرب جل وعلا . 


.)5١١١( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 

(٢‏ أخرج البخاري )۳٤٣٤٤(‏ ومسلم (60) من حديث أبي هريرة طبه عن النبي وي 
قال: «رأى عيسى رجلاً یسرقء فقال له: أسرقت؟ قال: ہہ ينب 
فقال عیسی : آمنت بالله وكذبت عينى) . 


البَابُ الثاني وَالأَرْبَحُون: بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لَمْ يَفْنَعْ بالحلبِ باللهِ 
8 ۳۷ اه س 


قوله: (لَمْ يَقْتَعْ) استفاد منه كثير من الشُرّاح أن المراد بهذا الباب: 
ما ایکون عند توجه اليمين على أحد المتخاصمّین؛ فإنه إذا كانت 
اترتا رھت ال قن الددری ا الراجب خاي اکر أن 
سر سا جات عليه کی يالك جل علا تكطوا بها مجاه من لائل 
وخصُوا هذا الباب بمسألة الدعاوی؛ یعني : اليمين عند القاضي . 


وقال بعض أهل العلم : إن الحديث عامء والحديث حسّنه طائفة من 
أهل العلم» كما ذكر الشيخ ك فقوله: («وَمَنْ خلِف له بالله فَلْيَرض») 
هذا عام في كل حلف» سواء كان عند القاضي أو لم يكن عند 
القاضى» وهذا القول أوجه وأصوب ظاهراً؛ لأن سبب الرضا بما حف 
عليه بالله هو التعظيم لله جل وعلا؛ فإن تعظيم الله في قلب العبد يجعله 
يصدّق من حَلَّف له بالله» ولو كان كاذباًء لکن له ألا يبني عليه» لکن 
يصدّقه ولا يُظهر تکذیباً له لتعظيم الله جل وعلا («وَمَنْ خُلِفَ له بال 
فْليَرضَ)») فليجعل توحيده وتعظيمه لله جل وعلا لەء وكذب ذاك في 
الط غ ۱ 


وقال طائفة من آهل العلم - وهو قول ثالث -: إن هذا راجع إلى 
من عرف صدقه فى اليمين» أما من كان فاجراً فاسقاً لا يبالى إذا 
هذه مع قيام اليقين أو القرائن العامة بكذبه ليس بداخل في الحديث؛ 
لقوله فى أول الحديث: («مَن حَلَفَ با فَلَيَصْنُقٌ, وَمَنْ حلفت له بالله 
فليرض») فتعلق قوله: (اَمَنْ حَلِفَ له بالله») بما قبله» وهو قوله: 
(«من حَلف بالل فُليَصٌدّق))؛ يعنى: من حلف له من كان صادقاء 
الريقي: 


.)0175/١١( حسنه ابن حجر في «فتح الباري»‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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قوله: (م«وَمَنْ لم يَرض»)؛ أي: من لم يرض باليمين بالله («فليْس 
مِنَ الله»)» فيدل على أن فعله من الكبائر؛ لأن قوله: (الَيْسَ مِنّ الله») 
هذا ملحق لفعله بالكبائر . 

وهذا الباب فيه نوع ترددٍ عند الشرّاح» والظاهر في المراد منه: أن 
الإمام المصنف يل ذكره تعظیماً لله جل وعلاء وقد ذكر في الباب قبله 
من حلف بغير الله» وأن حكمه أنه مشرك» فهذا فيه أن الحلف بال 
بے اه وآن لآ مخلف ار ناف ا ادنا ان ل سرت 
بابائه» وأن لا یحلف بغير الله ومن لف له بالله فواجب عليه الرضا 
تعظيماً لاسم الله» وتعظيماً لحق الله جل وعلاء حتى لا يقع في قلبه 
استهانة باسم الله الأعظمء وعدم اكتراث به أو بالكلام المؤكد به. 

فتلخص من هذا: أن كثيراً من أهل العلم جعلوا قول المصنف : 
(بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ لم يَقْنَعْ بِالحَلِف بالله) خاصاً بما إذا توجهت اليمين 
على أحد المتخاصِمّین عند القاضي» وأن طائفة من أهل العلم قالوا في 
قوله: («وَمَنْ خُلِفَ له بالله فَلْيَرضَ)) إن هذا عام في كل من حُلِت 
له بالل فإنه يجب عليه الرضى» وآخرون قالوا: يفرّق بين من ظاهره 
الصدق» ومن ظاهره الكذب» والله أعلم. 


البَابُ الشَّالتُ وَالأَرِتَعُون: بَابُ قَولِ: مَا شَاءَ الله وَشِنْتَ 
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باب قول: مَا شاءَ الله وشئت 


عَنْ فَُبلَة''': أنَّ يَهُودِيَاً أنَى الس للا كَقَالَ : نكم 5 رکون ؛ َقُولُونَ: 
ما شاء اله وَشِفْتَ» وَتَقُولُونَ: اكب مرم لت کل إذا رادو اَن 
بَخْلِقُوا أن يَقُولُوا: وَرَتٌ الكَغبّق وَأَنْ يَقُولُوا: مَا شاءَ ا له ثم شِفْتَ. 

راه النْسَائی وَصَّحَحَه''". 

َلَهُ أِضاً عَن ابن عَبَّاسٍ 86 أ رَجُلاً قال للنبئ ككلِ: مَا 

شاء الله وَشِيْتَء فَقَال: «أَجَعَلييِي لله بتاء ثُل: ما شاء الوخد . 


و 


ولابن مَاجَهُ عن الطُمَيا - أخي عَائِشَةً لأمّها ‏ قَالَ: رَأَيْتُ 4 
ہے 
تيت عَلَى تقر ص ن اليَهُووِء قَلتُ : ك لا نكم لقم 7 3 
عير بن الى قَالُوا: نكم لا نتم القوم. ولا أك َف 
وَشَاء محمد َم مَرَرْثُ تمر من الْصَاری فَقَلَتٌ : ا نتم القوم ولا 


ابر 


نَم ا تَقُولُونَ: المَسِيحٌ بن اللهء قالوا: وِإِنكُمْ لانم الهم کل نک 


سے ار 


3 َقُولُونَ: 00 َرَت بها مَنْ أَخْبَرْتُ. 
ثُم اتيت ت الى يله فأخبر قَالّ: «هل أَخْبَد ت بها أحَداً؟». قلت : ]ا نعم 


)١(‏ هي: قتيلة ‏ بضم القاف ‏ بنت صيفي الأنصارية أو الجھنیةء صحابية من 
المهاجرات الأول» روى لها النسائي. انظر: «الإصابة» (۷۹/۸)ء و«طبقات ابن 
سعد) (۸/ ۳۰۹). 

(۲) أخرجه النسائي ذ في «الكبرى) (5/ 6غ ” رقم ۰۵۴ ی.ء. 

)۳( أخرجه النسائي ف في «الکبری» )0/7 رقم ۲ ). 

)٤(‏ هو: الطفيل بن سخبرة ويقال: ابن عبد الله بن الحارث بن سخبرة» أخو عائشة 
لأمهاء وهو صحابي . 
انظر: «تهذيب الکمال) (۱۳/ ۳۹۰)ء و«الإصابة» (۳/ .)07١‏ 


یک e‏ 7 ر 0س 67 ثَّ قال ٤‏ 2 6 
قال : فحمد الله وأثتی عليه ؛ ل : «أمًا بعد فان طقَیْلا رَأَى رُویا اخ 
< ه و و اہ و 


بها مَنْ أَخبَرَ و م نكم قُلنُمْ كَلِمَةَ كان يَمْتَعنِي کا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ 
نه > قلا تَقُولوا: ما شاء الله وَشاءَ محمد وَلکن قُولوا: ما شاع الله 


الأولى: معرفة اليهود بالشرك الأصغر. 

الثانية: فهم الإنسان إذا كان له هوى 

الثالثة: قوله بي : («أجَعَلَئَبِي لله نِدَأ)) فكيف بمن قال: اما لي 
1 من آلوذ به سواك» والبيتين بعدہ . 

الرابعة: أن هذا ليس من الشرك الأكبرهء لقوله: «(١يَمِتَعَيِى‏ 
وَكَذَا)). 

الخامسة: أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي. 

السادسة: أنها قد 6 7 شرع بعض ں الأحكام. 


هذا الباب ترجمه بقوله : (بَابُ قول: مَا شَاءَ الله وَشْئْتَ)» وهذه المسألة 
تقدم الكلام عليها في (بَابُ قول الله تعالى: فلا تنم لوا و أندادا وأ 


رے٭ [البقرة: ٢۲])ء‏ وأن قول القائل: ما شاء الله وشئت» شرك فى 
00 وتشريك فى المشيئة. وهذا من الو الاش 


سے وت من وی سر امليف لحز بے سس منها : 
أن قوله في حديث قتيلة: رن د َهُوداً آئی النّبِيّ بل فَقَال: إِنَكُمْ 
قث تُشْرِكُونَ ؛ تَقُولُونَ: ما شَاءَ الله وَشئْتَ, وَتَقُولُونَ: وَالْكَغْبَة: > فَأَمَرَهُمُ ابي بيا 


ص 


ا 


١ 1# 


:م 


.)٦٢۲۹ص( أخرجه ابن ماجه (۲۱۱۸). (۲) راجع‎ )١( 


البَّابُ الثَّالث وَالأَیَعُون: بَابُ قول: مَا شَاءَ الله وَشِنّتَ 821 


إِذَا راكوا أن حَحْلِفُوا أن يَقُولُوا: وَرَبّ الكغبَّةء وَأَنْ يَقُولُواه ما شَاءَ الله ثم 
شِئْتَ. رَوَاهُ النْسَائي وَصَحَحَه)ء فيه من الفوائد ما ذكره الشيخ ك في 
مسائل الباب حيث قال: فيه فهم الإنسان إذا كان له هوى. فهؤلاء 
ہے کہ ہےر تی ہر باش جل وقد 
لكنهم مع كونهم مشركين نقموا على أهل الإسلام أنهم يشركون» وهذا 
لأجل الطعن فيهم»› فالهوى وطلب تہ تَنقصٍ آهل الإسلام را 
ومخاطبتهم بما يسوؤهم» کل هذا کان قصداً لهم؛ ولهذا فهموا من 
یدخلونء فأهل الإسلام أهل التوحيد قالوا لهم: إنكم اردان 
أهل الشرك - فردُوا عليهم بما قالواء مما يستفاد منه أن صاحب الهوى 
قد يفهم الصواب» فإذا فهم الصواب فإن الواجب أن يُقبّل منه؛ لان 
المسلم يجب عليه أن يقبل الحق ممن جاء به» ولو كان يهوديا 
أو نصرانيأء فهذا اليهودي والنصراني توجها إلى المؤمنين بالقدح فيهم 
بالشرك؟ ولم ر یمنع النبي لٹا من قبول الحق الذي قالوه ه نهم وا 
قبل ما جاء به 9 اليهودي فأوصاهم انحر كوا ذلك الد لان 
الحق هو ضالة المؤمن أينما وجده أخذه. فلا يمنعه من قبول الحق أن 
قاله مشرك؛ أو قاله كافرء أو قاله فاسقء أو قاله مبتدع. أو قاله 
ضالء إذا كان الكلام في نفسه حقاً؛ لأنه كما قال النبي عليه الصلاة 
والسلام: «الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها»”. 

والحديث الذي بعده واضح . 

قوله: (ولابن مَاجۂ عن الطْمَيل - أخي عَائِشَةَ لأمّها ‏ قَالَه رايت كاي 
أتيتُ عَلَى نَفَرِ مِنَ اليَهُودِء قَلت: إِنكُمْ لأئئ م القَوم. لَؤلَا أَنَكُمْ تَقُولُونَ: 
عَرَيْر بن اللہ قالوا: وَإنكُمْ ا نتم القَوْمُ, لولا که د تَقُولُونَ: ما شَاءَ الله وَشَاءَ 
حَمَد). 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۷۸٦۲)ء‏ وابن ماجه )٦٦٦۹(‏ من حديث أبي هريرة وليب 


سے ه !4 :)هي التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

هذا فيه أن صاحب الهوى أو صاحب الملة الباطلة قد يرد على 
صاحب الحق بأن عنده باطلاً كما أن عند ذاك باطلاًء فإذا واجهه 
بذلك فالواجب عليه أن يتجرد للحق وأن لا يرد الحق لأجل أن مَنْ 
أتى به صاحب باطل» فالقاعدة عند أهل السنة والايمان: أن البدعة لا 
ترد ببدعة والباطل لا يرد بباطل. وقد حصل كثير من البدع في تاريخ 
الإسلام» وحصلت الشبهات» وقويت بعض الضلالات بسبب أن من 
وجه بحق لم يتقبله ورده؛ لان الذي واجهه بذلك الحق صاحب 
باطل» فلما لم يقبل الحق صار يوجه الأدلة ويؤوّلها؛ من أجل إبطال 
ذلك الحقء وهذا كما فعله طائفة من أهل البدعء والواجب أيضاً ألا 
نے الا مدع رفا دہ الندطة مس اذا جل آئی كيف رد 
البدعة بحق» فلیصبر حتى يتعلم» أو يسأل أهل العلم» وليس من 
ارب عاك افا عباشرفه بل زا لكوك يسن زار کات من ال 
الصُلّال فاقبل» فإبليس الشيطان قُبل منه بعض الحق الذي جاء به 
وأرشد إليه أبا هريرة» وهؤلاء اليهود والنصارى في هذين الحديثين 
قبلنا منهما حقاً أرشدونا إليه في أعظم المسائل وأجل المطالب» وهو 
توحيد الله جل جلاله. 

وهذه المسائل ليست من الشرك الأکبر بل من الأصغرء كما دل 
عليه قوله في آخرہ: (اتكُلْتُمْ كَلِمَةَ كَانَ يَمْتعْنِي كذَا وَكَذَا أَنْ أَنْهَاكُمْ عَنْهَاه) 
والنهي عن الشرك في الألفاظ أتى بالتدريج في تاريخ بعثة النبي عليه 
الصلاة والسلام وتبليغه أمته بالأوامر والنواهي» فكان الحلف بالآباء 

جائزاً» ثم نهاهم عليه الصلاة والسلام عن ذلك» وكذلك قوله: («مَا 
شاء اله وَشِكْت)) ثم نهاهم عن ذلك؛ ولهذا قال المصنف في مسائل 
کتاب التوحيد: فيه أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لقوله: (١كَانَ‏ يَمبَعْنى 
كَذَا وَکذا۷)ء وأما الشرك الأكبر فلا يجوز أن يُؤححر إنكاره أو أن - 


عنه مانع» أما شرك الألفاظ فقد تكون المصلحة والفقه؛ أي: فقه 
الدعوة وفقه ترتيب الأهم والمهم وتقديم الأهم على المهم أن یُؤخْر 
بعضه لتتم المصلحة العظمى» أما الشرك الأكبر فلا مصلحة تبقى مع 
سس 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


بَابُ مَنْ ست الدَّهْرَ فَقَد آذى الله 
0 الله تَعَالی: 27 فخ إل انا الذي مرت وض ون يلكا إل 

م وما طم بلَلِكَ مِنْ ا إن : ۰ کلک [الجاثیة: .]۲٢‏ 

في الصجيح عن E‏ هريرة و عن اب قال: «قال الله تَعَالی: 

يُوْذِيِنِي ابن ا ہت لکن ۰ الدَهُرْء أَقَلّبٍ اللیل وَالنَهَار”' 
رفي رِوَایة: «لا سبوا الاھْرَء فإنَّ الله هُو الاهْرا'''. 
فيه مسائل : 

الأولى: النهي عن سب الدهر. 

الثانية: تسميته دی للّه . 

الثالثة: التأمل في قوله: («فإنَّ الله هو الدھرا). 

الرابعة: أنه قد 7 اا ولو لم يقصده بقلبه. 


الدهر: هو الزمانء كاليوم والليلة» والأسابيع» والأشهرء والسنين» 
والعقودء هذا هو الدهر. وهذه الأزمنة مفعولة لا فاعلةء فهي لا تفعل 
شيئاً» وإنما هي مسخَّرة يسخرها اللہ جل جلاله» وكل يعلم أن السنين 
لا تأتي بشيء» وإنما الذي يفعل هو الله جل وعلا في هذه الأزمنة؛ 
ولهذا كان سب هذه السنين سباً لمن تصرّف فيهاء وهو الله جل جلاله؛ 
لهذا عقد المؤلف هذا الباب ليبين أن سب الدھر ينافي كمال التوحیدء 


.)۲۲٢٢( أخرجه البخاري (٤۸۲٦)ء ومسلم‎ )١( 
.)٥/٥٦٥٤١٤( أخرجه مسلم‎ )۲( 


لباب الَا وَالأَبعُونء بَابُ مَنْ سَبٍّ الدّهْرَ هََدْ اى الله 00 
وأن سب الدهر يعود على الله جل وعلا بالإيذاء؛ لأنه سب لمن 
تصرّف في هذا الدھر . 

٭ فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة» وهو: أن سب الدهر 
من الألفاظ التي لا تجوزء والتخلص منها واجب واستعمالها منافِ 
لکمال التوحيد» وهذا يحصل من الجهلة كثيراً فإنهم إذا حصل لهم في 
زمان شيء لا يسرهم؛ سبوا ذلك الزمان» ولعنوا ذلك اليوم» أو لعنوا 
تلك السنةء أو لعنوا ذلك الشهرء ونحو ذلك من الألفاظ الوبيلة» أو 
شتموا الزمانء وهذا لا شك لا يتوجه إلى الزمن؛ لأن الزمن شىء لا 
بعل وإنما بعل فيه» وهو أذية لله جل وعلا. ۱ 

قوله: (بَابُ مَن سَبّ اللُفْرَ)ء السب في أصله: التنقٛص٠‏ أو الشتمء 
فيكون بتنقص الدهرء أو يكون بلعنه» أو بشتمه» أو بنسبة النقائص 
إليه» أو بنسبة الشر إليه» ونحو ذلك» وهذا كله من أنواع سبه. والله 
جل وعلا هو الذي يقلب الليل والنهار. 

قوله: (فَقَدْ آذَى الله). كما في حديث أبي هريرة طلللہ قال: («يوؤذيني 
ابنُ آدمء يَسبِّ الدَهْرَء وأنا الدَهْرٌء أَقَلْبٌ اللیل وَالنْهَارَه) ففيه رعاية للفظ 
الحديث . 

ہت الدهر كما ذكرنا محرم» وهو درجات وأعلاها: لعن الدهر؛ 
لأن توجه اللعن إلى الدهر أعظم أنواع المسبة وأشد أنواع الإيذاء. 
ولیس من مسبة الدهر وصفٌ السنين بالشدة» ولا وصف الیوم بالسواد 
ولا وصف الأشهر بالنحس» ونحو ذلك؛ لان هذا مقيّد» وهذا جاء في 
القرآن في نحو قوله جل وعلا: لي آیار سات يمهم عَدَابَ لري 
[فصلت: »]١١‏ فوصف الله جل وعلا الأيام بأنها نحسات٠‏ والمقصود في 
أيام نحسات عليهم» فوصف الأيام بالنحس؛ لأنه جرى عليهم فيها 
ما فيه نحس عليهم» ونحو ذلك قوله جل وعلا في سورة القمر: ف يوم 
7 مسر 4 [القمر: ۱۹]ء فهذا لیس من سب الدهر؛ لأن المقصود بهذا: 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے 8( ٥٤٤‏ )3 


أن الوصف ما حصل فيها كان من صفته كذا وكذا على هذا المتكلم. 
وأما سبه أنه ينسب الفعل إليه فيسب الدهر لأجل أنه فعل به ما یسوؤہ 
فهذا هو الذي يكون أذية لله جل وعلا. 

قوله: (وقول الله تعالى: لوالو ما هى إلا انا الدیا سوب وغیا وما ملكا 
إلا اَذَهَو [الجائية: .)]٢٢‏ 

هذه الآية ظاهرة فی أن نسبة الأشياء إلى الدهر من خصال المشركين 
أعداء التو حيد» فنفهم منه أن خصلة الموحدين أن ينسبوا الأشياء إلى الله 
جل وعلاء ولا ینسبوا الإهلاك إلى الدهرء بل الله جل وعلا هو الذي 
بحن و مسا 

قوله: (في الضّجِيح عَن أي هريرة و عن التٔبیْ ييه قال: «قال الله 
تعالى: يُوْذِينِي ابن آدةء يَسْبُ الذَّهْرَء وأنا الذّهْرُه) . 

قوله: («وأنا الدّهرٌ»)؛ لا يعني: أن الدهر من أسماء اللہ جل وعلاء 
ولكنه رتّبه على ما قبلهء وهو قوله: ««يَسُتُ الدَّهْرَّء وأنا الدَّهر»)؛ لأن 
حقيقة الآمر أن التب ا بلك شنا ولا قعل اء سب الدقير 
سب لله؛ لأن الدهر يفعل الله جل وعلا فيه» فهو ظرف للأفعال ولیس 
مستقلاً؛ فلهذا لا یفعلء ولا یَحرم ولا يُعطي» ولا يُكرمء ولا بُهلِكء 
وإنما الذي يفعل هذه الأشياء مالك الملك المتفرد بالملكوت وتدبير 
الأمر الذي يجير ولا يجار عليه. 

فقوله إذاً: («وأنا الدَّهر))؛ فيه نفى نسبة الأشياء إلى الدهرء وأن 
هذه الأشياء تنسب إلى الله جل وعلا فيرجع مسبة الدهر إلى مسبة الله 
جل وعلا؛ لأن الدهر لا يلك لهء والله هو الفاعل . 

قوله: («قَلْبُ اللیل وَالنْهَارَہ) الليل والنهار هما الدهرء فالله جل 
وعلا هو الذي يقلبهماء فليس لهما من الأمر شيء. 


چھ جو" سس » <ھ 


البَابَ الحا وال ن: : بَابُ التَسَمّى بقا القٌضَاةَ ۵ 
مس وَالْأَرْبَعُون: باب بِقَاضِي وَنَحُوهِ 


في الصّح بج عن ابي هريرة .د ضيه عَن النبيّ بي قال إن أخْتَعَ انم 


عند اللى: رَجُلُ تَسَمََّى: مَل الأئلاك: لا مَالِك إلا الله». قال سفيان : 
مل شَاهَانْ شاه(" . 
عي ,م2 وو ا 


وفي رواية: «أَغْيَظ رَجَلٍ عَلَى الله و يوم القيامة واخبله) 


الأولى: النهي عن التسمي بِمّلِكِ الأملاك. 

الشانیة: أن ما في معناه مثله» كما قال سفيان. 

الثالثة: التفطن للتغليظ في هذا ونحوه. مع القطع بأن القلب لم 
يقصد معناه. 

الرابعة: التفطن أن هذا لاجلال الله سبحانه. 


التوحيد يقتضي من الموحٌّد المؤمن بالله جل وعلا أن يُعظّمه وألا 
يجعل مخلوقاً فى منزلة الله جل وعلا فيما يختص بەء لأنه قد يَجعَل 
المخلوق في منزلة الله لشبهة وصفِ قام به» ككون القاضي هو رئيس 
القضاة أو أعلم القضاة» فيّجِعَل في اللفظ والتسمية قاضياً للقضاة؛ 


.)۲۱٤۳( ومسلم‎ 2)57١5( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)۲۱/۲۱٤۳( أخرجه مسلم‎ )۲( 


التمهيب لشرح كتاب التوحيد 
سے ۔چ( ٣٥٤١۸‏ 9 


فلهذا نبه الشيخ رحمه الله على أن التسمي بالأسماء التي معناها إنما 
هو لله جل جلاله لا يجوزء والتوحيد يقتضي ألا يوصف بها إلا اللہ 
وألا یسمی بها إلا اللہ جل وعلا. ۱ 

فتسمية غير الله بتلك الأسماء التي ستأتي لا تجوز ومحرّم» بل هي 
أخنع الأسماءء وأوضع تلك الأسماءء وأبغض الأسماء إلى الله جل 
جلاله . 

قوله: (بَابُ النّسَمّي بقاضي القَضَاةٍ وَنَخوه) . 

(الَْسَمًی) يشمل ما إذا سمى نفسه» أو سماه غيره به فرضیء أما إذا 
8“ ا 15307 
الوعيد المسمي» ومن رضي بذلك الاسم . 

قوله: (بِقَاضِي القّضَّاةٍ وَنَحْو)؛ ونحو قاضي القضاة مثل: ملك 
الأملاك» وشاهان شاه» ونحو ذلك» وقاضي القضاة هو الذي يقضي 
بين القضاة» تقول: قاضى المسلمين؛ يعنى: الذي يقضى بین 
لصف انی ا ي الذي کی کی الخصيونات ای 
بین أهل الرياض» فقاضى القضاة لفظ حقيقة معناه: الذي یقضی بین 
ا سی مر 
القضاة وبين العبيد» فهو قاضي القضاة على الحقيقة سبحانه وتعالى 
فيخبّر عنه بذلك؛ لأن (قاضي القَضَاةِ) ليست من أسماء البشرء فالذي 
يقضي بين القضاة هو الله جل جلاله . 

والذين أطلقوا هذه التسمية على كبير القضاة» أو على كبير العلماء 
لا يعنون بها أن ذاك يقضي بين القضاة» وإنما يعنون بها أنه وصل إلى مرتبة 
في القضاء أو في العلم أعلى من درجة القاضي» فصار قاضي القضاة› 
كما شاع في الزمن المتأخر في الدولة العثمانية أنهم يسمون المفتي 
شيخ الإسلام» ووكيل المفتي وكيل شيخ الإسلام» وهي تسمية خاصة. 


البَابٌ الخَامسُ وَالأَرْبَحُون: بَابُ النَّسَمّي بِقَاضِي القَضَاۃِ وَنَحُودِ 
تكد َ 8ء )ھ - 


وقد انتشر في بلاد المسلمين التسمية بقاضي القضاة ونحوه» منذ 
القرن الرابع ا إلى أوقات متأخرة مدا الزمان» 
والواجب على العبد ألا يجعل هذه التسمية جارية على لسانه؛ ولا أن 
يرضى بها . 

وكذلك مالك الأملاك» أو شاهان شاه؛ يعنى: مَلك الأملاك. لأن 
ا هة لطر سا مس اه ان ماك ام هو الله جا روع 
والأملاك واسعةء والإنسان إنما يطلق عليه أنه مالك للشيء المعین ء 
وليس مالكاً لکل شيء» فالذي يملك کل شيء هو الله وحده» والبشر 
يملكون بالإضافة بعض الأشياء. 

وكذلك المُلك بالضمء وهو: نفاذ الأمر والسيطرة فإنه يكون في 
بعض الأرض وليس في كل الأرض» فالذي يَمْلِك يقال له: مَالِك إذا 
كان مات ملكا أو لك إذا كان ملف ملكا » نع قفا الاير 
ويضاف إلى بقعته فيقال: مَلك المملكة العربية السعودية» وملك 
الأردن» ونحو ذلك. 

وأما الإطلاق العام: مَلِك الآاملاكء أو شاهان شاہء فإن الأملاك 
منها ما هو على الأرض ومنها غير ذلك» وهذا إنما هو لله جل وعلاء 
فالترعل رجت ألا يتسمى بذلك أ عد :وألا برضي تسمية أحد بذلك 
حتى لو وجد في بعض الكتب لا ينقل كما هوء وقد يغلط بعض 
الباحثين وبعض طلبة العلم فينقل قولاً عن بعض أهل العلم المتقدمينء 
ممن يتجوزون فى مثل هذه الألفاظ وفيه «وقال قاضى القضاة كذا» 
«وكان قاضي القضاة كذا» ولا يغيره» والواجب أن وا لله جل 
وعلاء وأمانة النقل التى يَدَعُون هى فی مرتبة دون توحيد الله جل وعلا 
بكثير كثير» ااب یر ذلكء وهذا من توحيد الله وتغيير اشتراك 
الخلق مع الله جل وعلا في حقه فيما يزعمه بعض الخلق . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

یں ببس کے 

قوله: الصٌجیج عن أي هُرَيْرَةَ ينه عن النبیٰ 6 لا قال: إن نَع 
اشم عند ايو رل ته تُمَئی: مَلِكَ الأملاك»). 

(«أَختَعَ»)؛ , : یعنی : أوضع› وأحقر» وأبعد الأسماء عند اللہ رجل 
را E‏ 

قوله: («لا مَالِكَ إلا الله») وهذا من أساليب الحصر؛ یعنی : أن المِلّك 
أا هى ارجم وهال ترق بين فلقتوطلفف ضالك ا فاعل من 
الملك»› يقال : ملك الشيء؛ يعني : أقكناة روسان ما وس الولف 
وهذا راجع إلى التصرف 0 

وأما المُلّك بالضمء فالاسم منه المَلِكء وهو الذي ينفذ أمره ونهيه. 
فالمِلك راجع إلى الأعيان» والمُلّك راجع إلى المعاني» هذا في قول 
عدد من محققي أهل اللغة. 

قوله: (قال سُفیان: مغل شَاهَانْ شاه. وف رواية: 9) رجل على الله 
بن الات را وسيب کرت أغيظ رجل ر اع ر أنه بعل 
نفسه مماثلا لله جل وعلا في الحق بهذه التسمية. 


البَابُ الشَادِسٌ وَالْأَرْبَعُون: بَابُ احْتِرَام أَسْمَاءٍ الله تَعَالى وَتَغيير الاشم لآل دَلِكَ 7 
کے ۴ ١م ٤‏ لیے 


0 4> ہت 0+ 
ا - AOA‏ 
ل پگ ل و 
+44٤: Ea‏ 
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۱ بَابٌ احْتِرَام أَسْمَاء الله تَعَالى و تَغيير الاشم لأخلِ ذَلِكَ 
من أب بي شریح"' نه كَانَ يُكتى أبَا سو فَقَال لَه انی ل : 
مُو الحَكَمْ > وإليه الحكواء فَقَالَ: إِنَّ قومِي | دا اختلفوا فی 
شيءِ ہو ای فنك ينه وني كلا ارتي ق کن هذا 
قَمَا لَك مِنَ الوَّلَدِ؟» قال: شريحٌ. وَمَسَْلِمْ. وَُعَبْدُ الله قَال: ١‏ 
أَكبَرَهُمْ ؟ قلت : شریخٌ ٿال : دفَأَتَ ُو شریح؛'''. رَوَاهُ أَبُو داود وَغَيْرَهُ. 
فيه مسائل : 
الا لسی: احترام أسماء الله وصفاته» ولو لم يقصد معناه. 
الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. 
الٹالشة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. 


هذا الباب فيه الإرشاد إلى الأدب الذي يجب أن يصدر من قلب 
الموشُْد ومن لسانه» فإن الموحد متأدْبٌ مع الله جل جلاله. 
ومتاذب مع أسمائه» وصفاته» ومع دينه» فلا يهزل مثلا بشيء فيه 
ذكر الله» ولا يلقي الكلمة عن الله جل وعلا دون أن يتديّر ما فيهاء 


)١(‏ هو: أبو شريح الخزاعي الكعبي» واسمه: خويلد بن عمرو أو عكسه» وقيل: 
الصحيح . 
انظر: «تهذيب التهذيب» (۱۳۸/۱۲)ء و«طبقات ابن سعد) (5/ 59060). 

(۲) أخرجه أبو داود (٤٤٥۹٦)ء‏ والنسائى (۵۳۸۷)ء وابن حبان (۲/ ۲٥۷‏ رقم .)٤٤٤‏ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


وكذلك لا يسمّي أحداً بأسماء الله جل وعلا ويغير الاسم لأجل هذاء 
فأسماء الله جل وعلا يجب احترامهاء وتعظيمهاء ومن احترامها: أن 
يجعّل ما لا يصلح إلا لله منها لله وحده» وألا يسمّى به البشر. 

قوله: (بَابُ اختزام أَسْمَاءٍ الله تَعالى) هذا الاحترام قد يكون مستحباً 
مد ےن الذي رت نكو وخا تأسيذاء الله ھال ی 
بی يجيه لا تمنو وشحب احتزانها أيضا تا كان من الادت 
ألا يوصف به غير الرب جل وعلا. 

وهذا راجع إلى تعظيم شعائر الله جل جلاله» قال سبحانه: #ومن 
لم سكير ار نها من قوف القوي [الحج: ۴۲ء وقال جل وعلا: 
للك ومن يُعَظِمَ حرمت الو فهو حير لم عند ري4 [الحج: ۳٢‏ 
قال أهل العلم: الشعائر جمع شعيرة» وهي كل ما أشعر الله بتعظيمه؛ 
يعني : أَعَلّم بتعظيمه فهو شعيرة» ومما أشعر الله بتعظيمه: أسماؤه 
الحسنى جل وعلاء فیجب احترامها وتعظيمها؛ ولهذا يستدل آهل العلم 
على وجوب ألا تمتهن أسماؤه الموجودة في الجرائدء أو في الأوراق» 
أو أن تُرمَى»ء أو أن توضع في أمكنة قذرة» وعلى وجوب احترام كل ما 
فيه اسم من أسماء الله بهاتين الآيتين» وبالقاعدة العامة في ذلك . 

قوله: (وَتغْيير الاسم لأجل ذَلِكَ) ساق فيه حديث أبي شريح أنه كان يُكُنَى 
أبا اللحكم» و(يُكتى) بالتخفيف هي الفصیحة أما (یکٹی) بالتشديد 
فهى لغة ضعيفة» تقول: فلان يُكتّى بكذاء أما یکنی فليست بجيدة؛ لأن 
يى هي التي كان عليها غالب الاستعمال فيما ذكره أهل اللغة. 

والحكم من أسماء الله جل وعلاء فتگنیة المخلوق بأبي الحكم 
غير لائقة؛ لأن الحَکم من أسماء الله» والله جل وعلا لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفواً أحد. هذا من جهة. 

ومن جهة أخرى فإن الحَكم» وهو بلوغ الغاية في الخكم 


اليَابُ الشََادسٌ وَالأَرتَعُون: بَابُ احْتِرَام أَسْمَاءٍ الله تعالى وَتَغْيِير الاشم لاحل ذَلِكَ 
مےججخْٛمممےےمٔۃچےخے‌شچؾٗےچٔٛچٗٔژٛؤسے۔ سے ڪڪ 


ا چ 


والفصل بين المتخاصمين» راجع إلى من له الحكم وهو الله 
جلاله» وأما ایر فإنهم لا يصلحون أن یکونوا اف أو أن یکون 
الواحد منهم حَکماً على وجه الاستقلال» ولكن يكون حَکماً على وجه 
التبع ؛ ولهذا أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على آتی شريح هذه 
التكنية فقال له: ((ِإن الله هُوَ الحَكَمُ») ودخول (١هُوَ))‏ بین لفظ الجلالة 
ومن اس («الحَكمُ)) يدل على اختصاصه بذلك كما هو مقرّر فی علم 
المعاني؛ لان ((ھو)) ضمير عماد أو ضمير فصل لا محل له من 
الإعراب» وفائدته أن يُجِعَل الثاني مختصاً بالأول. 

(«وإليه الحكم»)؛ ؛ : يعني : أن الحكم إليه لا إلى غيره؛ فاسم («الحكم») 
الذي يفيد استغراق ات الحكم ليس إلا إلى الله جل وعلا. 

ذاك الرجل علَّلَ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت 
بينهم › فرضي كلا الفريقين › (فقال: رما أَحْسَقَ هَذا»)» («ما ا هَذَا)) 
راجع لا إلى الحكمء ال إلى اج وهو أنه يصلح ويحكم بينهم. 
عندہ © يعنى . یما يراه؟ 

الحواب : أله ا ا ولو كان الحكم بينهم بالشرع 
لجاز إطلاق الخكم على من يحكم بين المتخاصمین بالشرع. اما 
إطلاقه على الفاصل بين المتخاصمين بغير الشريعة فإن هذا مخالف 
للآدب . 

فالواجب ألا يُسمى أحد بالحَکم أو الحَاكم أو نحو ذلك إلا إذا كان 
ا لأحكام الله جل جلاله ؛ لهذا قال سبحانه: وان 482 ْقَاقٌ 
تنما فا اعرا حکما 7 من أهلوء و حك ۰ أهلها 4 [النساء: ه"] و 5-6 
المبعوث من هذا وهذا حَكماً؛ لأنهما يَحكمان بالشرع» فالذي يَحْکُم بما 


حَکم به الله الذي هو الحَكم يقال له: حكم؛ لأنه حكم بحكم من له الحكم 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سواہ و ||| سے سے سے سے 
وهو الله جل جلاله. فيسوغ إطلاق ذلك عليه ولا بأس به؛ لآن الله 
جل وعلا وصف من يحكمون بشرعه بأنهم حکام وهم القضاة» سس 
7 وعلا في سورة البقرة: ##وَبُدْلُوا ھا إل لكا اِتَأَکُلوا مي 
مول الاس بِالَاثْو وَأَتم لمو [البقرة: ۱۸۸]ء فقوله: الگ 4: 
هو جمع الخاكم» وساغ إطلاق ذلك عليه؛ لآنه یکم بالشرع . 
والمقصود: أن من الأدب ألا يسمّى اا بشیء يختص الله جل 
رغ :يه لت ارود الاك هذا الات ا البايه الذي فل د 
هذه المناسبة» فتسمية (ملك الأملاك) مشابهة لتكنية (أبي الحَکم) من 
جهة أن في کل منهما ا تراک َ ×٠9.‏ سپ ھی و جيه 
أن (أبا الحكم) راجع إلى شيء يفعله هو» وهو أنه یکم فيرضون 
بحكمه وذاك (ملك الأملاك) ادعاء ليس له شيء؛ ولهذا كان أخنع اسم 
عند الله جل جلاله. 


البَابّ السَابِعٌ وَالأَرَيَعُون: ياب مَنْ نّْ هرل بشي بشيٰءِ فيه ذڪڙ الله 4 أو القَرآن آو الوّسُول 


فيه 


وَقُول اللہ پت لوكين سَالتَئُم يز 8 کنا ا لت 
فل ایال وءإيلذوء ورسولو. تم َسَعہَرْهُون ک4 [التوبة : 


او و مم ۳ شين ھی وَرَيْل ؛ ہت 

یٹ بَعضِهم في بعس - أنه قال رَجُْل في عَرْوَة تبُوك: ما ما رَأَيَنَا مِثل 
و رن عَبَ بُطُوناً؛ وَلا كدت سی کک 
يَعْنِى : رَسُولَ الله بي وأصحابه القْرَاءء فَقَال له عَوْف بن مَالك: کَلبْتَ 
نک مَافق» لأخبرَن رَسُول ال وا َب عون إلى رَسول اللہ پل 


قَوَجَدَ القَرْآنَ قد سَبَقَهُء فَجَاء ذلك لجل إلى ر سول اللہ كله 
د کل رکب اق گقال: يا سول اللہ إا عن وغل وَككحَدكُ 
حَدِيتَ الرّكب» نقطع به عَنَاءَ الطريق. 


5 ہر 7۶5858٤ Ka‏ 0 ف < ٹر صلا 
قال ابن عَمَرَ: كأنى أنظر إليه متعلقا بِيْسْعَة'' تاقَة رَسُول الله لا 
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سے 


دع 


)١(‏ هو: محمد بن كعب القرظي أبو حمزة؛ من كبار التابعين» سمع من بعض 
الصحابة» ثقة» حجة» كان عالما بالتفسير» مات سنة ۱۰۸ھ روى له الجماعة. 
انظر : «البداية والنهاية» (۹/ ۷٥۲)ء‏ و«الإصابة» (5/ ٣٤‏ ۳). 

(۲) هو: زيل ؛ بن أسلم القرشي العدوي أبو أسامة المدني» مولى عمر بن الخطاب 
2 كان عالماً بالتفسیرء من الأبرار والصلحاء؛ مات سنة 15١ه.‏ 
انظر : «تذكرة الحفاظ» (۱/ ۱۳۲)ء واتھذیب الکمال) .)١١/٠١(‏ 


(۳) النسعة: سیر مضفور يجعل زماماً للبعير وغيره. انظر: «لسان العرب» (۸/ .)۳٥٣‏ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے ۔چ( ٤٥٤٥‏ 


: 5 کرٹ بعد ايک 4 [التوبة: 50 ]٦٦‏ ما يَلَتَفِتٌ إليه وما 
يزه وو بده ل 


8 فيه مسائل : 
الأولى - وهى العظيمة -: أن من هزل بهذا إنه كافر. 
الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائناً من كان. 
الثالثة: الفرق بين النميمة وبين النصيحة لله ولرسوله. 
الرابعة: الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله . 
الخامسة: أن من e‏ لا ينبغي أن يقبل. 


هذا (بَابُ مَنْ هَرَل بِشَيْءِ فيه ذِكْرُ الله أو الفُزنِ أو الرسُول). 

التوحيد الخالص في القلب» بل أصل التوحيد لا يُجَامِع الاستهزاء 
بالله جل وعلا وبرسوله وبالقرآن؛ لأن الاستهزاء معارضة» والتوحيد 
موافقة؛ ولهذا قال بعضِ و العلم''؟: الکفار نوعان: معرضون؛ کمن 
قال الله فيهم: : ایل اکر لا بعلموت E‏ فم رو ۹ [الأنبياء: ٤٥]؛‏ 
ومعارضون» وهم سد أو الذين يعارضون بأنواع المعارضات 
لأجل إطفاء نور الله» ومن ذلك: الاستهزاء ونحوه. 

فالتوحيد استسلام وانقياد وقبول وتعظيم» والهزء والاستهزاء بشيء 
فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول معارّضّة؛ لأنه منافي للتعظيم» ولهذا 
كان كفراً أكبر بالله جل وعلاء إذا لا يصدر الاستهزاء بالله» أو 
برسوله يِه أو بالقرآن» من قَلْب موحد أصلاًء بل لا بد أن يكون إما 
منافقاً» أو كافراً مشركاً. 


.)۱۷۳ أخرجه ابن جرير فى «التفسير» (۱۰/ ۱۷۲ ۔‎ )١( 
.)۱٥۷ص( انظر: «القول السديد شرح كتاب التوحيد» لابن سعدي‎ )۲( 


اباب الشَّابِعٌ وَالأَرْبَحُون: بَابُ مَنْ هَزَّلَ بِشَيْءٍ فيه ذكرٌ الله او الشُرآنِ آو الرَسُول 


.۰۱ : 


قوله: (بَابُ مَنْ هَرَلَ) الهزل خلاف الجدء وصفته: أن يتكلم بكلا 
فيه الهزل والاستهزاء والعيب إما با لہ أو بالقرآن أو بالرسول 6س . 


وقول الشيخ كله هنا: (بَابُ مَنْ مَرَّلَ بِشَئْءٍ) الباء هذه» هل هي 
التی يذكر بعدها وسيلة الھزلء أو الباء التى يذكر بعدها المهزول بە؟ 
الظاهر هو الثانيء فعلى الأول يكون المعنى : أنه ذَكَر الله بشيء فيه 
هزل» ودڈگر الرسول بشيء فيه هزل؛ يعني: هزل» وهو يذكر هذه 
الأشياء. ۱ ۱ 

وعلى الثاني یکون معنی (من مَرَل بۂ بِشَيْءٍ فيو ذِکر الله): 
المت به او الميزول بد فی ذفن الله ىا ت آذ ہو 
ومعلوم أن المعنى المراد هو الثاني؛ لأن الشيخ يريد أن المستهزئ به 
هو اللہ أو الرسول» أو القرآن» اتباعا لنص الایة. 

٭ فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة. وهى: أن الهزل 
والاستھزاء بالله أو بالرسول أو بالقرآن منافي لأصل اامرعید وفثر 
مخرج من الملةء لکن بضابطه الذي ذكرناه» وهو أن الاستهزاء» وهو 
الاستنقاص واللعب والسخرية يكون بالله جل جلاله أو يكون 
بالرسول ييل أو يكون بالقرآنء وهذا وكير جاء فيه النصء قال 
جل وعلا: هاَلین صَالتَهُمَ یرک نما ڪا وض ولعب فل آباکہ 
وااو ورسوليء ہنم ہن ون © ل زوا ف کر تم بعد 22 
[التوبة: ٦٦ء‏ ٦1]ء‏ فمن استنقص تل جل وعلاء أو 0 بذكره لله جل 
وعلا؛ يعني : حینما ذگر اللہ جل وعلا استهزاً وهزل ولم يظهر التعظيم 
في ذلك» فتنقّص الله جل وعلا كما يفعله بعض الفسقةء والذين يقولون 
الكلمة لا يلقون لها بال تهوي ببعضهم في النار سبعين خريفاًء أو هزل 
بالقرآن أو استهزأ بالقرآن أو بالسنة؛ يعني : بالنبي عليه الصلاة والسلام» 
فإنه كافر الکفر الأكبر المخرج من لت هذا ضابط هذا الباب . 


چک 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے بج[ ٥٥۸‏ | 955--0 یمج سج و << ؟+<””“”ا !ا _ے ر_۔۔_۔ 7ت 7+“ ؟<”؟7”؟ت؟+ ہے 


ويخرج عن ذلك ما لو استهزأ بالدين» فإن الاستهزاء بالدين فيه 
تفصيلء فإن المستهزئ بالدين» أو السابٌ لهء أو اللاعن له» قد يريد 
دين المستھُرٌاً به» ولا يريد دين الإسلام أصلاء فلا يرجع استهزاؤه إلى 
واحد من الثلاثة؛ فلهذا نقول: الكفر يكون أكبر إذا كان الاستهزاء 
ال الى کردا اک لها الات آر کاو زاجعا إلى اعد 
الثلاثة . ۱ 

أما إذا كان الاستهزاء بشيء خارج عن ذلك» فإنه يكون فيه تفصيل» 
فإن هزل بالدين» فيُنظر هل يريد دين الإسلام» أو يريد تدين فلان» 
ومثال ذلك: أن يأتى واحد من المسلمين ويستهزئ مثلاً بهيئة أحد 
الناس» وهيئته 7 فيها التزام بالسنة» فهل يكون هذا يونا 
الاستهزاء الذي يخرجه من الملةء الجواب: لا؛ لأن هذا الاستهزاء 
راجع إلى تدين هذا المرء» وليس راجعاً إلى الدين أصلاًء فيُعرّف بأن 
هذا سنة عن النبي بي فإذا عَلِمَ أنه سنة» وأقرٌ بذلكء وأن النبي فعله 
ثم استھزأ؛ بمعنى: استنقص أو هزأ بالذي اتبع السنة مع علمه بأنها 
سنة» وإقراره بصحة كونها سنةء فهذا رجع إلى الاستهزاء بالرسول مي 

کلت ا اھ نکھت فد کرت وججها إلى اران :وفك لا 
يكون مرجعها إلى القرآن فیکون فيه تفصيل . 

فالخلاصة إذاً: أن الاستهزاء إذا كان باللہ أو بصفاتهء أو بأسمائه. 
أو بالرسول عليه الصلاة والسلام أو بالقرآن فإن هذا کفرء وإن كان 
الاستهزاء غير ذلك فينظر إن كان راجعاً إلى أحد الثلاثة فهو كفر أكبرء 
وإن كان غير ذلك فإنه يكون محرّماً ولا يكون كفراً كيو 

قوله: (وقول الله تعالى: ولون سار لبوك لما حكن خوش 
َك فل یاو ویو وَرَسُولو. کنر تبرشو @ لا نذا 6 كترم 
سد CE‏ [التوبة: ٦٦ء .)]٦٦‏ 


البَابُ السَّابِعٌ وَالأَرْبَحُون: بَابُ مَنْ هَرَّلَ بِشَيْءٍ فيه ذكرٌ الله او الشُرآنِ آو الرَسُول 06 
ب ہي ےس سک سے گت ٹس پچ ۹ ۵ ٤‏ 6>. خخ 


هذه الآية نص فی أن المستھزئ بالله» وبالرسول» وبآيات الله جل 
- والمقصود بھا: آیات الله جل وعلا الشرعية؛ يعنى: القرآن - 
أن هن اس کا راف لا کد اانه كان فى شرل ولعب 
بل هو کافر؛ لان تعظیم اللہ جل وعلا وتوحيده يوجب عليه أن لا 
وهذه الایة نزلت في المنافقين» وبعض أهل العلم قال: ليست في 
المنافقين» وهذا غلط وليس بصواب؛ لأسباب» منها: أن هذه السورة 
التي منها هذه الآية هي في حال المنافقين؛ ولأن سياق الآية سابقها 
ولاحقها يدل على أن الضمائر ترجع إلى المنافقين. قال جل وعلا قبل 
هذه ای سر براءة: حدر المتفقون أن تازل متهم سورة نٹ 
ف ريم مر اسه زوا الاک 7 مخ م 1 ما دروت لا ون ا 
سا إِنَّمَا كنا کا وض ولع [التوبة: ٦٦ء‏ ٦٦]ء‏ فالآية السابقة لآية 
الباب هي في المنافقين نصاًء فالضمير إذاً في قوله: وَلين سال 
يعود على من ذكر قبل هذه الآيةع وهم المنافقون المنصوص عليهم 
بقوله: #يحَدَرُ الْمتْفِقَونَ4» وكذلك ما بعدها من الآيات في المنافقين 
في قوله جل وعلا: كانتت يشير ين بع ماشو 
پالشڪر ونوت ر عن. المعروف ودقبضون 7 سر [التوبة: ]٦۷٦‏ والأأدلة على 
ذلك كثيرة . 
فالصواب في ذلك: أن المراد بالآية هم المنافقون» وأما آهل 
التوحيد فإنه لا يصدر منهم استهزاء أصلاًء ولو استهزءوا لعلمنا أنهم 
غير معظمين لله» وأن توحيدهم ذهب أصلا ؛ لن الاستهزاء يطرد 
التعظيم . 
© فالواجب على المسلمين جميعاً وعلى طلبة العلم بخاصة أن 
يحذروا من مزالق الكلام؛ لأن كثيرين يتكلمون بكلام لا يلقون له بالاء 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے چا ٥٤۰‏ أو 


رہما استھزءواء أو تكلموا بکلام فيه شيء من الهزل» وفيه شيء من 
الضحك» وكان في أثناء هذا الكلام ذِگر الله أو فيه قراءة القرآن» أو 
فيه ذكر بعض العلم» وهذا مما لا يجوزء وقد يدخل أحدهم في قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «وإن ا ہو ا ہہ کہا 
بال يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب؛''' . تنسأل الله 
جل وعلا السلامة والعافية. 

فالواجب على العبد أن يعظم اللهء وأن لا يتلفظ إلا بكلام عَقَلَه قبل 
أن يقوله: لان اللسان هو مورد الهلكة» قال معاذ للنبي عليه الصلاة 
والسلام : أوموّاخذون يا رسول الله بما نقول؟ قال: «ثكلتك أمك 
يا معاذء وهل يكب الناسَ في النار على مناخرهم ‏ أو قال: على 
وجوههم - إلا حصائد ألسنتھم؛'''. 

فالله الله في اللسان فإنه أعظم الجوارح خطراء ومما يتساهل فيه 
أكثر الناس» فاحذر الخوض فيما لا يعنيك» وبخاصة فيما يتعلق 
بالدين» أو بالعلمء أو بأولياء الله» أو بالعلماءء أو بصحابة النبي عليه 
الصلاة والسلام» أو بالتابعين» فإن هذا مورده خطيرء والله المستعانء 
فقد عظمت الفتنة» والناجي من سلمه الله جل وعلا . 


يو ۰ ۰ ۰ 
کړه کړه کړه پا 


. ومسلم (۲۹۸۸) من حدیث أبي هريرة ذه‎ »)1٤۷۷( أخرجه البخاري‎ )١( 
)۳۹۷۳( رقم ٦ء والترمذي (٢٦٦۲)ء وابن ماجه‎ ۲۳۱/٥( أخرجه أحمد‎ )۲( 
.)۱۱۳۹۴ والنسائى فى «الكبرى» (5787/5 رقم‎ 


کے ہہ ار موس کہ 


البَابُ الشَّامِنُ وَالَرْبَمُونء بَابُ هول الله تعالى؛ «وَلنَ أذفته رَه مَنَا ِن بعد صَر...> 


يَاب قول الله تعَا ل: 
وو و کے ررق 0 رم ر وو 
وين أذقته َة عِنَا ِن بر ضر مت لیڈوآن هذا لي ما اظ“ 


معو ہو تا رو ص صر 
اع ا وَلَین ت ل ري اك ! عنده د فَلمْنِيَكن 


مخ ص 


7 1ھ 


21 ا وذ یں" سن 22 لس 
ا وأ يما عَملواً ينهم ين ماب ظ4 (نصت: ٠٠۰‏ 


وقوله: ##دَالَ إِنّمآ اوم عل علو عِندق* [فصلت: ۷۸] قَالَ قَتَادَةٌ: عَلَى 


2 


سلف 6(4(„ : عى علم ین لله آئي 


سے ےم قله 


له أهل . 


سے غ ام 21 

وهذا معنى قول محامد د: أونيته على e‏ 

يس ہہ و 2 سے کو ور کے ل س 4 ٥ O‏ 
وَعَنْ ابي هْرَيْرَة ال سَیع َس الله 5 يقول: (إِنْ ثلاثة من بَنِي 


إسْرَائِيلَ : بوص وَأَئْرَ فرع واعممی؛ ر 
ملكا د أتى الأَبرَص کَقَا ۷۳ 


2 
سمه ے و 


خا ويلك 9 اکان يذه قال: فمسحه ذهب عنه 


)١(‏ علقه البخاري في «صحيحه» كتاب التفسيرء تفسير سورة حم السجدة» 
(ص۱۰۲۹)ء وهو فى «تفسير مجاهد» (۲/ ٥۵۷)ء‏ ووصله ابن جرير فی «التفسير» 
.)۳/۲٥٢(‏ ۱ ۱ 

(۲) أورده ابن القيم في (شفاء العلیل) (ص۳۸). 

(۳) أخرجه الطبري )١١77/7١(‏ بنحوه. 

.)۱۷ ۱۲١ منهم السدي» أخرجه عنه ابن أبي حاتم في ١تفسيره) (۹/ ۳۰۱۲ رقم‎ )٤( 

.)١؟/515( رواه ابن جرير في «التفسیر»‎ )٥( 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


سس ه ےم و 2 ٠‏ ه + م 7 تو ہا کک عو ہی 9م س 

ويذهب عني الذي قد قلرني لا و انا لاقي كلك نت 

صم 2 0" 1 ءءء 

شَعْراً حَسَناء فَقَال: أي المَالِ أَحَبُ إِلَيْك؟ قَال: البَقَرُ أو الائْل ء فَأَعْطِیَ 

بَقَرَةَ حَامِلاء قال ارک الله لك فِيهَا 

قأتى الأغمّى فَقَال: ای شىء اح إليك؟ قال: أن يرد اله إلى 

و 4 2-6 
ے۶ 3 جع ص مھ ر لو کے جع 


١‏ _ ی المَالِ 
ف حَتٌ اِلَيْك؟ قال کے ٠‏ قَأَفَطِیَ شا ١‏ رالد نج ھُذان وَوْلَه هذا 
ر لهذا وادِ من جس وَلِھٰذا واد مِن ن البقرء وَلِهَذَا وادِ مِنْ اعنم . 


ل: تم نه تی الأَبْرَصَ في صورته وهيكته فَقَال: رَجُل مِسْكِين 
لٹ بِي الجن في سريء فلا بلاغ لي الب إلا اله لَه ثُمّ بك 


١ 0-7 
4+١ 
e 


¢ 

سالک بالذي أَعْطَاك اللونَ الحَسَنَ ا الخ والمال: تخيرا 

تبلغ به في سَفَرِيء فَقَال: الحقّوق 5 فَقَال لە: اي أغرفك 7 

تكن أ رمن فالتا قير فك اله هد الما قَقَالَ: إِنَمَا 

وَرِنْت هَذَا المَالَ گاپراً عَنْ گابر» قَقَالَ: إِنْ كنت كَازباً قَصَيَّرَكَ الله إلى 
مَا كُنْتَ. 


يم 


ل: وَأنَى الأمْرَعَ في صُورَِهِ كَقَالَ لَهُ ل مَا ال لهد 5 عَلَيهِ ٹل 


ما رَد عَلَيْهِ هذَاء كَقَالَ لَهُ: إِنْ كنت كاذباً مَصَيّرَكَ الله إلى مَا 
قَال: وَأَنَى الأعمَى في صُورَتَهِ فَقَالَ : رت وہہ 


وھ 2 صر 


انقَطّعَتْ بي الحِبَالُ فِي سَمَرِيء قلا بَلاغٌ لِي اليَومَ إلا بلله ثُمّ بك. 


\ 


.)٤٤٥٢ /۳( هي : الناقة التي بلغ حملها عشرة أشهر. انظر: «النهاية»‎ )١( 


2س پر صصح کر 


البَابُ الشَّامِنُ وَالأَيَخُون: : باب قول الله تَعَالى: «ولين اذفتة َة هنا من بعد ضَر2...> 


| ٣٤ع‏ ای = 
أَسْألك بالذي رَد عَلَيْكَ بَصَرَكَ : شاأة ةٌ أَبلَعغ بها في سَمَرِيء فَقَالَ: قد 


كُنْتُ أَعْمَى فر الله الي بَصَرِيء فَخُذَ مَا شت وَدَعْ مَا فت فَوَالل لا 


أَجَهَدَكَ جهدك اليوم بشيء أَخَذْنَهُ لله فقَال : مك مالك نما ابتل 2 ء فقد 
رض الله نک وَسَخِط عَلَى صَاحِبَيكَ) أخْرَجَاة”" . 


فيه مسائل : 


الشانية: ما معنی : لفون هدا لى [فصلت: .]٥٤‏ 
الثالثة: ما معنى قوله : مال ِا وسم عل عر عِنری)4 [القصص: ۷۸]. 


الرابعة: ما فى هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. 


هذا الباب كالأبواب التي قبله في بيان وجوب تعظيم الله جل وعلا 
في الألفاظ وأن النعم يجب أن تنسب إليه» وأن يُشكر عليها فتُعرَّى 
إليه» ويقول العبد: هذا أنعم الله علي به» والكذب في هذه المسائل» 
أو أن يتكلم المرء بکلام ليس موافقاً للحقيقة» أو هو مخالف لما يعلمه 
من أن الله جل وعلا قد أنعم عليه بذلك فهذا قد يؤديه إلى المهالك. 
وقد يسلب الله جل وعلا عنه النعمة بسبب لفظه. 

# فالواجب على العبد أن يتحرّز في ألفاظه» وبخاصة فيما يتصل 
بالله جل وعلا أو بأسمائه وصفاته. أو بأفعاله وإنعامه» أو بعدله 
وحکمته» والتحرز في ذلك من كمال التوحيد؛ لأنه لا يصدر التحرز 
إلا عن قلب معظم ش مُجل لله مخبت لله يعلم أن الله جل 
جلاله مطلع عليه» وأنه سبحانه هو ولي الفضل؛ وهو ولي الإنعام 


.)59554( أخرجه البخاري (٤٤٣۳)ء ومسلم‎ )١( 


CE‏ التمهيده لشرح كتاب التوحيد 


فالله جل جلاله يجب توقيره وتعظيمه في الألفاظ» ومن ذلك ما عقد 
له الشيخ هذا الباب حيث قال: (باب قول الله تعالى: #ولين أذفنند رمه 
ما من بعد صَرَهُ مته ليون هدا لى الآية [فصلت: .)]٠١‏ 

قوله: (قال باهذ هذا بعَمَليء َأَنَا تحَقُوقٌ به)؛ يعنى: أنه نسب النعمة 
إلى نفسه» وأنه جدير وحقيق بهاء وأن الله جل وعلا تفضل عليه لأنه 
مستحق لهذا الإنعام» والمال» والجاه» ولرفعة القدر عند الناس» فصار 
إليه ذلك الشىء من المال والرفعة والسمعة الطيبة لأنه مستحق لذلك 
الشيء بفعله وبجهده ونحو ذلك مما قد يطرأ على قلوب ضعفاء الإيمان 
وضعفاء التوحيد. 

والواجب أن يعلم العبد أنه فقير غير مستحق لشيء على الله جل 
وعلاء وأن الله هو الرب المستحق على العبد أن یَشکرہء وأن يذكره» 
وأن يَنسب النعم إليه» أما العبد فليس مستحقاً في الدنيا بحق واجب 
على الله جل وعلا إلا ما أوجبه الله جل وعلا على نفسه. 

ومثل قول القائل: هذا بعملي» وأنا محقوق به» بعد أن أتته رحمة 
من بعد ضراء» مثل هذا القول يكثر في ألفاظ الناس» كقول الطبيب 
مثلا : هذا الذي حصل من شفاء المريض بسببي ء أو نجاحیء ونيلي 
لهذا الأمر إنما بسبب جهدي» وبسبب تعبي» ونحو ذلك مما يجعل 
إنعام الله حل وما على قد رلك سيب ا أو أن ينسى الله 
جل وعلا وينسب الأشياء إلى نفسه؛ ولهذا قال: (وقال ابن عَبّاس: يُرِيدُ: 
من عِنْدِي)؛ أي: آنا الذي أتيت بهذا المال أو بهذه النعمة وهذا من 


0 


عندي» ولم يتفضل علي به. 


فيدخل فی هذا الوصف الذي جاء فى الآية نوعان من الناس» 


البَابُ الثَّامنُ وَالأَرْيَعُون: بَابُ قول الله تعَالى: وكين اَدَفَنه رد هنا من ہد ضر4...2 


من ينسب الشيء إلى نفسهء ولا ينسبه إلى الله جل وعلا أصلاًء والثاني 
أن ينسبه إلى الله تعالى» لكن يرى نفسه مستحقاً لذلك الشىء على الله 
جل وعلا كما يحصل من بعض المغرورين أنه إذا أطاع الله واتقاه» 
وحصلت له نعمة قال: حصلت لي هذه النعمة من جراء استحقاقي لهاء 
فأنا العابد لله جل وعلا ولا يستحضر أن الله جل وعلا يرحم عباده 
ولو حاسبه على عمله لم تقم عبادته وعمله بنعمة من النعم التي 
أسداها الله جل وعلا له. 


© فالواجب إذاً على العبد أن ينسب النعم جميعاً لله» وأن يشعر 
بأنه لا يستحق شيئاً على الله» وإنما الله هو المستحق للعبودية» وهو 
المستحق للشکر؛ وهو المستحق للإجلال» والعبد فقير مذنب مهما 
بلغ. وانظر إلى أبي بكر الصديق 5 :3 کیب خلبد الس عليه الف 
والسلام أن يقول في آخر صلاته : «اللهم إ: ني نی ظلمتٌ نفسي ظلماً كثيراً 
ولا يغفر الذنوب إلا أنت» فاغفر لی ''ء إذا کان أبو بكر علمه الرسول 
عليه الصلاة والسلام أن يدعو بهذا الدعاءء فكيف بحال المساكين 
أمثالناء وأمثال أكثر هذه الأمة وكيف يظنون في أنفسهم أنهم يستحقون 
على الله شيئاً. 

فتمام التوحيد إذاً أن يُجل العبدٌ ربه تبارك وتعالى ويعظمه. 
وأن لا يعتقد أنه مستحق للنعمء أو أنه أوتيها بجهده. وجهاده. 
وعمله» وذهابه ومجيئه» بل هو فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو 
الفضل العظيم؛ لأن فعل العبد سببٌ وهذا السبب قد يتخلف. 
يكون مؤثراء ثم إنه إذا أثر فلا يكون مؤثراً إلا بإذن الله جل وعلاء 
فرجع الأمر إلى أنه فضل الله يؤتيه من يشاء . 


التمهيب لشرح كتاب التوحيد 
.چا ٤٤‏ أو 


7 7 ہے اوس و رص کے € 0 و و 
قوله: (وقوله: قال إِنَّمَآ أویِتمر عل يلر ینیع [فصلت: ۷۸] قال فَتَادَهةُ: 
على علم مني بؤجُوہ المَكاسِب) . 


هذه الآية فى قصة قارونء قال جل وعلا: #إن قرو كات ین 


سے 


54 ہمہ ہے جا لاس سيو ےر مل نہ ۔ے لسك ہو ابس ووس 4 
ور موبیٰ فيع عليهم وۃائینله من الكوز ما ان مفايحم لثنواً بالعضبة آولی 


رصم 


الو [القصص: ۷٣‏ إلى أن قال: للفال السا اويم عل عر عنیی1؛ 
وهذا یحصل من كثير ممن أغناهم اللہ جل وعلا وأعطاهم أموالاً 
كثيرة» فتجد أحدهم ينسب الشيء إلى نفسه» فيقول: أنا خبير بإدارة 
الأموال» وأنا أفهم في التجارة» أنا عندي علم بوجوه المکاسب؛ 
ونحو ذلك» وينسى أن الله جل وعلا هو الذي تفضلء ولو منع الله 
السبب الذي فعله من التأثير لم يصرٌ شيئاء فالله جل وعلا هو الذي 
تفضل عليه» وهو الذي وفقه» وهو الذي هداه للفكرة» وهو الذي جعل 
السبب مؤثراًء فالله هو المنعم ابتداءء وهو المنعم ختاماًء فالواجب إذاً 
أن يتخلص العبد من رؤية نفسه وأن يعلم أنه لا حول ولا قوة إلا بالل 
ويكثر من قولهاء فإنها كنز من كنوز الجنة'''. 

فهذا الباب معقود كما ذكرنا لتخليص القلب واللسان من ألفاظ 
واعتقادات باطلةء يظن المرء فيها أنه مستحق أشياء على الله جل وعلا 
والتوحيد هو أن يكون العبد ذليلاً خاضعاً بين يدي الله» يعلم أنه 


2 


لا يستحق شيئا على الله جل وعلاء وإنما هو فضل الله يؤتيه من يشاء . 
النوعين اللذين ذكرتهما. (وَهَذَا مَعْنَى قؤل ماهد أوتِيئُهُ على شَرَفٍ) . 
ثم ساق حديث أبى هريره ی الطويل» والدلالة منه ظاهرة. 


)١(‏ كما ورد بذلك الحديث عند البخاري (۲۹۹۲)؛ ومسلم ٤(‏ ۲۷۰۷) من حديث 


سے 
س سا 


البَابُ الثّامنُ وَالأَرْبَحُون: بَابُ قول الله تعالى: «ولين آذه رة عِنَا من بع ضرآ...4 
وهو : أن الله جل وعلا عافى هؤلاء الثلاثة فی أبدانهم» ورزفهم من 
فضله» ثم نسب اثنان منهم النعمة إلى أنفسهم. وال با 
إلى اللہ فجزى الله الأخير خیرأء وأدام عليه النعمة» ورضي عنهء 
وعاقب الآخرين» وسخط عليهماء وهذا فضل الله» ينعم ثم یثبّت 
النعمة فيمن يشاء» ويصرفها عمن يشاء» ومن أسباب ثبات النعمة أن 
يعظم العبد ربه» وأن يعلم أن الفضل بيد الله» وأن النعمة هي 
نعمة اللّه. 

8 وفي ختام هذه الأبواب أوصي المسلم بأن يكون حذراً من آفات 
اللسانء متثبتاً فيما يتكلم به» وأن يعلم أن كل خير إنما هو من الله 
وأنه لا حول ولا قوة إلا بالله» ولو سلبه الله العناية منه طرفة عین 
لهلك» ولكان من الخاسرين» فإن العبد أحوج ما يكون إلى الاعتراف 
بذنبه» والعلم بأسماء الله وبصفاتهء وبآثار ذلك فى ملكوته وبربوبيته جل 
وعلا على خلقه» وبعبادته حق عبادته . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


جج 
گے 
> 
۱ 


”0 بَابٌ قول الله تقال لت 41 22 ملعا ج صرص١‏ سم 7 ای 


لمم 


عا مسْركُون» [الأعراف: ]١9١‏ 


ےج 3 


و ا من 2٦‏ 


0 مه .)١(‏ ےہ 1 
كم : ا موا عَلَى تخریم کل اسم مُعَبّد بد ل الله» كعبد 


0 


عمروء وَعَمِدٍ الكعْبّق وما اش ذلك حَاشَا عبد الط٢.‏ 


وَعَنْ ابن عَبّاسٍ في الآية قَالَ: لما تَعْشَامًا آدمُ حَمَلَتْء فَأنَامُمَا 
إبليسُ» فَمَالَ: إِنِي اا الا أخْرَجْمْكُمَا مِنَ الجَنّةِ لتُطِبِعْئَنِي 
أو لأجِعَلنَ له قر ي بل ء فُيَخْرُجُ من , 3 یف وَلأفْمَلن»وَلْمَلنَ 
يخوفهماء سمیاه عبد عَبْدَ الحَارثِ» فأبَيًا أَنْ بُطِيعَاه 
َأنَاهُمَاء كمال مل قولهء قاب أنْ يُطِيعَاه فَخَرَجَ ما كم حملت ٤‏ فَأَنَامْمَاء 
َذَكَرَ لَهُمَاء نَأَدْرَكَهُمَا حُب الولدء فَسَمَيَاهُ عَبْدَ الحَارثِء نَذَلِكَ قوله : 


صم سے ”7 a‏ ص ا 7 0 
#جعلا لم شرع فيمآ اتهم [الأعراف: ۱۹۰] رو أبي حاتم 


ت )€( ^ o‏ 2 ہس ۶)4 : 0 “٤‏ فى 
وله يسندٍ صحیح عن فتادة قال: شرکاء َو وَلَمْ يَکُنْ في 


وط 


فيب 
کر سے 
© چ 


)١(‏ هو: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي الظاهري المعروف بابن حزم؛ 
ولد سنة ۳۸۰ھ ومات سنة ٤٥٦ھ‏ صاحب «المحلى» وغيره من المصنفات. 
انظر : «تذكرة الحفاظ» (۳/ ١٤۱۱)ء‏ و«الوافى بالوفيات» (۲۰/ ۹۳). 

0 انظر: «مراتب الإجماع) لابن حزم (ص١٥۱).‏ 

(۳) فی «تفسيره» (0/ ١7175‏ رقم ۶ء ونحوہ ابن جرير فى (التفسیر) (۹/ .)٦٤١‏ 

(€( أي : ابن ا حاتم في «تفسيره) ٥٦٦ ٣/٥(‏ رقم 48» وأخرجه أيضاً ابن جرير 
في اتفسیرہ) (۱۷/۹). 


)٥(‏ كذا في مطبوعات الكتاب وبعض النسخ الخطیةء وفي مصادر التخریج : «شركاً» 
وهو الآليق بالسياق بدلالة ما بعده. 


ر رہ ص 22 ہو 
ص1 ر جعلا لم کا 


البَابُ التَّاسعٌ وَالأَرْيَعُون: بَابُ قول اللَّهِ تَعَال: ما َاتَلهُمَا صَلِکًا 


_- 
عادتہ'''. 
وي بسنئد e‏ عن ماهد ِا في قوله: لین اتا صا 


[الأعراف: ۱۸۹] قَالٌ: أَشْمَنَا أَنْ لا يَكُونَ إنساناً . وذَكَرَ معناة عن 
الحَسّن” "2 وَسَعِيدِ”*'. وَغَيْرَهِمًا. 
فيه مسائل : 
الأولى: تحريم کل اسم معبَّدٍ لغیر الله. 
الثانية: تفسير الآية. 
الثالثة: أن هذا الشرك في مجرد تسمیة لم تقصد حقيقتها. 
الرابعة: أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. 
الخامسة: ذكر السلف الفرق بين الشرك فى الطاعة؛ والشرك فى 
العبادة. 


9 ا لہ جل وعلا فیما أنعم به» یقتضی أن سب 
إليه جل وعلا وأن يَحمّد عليهاء ويثئى عليه بهاء وأن تستعمل في مراضيه 


جل وعلاء وأن يُتحدّث بها > فالذي ينسب النعم إلى نفسه لم يحقق 4 
التوحيد؛ فإنه جمع بين ترك تعظيم الله جل وعلا وبين ادعاء شيء ليس لەء 


)١(‏ كذا في المطبوعات وفي ؛ بعض النسخ الخطية» وفي مصادر التخريج: «شركاً في 
طاعته ولم يكن شركاً في عبادته) . 

(۲) أي: ابن أبي حاتم في «تفسيره» (5/ ١775‏ رقم 8514/4). 

(۳) أي: البصري» (ہ/ ٥٦٢٣‏ رقم .)656٠‏ 

.)۸٦٥١ رقم‎ ٥٦٢٣ /٥( أي: ابن جبیر»‎ )٤( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ح بج[ 3۷:۱۷۰ 


وقد يعتقد في غيره أنه هو المنعم عليهء كقول القائل: لولا فلان لم 
يكن كذاء أو نحو تلك العبارات التي تدخل في قوله تعالى: لفك 
لوا ين أندادا وتم فمو( [البقرة: ٢۲]ء‏ وفي قوله: يعرف نِعَمَتَ 
اک ثد نا 4 [النحل: ۸۳ فهذه الألفاظ وأمثالها راجعة إلى عدم 
شكر النعمة. 

ومن شکر الثعم: أن الله جل وعلا إذا أنعم على عبد بولد. 
وجعله سليماً معافى» ورزقه تلك النعمة التي هي نعمة الولد أن 
يشكر الله عليهاء ومن عدم شكر النعمة تلك» ونسبتها إلى غير الله : 
أن يعبّد الولد لغير الله جل وعلاء فإن هذا مضاد للاعتراف بأن 
المنعم بذلك الولد هو الله جل جلاله» وقد يصل ذلك إلى حد 
الشرك الأكبرء إذا عَبّد الولد لولي أو لعبد صالح؛ وهو يعني حقيقة 
العبودية التي هي أن هذا عبد لذاك؛ لأن ذاك إله. کمن يُعبّد لبعض 
المشايخ» فيقول: عبد السيد» ویعنون به: السيد البدوي» ويقولون: 
عبد زينب» وعبد علي» وعبد عمرو» ونحو ذلك من الأسماء التي 
فيها اعتقادات . ۱ ۱ 

سے مو سی سائی بع الاي و وس ولهذا أتبع 
الشيخ كله هذا الباب پیوس سب يشترك معها في هذا 
التعتیء وأن ال احخت غلن الع أن يحقق الترجد» وان لا يسبت 
النعم لغير الله جل وعلاء فإن وقع منه ذلك فواجب عليه أن يبادر 
بالتوبة» وألا يقيم على ذلك . 

قوله: (بَابُ قول الله تَعَالى: فما ءاتلهما صلحا جعلا لم شركاء فا 
22 فتعدلى أله عَمًا يركون [الأعراف: .)]٠۹١۰‏ 

قوله: (#فَمًاً َاتلهُمَا صل4): الضمير هنا يرجع إلى آدم وحواء 
والذي عليه عامة السلف أن القصة في آدم وحواء» حتى قال الشارح 


یں ر ےرہ سص بی 39 


البَابُ اللَّاسغ وَالأَرِیَھُون: بَابُ قول الله تعالى: فلا السا صلِكًا جعلا لم رہ...4 2 


الشیخ سليمان بن عبد الله" كاله : إن نسبة ذلك إلى غير آدم وحواء هو 
من التفاسیر الستد د وسياق الآية لا يقتضى غير ذلك إلا بأوجه 
من اف رایت اعفمن الاناء الد محمد عد الوت کل 
التفسير الذي عليه عامة السلف» ففسر هذه الآية بأن المراد بها آدم 
وحواءء فقوله: (لَلَمَا >اتلهمَا©)؛ يعني : : آتى الله آدم وحواء صالحاً. 

وقوله: (#صلحا»)؛ يعني : من جهة الخلقة؛ لأنه كان يأتيهما ولد 
فيموت» أو يكون معيباً فيموت» فالله جل وعلا رزقهما هذا الولد 
الصالح السليم في خلقته» المعافى في بنيته» وكذلك هو صالح لهما 
من جهة نفعهما. 


(# جع 4) ؛ أي : آدم وحواء ( 1م 4) ؛ يعني : لله جل وعلا : اش رکا 
المقصود بهذه الآية» ومعنى الشركة فى اللغة: اشتراك اثنين فى شىء. 
فجعلا لله جل وعلا شركاء فيما اتاهماء حيث سميا ذلك الولد: 
عبد الحارث. والحارث هو إبلیس؛ وهو الذي قال: إن لم تسمياه 
e e‏ نوس ۾ فرني يل و مر دکر الوعل 


فلما رأت حواء ذلك» وأنها قد مات لها عدة بطونء 
أطاعت الشيطان فى ذلك» فصارت الشركة شركة فى الطاعة» 


)١(‏ هو: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حفيد إمام الدعوة» وهو أحد 
أئمة هذه الدعوة أيضاء ولد سنة ١٢۱ھ‏ وطلب العلم وبرع فيه» وصار إماما في 
علم الحديث ورجاله؛ قتل سنة 1؟١١ه».‏ من تصانيفه: «تيسير العزيز الحميد شرح 
كتاب التوحيد) . 
انظر: «عنوان المجد) (۱/ ۳۳۷)ء و«الأعلام» للزركلي (۱۲۹/۳). 

.)٥٤٥ص( «تيسير العزيز الحميد»‎ )٢( 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
سے ۔چ( 207٠‏ )3 


وآدم وحواء بللا قد أطاعا الشيطان من قبل» حيث أمرهما بأن يأكلا 
من الشجرة التى نهاهما الله جل وعلا عنهاء كما جاء فى الحديث أن 
ال 7 تي رفا هر ال وتفن الات 
فيكون إذاً قوله: (لشُركء يما ءَاتَلهََا۹) من جهة التشريك في الطاعة 
ہے لیو مہ و س ےت وکل معصية لا تصدر من العبد 
الا 7 نوع تشريك حصل في الطاعة ؛ "7 إما أن يطيع هواه» وإما أن 
يطيع الشيطان؛ ولهذا قال شيخ الاسلام'' وغيره من المحققين: إنه ما 
من معصية يعصي بها العبد ربه إلا وسببها طاعة الشيطان أو طاعة 
الھوی؛ وذلك نوع تشريك» وهذا هو الذي حصل من آدم وحواء اا 
وهو لا يقتضي نقصاً في مقامهماء ولا يقتضي شركاً بالله جل وعلا 
وإنما هو نوع تشريك في الطاعة. والمعاصي الصغار جائزة على 
الأنبياء» كما هو معلوم عند أهل العلم. » فان آدم نبي مُكلّمء وصغار 
الذنوب جائزة على الأنبياءء ولا تقدح في كمالهم؛ لأنهم لا يستقيمون 
عليهاء بل يسرعون وينيبون إلى الله جل وعلاء ويكون حالهم بعدما 
وقع منهم ذاك أعظم من حالهم قبل أن يقع منهم ذلك؛ لأنه يكون لهم 
مقامات إيمانية واعتراف بالعبودية بیس وذل وخضوع اکر يدي الله 
جل وعلاء ومعرفة أكمل بت بتحقيق ما يجب لله جل وعلا وما يستحب . 
فهذه القصة كما ذكرنا صحيحة» وآثار السلف الكثيرة تدل عليهاء 
وسياق الآيات في آخر سورة الأعراف يدل عليهاء والاشکال الذي 
أورده بعض أهل التفسير من المتأخرين. وهو: أن آدم وحواء جعلا لله 
شركاء» وهذا لا يمنعه نص الآية. لآن التشريك هنا تشريك فيما يدل 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» ١776 /٥(‏ رقم ٦٦٦۸)ء‏ والطبري في اتفسیرہ) 
.)١6١ /9(‏ 
(۲) فى «الفتاوى الکبری) /٥(‏ 575). 


البَابُ الَّاسغ وَالأَرْبَعُون: بَابُ قول الله تعالى: دلا ءالما صلا جعلا لم سُرَكا...> 
8 )و = 


عليه المعنى اللغوي» وليس شركاً أصغرء ولا شركاً أعظم» وحاشاهما 
2 وإنما هو تشريك في الطاعة» كما قال جل وعلا: اريت مَنٍ 
د لهم هوه آفات تكن کے وڪيا [الفرقان: ٤٤]ء‏ وكما قال 
سس روا الآخری : ایت و اد إلهم هونة وأضله أله على عار 
[الجاثیة: ]۲٢‏ فكل من جعل هواه متبعا معا فل سھ مطاعاَ وهذا نوع 
تأليه» لکن لا يقال: عَبَدَ غير اللہ أو أله غير الله أو أشرك بالله جل 
وعلاء لکن هو نوع تشريك» فكل طاعة للشيطان أو للهوى فيها هذا 
النوع من التشريك» إذ الواجب على العبد أن يُعظُم الله جل وعلا وأن 
لا يطيع إلا أمره جل وعلا وأمر رسوله وَكِ. 

فظهر بهذا التقرير: أن هذه القصة لا تقتضي نقصاً في مقام آدم للا 
ولا في مقام حواء لاء بل هو ذنب من الذنوبء تابا منه» كما 
حصل لهما أول مرة في الأكل من الشجرة؛ بل إن أكلهما من الشجرة 
ومخالفة أمر الله جل وعلا أعظم من هذا الذي حصل منهما هناء 
وهو تسمية الولد: عبد الحارث» وذلك أن الخطاب الأول كان من الله 
جل وعلا لآدم مباشرة» خاطبه الله جل وعلا ونهاه عن أكل هذه 
الشجرة» وهذا خطاب متوجه إلى آدم بنفسه. وأما هذه التسمية فإنه 
لم ينه عنها مباشرة» وإنما يفهم النهي عنها من وجوب حق الله جل 
وعلاء فذلك المقام زاد على هذا المقام من جهة خطاب الله جل 
وعلا المباشر لآدم» وهذا أمر معروف عند أهل العلم؛ ولهذا فسر 
ہو شید پر نی وی سیت ہنی (وَلَهُ بسندٍ صحيح 
عَنْ قَتَادَة قال: شُركاءُ في طاعَتهء | یکن ل عِبَادَتِه) . 


قوله: ال ابن حزم افق وا غلى ریم کل اشم عیب یر اف كعد 
عفرو وعد الكغبَة, وَمَا أَشْبَهَ ذلك حاشا عبد المُطلِب) . 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


قال ابن حزم : (اتَقَقُوا)؟ + يعني : أجمعوا؛ أي: أجمع أهل العلم فيما 
زا جو أن اليد غير ال بيرم لان فيه إضافة النعم لغير اللہ وفيه 
اتا إساءة أدب مع الربوبية والالبيةة فإن تعبيد الناس لغير الله جل 
وعلا غلط من جهة المعنى» وأيضاً فيه نوع هضم لمقام الربوبية» 
080 02000 هذه التسمية» بل وفي شرائع الأنبياء 
خاو تفق أهل العلم على ذلك» وأن كل اسم معبّد لغير الله كعبد 
عمرو» وعبد الكعبة» وعبد علي ء وغير ذلك من الأسماء» فإن هذا وما 
أشبهه مُحرّم ولا يجوز. 

قوله: (حَاشَا عَبْدَ المُطّلِب)؛ يعني: لم يجمعوا عليه» فإن من أهل 
العلم من قال: تكره ا کے گی اران سے عله 
الصلاة والسلام قال في غزوة حنين: «أنا النبي لا كذب» أنا ابن عبد 
المطلب)''ء قالوا: وجاء في أسماء الصحابة من اسمه: عبد المطلب؛ 
ولهذا قالوا: لا يحرم» وهذا القول لیس بصحيح في أن عبد المطلب 
تكره التسمية به ولا تحرم» وما استدلوا به ليس بوجيه» وذلك أن قول 
النبي عليه الصلاة والسلام: «أنا النبي لا كذب. آنا ابن عبد المطلب» 
كان من جهة الإخبارء والإخبار ليس فيه تعبيد مباشر بإضافة ذلك 
المخلوق إلى غير خالقهء وإنما هو إخبارء وباب الإخبار أوسع من 
باب الابتداء كما هو معلوم. 

وأما تسمية بعض الصحابة بعبد المطلب» فالمحققون من الرواة 
يقولون: إن من سمي بعبد المطلب؛ فالصحيح أن اسمه: المطلب». 
دون اليه ولكق تقل معي الطب لاله شاصے الت 
بعبد المطلب دون المطلب» فوقع خطأ في ذلك» وبحث هذه المسائل 
يطول» ومحله كتب الحديث وكتب الرجال. 


. من حدیث البراء بن عازب ذه‎ )١7/1/5( أخرجه البخاري (٤٦۲۸)ء ومسلم‎ )١( 


البَابُ التَّاسعٌ وَالأَرْبَعُون: بَابُ قول الله تعَالى: لما ءَاتَٹهُما صلِكَا جعلا لم شرہ...> 


قوله: (وَعَنِ ابن عَبًاس في الآية قال: لما تَغْشَاهَا آدمُ ََلَ, فأتاهُمًا 
إبليسء فَقَالَ: إفي صَاحبْکمَا الذي أَخْرَجْتْکمَا مِنَ الجَنَة, لتُطِيعْننِيء أؤ 
لأجعلَنَ لَه قري بل فيَخْرْجُ من بَطنك فَيَشْقَه وَلافعلنَء ولَأفْعلنَ يحوَهُما. 
سَمياةُ عَبْدَ الارث, فأبَيَا أَنْ يُطِيعَاة, فَخَرَجَ ميته ثم عَمَلَثْء فَأتاهُماء فَقَالَ 
مکل قولهء فَأَبَيَا أَنْ يطعا فَخَرَجَ مَيّتاء ثم حمَلَتْء فَأتاهُماء فَذَكَرَ لَهْمَاء 
فَأَذْرَكَهُمَا حب الولدء فسَنَیَاه عَبْدَ الحَارِثِ, َذَلِكَ قوله: #جعلا لَه شک 
فیعا اتلهُمَا* [الأعراف: ۱۹۰] 10 ابن أبي حاتم. ول بسندِ صحیح عَنْ 
قَتَادَة قَال: شرك ءي طاعتهء وَل یکن 2 عِبَادتِه) . 


هذا دليل على التفريق بين الشرك فى الطاعة والشرك فى العبادة؛ 
ارت فى الو كدر اكير ا من الف ا کےا قاع 
درجات يبدأ من المعصية والمحرم وينتهي بالشرك الأكبر» فالشرك في 
الطاعة درجاته كثيرة» وليس درجة واحدة» فقد یحصل شرك في الطاعة 
فيكون معصية» ويحصل شرك في الطاعة فيكون كبيرة» ويحصل شرك 
فى الطاعة ويكون کفراً أكبر» ونحو ذلك» أما الشرك فى العبادة فهو 
كفر أكبر بالله جل جلاله؛ ولهذا فرٌّق أهل العلم بين شرك الطاعة 
وشرك العبادة» مع أن العبادة مستلزمة للطاعة» والطاعة مستلزمة أيضا 
للعبادة» لکن ليس في كل درجاتها . 

قوله: (وله بسندٍ صحيح عَن مجاهي في قولِه: # إن ءَاتَٹتا صلسًا» 
[الأعراف: 184] قَالَ: أَشْفََا ان لا يَكُونَ إنساناً) . 

يعني : خافا أن يكون كما قال الشيطان: له قرنا ايل أو خلقته 
مختلفةء أو يخرج حيواناًء أو قرداًء أو نحو ذلك فقالا: (٭لِن اتيت 
صَِلِمًا۹)؛ يعني : ولداً صالحاً سليماً من الآفات» سليماً من الخلقة 
المشينة» فوعدا بأن يكونا من الشاكرين (٭فَلَكا َاتَنهُمَا صَِلم4) عبّدا 
ذلك للحارث» خوفاً من أن يتسلط الشيطان عليه بالموت أو الاھلاك 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
۔چ| ۱۷٤‏ أو 


فأخذتهما شفقة الوالد على الولد فكان ذلك خلاف شكر تلك النعمة؛ 
لأن مِن شكر نعمة الولد أن يُعبّد الولد لله الذي أنعم به وأعطاه وتفضل 


€ 
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وَعَنْهُ : سَمُوا 00 میں العَزِيز” '". 
ہام ل 0 و > ]ہ٥‏ ۔ 510 


أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره) ۱٦٢۳ /١(‏ رقم ۸۵۸۳) بلفظ : «التكذيب». 
أما لفظ : «يشركون» فهو عند ابن أبي حاتم عن قتادة. 

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسيره» كما في «الدر المنثور» (1177/7). 

هو: سليمان بن مهران الأسدي الكاهلى» أبو محمد الکوفی الأعمش» ثقة حافظ 
عارف بالقراءات» ورع؛ ولد سنة ارات سنة 00۲ له الجماعة. 

انظر: (سير أعلام النبلاء» (75777/5)» و«طبقات ابن سعد) .)۳٤٣٤ /٦(‏ 

أخرجه ابن أبي حاتم في «تفسیره» (۲/ ١70‏ رقم ۸۵۸۷). 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے بج | )3 


هذا الباب في وجوب تعظيم أسماء الله الحسنى» وأنَّ مِن تعظيمها : 
أن لا يُلْحَد فيهاء وأن يُذْعَى الله جل وعلا بهاء والأسماء الحسنى 
ھی : الأسماء البالغة في الحسن نهايته» فالخلق يتسمون بأسماء لکن 
زوین سی أو قد تكون حسنةء ولكن ليست بالغة في الحسن 
نهايته» لأن الحسن في الأسماء يكون راجعاً إلى أن الصفة التي اشتمل 
عليها ذلك الاسم تكون حقاً موجودة فيمن تسمى بهاء والإنسان وإن 
تسمّى باسم فيه معنى فقد لا يكون فيه من ذلك المعنى شيءء فیْسمًی 
اوو 7ا ک و عليه > بو مکی ال ونه لا كون خا ندا 
رسکی ما وفك لا کرت كر خصال الد وفك فان الانات 
قد يسمّى بأسماء لکن لا تكون فی حقه حسنی» واللہ جل وعلا له 
الأسماء الحسنى البالغة في الحسن نهايته» وهي الأسماء المشتملة على 
صفات الکمال؛ والجلال» والجمال؛ والقدرة» والعزةء والجبروت 
وغير ذلك» وله من كل اسم مشتمل على صفة أعلى وأعظم وأسمى 
المعاني التي اشتملت عليها الصفة . 


قاس عل ا المعنى. أما المعنى بكماله وی کے الله 
جل جلاله؛ ولهذا قال گا في دعائه : الا أحصي ثنا ء عليك» أنت كما 
أثنيت على UY‏ فالناس حين يفسّرون أسماء الله جل وعلا فإنهم 
يفسرون ذلك ہما يقرب إلى الأفهام المعنیء أما حقيقة المعنى على 
كماله فإنهم لا يعونه؛ لان ذلك من الغیبء 0 الكيفية فإنهم 
لا يعلمونها؛ لأن ذلك من الغيب أيضاًء فاللہ جل وعلا له الأسماء 


. أخرجه مسلم (5875) من حديث عائشة ويا‎ )١( 


البَابُ الحَمْسُون: بَابُ قول الله تعال: جر السا سی ادغو يبا ...»> 
2 8 ۹ ارہ = 


وس الاساء يا ل کن يننا إلا بقيد» مثل: الصانعء والمتکلمء 
اة وال أن الفاغ وجو لاہ لیت ا سا شیب كمالاً 
إلا بقید 0 کین ستكلما وها قنك اذا شاء بما تقتضيه الحكمة 
وتمام العدل»ء فهذا يكون محموداً؛ ولهذا ليس من أسماء الله: | :التق 
وكذلك الصانع قد يصنع خيراًء وقد يصنع غير ذلك» والله جل وعلا 
لس یس أسهائة اخ : الصانع ؛ لاشتماله على هذا وهذاء فإذا أطلق 
من جهة الخبر فيعنّى به ما يقيّد بالمعنى الذي فيه كمال» وكذلك فاعل 
أو فعّال؛ فإن الفعّال قد يفعل أشياء لا توافق الحكمة» وقد يفعل أشياء 
لا يريدهاء بل مجبر عليهاء والكمال أن يفعل ما يريد ولا يكون مجبراء 
لكمال عزته وقهره؛ ولهذا قال الله جل وعلا عن نفسه: ٭ کال لما رڈ 
[البروج: ]1١‏ لأن تقييد كونه فعّالاً لما يريد» يدل على الكمال في أشياء 
كثيرة» وهي معروفة في مباحث الأسماء والصفات . 

وأسماء الله الحسنى تنقسم باعتبارات من جهة المعنى» قال طائفة من 
آهل العلم : إن متها أسناء الجمال» واسماء الجمال لله جل جلاله هي 
الأسماء المشتملة على حسن في الذاتء ا ي ویر بالعباد 
والمكاونية» کرس اسا الال ل ا الا على نات 
الذات» ومثل اسم الله: الجمیل : البرء والرحيم» والودود» والمحسنء 
وما أشبه ذلك. ومن أسماء الله ما هو من الجلال فيقال: هذه أسماء 
الجلال» وأسماء الجلال لله هي التي فيها ما يدل العباد على جلال الله 
وعظمته وعزته جل وعلا وجلاله حتى يجَلء من مثل: القهارء والجبارء 
والقديرء والعزيز» ونحو ذلك» فهذه أسماء الجلال» وهناك أسماء فى 
تقسيمات مختلفة» تطلب من كلام ابن القیم''٭ ك أو من کلام الشراح: 


)١(‏ انظر: «بدائع الفوائد) )١575/١(‏ وما بعدها و(357/75). و«عدة الصابرین) 
(ص 7576). 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


ET: 
فإن المقصود هو: أن العبد المؤمن الان مرف ا‎ 
حل وغل ا سمانه واا ولا تتم حقيقة التوحيد في قلب العبد حتى‎ 
يعلم أسماء الله جل وعلا ويعلم صفات الله جل وعلاء فإن العلم بها‎ 
تتم به حقيقة التوحيد.‎ 

والعلم بها على مراتب : 

الأولى: أن يعلمها إثباتاً؛ يعنى: أن يثبت ما أثبته الله لنفسه» 
أثبته له رسوله يَلِلْةه فيؤمن أن هذا الاسم من أسماء اللہ وأن هذه 
الصفة من صفات الله جل وعلا . 

الثانية: أن يسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته بما يوافق مطلوبه؛ 
لان الأسماء والصفات نتعبد الله جل وعلا بهاء بأن ندعوه بها كما جاء 
في هذه الآية» وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله -. 

الثالثة ۔ من الايمان بالأسماء والصفات -: أن ينظر إلى آثار 
أسماء الله وصفاته فى الملكوت» فإذا نظر إلى آثار الأسماء 
والصفات في الملكوت وتأمّل ذلك عَلِمَ أن كل شيء ما خلا الله 
باطل: وأن الحقيقة أن الحق الثابت اللازم هو اللہ جل وعلاء وأما 
ما سوى الله فهو باطل» وزائلء آيل إلى الهلاك # کل حَیْو مَالِكُ إل 
وجَهَه* [القصص: ۸۸]. 

قوله: ( رر لأسا ای [الأعراف: ۱۸۰]). اللام في قوله: 
(لإوْشَّهِ4) هي لام الاستحقاق؛ يعني: الأسماء الحسنى البالغة في 
الحسن پ ہب بیو تی والله مستحق لذلك . 

۲ يعني: إذا علمتم أن اللہ هو المستحق لذلك. 
وآمنتم به» فادعوه بھاء وهذا أمرء والدعاء هنا فسّر بالثناء والعبادة» 
وفسّر بالسؤال والطلب؛ وكلاهما صحيح؛ فإننا ندعو الله بھا؛ أي : 
نحمده» ونثني عليه بهاء فنعبده متوسلين إليه بالأسماء الحسنیء 


ےو ىو E‏ م 07 ret‏ 1 چ 
البَابٌ الخَمُسُون: بَابُ قول الله تَعَالى: جوري الأساء الس فادعوه با...4 0 


وما اشتملت عليه من الصفات العلى» وكذلك أن نسأله بها؛ يعنى: إذا 
كان الها نترب چ لی انل فيا له لت الا ماك مها مات 
المطلوب» فإذا سألنا الله المغفرة نأتى بصفات الجمال؛ وإذا سألنا الله 
جل وعلا النصرة نأتي بصفات الجلالء وهكذا فيما يناسب» وهناك 
تفصیلات أيضاً لهذا الأمر. 

والمقصود: أن قوله جل وعلا: (#أفَدَعُوهُ یپا ۹)؛ یعنی: اسألوه بهاء 
أو ارہ وأثثوا عله ها جل وغلاء فشا دا اف ای نت 
العبادة. 

والباء في قوله: (ا)) هي باء الوسيلة؛ أي: ادعوه متوسّلین بها. 

قوله: (#ودروأ ارين يلوذوت ف ایوہ [الأعراف: .)]٠۸۰‏ (٭وََووا4)؛ 
يعني: اتركواء وهذا يوجب على المسلم أن يبتعد عن حال الذين 
يلحدون في أسماء الله جل وعلا. والالحاد في أسماء الله هو: الميل 
والعدول بها عن حقائقها إلى ما لا يليق بالله جل وعلا. 

وهذا الالحاد فى أسماء الله وصفاته مراتب؛ منها: أن يسمى البشر 
المعبودين بأسماء اللہ کما سموا اللات من الاله والعزی ا 
ونحو ذلك . 

٭ ومن الالحاد فى أسماء الل : أن يجِعَل لله جل وعلا ولدء وأن 
يضاف المخلوق إليه إضافة الولد إلى والدہء كحال النصاری . 

* ومن الالحاد: إنكار الأسماء والصفات» أو إنكار بعض ذلك» 
كما فعلت الجهمية الغلاة» فإنهم لا یؤمنون باسم من أسماء اللہ ولا 
بصفة من صفات الله إلا الوجود والموجود؛ لأن هذه الصفة هي التي 
يستقيم معها برهانهم بحلول الأعراض في الأجسام» ودليل ذلك على 
الوحدانية كما هو معروف في موضعه. 

* ومن الالحاد أيضاً والميل بها عن الحق الثابت الذي يجب لله 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے يع ۱۸۲ )9 


جل وعلا فيها: أن تؤوّل وتصرّف عن ظاهرها إلى معان لا يجوز أن 
تصرّف إليهاء فيكون ذلك من التأويل» والواجب : الإيمان بالأسماء 
والصفات وإثباتهاء واعتقاد ما دلت عليه» وترك التعرض لها بتأويل 
ونحوه» وهذه هى قاعدة السلف. فنؤمن بها ولا نصرفها عن حقائقها 
عاو أو نز آر سر للقن كما فلت ا ا تسلف الأ كبا رةه 
والماتريدية وطوائف» كل هذا نوع من أنواع الإلحاد. 

وإذا تقرر ذلك : تلم أن الإلحاد منه ما هو كمرء ومنه ما هو بدعة 
بحسب ما ذكرناه» فالحال الأخيرة وهى التأويل» وادعاء المجاز فى 
مہ لمات سا يي اس مايه الى ھی ل ل 
رنگاز وجا سا والعفاهه نيزا عقن قحال لیت 
والنصارى» ومشركي العرب . 

قوله: (ذَكَر ابن أبي حاتم عَنِ ابن عَبّاس: ليِلْحِدُوت ف أسمليوء» 
[الأعراف: ۸۰:]]: يشركون) . 

يعني : يجعلون اللات من الإله» فينادون اللات» وعندهم أنهم نادوا 
الإله» فصار شركاً. 

قوله: (وَعَنْهُه سَمُوا اللات مِنَ الإلهء والعُزٌی مِنَ العزيز. وَعَنْ الأئحمَش: 
يُدخْلونَ فِيهَا مَا لئس مِنْهَا) . 

وهذه مرتبة من مراتب الإلحاد فى أسمائه؛ لأن الله جل وعلا له 
اجار اہی فين اسل إا ١‏ يثبت في الكتاب والسنة أنه من 
أسماء الله فقد ألحد؛ لأنه مال وعدل عن الحق الذي يجب فى 
الأسماء والصفات إلى غيره» والحق هو: أن تثبت لله ما أثبته 56 
إذ لا أحد أعلم بالله من الله جل جلاله وتعاظم شأنه» وكذلك لا أحد 


أعلم من الخلق بالله جل وعلا من رسوله الخاتم محمد كَلِيةِ. فمن 


أدخل فيها ما ليس منها فقد ألحدء کمن قال: إن من أسماء الله : 


کہم هھ رم 5 


الَا الخْمُسُون: بَابٌ قول الله تَعَالى: طِوَیلو الما للسئ فادعوة يبا ...»> 


الماكرء والمستهزئ» والصانع» وجعل ذلك من الأسماء الحسنى» فإن 
هذا لا یجوز؛ ومنها ما يجوز بتقييد فی باب الإخبار» ومباحث هذا 
الباب طويلة لاتصالها بالأسماء والصفات وهي معروفة فى مبحث 
توحيد الأسماء والصفات . 


بَابٌ: د يُقَال: الشّلامٌ عَلى الله 


في الصّحِيح عَنِ ابن مَسْمُودٍ ڪه قال: كنا ذا كتا مَعَ الي كل في 
الصّلاةٍ قَلْنَا: السام عَلَى الله مِنْ عِبَّادِهء السّلامُ على لان ¿ وَفَلانِء فَقَالَ 
ال اة : «لا تَقُولُوا: السّلامُ عَلَى اش فَإِنَّ الله هُی الاد . 


فيه مسائل : 
الأولى: تفسير السلام . 


٥ 7 ۲ ٠م‎ ٠ 


ه مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله: أن ترك فون: السلام 
على اللہ هو من تعظيم الأسماء الحسنىء ومن العِلم بهاء ذلك أن 
السلام هو اللہ جل جلاله» والسلام من أسمائه پل فهو المتصف 
بالسلامة الكاملة من كل نقص وعیب؛ وهو المنرّه والمبعد عن كل آفة 
ونقص وعيب» فله الكمال المطلق فى ذاته» وصفاته الذاتية» وصفاته 
الفعلية جل وعلاء والسلام في أسماء الله معناه أيضاً: الذي بُعطي السلامة 
ويرزقهاء وأثر هذا الاسم في ملكوت الله: أن كل سلامة في ملكوت الله 


.)٦١٤( ومسلم‎ )۸۳ ٥( أخرجه البخاري‎ (١) 


البَاب الحادي وَالحْمْسُون: بَابٌ: 9 يُقَال: السّلامٌ عَلَى الله 


: £Ao : 


من كل شر يؤذي الخلقء فإنها من آثار هذا الاسم فإنه لكون الله 
وعلا هو السلام فإنه يفيض السلامة على العباد. 

إذا كان كذلك فالله جل جلاله هو الذي يفيض السلام» وليس العباد 
هم الذين يعطون الله السلامة» فإن الله جل وعلا هو الغني عن خلقه 
بالذات» والعباد فقراء بالذات» قال تعالى: يما الاس اٹم الفقفراء 
08 5 الله هو لْمَنُّ الْحميد4 [فاطر: »]٠١‏ فالعبد هو الذي بُعطی 
السلامة؛ والله جل وعلا هو الذي پس ولهذا كان من الأدب 
الواجب في جناب الربوبية وأسماء الله وصفاته أن لا يُقال: السلام 
على الله. بل أن يقال: السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين» السلام 
على فلان وفلان» السلام عليك يا فلانء ونحو ذلك» فتدعو له بأن 
يبارّك باسم الله (السلام) أو أن تحل عليه السلامة» فظهر بهذا أن وجه 
مناسبة هذا الباب للذي قبله ظاهرة. 

٭ وأما مناسبته لكتاب التوحيد» فهي: أن الأدب مع أسماء الله جل 
وعلا وصفاته ألا يخاظب بهذا الخطابء وأن لا يقال: السلام 
على الله؛ لآن في هذا نقصاً في تحقيق التوحيد» فتحقيق التوحيد 
الواجب ألا تقال هذه الكلمة؛ لان الله غني عن عباده» والفقراء هم 
الذين يحتاجون إلى السلام . 

قوله: (في الصٌجیج عَنٍ ابن مَشغودِ جب قال: كنا إذا كنا مع النّبي 306 
ف الصلاة قلنًا: السَّلامُ عَلى الله من عِبَادِهء السَّلامُ عَلَى فلانٍ وَفْلانِ) . 

إنما كانوا يقولون هذا مع كونهم موخدين عالمين بحق الله جل 
وعلا ظناً أنها تحية لا تحوي ذلك المعنى» فجعلوها من باب 
التحية» والتحية في هذه الشريعة مرتبطة بالمعنى» فالسلام على الله 
من عباده كأنهم قالوا: تحية لله من عباده» وهذا المعنى وإن كان 
صحيحا من حيث القصد لكنه ليس بصحيح من حيث اللفظ؛ 


4 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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لان هذا اللفظ لا يجوز من جهة أن الله جل وعلا هو السلام كما قال 
النبي عليه الصلاة والسلام. الاد أي: يسلمهم الله جل 
وعلا ويفيض عليهم السلامة وهم الفقراء المحتاجون» فليسوا هم الذين 
يعطون الله السلام» فمعنى السلام على الله؛ يعني: السلامة ت 
على الله من عبادہ وهذا لو اتلك انه باطل وإساءة في الأدب مع ما 
يجب لله جل وعلا في ربوبيته اسان وصماته . 

لهذا قال لهم النبي عليه الصلاة والسلام: (الا تَقُولُوا: السلا 
عَلَى الله فان الله هو السّلام)), وهذا التھی للتحریم فلا يحور لأحد 
أن يقول: السلام على الله؛ لأن السلام على الله مقتض لانتقاص جناب 
الربوبية وتو حید الا سا والصفات . 

إذا كان كذلك» فما معنى قولك حين تسلم على أحد: السلام عليك 
5 فلان» أو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته؟ وهي تحیة تس في 
الدنيا وفي الآخرة ستھم دوم لہ سپ [الأحزاب: ::]. قال بعضص 
أهل العلم: إن معناها كل اسم لله جل وعلا عليكم؛ يعني : اسم 
السلام عليكم» فيكون ذلك تبركا بأسماء الله جل وعلا وبصفاته» فاسم 
السلام عليكم؛ يعني : اسم الله عليكم: فيكون ذلك تبرکا بكل الأسماء 
ومنها اسم الله جل وعلا السلام» وهذا أحد المعنیین . 

والثاني: ما قاله آخرون من آهل العلم: أن قول القائل: | 
عليكم ورحمة اللہ ؛ یعنی : السلامة التي اشتمل عليها اسم السلام 
عليكم»ء نسأل الله أن يفيضها عليكم. > أو أن يكون المعنى : ع 
عليكم مني› فإنك لن تجد مني إلا السلامة» وعدا علق کے نکر 
فتقول: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته؛ بسی: کل سلامة مني 
في نفسكء وكثير ے سار ينون 2ھ الكلينة وهر للا سی ا 


البَابُ الحَادي وَالخَمْسُون: بَابٌ: لا يُقَال: السَّلامُ عَلَى الله 


ج .| ۸۹۷ 5 | 
لأنه حين قال لمن أتاه: السلام علیکم» كأنه عاهده بأنه لن يأتيه منه 
إلا السلام» ثم هو يخفر هذه الذمة» وربما أضرهء أو تناول عرضه» 
أو تناول ماله» أو نحو ذلك. 

# فهذا فيه التنبيه على فائدة مهمةء وهي أنه ينبغي لکل طالب علمء 
بل كل عاقل بعامة إذا نطق بكلام أن يتبين ما معنى هذا الكلام» فكونه 
يستعمل كلاماً لا يعي معناه» هذا من العيب» إذ لیس من أخلاق 
الرجال أصلاً أن يتكلموا بکلام لا يعون معناه» فيأتي بكلام ثم ينقضه 
في فعله أو في قولهء هذا ليس من أفعال الذين یعقلونء فضلاً أن 
يكون من أفعال أهل العلم. أو طلبة العلم الذين يعون عن الله جل 
وعلا شرعه ودينه. 

والصواب: أن قول القائل: السلام عليكم» يشمل المعنيين الأول 
والثاني» فهو تبرك بكل اسم من أسماء الله» وتبرك باسم الله (السلام) 
الذي من آثاره السلامة عليك فى دينك ودنياك» فهو دعاء لك بالسلامة 
في الدين» وفي الدنیاء وفي اغا والصفات» والجوارحء إلى آخر 
ذلك . 


الثمهيد لشرح كتاب التوحيد 


ا کی ن رَسُولَ الله للا فَال: !١لا‏ به َل أَحَ کو 
الله اغف لي إِنْ شت الله ارْحَمْنِي إن شِنْتَء لِيَعْزِمَ المَساً + فَإنٌ الله 
لا مُكرة Cî‏ 

7 «وَليُعَظَّم الرَّغيّةَء فإنَّ الله لا یَتَعَاظمُةُ شي اطا . 
فيه مسائل : 

و لى: النهى عن الاستثناء فى الدعاء. 

الثانية: بيان العلة فى ذلك. ٠‏ 

الثالثة: قوله: («لِيَعْزِم المَسْألَةَ)). 

الرابعة: إعظام الرغبة. 

الخامسة: التعليل لهذا الأمر. 


حققة حقيقة التوحيد: أن يوحد العبد ربه جل وعلا بتمام الذل والخضوع 
ات وأن يتضرّع إلى الله جل وعلا ويتذلل إليه بإظهار فقره التام 
إليه» وأن الله جل وعلا مراي عما سواہ وقول القائل : (اللهُمٌ اغفز 


0 


ص 


لي إِنْ شِنْت). يفهم منه أنه مستعُن عن أن يُعْمْرَ له» كما يأتي العزيز 
ار الکر مين الا فقول لاع لا يريد أن ل لہ اع نا إن 
شئت؛ يعنى: إن فعلت ذلك فحسن» وإن لم تفعل فلست بملِح عليكء 


.)۲٦۷ ۹( أخرجه البخاري (2)77 ومسلم‎ )١( 
.)۸/۲٦۷۹( أخرجه مسلم‎ )۲( 


البَابُ الثاني وَالخَمْسُون: بَابُ هَوْلٍِ: اللهُمَ اغْفِرْ لي إِنْ شنت 
: ۸ ف حص 


ولستَ بذي إكرام» فهذا القول منافِ لحاجته الذي قالها إلى الآخر؛ 
ولهذا كان فيه عدم تحقيق للتوحيد» ومنافاة لما يجب على العبد في 
جناب ربوبية الله جل وعلا من أن يظهر فاقته وحاجته لربه» وأنه 
لا غنى به عن مغفرة الله» وعن غنى الله» وعن عفوهء وكرمه وإفضالهء 
ونعمه طرفة عين» فقول القائل: (اللهم اغفر لي إن شئت). كأنه 
قول لست معنا جا إن شئت فاغفرء وإن لم تشأ فلست بمحتاجء 
وهذا فعل آهل التكبر وأهل الإعراض عن الله جل وعلا؛ ولهذا حرم 
هذا اللفظ. وهو أن يقول أحد: ا ا للحديث 
الذي ساقه المؤلف. فقال: (في الضّحيح عَنْ أبي هُرَيْرةَ أن رَسُول الله عل 
قال: لا يَقُلَ أَحَنكُم: اللهم اغفز لي إن شنت اللهم از مني إن شنت 
ليَعِْمَ المَسْألَة؛ فَإنٌ الله لا مُكرة له ولْمُسِلم؛ «وَليعَظمَ الرَغبَة: فان الله لا 
يَتَعَاظمُهُ شيءَ م أغطاة») . 

قوله: (الِمَعْرِمَ المَسْأَلَةَ))؛ يعني : ليسأل سؤال عازم» سؤال محتاجء 
سؤال متذلل». لا سؤال مستغن مستکبر» فلیعزم الالء :ولسال سوال 
جاد محتاج متذلل فقير يحتاج إلى أن يعطى ذلك» والذي سأل سأل 
أعظم المسائل» وهي المغفرة والرحمة من الله جل وعلا فيجب عليه أن 
يعظم هذه المسألةء ويعظم الرغبة وأن يعزم المسألة. 

قوله: (افَإنٌ الله لا مُكرة لَّه))؛ أي: لا أحد يُكْرِهُهء لتمام غناف 
وتمام عرّته وقهره وجبروته» وتمام كونه مُقِيتاً #لل.» وهذا من آثار 
الأسماء والصفات. 

ولهذا لا يجوز في الدعاء أن يواجه العبد ربه بهذا القول: (« الله 
افر لي إن ت الله ارحمڼي ِن شِئٌت٤٢)‏ ۲" واضح ظاهر في 
الدعاء الذي فيه المخاطبة» ولهذا قال بعض أهل العلم: إن هذا 
يتقيد بالدعاء الذي فيه خطاب؛ أما الدعاء الذي ليس فيه خطاب 


ج(۹۰:) التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
فيكون التعليق بالمشيئة لیس تعليقاً؛ لأجل عدم الحاجةء أو منبئاً عن عدم 
الحاجة كهذا الدعاءء بل هو للتبرك کمن يقول: رحمه الله إن شاء اللہ 
أو غفر الله له إن شاء الله ء أو الله يعطيه من المال كذا وكذا إن شاء اللہ 
ونحو ذلك» فهذا قالوا: لا يدخل في هذا النوع؛ لأنه ليس على وجه 
الخطاب» وليس على وجه الاستغناء» ولكن الأدب يقتضى ألا يستعمل 
هذه الحارة فى الدعاع مطلنا 4 انها وان كادف سے بو حية تھا ھا 
في تعليق الدعاء بالمشيئة: والله جل وعلا لا مُكره له» فعموم المعنى 
المستفاد من قوله: («فَِنَّ الله لله لا مكرة له)) . عموم هذا التعليل يشمل هذا 
وهذاء فلا شك أن قول: («اللهم اغْفِدْ لي إِنْ شِفْتَ») أعظم ولكن القول 
الآخر داخل أيضا في علة النهي ومعنى النهي؛ ولهذا لا يسوغ استعماله. 

وقول النبي عليه الصلاة والسلام لمن عاده وقد أصابته الحمى كما 
رواه البخاري"'' وغيره: «طهور إن شاء الله». قال: بل هي حمى 
تفور... إلخ كلامهء فهذا ليس فيه دعاء» وإنما هو من جهة الخبرء 
قال: يكون طهوراً إن شاء الله» فهو ليس بدعاء» وإنما هو خبرء فافترق 
عن أصل المسألة. 

وقالت طائفة من آهل العلم من شرّاح البخاري: وقد يكون قوله: 
«طهور إن شاء الله» للبركة» فيكون ذلك من جهة التبرك» كقوله جل وعلا 


مخبراً عن قول يوسف: ##ادَْخُلُواْ مِصر إن سام الہ ءامن [يوسف: ۹۹] 
عو ھی مصر» وكقوله جل وعلا: خن الد الحرام إن 
سا ال امیت فين رم ُوسک ومقضرت لا اف [الفتم: ۲۷]. 


.)۳٦۱٣( اصحیح البخاري»‎ (١) 


اباب الثالت وَالخَمْسُون بَابٌ: لا يَقُولَ: عَبٔیي وَآَمَتِي 


و اڑکا 7رہ اي E‏ 
بَابٔ: لا يَفول: عَبّدِي وَأمَتِي 


في الصّحِيح عَنْ أبي هُريرة وطن أن رَسُول اللہ لله گلا قال : «لا بَقُل 

أَحَدْكُمْ : طْهِمْ رَبَْكء وَضئٔ رَبك وَلَيَقْلَ: سَيّدِي وَمَؤْلايء وَلا بَقُل 
َحَدَكُمْ : عَبْدِي وَأْمَتيء وَلْيَقْلَ : تاي وفتاتي وَعْلَابِي)7" . 
فيه مسائل : 

الأولى: النهي عن قول: عبدي وأمتي. 

الثانية: لا پقل العبد : ربى » ولا يقال له : أطعم ربك . 

الثالثة: تعلیم الأول قول: فتاي ء وفتاتي ء وغلامي . 

الرابعة: تعليم الثاني قول : سيدي ومولاي . 

الخامسة: التنبيه للمرادء وهو تحقيق التوحيد حتی في الألفاظ . 


حا 


هذا الباب مع الأبواب قبله وما بعده كلها في تعظيم ربوبية الله جل 
وعلا وتعظيم أسماء الله جل وعلا وصفاته؛ لأن تعظيم ذلك من كمال 
التوحيد» وتحقيق التوحيد لا يكون إلا بأن یُعظم الله جل وعلا في 
ربوبيته » وفي فى إلهيته› > وفي أسمائه وصفاته. 
: لس 9 0 إلا بالاحتراس من الألفاظ التي يكون فيها 
ا ارب مع وا بل رات رے ہے الله جل وعلا وصفاته ؛ 
ولهذا عقد المؤلف هذا الباب فقال: (بَابُ: لا يَقُول: عَبِدِي وَأَمَتِي) . 


.)۲۲٢۹( أخرجه البخاري (٢٥٥۲)ء ومسلم‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے چ| 3۲۱۹۲ 


فعبودیة البشر لله جل وعلا عبودية حقيقية» وإذا قيل: هذا عبد اللہ 
فهو عبد لله جل وعلا إما قهراً أو اختیاراء فكل من في السموات 
والأرض عبد لله جل وعلاء كما قال جل وعلا: #إن ڪل من في 
وت ای الا لق الع عا © لقد أحصدم وَعَدَهُمَ عدا 
وهم انيه يوم الْقيَمَةِ هرا [مريم: “4 ١٩]ء‏ فعبودية الخلق لله جل 
وعلا ظاهرة؛ لأنه هو الرب» وهو المتصرف» وهو خالق الخلق» وهو 
المدبر لشؤونهم» فالله جل وعلا هو المتفرد بذلك سبحانه» فإذا قال 
الرجل لرقيقه: هذا عبدي» وهذه أمتى» كان فيه نسبة عبودية أولئك له 
وهذا فيه منافاة لكمال الأدب الواجب مع الله جل وعلا؛ ولهذا كان 
هذا اللفظ غير جائز عند كثير من أهل العلم» ومكروه عند طوائف 
آخرین . 

وسبب النهي عن لفظ («عبدي وَأَمَتِي) : ما ذكرنا من وجوب تعظيم 
الربوبية» وعدم انتقاص عبودية الخلق لله جل وعلا . 

قوله: (في الصّجيح عَن أب هُريرة ل أن رَسُولَ الله و فَال: «لا بَنُل 
َحَدْكُؤْ: أَطمِم رَبك وَضَئْ رَبَكُء وَلْيَفْلُه سَيِّدِي ومؤلايِء وَلا يَقَلَ أَحَدَُكُمْ: 
َبْدِي وَأمَتي, وَلْيَفُلُه فاي وََتَاقيٍ وَعُلَامِي») . 

هذا النهي في هذا الحدیث اختلف فيه آهل العلم على قولين : 

الأول: أنه للتحريم؛ لأن النهي الأصل فيه للتحريم إلا إذا صرفه عن 
ذلك الأصل صارف . 

وقال آخرون: النهى هنا للکراہةء وذلك لأنه من جهة الأدب؛ ولأنه 
جاء في القرآن € يوسف 8 : «#أدْحُرْنٍ عند ريت فَأَنْسَلهُ 
الكَيِطن ڪر رَيْهء فلت في اليْجْن بصع سبك [يوسف: ٤٤]ء‏ ولأن 
الربوبية هنا المقصود بها ما يناسب البشر» فرب الدار» ورب العبد هو 
الذي يملك أمره في هذه الدنيا؛ فلهذا قالوا: النهي للكراهة وليس 


البَابُ الثّالتُ وَالخَمْسُون: بَابٌ: لا يَقُولَ: عَبْدِي وَاَمَتِي 


9) ۱۹٤ 8 

للتحريم» مع ما جاء في بعض الأحاديث من تجویز إطلاق بعض تلك 
الألفاظ . 

قوله: («وَلِيَقْلَ : سَيدِي ومولاي») مع کون الله جل وعلا هو السيدء 
لکن السيادة بالإضافة لا بأس بها؛ لأن للبشر سيادة تناسبهم . 

(«مَوْلاي)) المولى يأتي على معانٍ كثيرة» ومخاطبة البشر بقول: 
مرا اجان طائنة من أهل الل اء عا هنا الیک ود 
جاء في «صحيح مسلم» النهي عن أن يقول: مولاي» فقال: «لا تقولوا: 
مولاي» إنما مولاکم ا ا للقي وهنا ارت 2اك کی 
أهل العلم بأنه نْقِلَ بالمعنى» فهو شاذ من جهة اللفظء ومعارض لهذا 
الحديث الذي هو نص في إجازة ذلك'''ء فالصحيح جواز إطلاق لفظ 
(«مَوّلاي») و(سَیّدِي٢)ء‏ ونحو ذلك؛ لأن المراد بالسيادة هنا سيادة 
تناسب البشر؛ وكذلك قول: مولاي؛ مراد به ما يناسب البشر من 
ذلكء فليس اللفظان في مقام الربوبية المطلقة؛ لآنها أعظم درجحة 
ولآن العبودية لا تكون إلا لله جل وعلاء وإطلاق ذلك على البشر لا 
يجوز . 

فتحصل من ذلك: أن هذه الألفاظ كما ذكرنا يجب أن یَحترز فيهاء 
وأن يتجنب ما ينافي الأدب مع مقام ربوبية الله جل وعلا وأسمائه لل 
وعليه فلا یکون جائزاً أن يقول: عبدي وأمتي» أو أن يقول: أطعم 
ربك» وضئ ربك» ونحو ذلك. 

هذا كله مختص بالتعبيد أو الربوبية للمكلفين» أما إضافة الربوبية 
إلى غير المكلف فلا بأس بها؛ لان حقيقة العبودية لا تتصور فيهاء 


02-02 من حديث اف هريرة‎ )١5 بعد‎ /۲۲٢۹( أخرجه مسلم‎ )١( 
.)۱۳ /۱۳( انظر: «شرح النووي على صحيح مسلم» (١٠/1)ء و«عمدة القاري»‎ )٢( 


00 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
كأن تقول: رب الدار» ورب المنزل» ورب المال» ونحو ذلك؛ فإن 
الدار» والمنزل» والمال» ليست بأشياء مكلفة بالأمر والنهي» فلهذا لا 
تصرف الأذهاة آر يدهي القلب إلى ان تن نوفا من دة هذه 
الأشياء لمن أضيفت إليه» بل إن ذلك معروف أنه إضافة ملك؛ لأنها 
ليست مخاطبة بالأمر والنهي وليس يحصل منها خضوع أو تذلل . 


البَابُ الدَابِعٌ وَالخَمْسُون: بَابٌ: لا يُرَذُ مَنْ سَأَلَ باللهِ 


تن ابن غُمَرَ لئ ثَالَ: قال رَسُول الله يكلِِ: «مَنْ سَأَلَ باش تَأغطوة 
وَمَنْ استَعَاد بلله كَأَعِيدُوه وَمَنْ دَعَاكُمْ كَأَجِيبُوه وَمَنْ صَنَعَ إِليْكُمْ مَعْرُونا 
افو قن لَمْ تَجِدُوا ما تُكَافِئونةُ فَادْمُوا لَهُ حَنَّى تَرَوَا أَنْكُمْ قا 
کافاتموه). 


رَواءُ أَبُو داود والتسائي بسن صَحِيح ”' 
فيه مسائل : 
الأولى: إعاذة من استعاذ بالله. 
الشانية: إعطاء من سال بالله. 
الثالثة: إجابة الدعوة. 
الرابعة: المكافأة على الصنيعة. 
الخامسة: أن الدعاء مكافأة لمن لم يقار إلا عليه . 
السادسة: قوله: (احلى تَرَوَا وسر قد كافأتموة»). 


اص ص 
SDS‏ ےب $5 HEN‏ 


هذا الباب مع الباب الذي قبله ومع ما سبقه كما ذكرنا كلها في 
تعظيم الله جل وعلا وربوبيته وأسمائه وصفاته؛ لان تعظيم ذلك مِن إكمال 
التوحيد ومن تحقيق التوحيد» ومن سال بالله جل جلاله فقد سأل بعظيم› 
ومن استعاذ بالله فقد استعاذ بعظيم» بل استعاذ بمن له هذا الملكوت› 


.)75051/( أخرجه أبو داود (١۷٦۱)ء والنسائى‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے چ| ٦۹٤‏ )9 


وله تدبير الأمر جل وعلاء فكيف يرد من جعل مالك کل شىء 
ہے تار ھا تان وى طض لز اساي اراهن الات اساسا 
بالله جل وعلاء فإذا سأل سؤالا وجعل اللہ جل وعلا هو الوسيلة فإنه 
لا يجوز أن یُرڈ تعظيماً لله جل وعلاء والذي في قلبه تعظیم الله جل ۱ 
وعلا ينتفض إذا ذَُكِرَ الله كما قال سبحانه: ٭ إنَّما اي اَي إِد 
ذكر ال ت فلوم الأنفال: ؟] بمجرد ذكر الله جل القلوب لعلمهم 
بالله جل وعلاء فإذا سأل أحد بالله فإن قلب الموحد لا يكون راڈا 
له؛ لأنه مُعظُم لله مُجل لله جل وعلاء فلا يرد أحداً جعل وسيلته إليه 
رب العزة وإ . 

ومن أهل العلم من قال: إن السائل بالله قد تجب إجابته ويحرم 
رده» وقد لا يجب ذلك» وهذا القول هو قول شيخ الإسلام ابن 
تيمية'''» واختيار عدد من المحققين بعده» وهو القول الثالث في 
المسألة . ۱ 

وأما القول الأول : فهو أن من سأل بالل حرم أن يرد مظن 

والقول الثاني: أن من سال بالله استحب إجابته» وكره رده. 


ومراد شيخ الإسلام ك بحالة الوجوب أن يتوجه السؤال لمعين 
فى أمر معين؛ يعنى: ألا يكون السائل سأل عدداً من الناس باش 
تسم على نے انين لم مع انيه ھا لے الذي ا 
فيسأل هذا ويسأل هذاء كما لم يدخل فيه من يكون كاذبا في سؤاله. 
أما إذا لم يتوجه لمعين في أمر معین؛ فإنه لا يجب عليه أن يؤتيه 
مطلبه» ويجوز له أن يرد سؤاله» هذا التفصيل يكون للمسألة ثلاثة 
أحوال : 


.)2 ١/1١ انظر : المجموع الفتاوى»‎ (١) 


اباب الدَّابِعٌ وَالخَمْسُون: بَابٌ: لا يْرَدُ مَنْ سَأَلَ باللهِ 
! ۷۴ء) اه -ے 


حال يحرم فيها رد السائل» وحال يكره فيها رد السائل» وحال يباح 
فيها رد السائل بالله . 

فيحرم رد السائل بالله إذا توجه لمعين في أمر معين» كما إذا خصضّك 
بهذا التوجهء وسألك بالله أن تعينه وأنت قادر على أن تؤتيه مطلوبه. 

رسس ا كان الچ الس سی كان سان اشخاضا کر 

ويباح إذا كان من سأل بالله يعرف منه الكذب . 

قوله: (بَابُ: لا يُرَدْ مَنْ سَأل بالله)؛ فيه عموم لأجل الحديث الوارد. 

قوله: (عَن ابن عُمَرَ ر قَالَ: قال رَسشول الله يَكِدَه «من سال بال 
فأغطوة»). وإنما وجب إعطاؤه تعظيماً لله جل وعلا. 

قوله: («وَمَنْ اسْتَعَاذَ باللّه فُأعيذوة») من استعاذ منك بالله فيجب أن 
تعيذه» فمن قال: أعوذ بالله منك» تعظيماً لله جل جلاله تجيبه إلى ذلك 
وتتركه؛ لأن من استعاذ بالله فقد استعاذ بأعظم مستعَاذِ بە؛ وفي قصة 
الجَوْنِيّة التي دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام واقترب منهاء قالت 
له: أعوذ بالله منك» فابتعد عنها عليه الصلاة والسلام وقال: «لقد 
استعذتِ بِمَعَاؤِء الحقي بأهلك)''. فلما استعاذت بالله منه تركها عليه 
الصلاة والسلام . 

قوله: (وَمَن دَعَاكُمْ فَأَحِيبُوة») عامة أهل العلم على أن هذا مخصوص 
بدعوة العرس» وأما سائر الدعوات فهي على الاستحباب . 

قوله: («وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَغْرُوفا فَكَافِنُوهُ) من صنع إليك معروفا 
فکافئه» ولتكن مكافأته من جنس معروفه» إن كان معروفه من جهة 
المال فكافئه من جهة المال» وإن كان معروفه من جهة الجاه فكافئه من 
جهة الجاہء وهكذا. 


. أخرجه البخاري (5755) من حديث عائشة ُا‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
سے بج[ ۱۹۸ )9 


ه وعلاقة هذا بالتوحيد ‏ كما قال المحققون -: أن الذي صَيْعَ له 
معروف يكون في قلبه ميل ونوع تذلل "00ھ08۳ "0 واسترواح لهذا 
الذي صنع إليه المعروف» ومعلوم أن : تحقيق التوحيد لا يتم إلا بأن 
O POON PTET‏ وأن يكون ذله 
وخضوعه وعرفانه بالجميل هو لله جل وعلاء وتخليص العلب من ذلك 
يكون بالمكافأة على المعروف» وأنه إذا أذّى إليك ےتا اص 
القلب من رؤية ذلك المعروف بأن ترد إليه معروفه؛ ولهذا قال : (فان م 
تجدُوا مَا تُكافئونة فَادْعُوا لَهُ حَتَى تَرَوا أنَكُمْ قد كاف موة»). لأجل أن 
70 .وم أثر ذلك المعروف» فترى أنك دعوت له بقدر ترجو 
معه أنك قد كافأته. بع اللاي اتب ب سر ل ا جح 
وهذه مقامات لا يدركها إلا أرباب الإخلاص وتحقيق التوحيد جعلنا الله 


وایاکم منهم . 


البَابُ الخَامسُ وَالخَمْسُون: بابٌ: لا يُسالُ بوه الله إلا الَنَهُ 


باتٌ: لا مال بوه خه الله إل الحَنَّدَ 


اس 


عَنْ ابر د 2 قَال رَسُولٌ الله كلل : الا يُسألٌ بوجو الله إلا الجَتَذ. 


رَوأه أ داو 
فيه مسائل : 
اکس 7 عن أن یم بوجه الله إلا غاية المطالب. 


هذا (بابٌ: لا يُسأل بوجه الله إلا الجَنَةً). 

٭ ومناسبته لکتاب سر ظاهرة. وهي : أن تعظيم صفات الله جل 
وعلا الذاتية والفعلیة من تحقيق التوحیدء ومن كمال الأدب والتعظيم لله 
جل وعلاء فإن تعظيم اللہ جل جلالہ وتعظيم أسمائه وصفاته يكون 
ابر ےہ ما الا سال برک ا وات اق خلاله إلا 
المطالب العظيمة التي أعلاها الجنة . 

قوله: (لا يُسألُ) هذا نفى مضمًّن النهى المؤكدء كأنه قال: لا يَسأل 
ا السل أن الا تيان بر اله ل الج مدل عن 
النهي إلى النفي؛ لكي يتضمن أن هذا منهي عنه» وأنه لا يسوغ وقوعه 
أصلاً؛ لما يجب من تعظيم الله جل جلاله وتعظيم توحيده» وتعظيم 
أسمائه جل وعلا وصفاته. 


.)١51/١( أخرجه أبو داود‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

جاع[ ہو ید 

ل ا دا جل حلالہ ي ات مو ضفاك 
سبحانه» 50000 والوجه فی اللغة هو: ما يواجَّه به» وهو 
لک اكت اسحات نی ا الله جل بوعللا ت چ بغلى جا 
يليق بجلاله وعظمته» نثبت ذلك إثباتاً نعلم أصل المعنى» ولكن كمال 
المعنى أو الكيفية فإننا تكل ذلك إلى عالمه وإلى المتصف به جل 
جلاله» ولكن نثبت على أصل عدم التمثيل والتعطیلء سس 
وعلا: الس كدلو ىء وهو أَلسَهِيمٌ الیگ [الشورى: 

قوله: (إلا الجَنّةٌ) الجنة: هى دار الكرامة التى أعدها الله جل وعلا 
للمكلفين من عباده الذين ا رسله» روا وعملوا صالحاًء 
وهي أعظم مطلوب؛ لأن الحصول عليها حصول على أعظم ما یَسرٗ به 
العبد؛ فلهذا كان من غير السائغ واللائق» بل كان من غير الجائز أن 
يُسأل الله جل وعلا بنفسه أو بوجهه أو بصفة من صفاته أو باسم من 
أسمائه الحسنی إلا أعظم مطلوب» فإن الله جل جلاله لا يُسأل بصفاته 
الأشياء الحقيرة الوضيعة؛ بل يُسأل بها أعظم المطلوب؛ وذلك لكي 
يتناسب السؤال مع وسيلة السؤال» وهذا معنى هذا البابء وهو: أن 
من تعظيم صفات الله جل وعلا أن لا تدعو الله بها إلا في الأمور 
الجلیلةء فلا تسأل الله جل وعلا بوجهه أو باسمه الأعظم أو نحو ذلك 
في أمور حقيرة وضيعة لا تناسب تعظيم ذلك الاسم . 

قوله: (عَنْ جابر قَال: قال رَسُول الله يده «لا يُسأل بوجه الله إلا الجَنّة». 
روا ابو كاوة) - 

دلالة الحديث على ما بوٗب له الإمام المصنف رحمه الله تعالى 
ظاهرة جلیة؛ وقد قال العلماء هنا: إن وجه الله جل جلاله يُسأل به 
الجنة» ولا يجوز أن يسأل به غيرها إلا ما كان وسيلة إلى الجنةء أو كان 
من الأمور العظيمة التي هي من جنس السؤال بالجنة» أو من لوازم 


البَابُ الامش وَالحَمْسُون: بابٌ: لا يُسألُ بوه الله إلا الله 


408 — 
السؤال بالجنة كالنجاة من النار» وكالتثبيت عند السؤال» ونحو ذلك. 

فالأمر المطلوب الجنة أو ما قرب إليها من قول أو عملء والنجاة 
وھ یا رجات E TO‏ شال الله داه 
وعلا إياه متوسّلاً بوجهه العظیم 4 . 

وأما غير الوجه من الصفات أو من الأسماءء فالأدب أن لا يسأل به 
إلا المطالب العظيمة» أما المطالب الوضيعة أو غيرها مما ليس بعظيم» 
فلا يتوسل إليها بصفات الله الجليلة العظيمة» بل يقال: اللهم أعطني 
كذاء اللهم أسألك كذاء والله أعلم. 


ہر کے كم ے 


7 م 44 14 ت ا ے۔ 4 ہے 2 
وقول الله تعالى: #يقولون لو كان انا ین الام شی کا يَلنَا هنهنا» 
[آل عمران: .]١65‏ 


م لكر م ہے و ےھ اع 


یع لان قالوا لاخوا ہم وقعدوأ لو أطاعوتا ما ما متأو [آل عمران: .]٦۸‏ 
في الصجيج عَنْ أبي هُرَبْرَةَ ذلك أَنَّ رَسُول الل کي قَالَ : نوس 

لی مَا یَنْقَمْكَء وَاسْتَعِنْ باش وَلا تَعْجَرّنَ وَإِنْ أَصَابِك شي فلا تَقُل: 
لَوْ أنى فَعَلْتٌ لَكَانَ كَذَا وَكَذَاء وَلَكِنْ قل: قَدَرَ الله وَمَا شاء فَعَلء فَإِنَّ 
(لو) تنَْمْ مَل الشَیْطَان؛''. 
فيه مسائل : 

الأولى: تفسير الآيتين في آل عمران. 

الثانية: النهي الصریح عن قول: «لو» إذا أصابك شيء. 

الشالشة: تعليل المسألة؛ بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. 

الرابعة: الارشاد إلى الکلام الحسن. 

الخامسة: الأمر بالحرص على ما ينفع» مع الاستعانة بالله. 

السادسة: النهي عن ضد ذلك» وهو العجز. 


مر صح 
- 0 
وبيج یہہ وام تللم 


قلب الموحد المؤمن؛ لا یکون محققاً مُكمّلاً للتوحيد حتى يعلم أن 


.)۲۲٦٦٢ ٢( أخرجه مسلم‎ )١( 


الاب الشَّادِسٌ وَالخَمُْسُون: بَابُ مَا حَاءَ في اللُو 
مذ ٣‏ م ای -- 


كل شيء بقضاء الله جل وعلا وبقدرہء وأن ما فعله سببٌ من الأسباب 
والله جل وعلا ماض قدره في خلقه. وأنه مهما فعل فإنه لن يحجز 
قدر الله جل وعلاء فإذا كان كذلك كان القلب معظٌماً لله جل وعلا في 
تصرفه فى ملکوته» وكان القلب لا يخالطه تمنى أن يكون شىء فات 
کا ہے تا كان» وأن لو فعل كذا لتغير ذلك الا بل الاج أن 
يعلم أن قضاء الله نافذء وأن قدره ماض» وأن ما سبق من الفعل قد 
قذّرهِ الله جل وعلا وقدّر نتائجه» فالعبد لا يمكنه أن يرجع إلى الماضي 
فيغير. وإذا استعمل لفظ (لو) أو لفظ (ليت) وما أشبهها من الألفاظ 
التي تدل على الندم» وعلى التحسر على ما فات» فإن ذلك يضعف 
القلب» ويجعله متعلقاً بالأسباب» منصرفاً عن الإيقان بتصريف اللہ جل 
وعلا في ملكوته» وكمال التوحيد إنما يكون بعدم الالتفات إلى 
الماضي» فإن الماضي الذي حصل إما أن يكون مصيبة أصيبَ بها العبد 
فلا يجوز له أن يقول: لو فعلت كذا لما حصل كذاء بل الواجب عليه 
أن يصبر على المصيبة» وأن يرضى بفعل الله جل وعلاء ويستحب له 
الرضى بالمصيبة . 

وإذا كان ما أصابه في الماضي معصيةء فإن عليه أن يسارع في 
التوبة والإنابة وأن لا يقول: لو كان كذا لم يكن كذاء بل يجب عليه 
أن يسارع في التوبة والإنابة حتى يمحو أثر المعصية . 

فتبين أن ما مضى من المقدّر للعبد معه حالان : 

]ما أن يكون ذلك الذي مضى مصائب» فحالها كما ذكرنا. 

وإما أن يكون معايب ومعاصي» فالواجب عليه أن يتيب وأن يستغفر 
وأن يُقبل على الله جل جلاله» وقد قال سبحانه: ##وَإق لغار لٔمن تاب 
وعامن ويل صلحا ثم أهْتدَف 4 [طه: ۸۲]. 

والشيطان يدخل على القلب» فيجعله يسيء الظن بربه جل وعلا 


ا شرح كتاب التوحید 
وبقضائه وبقدره» وإذا دخلت إساءة الظن باللہ ضعفَ التوحيد ولم يحقق 
العبد ما يجب عليه من الإيمان بالقدر والإيمان بأفعال الله جل جلاله؛ 
ولهذا عقد المصنف هذا الباب؛ لأن كثيرين يعترضون على القدر من 
جهة اا اع أنهم لو فعلوا أشياء لتغير الحالء والله جل وعلا 

قد قدر الفعل وف نتيجته» فالکل موافق لحكمته اة . 

قوله: (وقول الله تعالى: ليَُوُونَ کو کا کنا یں الْأمْرِ سىء کا فلا هتا 
وقوله: 3 ارين قالوأً لَخوَنہِمَ وقعدوا لو اطاغونا ما ۴ [آل عمران: e‏ 

تقدم أن قول: (لو) في الماضي لا يجوز وأنه محرمء ودليل ذلك 
واضح من الایتین . 

٭ ومناسبة الآيتين للباب ظاهرة. وهي : أن التحسر على الماضي 
لان فط لی :زتها هو تر حال وسر قال جل وعلا عن 
المنالقين: ( یوون کو کن لنَا یں لامر سىء کا لتا هتا وقوله: 
لان قالوا لاخوان ہم وقعدواً ۳ ای ما 0 [آل عمران: .)]١58‏ وهذا 
في قصة غزوة أحد كما هو معروف» فهذا من کلام المنافقين» فيكون 
استعمال (لو) من خصال النفاق» وهذا يدل على حرمتها . 

قوله: (في الصَّجِيح عَن أبي هَرَئرَة ضيه أن رَسُول الله يد قال: «اخرض عَلى ما 
يَنْمَعْكَء واسْتَعِنْ بالله, ولا تَعجَرّنُ. ِن أَصَابَكَ شَيْءٌ فلا تَقْلْ أن فَعَلْتٌ لَكَانَ 
كَذَا وَکذَاء وَلکن قَل: قَدَّرَ الله وَمَا شَاءَ فعلء إن (لؤ) تت تفتَح عَمَل الشَّيْطَان») . 

٭ وجه مناسبة هذا الحديث: قوله: (اوَإِنْ أَصَابَكَ شی فلا تَقُل: لو 
أني فَعَلَتٌ کان کا وَكَذَا)»), و(لوْ)) هنا كانت على الماضي» وقوله: 
(«قلا تقَّل») نهي» والنهي للتحریم؛ وهذا لاأنه سوء ظن؛ لأنه فتح عمل 
الشيطان» فالشيطان يأتي المصاب فيغريه ب(لو) حتى إذا استعملها 
ضَعْفَ قلبه وعجزء وظنّ أنه سيغير من قدر الله شیئاء وهو لا يستطيع 
أن کر ین :قدو الله شيعا بل قَدرٌ الله ماض؛ ولهذا أرشده عليه الصلاة 


البَابُ القَّادس وَالحَمْسُون: بَابُ مَا حَاءَ في الَو 
والسلام أن يقول: ««قَدَرَ الله وَمَا شاء فَعَلَ))؛ لأن ذلك راج إلى قدره 
وإلى مشيئته» هذا كله من النهي» والتحريم راجع إلى ما كان من 
استعمال (لو) أو (ليت) وما شابههما من الألفاظ فى التحسر على 
الاي وتم أن لو ا ایا مل 0ا س كل :ذلك 
فيما يتصل بالماضي . 

أما المستقبل كأن يقول: لو يحصل لي كذا وكذا في المستقبل» فإنه لا 
يدخل في النهي ؛ لأنها حينتئذٍ تكون للتعليق في المستقبل» وترادف (إن) . 

فاستعمال (لو) فى المستقبل الأصل فيه الجوازء إلا إن اقترن بذلك 
ا اح رسن كم على کر كاماد سی الج عابي 
أنه لو حصل لي كذا فعلت كذاء تكبراً وأنفة واستعظاماً لفعلهم 
وقدرتهم» فإن هذا يكون من المنهي عنه؛ لأن فيه تجبراً وتعاظماء 
والواجب على العبد أن يكون ذليلاً؛ لأن القضاء والقدر ماض» وقد 
عل قن تھے بے ےی کن سهان تک ارس ري 
فيه: رش ا علد الله ليث عاتدنا من فضي لنصلفن ول بی 
© کت تمر جد ہچ ب وأ یئم ترشيت 9 
٦‏ ماق في - 1 يوم يفوتم يما اَغْلتواً الله ما وعدوه 7 
كانوا يذو [التوبة: ۷۰ ۔ ۷۷]ء انه قالوا: 7 كان لنا كذا وكذا 
وكذا لنفعلن كذا وكذاء فلما أعطاهم الله جل وعلا المال بخلوا به 
وتولوا وهم معرضون؛ فهذا فيه نوع تحکم على القدر وتعاظمء 
فاستعمال (لو) في المستقبل إذا كانت في الخير مع رجاء ما عند الله 
بالإعانة على أسباب الخير فهذا جائز؛ أما إذا كان على وجه التجبر 
والاستعظام فإنه لا يجوز؛ لأن فيه نوع تحكم على القدر. 


لصيلحين 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


بَابُ النهي عَنْ سَبٌ الرّيح 


عَنْ ابي بن كَعْب نان أن 0 لله ككل َالَ: «لا سبوا الرّبحَ» 
. دسي فقولوا: ا إن سالك مِنْ خَبْر هَذٍ مَلْو الرٌیحء 
مَا فِيهَاء وَخَيْر مَا أُمرَتْ بو وَنَمُود پک يِن شر هذه الريح» وَشْرٌ ما 


ت-ے ا ر ° 
يها وشر ما هرثا بوا''٭. صحْحَہُ الترمذي . 


الثانية: الارشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الانسان ما يكره. 
الثالثة: الارشاد إلى أنها مأمورة. 


الرابعة: أنها قد تؤمر بخيرء وقد تؤمر بشر. 


الريح مخلوق من مخلوقات الله مُسخّره وهي واحدة الرياح» 
يجريها الله جل وعلا كما يشاء» وهي كالدهر لا تملك شيئاً» ولا تدبّر 
أمرأء فسبٌ الريح كسب الدهر يرجع في الحقيقة إلى أذية الله جل 
وعلا؛ لأن الله هو الذي يصرّف الريح كيف يشاءء فيجعل الريح تأتي 
بأمر مكروه؛ لیٔذگر العباد بالتوبة والاآنابة؛ و العباد بمعرفة قدرته 
عليهم. وأنه لا غنى لهم عنه جل وعلا طرفة عین . وناب تي بالريح 
فيجعلها رياحاًء فيسخُرُها جل وعلا لما فيه مصلحة العباد. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۲۲٥٢(‏ وقال: «حديث حسن صحیح). 


البَابُ اللقَایغ وَالحَْمْسُون: بَابُ اللّهُي عَنْ سَبّ الڑیح 
= كك ۸م لاک حت 


فهذا الباب عقدہ لبيان تحريم سب الريح» كما عقد ما قبله لبيان أن 
سب الدهر لا يجوز ومحرم؛ لأنه أذية لله جل وعلاء وهذا الباب من 
خسن :داه لگن هذا يكثر وقوعه» فأفرده لكثرة وقوعه» وللحاجة إلى 
التنبيه عليه . 

قوله: (بَاب النّي عَنْ سَبٌّ الژیج). النهي للتحریم وسب الريح يكون 
تا أو لها وكما ذكرنا في باب الدهرء فإنه ليس مِن سبها أن 
ود بالشدةء کقول الله جل وعلا: e‏ 72.0 بريج صَرْصَرٍ 
اي ها عَليمْ سَبْمّ لال 90020 و 
فهذا وما وصف ٠‏ للریح وت ومثل ذلك وصفها لوي اي یکون 


7 
کے 


کرو [الذاريات: .]٤١‏ فمثل هذا ليس وج 

قوله: (عَنْ أيّ بن کغب ضيه أن رَسُول الله ی قَال: «لا تَمُبُوا الیم 
فَإِذَا وَأَنْتُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَفُولوا: اللهُمَ إِنَا نالك من خَیْر هَذِهِ الريح, وَخَيْرٍ مَا 
جل وعلا يرسل الرياح كيف يشاء» ويصرفها أيضأ جل وعلا عمن 
يشاء» فهي مسخرة بأمره جل وعلا والملائكة هي التي تصرّف الريح 
بأمره جل وعلاء فللريح ملائكة تصرفها كتف شاء ربنا جل وعلا 
وتقدس وتعاظمء فيكون فيها خير أو يكون فيها عذاب؛ ولهذا قال عليه 
الصلاة والسلام: («إِدا ريشم مَا تَکَرَمُونَ فَقُولُوا. 0 فأرشدهم إن 
القول الآتي . 

وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى شيئا في السماء أقبل وادبں 
ودخل وحرج؛ ورئي ذلك في وجهه» حتى تمطر السماءء بسر عنه ) 
وبين قله الصلاة والسلام» قالت له عائشة: يا رسول الله لِمَ ذاك؟ 
قال: «آلم تسمعي لقول أولئك) ۔ أو كما قال عليه الصلاة والسلام .7 


ج(11۸)ے التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
ہت مُستقيل شس ہج میا بل هو ما 
0 بده ربخ فيا عَذَابُ 0 نیا ندمر ہل د تو بات را 
[الأحقاف: ٢۲ء‏ 56؟]). 

فالخوف من الله جل جلاله إذا ظهرت هذه الحوادث أو التغيرات فى 
السماء أو فى الأرض واجب» والله جل وعلا يتعرف إلى اد 
الرکار جا اله يضرت المهى بالقياة» سی متا واو سیت 
وقهره وجبروته» ويعلموا حلمه وتودده ورحمته أيضا لعباده . 

فعلى العبد إذا رأى ما يكره أن يتضرع إلى الله» ويستغيث به» وأن 
يسأله بقوله : («اللهُم ! إا تَمَالكَ من خر هَل الريح, حمر قا فيهَاء وَخَبْرِ مَا 
أمرث بهء َنَعُوذٌ بك مِن شر هَذِهٍ الڑیحء وب شر ما فيهاء وٹ شر ما أمرث ب4») . 

أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرناء وأن يجعل 
وما الترصیلء وان يجعل وشييلتنا: ال الإخلاص» فإنا مذنبون» 
ولولا رحمة الله لهلكناء اللّهم فاغفر جمَّاًء وصلى الله وسلم وبارك 
على نبينا محمد. 


.)۸۹۹( ومسلم‎ )۳٣٣ ٦( خر جه البخاري‎ (١) 
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لگ 17 [آل عمران: ]١65‏ 


ا 


لوه َو علوم يوه و [الفتح : .]١‏ 

فسر هذا الظْ بأنه سبحانه لا يَنْصِرٌ 
روء وأ اہ خیشتجل وتر بان ما أَصَابَهُ لَمْ يَكُنْ بِقَدرِ الله 
وَحِكُمَتِه ٠‏ فَفْسّرَ بإنكار الحِكَمَة وَإِنْكَارِ القَدَرء وَإِنْكَارِ أن يتم نر رَسولِهِ 
ون یرہ لله * عَلى الین كله وَهَذَا هو ظنٌ السَّوْءِ الذي ظنه 0 
وَالمُشْرِكُونَ في سُورَةٍ المح وَإِنما كان هَذَا ظَنَّ السّوْءِ؛ لأنه ظنٌ غَيْرَ 
ل په سبحاته وما یلق بحکمته وَحَمَدِهِ ووعدہِ الصَّادِقٍ. 

من ظَنّ اله ديل ابل عَلّی الحَق اله عق ْمَل مَعَهَا 
الحَقٌء أو أَنْکَر ۲ يكُونَ ما جَرَى بقضائه وَقَذَرہِء أَوْ نکر أَنْ يَکونَ قَدَرہُ 
لِحِكمَة بَالِقَة بَسْتَحِقٌ ق لبها الحَمْدُ ء بل َعَم أنْ ذلك لِمَشِيئَةٍ مُجَرّدٍ 
دک ظَنْ الذينَ كَمَرُواء ويل للذينَ کَفَرُوا مِنَ التار. 

وار الئاس يَظُنُونَ بالله ظَنَّ السّوءِ ذ فِيمًا يَخْتَصُ بهم وَفِيمَا يَفْعَلَهُ 
بعَيْرهِمْ ولا يَْلَمْ مِنْ ذلك إلا مَنْ عرف اللہ وأسماءهة وَصِفَاتَهِ » وَمُوجِبَ 
حِكمَته وَحَمْیو لم اليب النَّاصِحٌ لنفيه بِهّذاء وَلْيَثْب إِلَى الل 
فور ِن نہ رٹ ظنّ الگوءء ولو كشت مَنْ فكت لَرََيْتَ نت 
ننا عَلى القدر وَمَلامَة له وَأَنه کان يَشَغِي أنْ يكونَ كَذَا وَكَذَاء فَمُسْتَقِلٌ 
کت > وتش نَفْسَك: هَل أَنتَ سَالِم؟_ 

ان تنج مِنْهَا تنج مِنْ ذِي عَظبمَةِ ‏ وَإِلا فَإِنَي لا إخالک تَاجی"' 


.)۲٣٣ _ ۲۳٣ /۳( «زاد المعاد»‎ )١( 


=4 التمهيد لشرح کتاب التوحيد 


الأولى: تفسیر آية آل عمران. 

الثانية: تفسير آية الفتح. 

الثالثة: الاخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. 

الرابعة: أنه لا یسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات› 


وعرف نفسه. 


٭ مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد: أن الله جل وعلا موصوف 
بصفات الکمال؛ وله جل وعلا أفعال الحکمة؛ وأفعال العدل؛ 
وأفعال الرحمة والبرء فهو سبحانه كامل في أسمائه» كامل في 
صفاته» كامل في ربوبيته» ومن كماله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته 
أنه لا يفعل الشىء إلا لحكمة بالغة» والحكمة هى: أنه جل وعلا 
اوک مہ اضمیا آلی تا اقاحات المبحمودة مني رهد 
دليل الکمال. فالله جل وعلا له صفات الكمال وله نعوت الجلال 
والجمال» فلهذا وجب لكماله جل وعلا أن يُظْنَّ به ظن الحقء وأن 
لا يبظ به ظن السوءء وأن يُعتَّقّد فيه ما يجب لجلاله جل وعلا من 
تمام الحكمة» وكمال العدل» وكمال الرحمة» وكمال أسمائه 
وصفاته فل فالذي يظن به جل وعلا أنه يفعل الأشياء لا عن حكمة 
فإنه قد ظن به ظن النقص» وهو ظن السوء الذي ظنه أهل الجاهلية» 
فظن غير الحق بالله تعالى منافي للتوحیدء وقد يكون منافياً لكمال 
التوحيد» فمنه ما يكون صاحبه خارجاً عن ملة الإسلام أصلاًء كظن 
غير الحق بالله تعالى في بعض مسائل القدر كما سيأتي. ومنه ما هو 
مناف لكمال التوحيد» كعدم الإيمان بالحكمة» أو بأفعال اللہ جل 
وعلا المنوطة بالعلل التي هي منوطة بحكمته سبحانه البالغة؛ 


س 2 0 راسم مو سو 5 ا 1 ۳٥‏ 1 ل ا ل 013 ہہ رط 
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ولهذا قال جل وعلا : اقل مل لَه اڈ او کا لمكم اَي 
[الأنعام : 4 في الرد على القدرية المشركية» وقد قال أيضاً جل وعلا : 
عت را تعن النُدرُ 4 [القمر: ٥ء‏ فالله جل وعلا موصوف بكمال 
الحكمة» ۰7 الحمد على أفعاله؛ لأن أفعال الله جل وعلا قسمان : 

أفعال ترجع إلى الحكمة والعدل. 

وأفعال ترجع إلى الفضل والنعمة والرحمة والبر بالخلق . 

فالله جل وعلا يفعل هذا وهذاء وحتى أفعاله التي هي أفعال بر 
وإحسان هي منوطة بالحكم العظيمة» وكذلك الأفعال التي قد يظهر 
للبشر أنها ليست في صالحهم أو لي ليست موافقة للحكمة» فإن ظَنّ الحق 


بالله جل وعلا أن يَظْنَّ به» وان د عق أنه ليس ثم شيء من أفعاله إلا 
وهو موافق لحكمته جل وعلا العظیمة؛ إذ هو العزيز القهارء الفعال 


فالواجب تحقيقاً للتوحيد أن يظن العبد بالله جل وعلا ظن الحق. 
أما ظن السوء فهو ظن الجاهلية الذي هو منافِ لأصل التوحيد في 
سی اد ھ أو مكان لكب اس تع اھت کا متا 
الباب ليبين أن ظن السوء بالله جل وعلا من خصال أهل الجاھلیة 
وهو منافِ لأصل التوحيد»ء أو منافي لكماله بحسب الحال . 

قوله: (بَابُ قول الله تعال: «يظثوت بار کر لحن طن لَلَيَة4 
[آل عمران: .)]١١5‏ الظن يطلق ويراد به الاعتقادء وقد يراد به ما يسبق 
إلى الوهم؛ يعني: ما يسبق إلى الذهن» فهم يعتقدون» أو يسبق إلى 
أذهانهم بما معهم من الشرك أن الله جل وعلا ليست أفعاله أفعال حقء 
والله سبحانه هو الحق؛ وأفعاله كلها أفعال الحق. وذلك الظن هو 
طن الجاهلية» فكل من ظن بالله غير الحق» فقد ظنَّ ظنٌ الجاهلية؛ 
بمعنى: أنه ظنٌ بالله جل وعلا غير الكمال» فهذا هو ظن الجاهلية. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

:ول .)4ه سسب سس سس ےسيک ےس 
وأما ظن أهل التوحيد والإسلام فإنهم یظنون؛ يعني: یعتقدون ويعلمون 
ويسبق إلى أذهانهم في أي فعل يحصل لهم أن الله جل وعلا موصوف 
بالكمال والحكمة البالغة» قَسَّ ذلك جل وعلا بقوله: (# یتولورے هَل لن 
مِنَ الْأَمَرِ من كؿ [آل عمران: 154])» وهذا فيه إنكار للحكمة» أو إنكار 
للقدرء (لكُلَ إن الْأمَرَ كه ينوك اک عمران: 104]) وهذا في الرد على 
هؤلاء المنافقين أو المشرکین . 

قوله: (وقوله ٭ الظ ایب باه طرى السَوءِ طبهم دايرة لسو [الفتح: 
.)]٦‏ يؤخذ من كلام ابن القيم الذي أورده المصنف أن السلف فسّروا 
هذا الظن السوء بأحد ثلاثة أشياء - وكلها صحيح ۔: 

الأول: إنكار القدر. 

الثاني: إنكار الحكمة . 

الثالث: إنكار نصر الله جل وعلا لرسوله بيا أو لدينه» أو لعباده 
الصالحین فهذه ثلاثة أشباء» ؤرجه کرٹ إنكار القدر ظنا بال ظن 
السوء أن تقدير الأمور قبل وقوعها من آثار عزة الله جل وعلا وقدرته؛ 
فإن العاجز هو الذي تقع معه الأمور استئنافاً عن غير تقدير سابقء وأما 
الذي لا يحصل معه أمر حتى يقدره قبل أن بَوقِعَهء فيقع على وفق 
افدر فهو ذو الکمال؛ وهو ذو العزة» وهو الذي لا يعّالب في 
ملكوته؛ ولهذا قال الشاعر في وصف رجل كامل : 

ولأنتَ تَفْري مَاحَلَقَتَ وبعضي القوم يحل ثُمَّ لا يري“ 

الخلق هنا بمعنی : التقدیر؛ يعني : لأنت تقطع ما قدّرت» وبعض القوم 
وهم الناقصون إما لعدم قدرتهم» أو لعدم عزتهم» أو لجهلهم يخلق - يعني : 
یقڈر الأشياء -» ثم لا يفري؛ أي: لا يستطيع أن يقطعها على وفق ما يريد. 


.)۸۷ /۱۰( البيت لزهيرء انظر : «لسان العرب»‎ )١( 


2 1 ق 000008 فا ے الام و ہمہ مج ماس کی 2؟ےہ ب 
البَابُ الّامِنُ وَالحُمْسُون: بَابُ قول الله تعالى: « ينوب يال غير الحَق ظنَ لَلهلیة...4 


فإنكار القدر : ظنٌ بالله جل وعلا ظن السوء؛ لأن فيه نسبة النقص لله 
جل وعلاء والله جل وعلا هو الكامل في أسمائهء الكامل في صفاته 
جل وعلاء الذي يجير ولا يجار عليه» والذي إليه الأمر كله» كما قال 
هنا: (#قُلَ اک الْر ہار ينه [آل عمران: ١٥٥])؛‏ فلهذا كان كل ما 
يحصل من الرب جل وعلا في بريّته موافقاً لقدره السابق الذي هو دليل 
كمال حکمته» وعلمه» وخلقه» وعموم مشيئته. 


أما التفسير الثانى: فهو إنكار الحكمة» وحكمة الله جل وعلا ثابتة 
بالكتاب والسنة وبإجماع السلفء واسم الله (الحكيم) مشتمل على صفة 
الحكمة» فإنه جل وعلا حكيم؛ بمعنى: حاكم» وحكيم؛ بمعنی: 
مخكم للأمورء وحكيم؛ بمعنى: أنه ذو الحكمة البالغة» فهذه ثلاثة 
تفسيرات لاسم الله (الحكيم). وكلها صحيحة؛ وكلها يستحقها الله جل 
وعلاء فإنه جل وعلا حكيم؛ بمعنى: حاکم؛ وحكيم؛ بمعنى: مځکم› 
كما قال: فک أُعَکَتُ ايل * [هود: »]١‏ وقال: #إمًا تر فى حَلْقَ 
تمن ين تَعَوُيْ4 [الملك: *] لأجل إحكامهء وقال 3# أيضاً: ٹل 
أنظروأ مادًا فى الْسَّمْوتٍ والْأرّضٍ4 [یونس: 6٠١١‏ ونحو ذلك من دليل إحكامه 
جل وعلا لما خلق؛ والثالث: أنه ذو الحكمة» والحكمة في صفة الله 
جل وعلا تفسّر كما تقدم بأنها وضع الأمور في مواضعها الموافقة 
للغايات المحمودة منها؛ ولهذا قال آهل السنة والجماعة» آهل الأثر 
الفقهاء بالكتاب والسنة: إن أفعال الله جل وعلا ہت وکل فعل 
يفعله الله جل وعلا فله علة من أجلها فُعلء وهذه العلة هي حكمته يِه 
فإن أفعال الله جل وعلا منوطة بالعللء وهذا أنكره المعتزلة؛ لأنهم 
قدریةء وأنكره الأشاعرة؛ لأنهم جبرية» فقالوا: إن أفعال اللہ جل وعلا 
ليست مرتبطة بالحكم» وهو يفعل لا عن حكمة» وهذا سوء ظن بالله 
جل وعلاء ولهذا أورد الشيخ ك هذا الباب ليبين أن تحقيق التوحیدء 


ئ٥٥‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


وتحقيق كمال التوحيد أن توفن بالحكمة البالغة لله جل وعلاء ومن نمی 
الحكمة في أفعال الله فهو مبتدعء قد انتفی عنه كمال توحيده؛ لان 
بدعته شنيعة» وکل البدع تنفِي كمال التوحيد» ومنها ما ينفي أصل 
التوحيد. 


والتفسير الثالث فى ظن أهل الجاهلية وأهل النفاق: ظن السوء بالله 
جل وعلا: أن الله جل وعلا لا ينصر رسوله كَل وأن الله جل وعلا 
ذلك الكت هذا ظن سوء بالله جل وعلا. ولهذا كان من براهين 
النبوات عند أهل السنة : أنه لم بذع اة النبوة وهو كاذب فى دعواهء 
إلا ويخذل ويضمحل أمره. ومن براهينها: انكل تبي قاد إنه مرسل 
من لل الله جل وعلا ابد بالآيات قالات وض غل عدوه» وجعل 
و وأهل دينه في عزة على من سواهمء كما قال جل وعلا: إن 
لسر رسلا وَل اموا في ألميو لديا ووم يفوم الأشهند4 [غافر: 
»]|6١‏ وقال جل وعلا: #ولقد سَبَقَتَ 54 عباتا السلین | © ینم طش 
موود © ن جنا هم اللو [الصافات: ۱۷۱۔ 21178 فظن أهل 
الجاهلية أن الخير أو الدين سيضمحل» وأنهم إذا بذلوا في إطفاء ذلك 
الأمر وحاربوه بكل ما أوتوا من وسيلة وقاوموه فإنه سينتهي» وهذا مع 
كونه عملاً محرماً لما يشتمل عليه من الظلمء فإنه أيضاً سوء ظن بالله 
جل وعلا وغرور بالقوة وبالنفس؛ الله جل وعلا ناصر رسله» والله جل 
وعلا ناصر عباده المؤمنين» لکن قد يبتلي الله جل وعلا المؤمنين بعدم 
النصرة والظهور زمناً طويلاً قد يبلغ مئات السنين» كما حصل في قصة 
نوح #4 ٭فلبت فيه لف سََةٍ إلا خیب َم [العنكبوت: »]١4‏ ثم 
بعد ذلك نصره الله جل وعلاء وهذا الظن السيئ يحصل كما ذكر ابن 
القيم من كثير من أهل الصلاح» بل من كثير من الناس» بل قد يحصل 


اك ير سو شو و > کہ کے ا کے سسا مج ساس ي مجر خظ 
البَابُ الثَّامنُ وَالخَمْسُون: بَابُ قول الله تعالى: یتو يال عير ألْحَقّ عن للهيّة...> 


40108 — 
من بعض المنتسبين إلى العلم» وسبب حدوث ذلك الظن السيئ في 
القلوب: عدم العلم بما يستحقه الله جل وعلا وما أوجبه جل وعلا من 
الصبر والأناة ونحو ذلك من الواجبات . 

فالمسألة متّصل بعضها ببعضء. فالذي يخالف ما أمر الله جل وعلا 
به شرعاً فيما يتصل بنصرة الدين» فإنه قد يقع في سوء ظن بالله جل 
جلاله» وهذا مما ينافي كمال التوحيد الواجب . 


# ولهذا يجب على المؤمن أن يتحرز كثيراً» وأن يحترس من سوء 
الظن بالله جل وعلاء فإن بعض الناس قد ينال الشيء فيرى أنه يستحق 
أكثر منه» وقد يحصل له الشيء بقضاء الله وبقدره فيظن أنه لا یستحق 
ذلك الشيءء أو أن الذي ينبغي أن يصاب به هو غيره» فينظر إلى 
فعل الله جل وعلا وقضائه وقدره على وجه الاتهام. ول هن سام 
باطناً وظاهراً من ذلك» فكثيرون قد یَسلَمُون ظاهراًء ولكن في الباطن 
يقوم بقلوبهم ظن الجاهلية» واعتقاد السوء؛ ولهذا قال جل وعلا في 
الآية التي في صدر الباب : (#يَظُنُو بال عَْر الق [آل عمران: 154]) 
والظن محله القلب؛ فلهذا يجب على المؤمن أن يخلّص قلبه من كل 
ظنْ بالله غير الحق؛ وأن يتعلم أسماء الله جل وعلا وصفاته» وأن 
يتعلم آثار ذلك في ملكوت اللہ حتى لا يقوم بقلبه إلا أن الله جل 
جلاله هو الحق» وأن فعله حق» حتی ولو كان في أعظم خطب» ولو 
أصيب بأكبر مصيبة» أو أهين بأعظم إهانة» فإنه يعتقد أن فيما أصابه 
حکمة؛ لتمام ملك الله جل وعلا وحكمته» وأنه يتصرف في خلقه كيف 
يشاءء وأن العباد مهما بلغوا فإنهم يظلمون أنفسهم.ء والله جل وعلا 
يستحق الإجلال والتعظيم» فخلّص قلبك أيها المسلم» وخاصة طالب 
العلم من كل ظن سوء بالله جل وعلاء فلا تظنن في أمر قدَّر الله 
وجوده أن غيره أفضل منه» وأن عدم حصوله أصلح. ولا في أمر 
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۱١٥٥ =‏ أو 


قدّر الله عدم كونه أن وجوده أولى» فإن كل ذلك سوء ظن بالله جل 
وعلاء ولهذا قال العلماء في معنى قول النبي بي : «إياكم والحسد.ء 
فإنه يأكل الحسنات» كما تأكل النار الحطب؛''': سبب ذلك: أن 
الحاسد ظَنَّ أن من أعطاه الله جل وعلا هذه النعمة فإنه لا يستحقهاء 
كمد وتمنى زوالها عنه» فصار في ظَنْ سوءٍ بالله جل وعلاء فلهذا 
أكل ظنه حسناته» كما أكلت النار الحطب. 

نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية من أن نظن بالله جل وعلا غير 
الحقء ونسأله أن یجعلنا من المعظمين لەء ومن المجلين لأمره ونهيه› 


)57١١( أخرجه أبو داود (5407) من حديث أبي هريرة وه وأخرجه ابن ماجه‎ )١( 


من حديث أنس ليه . 
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قال ابن عُمَرَ: وَالذِي فس ا سو بيده لو كان لأحَدِجِمْ مثل أحَدٍ 
۰ ثم أَنْمْقَه نفقه في سيل الله ما منه پا کی يؤَمِن بالقدر. 


4 در بقول ابي نا : سم أَنْ تومن بالل وملائکته» کنو 


ورسله» واليوم الآخِرء وَنَؤْمنَ بِالقَدَرٍ خیرہ وَشْروا رَوَاه مل 
قن با بن اشامت أله قل لاه با بني بتي إن لَنْ تجذ طَعْمَ 
لاان حَتَى تَعلَمَ أن ما 00 خط ک وَمَا اطا لم بَكَنْ 


ص 


سا وت ل اھ ا د و اول مَا خَلَقَ الله القَلَمَء كََالَ 


کی جھ ص + 


لَهُ: اكب فَقَال: رت وَمَادذًا أَكثْبُ؟ قَالَ: اكْنْبْ مَقَادِيرَ کل شىء حى 


وو 
تقو الساعة) . 
٥‏ سے ۳ 7 0 3 7 سس 6 oq e >4 00 r‏ 
با بی سَمِعْتُ رَسُولَ اللہ يلل يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَبْر هَذَا فَلَيْسَ 


وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمّدَ: (إِنَّ وَل مَا خَلَقَ الله تَعَالى القَلَمَ فَقَالَ لَه 
00 فَجَری في تلك الساعَةٍ بمَا هو كائ ين إلى يوم القِيَامَةِ)9" . 


سض 


في روان EE‏ وهب : قال ل رول الله الا : «قَمَنْ لم يۇمِن بالقدر 


.)۸( أخرجه مسلم‎ (١) 

(۲) أخرجه أبو داود (٤٥۷٦)ء‏ وابن أبي عاصم في «السنة» 0١/١(‏ رقم ,)١١١‏ 
والطبراني في «الأوسط) ۲٤۹/٦(‏ رقم 5714). 

(۳) أخرجه أحمد ۳۱۷/٥(‏ رقم 240571700 والترمذي (٢٥۲۱ء‏ ۳۳۱۹)ء والضياء في 
«المختارة» (۸/ ۳٣٥٣‏ رقم 571). 

.)۲١ أخرجه ابن وهب في «القدر» (۱۲۱/۱ رقم‎ )٤( 
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ڈو ي کے 
وَفِي «المُسْنَد0”'' و«الستن» عَن ابن الدَيْلّمِي”" قَالَ: أَنَیْتُ 
پا ني سي شي٤‏ بن ار نئي بديء لق ال 
هبه مِنْ قَلہی. كَمَالَ : لو أَنْمَقْتَ ت يفل أحَدٍ ذَهَبا ما قبل الله منك حتّی 
ومن بِالقَّدي َعَم 1 ما أَصَابَك لَمْ كن خیِلك, وَمَا حًا نا 
0 رل ِت عَلَى غَيْرٍ هَذَا لَحَنْتَ مِنْ أَمْل النارء قال: 
فا“ تبت غيل الله 1 مسعود وَحَذْيْفَةٌ بن ن اليّمانِء ما بن َّ ثابتِ» فكلهم 
ڪي ہمثل لک عن اللي كله. حَدیثٌ صَجبحٌ رَوَاةُ الحَای في 


و 


سے جو کے 


صا کک 
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فيه مسائل : 
الأولى: بيان فرض الایمان بالقدر. 
الثانية: بيان كيفية الايمان به. 


الثالثة: إحباط عمل من لم یؤمن به. 

الرابعة: الاخبار أن أحدا لا يجد طعم الايمان حتى يؤمن به. 
الخامسة: ذكر أول ما خلق الله. 

السادسة: أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة. 


السابعة: براءته گا ممن لم يؤمن به 
الثامنة: عادة السلف فى إزالة الشبهة بسؤال العلماء. 


.)115849 «مسند أحمد» (6/ 187 رقم‎ )١( 

(؟1) ١‏ سنن أبي داود) (۹٤۹۹١٦٦)ء‏ و(اسنن ن أبن ماحه) (۷۷). 

ر۳( هو . أبو بشر غبد الله بن فیروز الديلمي› أخو الضحاك› مه ثقة من كبار التابعين› 
وذكره بعضهم فى الصحابة» كان یسکن بيت المقدسء انظر : «تهذيب التهذيب» 
/٥(‏ ۳۱۳)ء و«الثقات» لابن حبان (757/0). 

)٤(‏ «مستدرك الحاکم) )٦٦٦/٣(‏ إلا أنه مغاير له في اللفظ وكذا هو من حديث 
ابن عباس ويا . 
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2 - 2 ہا ۱۹م اہی حت 


التاسعة: أن العلماء أجابوه ۱ بما يزيل شبهته ؛ وذلك أنهم نسبوا 
الكلام إلى رسول الله وا فقط . 


هذا (بَابُ مَا جَاءَ في مُنْكري الفٹر). 

٭ ومناسبة هذا الباب للذي قبله: أن إنکار القدر سوء ظن بالله جل 
وعلا ويكون هذا الباب كالتفصيل لما اشتمل عليه الباب الذي قبله. 

٭ ومناسبته لكتاب التوحيد ظاهرة» وهى: أن الإيمان بالقدر واجب» 
لے دالا ج سے اا و 0 ت٦‏ 
وعلا ينافي أصل التوحيدء كما قال ابن عباس ئا : القدر نظام 
التوحیدء فمن كذب بالقدر نقض تكذيبه توحیدہ ۷ يعنى : أن الإيمان 
در حر الها ا الاك إلى کم ر ف 2 ×× 
حتى يقوم عقدها في القلب» فمن كذب بالقدر يكون قد قطع السلك. 
فنقض ذلك التكذيب أمور التوحيد» وهذا ظاهر؛ فإن أصل الإيمان أن 
يؤمن بالأركان الستة التي منها الإيمان بالقدرء كما ذكر ذلك الشيخ في 
حديث ابن عمر وها . 

والقدر في اللغة هو: التقدير كما هو معروف؛ وهو وضع الشيء 
على نحو ما بما يريده واضعهء يقال: قذر الشىء تقديوراء وقدره 
و وفي العقيدة عرفه بعض أهل العلم بقوله: إن القدر 
هو علم الله السابق بالأشياءء وكتابته لها في اللوح المحفوظ. 
وعموم مشيئته جل وعلا وخلقه للأعيان والصفات القائمة بها. 


)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» (۲/ ۸۷١‏ رقم ٤٥٥)ء‏ واللالكائي في «اعتقاد أهل 
السئة» (5/ ٦۷٦‏ رقم ١۱۲۲)ء‏ والفريابي في (القدرا (ص59١‏ رقم .)5١5‏ 


.)۷٤ انظر: «لسان العرب» (ہ/‎ )٢( 


سے 0 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
وهذا التعريف صحيح؛ لأنه يشمل مراتب القدر الأربع. فالإيمان 
بالقدر على أربع مراتب» وهذه المراتب على درجتين : 

الدرجة الأولى: ما يسبق وقوع المقدّرء وذلك مرتبتان: 

الأولى : الإيمان بالعلم السابق. 

والثانية: الإيمان بكتابة الله جل وعلا لعموم الأشياءء كما قال كَل : 
«إن الله قدّر مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنةا''ء فقوله: «قدّر مقادير الخلق»؛ يعني: كتبها. 

والدرجة الثانية: ما يقارن وقوع المقدّرء فهذا له مرتبتان: 

المرتبة الأولى: هي مرتبة عموم المشيئة؛ فإن الله جل وعلا ما 
شاءه كان وما لم يشأ لم یکن والعبد لا يشاء شيئا إلا إذا كان الله 
جا وضلة اق گا گا “قال ال وا د لان کاو ان 
إِنَّ آله کن عَلِيمًا سكا [الإنسان: ۰٠]ء‏ وقال: لاوما امو إل أن 
ياء لله رب الْعْلَمِيَ* [التکویر: 79]» فمشيئة العبد تابعة لمشیئة الله 
جل وعلا . 

المرتبة الثانية: وهى الإيمان بأن الله جل وعلا خالقٌ لكل شىء. 
للأعيان وللصفات ال رة بالأعيان» أما الأعيان والذوات فإن الله 
جل وعلا خالقها باتفاق أهل الإسلام؛ يعني: الله جل وعلا هو الخالق 
للانسان وللحيوان» وللسماء وللأرض . وكذلك الإيمان بأن الصفات 
التي تقوم بتلك الأعيان الله جل وعلا هو الخالق لهاء ومن ذلك: 
أفعال العبادء ففعل العبد داخل في عموم خلقه جل وعلاء قال تعالى : 
لال خی ڪل سىء [الزمر: 2177 وكلمة ىء تعرّف بأنها ما 
يصح أن يعلم» فكل ما يصح أن يعلم يقال عنه: شيء؛ فلهذا یدخل 


(۱) أخرجه مسلم (٢٢٦۲)؛‏ من حدیث عبد الله بن عمرو ا . 
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في عموم قوله: اله لق ڪل سىء [الزمر: ]٦٦‏ العباد. اع 
العبادء فهذه أربع مراتب. وإنكار القدر الذي بوب عليه الشيخ كا 
يصدق على إنكار أي مرتبة من هذه المراتب» ولا يقال عن أحد: 5 
مؤمن بالقدر إلا إذا سلّم بها جميعاً؛ لدلالة النصوص على ذلك. 

فمن منكري القدر: القدرية الغلاة» وهم نفاة القدر الذين أنكروا 
العلم السابق» فهؤلاء كفار ينافي فعلهم أصل التوحيد» فمن أنكر العلم 
السابقء فقد أنكر القدر إنكاراً انتفى معه أصل التوحیدء وكذلك من 
ينكر الكتابة» فإن إنكار الكتابة السابقة مع العلم بالنصوص الدالة عليها 
منافي لأصل التوحيد» ولا يستقيم معه الإيمان. 

وأما إنكار المرتبتين الأخيرتين: عموم المشیئةء وعموم الخلق. 
كإنكار عموم خلق الله للأفعال كما هو مذهب المعتزلة ونحوهمء فإنه 
ينافي كمال التوحيد ولا يحكم عليهم بالكفر والخروج من الإسلام 
بذلك» وإن يُدّعوا وضللوا بسببه. 

فإنكار القدر منه ما هو كفر مخرج من التوحيد مخرج من الملة؛ 
a‏ حرا نز للك SE‏ گال lida‏ هر عله 
هذا الباب بكتاب التوحيد. 

قوله: (وَقَالَ ابنُ عُمَرَه وَالذِي نَفْسُ ابن عُمَرَ بِيدِهِ لَؤ كان لأحَدِجِم مِثْل 
أَحدٍ دبا تم أَنَْقَهُ ف سَبِيلٍ الله ما قَِلَهُ الله مِنْهُ حَنّى يُؤْمِنَ بالقَدرِ). 

إنما كان كذلك لان اللہ جل وعلا لا يقبل إلا من مسلمء إذ الإسلام 
شرط في صحة قبول الأعمال» ومن أنكر القدر ولم يؤمن بالقدرء فإنه 
ليكو سلما قاذ يقل مت عمل إذا ولو الف مدل آحد دهاء ج 
يؤمن بالقدر. 

قوله: (ثُمّ استَدّل بقول النَبیْ بي «الإِيمَانٌ: أن تُؤْمِنَ باش وَمَلَائِكَتِهِ؛ 
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وَكُتبهِء وَرْسْلِهء والیؤم الآخرء وَتُؤْمِنَ بالفَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرُِ): وفي قوله: 
(«نَؤْمِنَ بالقَدَرِ خَیْرہ وَشَروا): دليل على أن القدر منه ما هو خيرء 
ومنه ما هو شر؛ أي: خير بالنسبة لابن آدم» وشر بالنسبة لابن آدم» 
فالمكلف قد يكون عليه قدر هو بالإضافة إليه خير» وقد يكون عليه 
قدر بالإضافة إليه شر؛ وأما بالنسبة لفعل الله جل وعلاء فالله جل 
وعلا أفعاله كلها خير؛ لأنها موافقة لحكمته العظيمة؛ فلهذا جاء فى 
الحديث أن النبی ب قال فى ثنائه على ربه: «والشر ليس إليك؛'' 
اه جوعلا لبس في تما تس فار بجا رضاف لف ف 
ایے مد مب جس ی ابل انوي 
TE‏ نک ا عجن رات اھر رھ لاہ 
كلة. 


قوله: (وَعَنْ عُبَادَةَ بن الصَامِتٍ أنه قَالَ لانو يا بُنيّ انك لن جذ طغم 
الإِيمَانٍ حَنّى تَغلَم أن مَا أَصَابَكَ لم یکن لِيُخْطِنَكَء وَمَا أَخْطَاكَ لَمْ یکن 
ليُصِيبَك) . 


هذا لأن القضاء والقدر قد فرع منه؛ يعني: تقدير الأمر قد فرع منہء 
والله جل وعلا قد قدّر الأشياء وقدّر أسبابهاء فالسبب الذي سيفعله 
المختار من عباد الله مقدّرء كما أن نتيجته مقدرة» ومن الايمان بالقدر : 
الإيمان بأن الله جل وعلا جعلك مختاراء وأنك لست مجبوراًء فالقول 
بالجبر لا يستقيم مع الإيمان بالقدر؛ لأن الإيمان بالقدر إيمان معه 
الإيمان بأن العبد مختار وليس بمجبر؛ لأن التكليف وقع بذلك. 


والحبرية طائفتان : طائفة غلاة. وهم الجهمية وغلاة الصوفية الذين 
يقولون: إن العبد كالريشة في مهب الريح» وحركاته حركات 


البَابُ التَّاسعٌ وَالخَمْسُون: بَابُ مَا حاءَ في مُتُكري القَدر 
- 8 ۳ أو = 


اضطرارية» وطائفة ليست بالغلاة» وهم الأشاعرة ونحوهم الذين يقولون 
بالجبر في الباطن» وبالاختيار في الظاهرء ويقولون: إن العبد في الفعل 
الذي فعله محلا لفعل الله جل وعلا فيفعّل به. فيكون هو محلا للفعل 
ويضاف الفعل إليه على جهة الكسب» على ما هو معروف في موضعه 
من التفاصيل في كتب العقيدة المطولة. ۱ 

قوله: (سَمِعْتٌ رَسُول الله كل يَقُول: هن أَوَلَ مَا خَلَقَ الله القَلَمَء فَقَال لَهُ: 
اكثَّبْء فُقَال: رَبٌ وَمَاذَا أكَنبُ؟ قَال: كنب مَقَادِيرَ کل شيء حَنّى تَقومَ 
الساعة») . 

هذا فيه دليل على مرتبة الكتابة» وقوله: ((إنَّ أَوّلَ مَا خَلَّقَ الله 
القَلَمَ). معناه على الصحيح عند المحققين: أنه حين خلق الله القلم» 
ف( ها طرف مصتعتی+ کی و( اسیا ضسر الما 
محذوفء إنه أول ما خلق الله القلمء (افْقَالَ لَّهُ: اكثب)»)؛ يعني: حين 
خلق الله القلم قال له: ((اكِتُب٢)ء‏ فيكون قول: اكتب. هذا من جهة 
الظرفیة؛ يعني : حين خلق الله القلم قال له: (<اكثبٍ)). 

وأما أول المخلوقات فالعرش سابق في الخلق على القلم» كما قال 
عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي في الصحيح : «قدر الله مقادير 
الخلق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين ألف تر عرشه 
على الماء. فقوله ل : («إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَّقَ الله القَّلَّمَء فَقَالَ لَه 
اكثث)) يدل على أنه حين خلق الله القلم قال له: اس والكتابة 
کات بعل الل ما ودل الخد ميف الان على أن الع كان 
تابنا ولماء كان سا اشا تھڈا فالقول الصحیح : أن العرش 
مخلوق قبل القلم > كما قال ابن القيم د 2 في «النونية» : 


.)٥٤٥٤ تقدم تخريجه (ص‎ )١( 
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والنّاسْ مُخْتَلِفُونَ في القَلّم الذي كَيِبَ القَضٌَّ بے مِنَ الان 
مَل كَانَ قَبْلَ العَرْشٍ أو ھو و بَعْدَهُ | قَوْلَانِ عِنْد أبي العلا الهَمَذَانِي 
والحَقٌ أَنَّ العرشه د شن فا ل أنه قَبْلَ الكِتَابَةٍ كَانَ ذا آُزگان''' 
إلى آخر ما في هذا الباب من مباحث في الإيمان بالقدر. 


.)۳۷۵/۱( «النونية» مع شرحها لابن عيسى‎ )١( 


س2 د سے ال سے ص 0 و سے 
البّابُ الشتون: بَابٌ مَا حَاءَ في المُصَوْرِينَ 


باب مَا حَاءَ في المُصَوْرِينَ 


م ه f‏ لهسي ريل 15 . f 8> US‏ بے o AlS‏ اطع يعن . سمه 
عن ابی هريرة وين قال: قال سول اللہ اة : «قال الله تعالى : ومن 


خلا * ه ۾ م ۹ کے رن OZ‏ ۱ 23 2 و 200 ۱ a‏ 
ظلم ممن ذهب يخلق می © فليخلقو دره» و ليخلقو حبه» 
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5ه وس +1 )| حت l6 f.‏ ھ(١)‏ 
او ليخلقوا سعيرةا. اخ < و9 
وَلهمَا عَنْ عَائِشَة اتا أن رَسُول الله ئي قال: «أشد الناس عذابا يوم 
القِيامَةٍ الذينَ یُشَامِٹونَ بخلت اش . 
ور LL‏ م ۶ م و 4 ن | EE‏ وت و م 2 
ولهما عن ابن عباس: سمعت رسول الله ييه يقول: «كل مصور 
٠‏ 2 و ه س ےر کے 7 م ار پا 2 َ ٠‏ 3 
في النارِ يجَعَل له بكل صورَةٍ صَورَها نفس يعذبٌ بها في 
١ 00‏ 
PE‏ سم مقو 0 5 سم 0 سے ب و اس ۰ 2۔ و2 0۶ ۔ 7 ہے 
وَلهِمَا عنه مَرُفُوعا: «مَنْ صَوْرَ صورَة في الانیا كلف أنْ ينفح فيهًَا 
of 2 7‏ سے ٠+)‏ ری( 
الروح› ولیس بنافخح) 1 
عو فر ه یچ 22 ا نو مہہ . مہ کو بے ع را وه 
ولمسا عن أبي الهَيّاج ‏ قال: قال لي عَلِىٌ: ألا أَبْعَتْك عَلى مَا 
ہے ص وه ۶ ۵ ڪاله . ہے 2 ہے سس ۲ 0 2 واه 
َعَتَنِي عليه رَسُول الله كلِ: أن لا تدع صُورۃة إلا طمَسُتھاء ولا قبرا مشرفا 
مه (N)‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (۳٥۵۹)ء‏ ومسلم (۲۱۱۱). 
(۲) أخرجه البخاري (٥٥۵۹)ء‏ ومسلم (۲۱۰۷). 
(۳) أخرجه البخاري (٢۲۲۲)ء‏ ومسلم .)5١١1١(‏ 
)٤(‏ أخرجه البخاري (2»)094717 ومسلم .)٠٠١/۲۱۱١(‏ 
جماعة من الصحابة ن . 
انظر : «تهذيب الكمال» (۷۱//۷٦)ء‏ و«الثقات لابن حبان» .)١7٠١/5(‏ 
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الأولى: التغليظ الشديد في المصورين. 

الثانية: التنبيه على العلة؛ وهو ترك الأدب مع الله؛ لقوله: 
(«وَمَنْ أَظْلَمْ مِمّنْ ذَّمَبَ يلق كَخَلْقِي)). 

الثالشة: التنبيه على قدرته وعجزهم؛ لقوله: كليختا در أو 
حك أو شَعِيرَة). 

الرابعة: التصريح بأنهم أشد الناس عذاباً. 

الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسا يعذب بها المصور في 
یو 

السادسة: أنه يكلف أن فيها الروح . 

السابعة: الأمر وس وُجدت . 


پل ر یک ای > 


هذا (بَابَ مَا جَاءَ في المُصَوْرِينَ) والمصوّرون جمع تصحيح للمصوّرء 
والمصور هو: الذي يقوم بالتصویر؛ والتصوير معناه: التشكيل» تشكيل 
الشيء حتى يكون على هيئة صورة لآدمي أو لغير آدمي من حيوان» 
أو نبات» أو جماد» أو سماء» أو أرض» فكل هذا يقال له: مصورء 
إذا كان يُشكل بيده شيئاً على هيئة صورة معروفة» هذا من حيث 
المعنیء وی تو یی سو سر وس الله -. 

قوله: (بَابٌ مَاجاء و في المَصَوَرِينَ)؛ یعني: من الوعيد» ومن 
الأحاديث التي فيها أنهم 58 أنفسهم أنداداً لله جل وعلا . 

٭ ومناسبة الباب لكتاب التوحيد: أن التوحيد هو ألا يُجِعَل لله ند فيما 
يستحقه جل وعلاء والتصوير: تنديد» من جهة أن المصور جعل فعله نداً 
لفعل الله جل وعلا؛ ولهذا يدخل الرضا بصنيع المصور في قول الله جل 
وعلا: #فك عم لوا پھر أندادا اتم تَعَلَمُوَ4 [البقرة: +۲۲١‏ إذ ذلك 
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حقيقته أنه جَعَل هذا المصور شريكاً لله جل وعلا في هذه الصفة» مع 
أن تصويره ناقص وتصوير الله جل وعلا على جهة الكمال» لکن من 
جهة الاعتقاد لما جعل هذا المخلوق مصوٌراء والله جل وعلا هو الذي 
ينفرد بتصوير المخلوقات كما يشاء» كان من كمال التوحيد أن لا 
يُرْضَى بالتصويرء وأن لا يفعل أحد هذا الشيء؛ لأن ذلك لله 
جل وعلاء فالتصوير من حيث الفعل منافِ لكمال التوحيد» وهذا هو 
مناسبة إيراد هذا الباب في هذا الکتاب . 

٭ والمناسبة الثانية له: أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك بالله 
جل وعلا والشرك ووسائله يجب وَصدھا وعَلْقُ الباب؛ لأنها تفضي 
بالناس إلى الإشراك» فمناسبة الباب لكتاب التوحيد من جهتين: ٠‏ 

الأولى: جهة المضاهاة بخلق الله. والتمثل بخلق الله جل وعلا 
ويصفته وأسمه. 

الثانية: أنه وسيلة للإشراك» نعم قد لا يشرّك بالصورة المعينة التي 
عُملت» ولكن الصورة من حيث الجنس هي وسيلة ولا شك من وسائل 
الإشراك؛ فإن شرك كثير من المشركين کان من جهة الصورء. فكان من 
تحقيق التوحيد ألا ثتَقَرٌ الصور لأجل أن الصورة وسيلة من وسائل 
المشركين في عباداتهم . 

قوله: (عن اي هْرَيْرةَ لہ قَال: قال رَسُول الله يلد قال الله تعالى: وَمَنْ 
شعيرَة». أخرّجاة) . 

هذا الحديث فيه معنى وفيه تمثیل؛ أما المعنى فهو قوله: («ومن 
َظْلَمُ مِمّنْ ذَهَّبَ َخْلْقُ كَخَلْقِي)). فسبب الظلم أن العبد اعتدى» فأراد 
أن يخلق كخلق الله جل وعلاء والمقصود بذلك: أن يصور كتصوير الله 
جل وعلا لخلقه . 


التتمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
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ثم قال معجراً: «مَليَخْلُقُوا ذَرَهَ أو لِيَخْلْقُوا TE‏ 
شَعِيرَة)). معلوم او ا وهي واحدة الذر» صغار النمل من أصغر 
المخلوقات. وحبة الحنطة» أو حبة البر» أو حبة الأرزء يمكن أن 
تَصَنّع ایہوں ایوس ہس سب مت سس وی 
e‏ تَصَنَّع شكلاً وأن تصور شكلاًء لكن يعجز أن يجعل فيها 

اج حب البو» أو الشعیں أو الارزة از تخو ذلك میا 
ممه الله يفيت اذا وضع في الأرض» أما ما صنعه المخلوق فإنه لا 
تكون فيه حياة» فالأرز الصناعي الذي يؤكل» لو ريي في الأرض لما 
خرج منه ساق» ولما خرج له جذرء ولما كانت منه حياة» وأما الذي 
يكون من خلق الله جل وعلا فهو الذي أُودِعَ فيه سر حياة ذلك الجنس 
من المخلوقات؛ ولهذا قال بعض أهل العلم: إن هذا على وجه 
التعجيز» فالذي يخلق كخلق الله جل وعلا هذا من جهة ظنهء أما من 
جهة الحقيقة فإنه لا أحد يخلق كخلق الله؛ ولهذا صار ذلك مشبها نفسه 
بالله جل وعلا فصار أظلم الخلق . 

استدل بعامد وو الات كل دار اا ا 
را ف موم ارس لا قد ار کے کپ 


محره'' ١‏ 7 0 الحبة والشعيرة. قالوا: فتصوير الأشجار وتصوير 


وجمهور العلماء على خلاف ذلك» وأن الأمر في ذلك للتعجیںنں 
وليس لجهة 0 ولهذا قال في الحديث الذي بعدہ : ((من صور 
دو في الدّنْيًا گات ن يَنفْحَ فيها الرّوحَ» وَل كك فلما قال: 


مث 
٣ٰ‏ 
ان مه 


/۱۳( انظر : (شرح النووي على صحيح مسلم) (٤۹۱/۱)ء واتمسير ير القرطبي»‎ (١) 
۱۱ 
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(ْلَفَ أَنْ يَنفُحَ فِيهًا الرُوحَ»). علمنا أن النهي في التصوير کان منصباً 
على ما فيه روح؛ يعني: على ما حياته بحلول الروح فيه» أما ما حياته 
بالنماء كالمزروعات والأشجار ونحوهاء فليس داخلا في ذلك. 

قوله: (وَلَهُمَا عَنْ عَائِشَةَ ا أن رَسُول الله يي قال: «أَشَدّ الاس عَذَاباً 
يَوْمَ القِيَامَةٍ الذين يُضَاهِئُونَ بِخَلْقِ الله) . 

هذا فيه تنبيه على العلة» وهذه العلة هي المضاهاة بخلق الله جل 
وعلا وهي إحدى العلتين اللتين من أجلهما حرم التصوير» فالتصوير 
خَُرّمَ وصار صاحبه من أشد الناس عذاباً لأجل أنه يضاهي بخلق الله 
جل وعلا ولأن الصورة وسيلة للشرك. 

والمضاهاة بخلق الله جل وعلا التى رتب عليها أن يكون فاعلها 
ا ان عا يوم القيامة»: فو رم الا ا علن 
المضاهاة التى تکون كفراً؛ لأن المضاهاة فى التصوير يكون كفراً فى 
حالتین : ۱ ۱ ۱ 

الحالة الأولى: أن يصوّر صنماً ليعبدء أو يصور إللهاً ليُعبدء كأن 
يصور لأهل البوذية صورة بوذاء أو يصور للنصارى المسیحء أو يصور 
أم المسيح ونحو ذلك» فتصوير ما يعبد من دون الله جل وعلا مع العلم 
بأنه يعبد هذا كفر بالله جل وعلا؛ لأنه صوّر وثناً ليعبد» وهو يعلم أنه 
یعبد فيكون شركاً أكبر وكفراً بالله جل وعلا. 

والحالة الثانية: أن يصور الصورة ويزعم أنها أحسن من خلق الله 
جل وعلا فيقول: هذه أحسن من خلق ال أو أنا فُقُتَ في خلقي 
وتصويري ما فعل الله جل وعلا فهذا كفر أكبرء وشرك أكبر بالله 
جل جلاله» وهذا هو الذي حمل عليه هذا الحديث وهو قوله: («أشد 
الاس عَذَاباً يَوْمَ القِيَامَةٍ الذِينَ يُضَاهِئُونَ بِخَلَقٍ الله)). وأما المضاهاة 
بالتصوير عامة بما لا يخرجه من الملةء كالذي يرسم بيده» أو ينحت 
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ك سس 
التمثال» أو ينحت الصورة مما لا يدخل في الحالتين السابقتين فهو 
كبيرة من الکبائرء وصاحبها ملعون ومتوعّد بالنار . ۱ 

قوله: (وَلَهُمَا عَنِ ابن عَبّاسِه سَمِعْتْ وَسُولَ الله 45 يَقُول: «گل مُصَوْرٍ 
في النَاِ بعل لَهُ بگُل ضوزَۃ صَوْرَهَا نفس يُعذّبُ بها في جَهَنّم») . 

قوله : (١تفْسنٌ))‏ أفاد أن ذلك ویر رم ي ء تحله النفس» وهو 
الحيوانات أو الآدمي؛ ولهذا كان الوعيد منصبّاً على ذلك . 

(«كُلٌ مصّور في النَارِه): هذا يفيد أن التصوير كبيرة من الکبائر . 

قوله: (وَلَهُمَا عَنْهُ مَرْفُوعاً: «مَنْ صَوَرَ صُورَةٌ في الذُنْيَا كلت أَنْ يَنفُمَ فيه 
الرُوحَء وَلَئِسَ بنافخ») ؛ لان الروح إنما هي من أمر الله جل وعلا. 

اى (ولمُشلم عن أبي الهاج قَالَ: قال لي علي ألا أبعَفْكَ على ما بَعنَنِي 

عَلَيْهِ رَسُول الله يده أَنْ لا تَدَعَ صُورَةً إلا طْمَسْتَهَاء وَلا قَإْراً مُشْرفاً إلا سَوَيْتَهُ) . 

في هذا الحديث التنبيه على العلة الثانية من علتي تحريم التصویرء 
وهي أنه وسيلة من وسائل الشرك» ووجه الاستدلال من هذا الحديث : 
أنه قرن بین الصورة والقبر المشرف في وجوب إزالتهماء وبقاء القبر 
المشرف وسيلة من وسائل الشركء» وكذلك للاقتران» وبقاء الصورة 
أيضاً وسيلة من وسائل الشرك» فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث علياً 
أن لا يدع صورة إلا طمسها؛ لأن الصور من وسائل الشركء وأن لا 
یدع قبراً مشرفاً إلا سواه؛ لأن بقاء القبور مشرفة يدعو إلى تعظيمها 
وذلك من وسائل الشرك . 

وهناك خلاف في بعض مسائل التصوير محله كتب الفقه والفتوى» 
من جهة التصوير الحديث الذي يكون بالآلات كالتصوير بالكاميرات 
المختلفة أو بالفنديو آن التلفزيوث: أو انيدو ذلك 


3 - ه 
البَابُ الاي وَالسَتُونه بَابُ ما حاءَ في كَثْرَةٍ الحَلِقٍِ 
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باب مَا جَاءَ في ڪثرَة الحَلِفٍ 


وقول الله تعالى : #إواحفظو ا ایگ [المائدة: 89]. 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ وه قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَقُولُ: «الحَلِفُ 
مج اہ و لاب | خا 

وَعَنْ سَلْمَانَ أن رَسُولٌ الله للا قال : مله لا بُکَلمُْمْ اك ا 
مُرَكَيِهِمْ» وَلَهُمْ عَذَاتٌ يم اَشَيْمط''' زانء وَعَائِل مُسْتَکبرٌ ل 
َل الله لله بضاعَته» لا یشٹر ي إلا بِيَمِيِئِد وَلَا يَبِيعٌ إلا بِيمِينِه). رَوَاہُ 
الطبرّاني بست ٍ صَحِبح ' 

في الصّحِبح عَنْ عِنرَا ان حصَيْنٍ ف ظللہ قَال: قال رَسُول الله يكله: 
اخيرٌ متي ني م لذي يلوه کم لل لو تن مغرلا فلا 
ري اکر بد قن م تن أو ثلاث 4 إن بَعْدكم ‏ وما يَسْهَدُون ولا 
يُسْتَشْهَدُونَ وَيْخُونونَ ول يَؤْتَمَنُونَ و ولا يُوفُونَ وَيَظْهَدُ فِيهم 
مه 

فيه عنٍ ابنِ بی أ الي وا قال : اخیرٌ الاس قَرْني؛ ثم ۳ 

و نّم الذينَ لوهم ثم جيء قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يميه 


وَيَمِينه شهادته» . 


.)١1505( أخرجه البخاري (۲۰۸۷)ء ومسلم‎ )١( 

(۲) تصغير أشمطء ويأتي معناه في قول الشارح حفظه الله . 

(۳) أخرجه الطبراني في «الكبير» ١51/5(‏ رقم )١‏ و«الأوسط) ۳٦۷ /٥(‏ رقم 
0۷( . 

.)۲٥٥٢( أخرجه البخاري (٢٢٦۲)ء ومسلم‎ )٤( 


الام ھی لشرح كتاب التوحيد 
سے .چا ٣٣‏ | 


َال إبرَامِیم: كَانُوا يَضَرِبُولتا عَلَى الشهَادَة وَالعَهْدِ وَنَحْنُ صِغَار'". 
فيه مسائل : 

الأولى: الوصية بحفظ الأيّمان. 

الشانية: الاخبار بأن الحلف منفقة للسلعة. ممحقة للبركة. 

الثالثة: الوعيد الشديد فيمن لا يبيع ولا يشتري إلا بيمينه. 

الرابعة: التنبيه على أن الذنب يعظم مع قلة الداعي. 

الخامسة: ذم الذين يحلفون ولا يستحلفون. 

السادسة: ثناؤه بيا على القرون الثلاثة أو الأربعةء وذكر ما يحدث 

بعدھم . 
السابعة: ذم الذين یشھدون ولا يستشهدون. 
الثامنة: کون السلف يضربون الصغار على الشهادة والعهد. 


ندب ٠‏ صہمہ راصي ريات ب صہ۔' کی نای 
ہوک کہم وی نم ہیی a RGY‏ وا وي 


هذا (بَابُ مَا جَاءَ في كَثْرَةٍ الحَلِفٍ). ومن الظاهر والبیٔن أن القلب 
المعظم لله جل جلاله الذي إذا ذَكِرَ الله وَچل قلبه أنه لا يكثر الحلف» 
لان كثرة الحلف لا تجامع كمال التوحيد» فإن من كمل التوحيد في 
قلبه» أو قارب الكمال لا يجعل الله جل وعلا غُرضة لأيمانه» فالذي 
إذا تكلم تكلم بالحلف. وإذا باع باع بالحلف» وإذا اشترى اشترى 
بالحلف ونحو ذلكء لم يُعظم التعظيم الواجب لله جل وعلاء فإن 
الواجب على العبد أن يعظّم الله جل وعلا وأن لا يكثر اليمين. 

والمقصود باليمين والحلف هنا: اليمين المعقودة التى عقدها 
اناه ابا ل مي بلاط رص سر a‏ 


.)۲٥٢٣٢( أخرجه البخاري (٢٢٦۲)ء ومسلم‎ )١( 


:2 ےه 
البَابُ الحَادِي وَالشنُون: بَابُ مَا حاءَ في كَدُرَةٍ الحَلِيٍِ 


3 ٥٥٥ با‎ 

70 6 نيمي E‏ 
الإكرام ونحوه بلغو الیمین . 

٭ فمناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة؛ وهي: أن تحقيق 
التوحيد وكمال التوحيد لا يجامع كثرة الحلف؛ فكثرة الحلف منافية 
لكمال التوحيد» والحلف كما ذكرنا هو تأكيد الأمر بمعظمء وهو الله 
جل جلاله . فمن أكُد وعقد اليمين بالله جل وعلا وأكثر من ذلك» فإنه 
لذ يكوة سا لعل جال إذ اله 42 بحب أن صان اسه 
ويْصَان الحلف به واليمين به إلا عند الحاجة إليهاء أما كثرة ذلك وكثرة 
سس بر الات یں و مد لذن ہے ولهذا أمر الله جل 
وعلا بحفظ اليمين» فقال: (٭ واحمَظواً ایتک [المائدة: ۸۹]) وهذا 
الأمر للوجوب؛ لآنه وسيلة ہس وت الله جل وعلا وتحقيق كمال 
التوحيد فقوله: (لوََحَدَظواً انگ ۹) فيه إيجاب لأن يحفظ العبد 
يمينه» فلا يحلف عاقداً اليمين إلا على أمر شرعي بين أما أن يحلف 
دائماً» ويجعل الله جل وعلا في يمينه» فهذا لیس من تعظيم أسماء الله 
جل جلاله . 

قوله: (عَنْ أي هُرَيْرَةَ ول قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ي يَقُولُ: «الحَلِفُ 


.ا 


سل انه نوع عقوبةء فإن هذا الذي يبيع بالحلف فإنه تنقق 
سلعته» ولكن كسبه د بمحَق؛ لأن محق الكسب يكون نوع عقوبة لأجل 
أنه لم يفعل الواجب من تعظيم الله جل وعلا. 
قوله: (وَعَنْ سَلْمَانَ أن رَسُولَ الله عة قَال: لان لا يُكَلْمُهُمُ اللہ وَل 
يرَکيهمْ. ولَهُمْ عَذَابُ َلِيمُ : افْْمط زَانِ») . 
يعني : مَن شمّطه الشيب إذا خالطه» وقلبه متعلق بالزنی والعياذ بالله» 
فإنه لیس عنده من الدواعي للزنی ما يجعله يقبل عليهء كحال من كان 


التُمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


شاباً» فهو قد وخطه الشيب» فیکون إذاً في قلبه حب المعصية» وليست 
عيالةغنة التہردد رھت كان من امل هذا الوعيد العظيم بألا 
يكلمه الله» ولا یزکیەء وله عذاب أليم. 

قوله: («وَعَائْل مُسْنَكَيرٌ»)؛ هذا النوع الثاني وهو من جنس الأول 
فإن الا ستکار كما قال العلماء يكون اسکارا للذاك» ويكون استكارا 
للصفات . 

فإذا كان استكباراً للصفات فهذا محرمء ولكنه أهون. کمن يكون ذا 
جاه ورفعةء فيتكبر لأجل ما له من الجاه والرفعة» فهذا لا یجوزء لکن 
عنده ما يوقع في قلبه الشبهة والفتنة بالتکبر أو الاستكبار» أو يكون 
ذا مال» أو يكون ذا جمال» أو يكون ذا سمعةء ونحو ذلك» فعندہ 
سبب يجعله يتكبر» وهذا يكثر في أهل الغنى» فإن كثيراً من أهل الغنی 
يكون عندهم نوع تكبر على الفقراء» أو من ليس من أهل الغنى» فهذا 
عنده وصف جعله يتكبر لكن الأعظم أن يكون تكبره في الذات بألا 
يكون عنده صفة تجعله متکبراء وهذا هو النوع الأول» وهو استكبار 
للذات یری نفسه کبیرأء ویتعاظمء وهو ليس عنده شيء من الصفات 
تجعله كذلك» فهذا يكون فعله كبيرة من الكبائر العظيمة» ويدخل فی 
هذا الحديث: («وَعَايِلٌ مُسْتَكبرٌ)) ؛ لآن العائل - وهو الفقير الكثير 
العيال - ليس عنده من الصفات ما يكون الاستكبار شبهة عنده» أو 
لأجل تلك الصفات» أو يكون ثم فتنة عنده» إلا لما قام في نفسه 
الخ من الك 

قوله: («وَرَجُلُ جَعَلَ الله بضاعَثَةُ لا يَشْتَري إلا بِيَمِينِهِء وَلّا يَبِيع إلا 


بيَمينه») 5 


هذا موطن الشاهد من الحديث› وهو ظاهر فى أنه مذموم» وأنه 
صاحب كبيرة؛ لأنه جعل الله بضاعته» يبيع باليمين» ويشتري باليمين» 


3 ۔ o‏ 
البَابٌ الحَادِي والشتون: بَابٌ مَا حَباءَ في كَنْرَةٍ الحَلِفٍ 
۱ ٣م‏ نأي = 


وهذا لا يجامع كمال التوحيد» بل لا يجامع تعظيم الله جل وعلا 
التعظيم الواجب» فيكون مرتكباً لمحوّم. 

والحديثان اللذان بعده واضحان» وأما قول إبراهيم النخعي : (کانُوا 
بَضْرِبُونَنَا على الشْهَادَةٍ وَالكَهُدِ وَنَحْنُ صِغَارُ). فهذا فيه تأديب السلف 
لأولادهم ولذراريهم على تعظيم الله جل وعلاء فإن الشهادة والعهد 
يجب أن يقترنا بالتعظيم لله جل وعلا والخوف من لقائه» والخوف من 
الظلمء فكانوا یؤدبون أولادهم 2-7 


تعظيم توحيد الله وتعظيم أمره ونهية. 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


بَابُ مَا حاءَ فى ذِمَة الله وَذِمَة تَبيّه 1 


و کے 27 ١‏ < رو ص 


وقول الله تعالی : #وأوفوا بمَهد آله إِذا عَهَدتَم وی ہو 
مر لما ہے ست 
[النحل: ١‏ 
00 7 ال : كَانَ رَسُولٌ الله یا ذا أَمَرَ أميراً عَلَى جَيْش أو 
ية أَوْصَاهُ بِتَقْوَى الله ومن : مَعَهُ مِنَ المَسْلِمین حرا فقال: شرو 
بام اله في سيمل ال َاتِلُوا مَنْ كَمَرَ باللى, اغزُوا ولا تَعُلّواء ولا 
تَفْرُوا وَل تَمَكُلُواء ولا تَقْْلوا ولا 
2 لَقِيتَ عدو مِنَ المُشْركِينَ عَم إلى ئلاثِ خِصّال ۔ أو خلال - 
ما أَجَابُوكَ فَاقبّل نهم وكف عَنْهُم د م اذعهم إلى الإسلام» فن 
سو نابل ينه نم اذعهُمْ إلى التَّحَوْلٍ مِنْ دارم إلى دار 
المَاجِرِينَ» وَأَخِرمُمْ 8 إِنْ فَعَلُوا ذلك فَلَهُمْ ما للمهَاجِرِينَ وَعَليْهِمْ ما ما 
عَلَى وو پا بوا أَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَعَبِرْمُمْ انم يَكُونُونَ 
كَأَعْرَ ب المسْلِمِينَ ٠‏ بَجْرِي عَلَيْهِمْ حُکُمُ الله تَعالی وَلا يَكُونُ ن لهُمْ في 
لعَنِيمَةٍ لعَِيمَة وَالْمَىْءِ شيءُ ٤‏ إلا أَنْ يَجَامِدُوا مَمَ المَسْلِمِینء فإنْ هم أبَوا 
57 الجزيَة فلن مم أجاثوك فال نهم وف علخ فإ هم أب 
فَاسْتَعِنْ بالل وَكَاتِلهُمْ . 


)١(‏ هو: بريدة بن الحصيب بن عبد الله بن الحارث» أبو سهل الأسلمي» صحابي 
أسلم قبل بدر ولم يشهدهاء شهد غزوة خیبر؛ وأبلى فيها بلا حسناً» سكن 
المدينة. وتوفي بخراسان» ومات سنة ثلاث وستین . 
انظر: (الاستیعاب) (۱/ ۱۸۵)ء و(سير أعلام النبلاء» .)٦٦۹/۲(‏ 


۲ ق 7 ص 8 5 
الاب الثّان وَالشتّون: بَابُ مَا حاءَ في ذِمَة الله وَذِمَةِ نَبيّه 


سے 
7 


وإذا حَاصَوْتَ أَهْلّ حصن فأرادوك أنْ تَجْعَل لَهُمْ ذِمَةً الله وَذْمَةَ نبي 
لا تَجْعَل لَهُمْ ذِئَهَ الله وِمّةَ بيو وَلَكِنْ اجْعَل لَهُمْ مَك وَوْمَه 
أَصْحَابك؛ فَإِنَكُمْ أَنْ تَخْفروا ذِمَمَكُمْ وَدِمَةَ أَصْحَابِكُمْ أَهُوَنُ مِنْ أَنْ 
تَخَفِرُوا ذِمَة الله وَذْمة تبه 

ذا حَاصَرْتَ أَمَلَ حصن نَأرَادُوكَ أَنْ تُنْرْلَهُمْ عَلَى حُكم ا فَلا 
نلُم عَلَى حُکم ال وَلَكِنْ أَنْرِلْهُمْ عَلَى حُکَمِك: فإنّك لا تَذري 


انث فيهم حکم الله م لا . رواة مسلم . 


الأولى: الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمین . 
الثانية: الإرشاد إلى أقل الأمرين خطراً. 
الشالشة: قوله: («اغَزُوا باسْم الله في سَہیل اللها) . 
الرابعة: قوله: (فَايِلُوا مَنْ كَفَرَ بالله)). 
الخامسة: قوله: («فَاستَعِنْ بال وَكَاتِلَهُم)). 
السادسة: الفرق بين حكم اللہ وحكم العلماء . 

أيوافق م الله 3 ل 


هذا باب عظيم من الأبواب الأخيرة في هذا الكتاب» وهو (بَابُ مَا 
جَاءَ في ذِمَة الله وَذِمَةٍ نَبِيّه) وؤكُرٌ الإمام كه لهذا الباب لأجل حديث 
بريدة الذي ساقه وفيه: («وإذا حَاصَرْتَ أفلّ جضن فأرادوك أَنْ تل لهم 
ذِمَةَ الله وَذِمَةَ نَبِيّهِء فلا تجعل لَهُمْ ذِمَةَ ة الله وذِمّة نَبِيّهِء وَلَكنْ اجُعل لَهُمْ 


.)۱۷۳۱( أخرجه مسلم‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
سے چا ممه 9 


ذَمَتَكَ وَدْمَةَ أضحابك ؛ ؛ فَِنكُمْ أنْ تخفروا وَِکم وَذْمَّةَ أضحابكة أَهُوَنُ من أنْ 
خفروا ذمةَ الله وَذِمَة نَبِيّه») . وهذا لأجل تعظيم الربٌ جل جل وعلا وتعظيم 
رسوله ول فإن تعظیم الله جل وعلا في مناجاته وفي سؤالڵه وفي 
العبادة له جل وعلا وفي التعامل مع الناس هذا كله من كمال التوحیدء 
وهذا الباب من جهة التعامل مع الناس ؛ کما جاء في الباب الذي قبلهء 
فالباب الذي قبله وهو (باب ما جاء في كثرة الحلف) متعلّق بتعظيم الله 
جل وعلا حين التعامل مع الناسء و(باب ما جاء فى ذمة الله وذمة 
نبيه) علق التعامل مع الناس في الحالات ا رض حال 
الجھادں ید ہم تو سے اب ہر اا کرد 
3 ولو في أعصب الحالات؛ وهى الجهادء فإن العبد يكون 


قرا لله لله تعالى مجلا له وها لاان وا ومن ذاك : أن يعظم 


ذمة الله وذمة نبيه. 


والذمة؛ بمعنى: العهدء وذمة الله ؛ يعني : عهد الله وعهد نبیه؛ فإنه 
إذا كان يعطي بعهد الله ثم يخفر فقد خفر عهد اللہ جل وعلا وفجر في 
ذلكء وهذا منافي لكمال التوحيد الواجب؛ لأن الواجب على العبد أن 
يعظم الله جل جلاله وألا يخفر عهده وذمته؛ لأنه إذا أعطى بذمة الله 
فإنه يجب عليه أن يوفي بهذه الذمة مهما کانء حتى لا يُنسَب النقص 
لام اه جل جلالد ليذ كات إعطاء مل هذه الكلية مدن كد 
الحلف» فلا يجوز أن تجعل في العهد ذمة الله وذمة نبيه ييو كما 
لا يجوز كثرة الأيمان؛ لأنَّ في كل منهما نقصاً في تعظيم الربّ جل 
جلاله . 

قوله: (وقول الله تعالى: #وأوفواً مهد اللہ إذَا علھدثم ولا قضوا امن 
بد ترڪيدها# [النحل: )]4١‏ . 


العهد في قوله: (##وَأَوَفأ مهد أنَّو) فسّر بالعقد» وفسّر باليمين» 


٦‏ ف 7 س لے 
البَابُ اللاي وَالشثُون: بَابُ ما اء في ذِمَة الله وَذِكَةٍ نَبيّهِ 
= = ہا ۹ ۳م لاک سس 


اقو سر : العقد كما قال جل وعلا: #وَأوفوأ يالْمَهَدٍ إِنَّ الْمَهَد 
کا دی دیو [الإسراء: +۳٤‏ وقال جل وعلا: واا لک ا 


فا يالعقود# [المائدة: ]١‏ فالعقد والعهد بمعنّىء فلهذا فسر: (#وأوفاً 
هد آله إا عََدثّمَ 4 [النحل: ۹۱]) بأنها العقود 0 تكون سی الناس: 
وفْسّر أيضاً بأنه اليمين ودل عليه قوله بعدها: (#إولا تنقضوا الین بَعَدَ 
تَكيِدِهًا» [النحل: ۹۱])ء فيجب الوفاء بالعقد والوفاء باليمين تعظیماً 
لحق الله جل وعلا؛ لأن من أعطى اليمين بالله. فان اة أنه اگل 
وفاءه بهذا الشيء الذي تكلم بەء أكد ذلك بالله جل جلاله» فإذا خالف 
وأخفر فمعنى ذلك أنه لم يعظم الله جل جلاله تعظيماً خاف بسببه من 
أن : يقيم ما يجب لله جل وعلا من الوفاء بالیمین؛ ولهذا قال: (#ولا 

نقضرا الأ بعد وكيدها وقد .جعلثر الله ڪه کنیا [النحل: ۹۱]) 
ا ا ور ل ا با ولهذا 
كانت كفارة اليمين واجبة على ما هو مفصّّل في موضعه من كتب الفقه. 


والحديث ظاهر الدلالة على ما ذكرناء ففيه تعظيم الله جل جلاله 
بأن لا يُعطى العبد الناس بذمة الله وذمة نبيه بيه بل أن يُعْطِى بذمته 
هوء وفي هذا تنبيه عظيم لأهل التوحيد وطلبة العلم الذين يهتمون بهذا 
العلم» ویعرف الناس منهم أنهم يهتمون بهذا العلمء ألا يبدر منهم 
ألفاظ أو أفعال تدل على عدم تخلقهم بهذا العلمء فإن التوحيد هو 
مقام الأنبياء والمرسلين» ومقام أولياء الله الصالحين» فأن يتعلم طالب 
العلم مسائل التوحيد» ثم لا تظهر على لسانه» أو على جوارحه»ء أو 
على تعامله» لا شك أن هذا يرجع ‏ ولو لم يشعر - إلى اتهام ما يحمله 
من التوحيد والعلم الذي هو علم الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة 
والسلامء فتذگر قول النبي عليه ےت 0 2 هنا: («وإذا حَاصرت 
َل حصْن فأرادوك أَنْ تَجْعَل لَهُمْ ذه مه الله وَذْمَة تبيه قلا تَجْعَل لَهُمْ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
کے ول9٤٥)ھ‏ سس سے سے سے س سے 
ذِمّةَ الله وِمّةَ نَبِيّوِ)). لأجل أنه قد يدل على أهل الإسلام أو على 
الدين نفسه من جهة فعلهم؛ لأنهم إذا خفروا هذه الذمة رجع إخفارهم 
إلى اتهام ما حملوه من الإسلام ومن الدين. 
© فهذه مسألة عظيمة» فينبغي أن تستحضر أن الناس ينظرون إليك 
۔ خاصة في هذا الزمان الذي هو زمان شبه وزمان فتن ۔ على أنك 
تحمل سنةء وتحمل تر وعلماً فرعا فلا تعاملهم إلا بشيء فيه 
تعظيم الرب جل وعلا وحتى تجعل أولئك يعظمون اللہ جل وعلا 
بتعظيمك له» ولا تستهن بشأن اليمين» ولا تخفر ذمة الله؛ لأن ذلك 
منقص لأثر ما تحمله من العلم والدين» فتذكّر هذا . 
وتذكر أيضاً قوله عليه الصلاة والسلام هنا: (وَإِذَا حَاصَرْتَ أهلّ 
جضن فَأَرَادُوكَ أن تُنْزِنَهُمْ عَلَى خکم اللہ فلا تُنْرِلْهُمْ على حُکم اش وَلَکن 
نْزِنْهُمْ عَلَى كمك فإك لا تذري أَنُصِيبُ فِيهم حُکُمَ الله آم لا»). وذلك 
حتى إذا حصل غلط فيكون الغلط منسوباً إلى مَنْ حَكُمَء إلى هذا 
البشرء ولا يكون منسوباً إلى حُكُم الله» فيصد الناس عن دين اللہ وكم 
من الناس ممن يحملون سنة وعلماً أو يشار إليهم بالاستقامة يسيئون 
بأفعالهم وأقوالهم لأجل عدم تعظيمهم لله جل وعلا وما يجب لسنة 
النبي گلا وما يدعوهم إليه الرب الكريم جل وعلا وتعالى وتقدس› 
نبرأ إلى الله جل وعلا من كل نقص ونسأله أن يعفو ويتجاوز عنا 


سے 


سا و قَ ٥‏ 5 7 
البَابُ القَّالثُ وَالشتُون: بَابُ مَا حباءَ في الإهُسَام عَلَى الله 


0 سے یں 
بَابُ مَا جَاءَ في الإِقَتَام عَلَى الله 
o/ 90‏ ی 7 1 کا اگ ہے 7 بل سے ںہ 700 ۶ 
عن جناب بن عبد اللہ وليه قال: قال رَسول الله نا : «قال رَجل : 
uz‏ م 0 1 04 7 2 ہصح م ۰ رر کے همه > 
وَالل لا يَعْفِرَ الله لفلان. فقال الله ےن : من دا الذى يَتألى علي أنْ لا 
۰2% 1 7 - 7ے ٤‏ 6 مس 3 ام ا ° 
أَغْفْرَ لفلان؟ إنى قد عْفَرْتَ له واحطت ملك . رَوَاهُ م ل 
7 1 3 ہے 2 ual‏ سن" i A‏ 2 
وفي حديثث ابي هريرة أن القائل رجل عابد قال أبو هريرة: تكلم 


م ەر ° 2ے ور سج dD‏ 
بكَلِمَةٍ أَوْبَقَتْ دَنْيَاه وَآخِرَته”" . 


فيه مسائل : 
الأولى: التحذير من الَألي على الله. 
الثانية: کون النار أقرب إلى أحدنا من شراك نعله. 
الثالثة: أن الجنة مثل ذلك. 
الرابعة: فيه شاهد لقوله: (إن الرجل ليتكلم بالكلمة...» إلخ. 
الخامسة: أن الرجل قد يغفر له بسبب هو من أكره الأمور إليه. 


هذا (بَابُ مَا جَاءَ في الإقسام عَلى الله) . 

الاقسام على الله يكون على جهتين : 

الجهة الأولى: جهة يكون فيها التكبر والتجبرء ورفعة هذا المتألى 
نفسّه حتى يجعل له على الله حقاًء وهذا منافي لكمال التوحيدء 


.)۲٦۲٢( أخرجه مسلم‎ )١( 
٠١ /۱۳( رقم ۲ء وأبو داود (۹۰۱٦)ء وابن حبان‎ ۲۲٢ /۲( أخرجه أحمد‎ )۲( 
7۲ رقم‎ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
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وقد ينافي أصله» وصاحبه متوعّد بالعقاب الذي جاء في مثل هذا 
ایت فهذا يتألى على الله جل وعلا أن يحكم بما اختاره هو من 
الحكمء فيقول: والله لا يحصل لفلان کذاء تكبراً واحتقاراً للآخرين» 
فيريد أن يجعل حكم الله كحكمه تاليا واستكباراً على الله أن يفعل الله 
جل وعلا ما ظنه هوء فهذا التألي والاستكبار نوع تحكم في أمر الله 
جل وعلا وفي فعله» وهذا لا يصدر من قلب معظم لله جل وعلا. 

الجهة الثانية: أن يقسم على الله جل جلاله لا على جهة التألي. 
ولكن على جهة أن ما ظنه صحيح في آمر وقع له. أو في أمر يواجهه. 
فهذا يقسم على الله أن يكون كذا في المستقبل على جهة التذلل 
والخضوع لله لا على جهة التألي» وهذا هو الذي جاء فيه الحدیث : 
الإن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبَرّه"''؛ لأنه أقسم على الله لا 
على جهة التعاظم والتكبر والتألي. ولكن على جهة الحاجة والافتقار 
إلى الله» فحين أقسم أقسم محتاجاً إلى الله وأكد ذلك بالله وبأسمائه 
من جهة ظنه الحسن بالله جل وعلاء فهذا جائز» ومن عباد الله من 
لو أقسم على الله لأبره؛ لأنه قام في قلبه من العبودية لله والذل 
والخضوع ما جعل الله جل وعلا يجيبه في سؤاله» ويعطيه طلبته ورغبته . 

وأما الحال الأولى فهي حال المتكبر المترفع الذي يظن أنه بلغ 
مقاماً بحيث يكون فعل الله جل وعلا تبعاً لفعله» فتكبر واحتقر غيره. 
فبهذا التفصيل يتضح ما جاء في هذا الباب من الحديث . 

قوله: (عَنْ جُنْذب بن عَبْد الله نہ قال: قال کون اله اده «قال 
رَجلٌ: واه لا يَغْفِرٌ الله لِقُلَانِء فَقَال الله يده مَن دا الذي يَتَأَلى علي أَنْ لا 
َغْفِرَ لِقُلانِ؟») . 


. من حديث أنس ذه‎ )١1170( أخرجه البخاري (۲۷۰۱۳)؛ ومسلم‎ )١( 


شش و ف ٠ 5 ٥‏ 
البَابُ القَّالثُ وَالشنُون: بَابُ مَا حباءَ في الإِقُسَام عَلَى الله 
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هذا الذي قال: والله لا يغفر الله لفلانء كان رجلاً صالحاًء والآخر 
كان رجلاً فاسقاًء فقال الرجل الصالح: والله لا يغفر الله لفلان؛ لأن 
فلاناً هذا كان رجلا فاسقاً مَریداً كثير العصيان» فتألى هذا العابد وعظم 
نفسه» وظن أنه بعبادته لله جل وعلا بلغ مقاماً يكون متحكماً فيه 
بأفعال اللہ وأن الله لا يرد شيئاً طلبه: او 
وهذا ینافی حقيقة العبودية التي هي التذلل لله جل وعلاء فال ل 
عاقبه» فقال: («من ذا الذي الى عَلْيَّ)) ؛ يعني : يتعاظم ويتكبر علي 
ويحلف علي؛ لأن («يتَألَى») من الأَلِيّة وهي الحلف» ومنه قوله 
کچھ کی ٭ لان يلون من 5 فايھم ورس و فان فاءو فان الله عَفُورٌ 

[البقرة: ]۲٢٢‏ والإيلاء من الألة وهي الحلف؛ فيتألى؛ يعنى يعنى 


يحلف على جهة التكبر والتعاظم . 


قوله: («إني قذ غَفَرْتُ لَهُء خبطت عَمَلَكَ»). فغفر للطالحء وأحبط 
عمل ذلك الرجل العابدء وهذا يبين لك عظم شأن مخالفة تعظيم الله 
جل جلاله وعظم مخالفة توحيد الله له فهذا الرجل الفاسق أتاه 
خير من حيث لا يشعر» وقيلت في حقه كلمة بحسب الظاهر أنها 
مؤذية لەء وأن فيها من الاحتقار والازدراء له ما يجعله فى ضعة بين 
الناس؛ حيث شهد عليه هذا الصالح بقوله: (والله لا يَْفِدٌ الله 
ِفَلان)). فكانت هذه الكلمة التي ساءته واذته فيها مصلحة عظيمة له 
بأن E:‏ ذنبه؛ ولهذا نبه الشيخ فی مسائل الباب بمسألة معناها أن 

من الابتلاء والإيذاء للشخص ما يكون أعظم أسباب الخير له. فليست 
العبرة باحتقار الناس»› .2 بکلامھم؛ ولا بإيذائهم» ولا بتصنيفهم 
للناس» بل العبرة بحقيقة قيقة الأمر ہما عند الله جل جلالهء فالواجب على 
الاد جع أن يعظموا الله وأن يخبتوا إليه» وأن يظنوا أنهم أسوأ 
الخلق» حتى يقوم في قلوبهم أنهم أعظم حاجة إلى الله جل وعلا 


التمهيد لشرح كتاب التوؤحيد 
سی ال سعط کے می 
وأنهم لم يوفوا الله حقهء أما التعاظم في النفس؛ والتعاظم بالكلام 
والمدح والثناء ونحو ذلك» فليس من صنيع المجلّین لله جل وعلا 
الخائفين من تقلب القلوب؛ فالله جل وعلا يقلب القلوب ويصرفها 
کت شف قالقات مخت اله وحار واف داتیا سے أن اف 
قلبه» فينتبه للفظهء وينتبه للحظهء وينتبه لسمعهء وينتبه لحركاته» لعل الله 
جل وعلا أن يميته غير مفتون ولا مخزي . 


ص 72 ل © سمس ل 7 6 
البَابُ الرَّابِعُ والشتّون: بَابٌ: لا یْشْتَشْقَع بالله عَلَى حَلْقِهِ 


یں ص ۔ © 
بَاثٌ: لا يُسْتَشْمَعٌ بالله عَلَى خَلمه 


عَنْ جُبَيْرٍ بن مُطيم ذف لہ قال : جَاء أغرابِيّ إلى التب كَل فَقَال: 
يا ورل ال نهكتٍ الأّنْء وَجَاءَ الِيَالء وَمَلَكَتٍ الأَمُوَالُ 
فاسة شتی تا ربک فا تفع بالل عَليکك ویک على اللہ كال ال کیا: 
سٌبحانٌ الله سبحانّ الله». مم > حَتَى عرف ذلك فِي وجوه 
أَصْحَابِوء نَم قَالَ: «وَبْحَكَ ء آتذري ما ۵ ِن شان الله ٍ أَعْظَمٌ مِنْ ذلك 
للا يُستشفع بال عَلَى أَحَدٍ مِنْ حلي و الحدِبث . رَواه أيُو داود 5 


الأولى: إنكاره على من قال: «نستشفع بالله عليك». 
بيجي یر بوبه أصحابه من هذه الكلمة. 
الثالثة: أنه لم ینکر عليه قوله: «نستشفع بك على الله) . 
الرابعة: التنبيه على تفسير : («سبحانّ الا). 
الخامسة: أن المسلمين يسألونه نه گل الاستسقاء. 
هذا 0 وقوله: (لا يُسْتَشْمَعٌ)؛ يعني 
لا پُجِعَل الله شفيعاً على الخلق ؛ لأن شأن الله جل وعلا اعظم وأجل 
من أن يستشفع به» ويْجعّل واسطة للانتفاع من أحد من الخلق. 
فالشفاعة المعروفة أن تأتي إلى أحدء وتطلب أن يكون شفيعاً عند آخر؛ 


»)١١ أخرجه أبو داود (1/7ا5)» وابن أبى شيبة في (العرش) (ص6© رقم‎ )١( 
.۷ وابن خزيمة فی (التوحید) (۱/ ۲۳۹ رقم‎ 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 
سے 8| ٥٤٥٥‏ )3 


لأن ذلك الآخر هو الذي يملك ما تريد والنفع عنده» وهذا یکون 
واسطةء ولا يستطيع أن ينفعك هو بنفسه إلا بأن يتوسط. والله جل جلاله 
لا يجوز أن يظنّ به ذلك الظن» لآنه ظن سوء بالله جل جلالهء فالله 
سبحانه لا يصلح أن يُجِعَل واسطة لأحدء أو إلى أحد من الخلق أو 
على أحد من الخلق؛ بل هو جل وعلا الذي يملك الأمور جميعاء 
فالاستشفاع بالله على الخلق؛ يعني: أن يُجعَل الله واسطة يتوسط العبد 
بربه على أحد من الخلق» وهذا وداب كيال لاد وعمل وقول من 
الأقوال المنافية لتعظيم الله جل وعلا التعظيم الواجب؛ ولهذا ذكر 
الشيخ كأ حديث جبير بن مطعمء والشاهد منه: قول الأعرابي للنبي 
عليه الصلاة والسلام : (فاستّشق لَنَا وَبَكَء فَإِنَا نَسْتَشْفِعْ باش عَلَيِكَ وَبِكَ 
على الله) ؛ يعني : : نستشفع بالله : نجعل الله جل وعلا واسطة يتوسط لنا 
عندك حتى تدعو. والله جل وعلا هو الملك الحي القيوم» الملك الحق 
المبين» نواصي العباد بيديه» يصرفها كيف يشاءء فشأن الله أعظم من أن 
يستشفع به على أحد من خلقه» بل الرجل أو المكلف يستشفع بأحد من 
الخلق عند مخلوق آخر يحتاجه في شيء. والله جل وعلا هو الذي 
تملك ا جما مد الحلک والملكوت »> وشو اللی ہام ميقا لبد 
السموات والأرض: وبيده خزائن کل شيء #وَإن من سىء إلا عند 
حَرَاينهُ وما رة إلا بِقَدَرٍ مَعَلْوْرٍ» [الحجر: ١۲]ء‏ فالعباد هم المحتاجون 
إلى الله وشأن الله أعظم من ذلك؛ إذ المخلوق حقير وضيع بالنسبة إلى 
الرب جل جلاله» فلا يصلح أن يُجِعَل الله جل وعلا واسطة عنده حتى 
يقبل هذه الواسطةء بل شأن الله جل وعلا أعظم من ذلك؛ ولهذا قال 
سيد الخلق وسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام رادا على هذا الأعرابي 
الذي قال: إنا نستشفع بالله عليك وبك على الله فقال النبي عليه الصلاة 
والسلام: (سُبحانَ الله سبحانّ الله»)؛ يعني: تنزيهاًء وتعظيماً لله 


7 7 شهدم س o‏ 
البَابُ الوَاغ وَالشُون: بَابٌه لا يُسْتَشْمَعُ باللهِ عَلَى خَلَمَهِ 
- ہا ٤۸‏ ه بای حح 


وإبعاداً لله عن كل وصف سوء أو شائبة نقص؛ وعن کل ظن سوء به 
جل وعلا. 

(قَمَا زَالَ يُسَبّحْ. حَنَّى تحرف ذَلِكَ في وجوه أضحابه) من شدة تسبيحه» 
رج ترس يكل وا وعدا عن الھب لله عد علالہ الى أله 
وسلم على نبينا محمد» فما کان أعلمه بربه» وما كان أعرفه بربه. 

ثم قال: («ويحك أتدري ما اللهء إن شأن الله أعظم من ذلك؛ إنه لا 
يُستشفع بالله على أحد»). فالله جل وعلا مَنْ علم أسماءه وعلم الصفات 
المستحقة له جل وعلا فإنه لن يخطر بخاطره ظن سوء به جل وعلا 
أو استنقاص له جل وعلا . 

فهذا الباب فيه كما في الأبواب قبله ما ينبغي أن يتحرز منه الموحد 
من الألفاظ التي فيها سوء ظن بالله جل وعلا وتنقص لمقام الربوبية لله 
جل جلاله . 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


بَابُ ما حَاءَ في حِمَايَةِ النبئٌّ و حِمَى ا 
یں عو ل 2 
وَسَدهِ طرق الشرك 


0 ا ل قال : انطْلَقْتُ فِي وَفدِ بَنِي عَایر 
إلى رَسُولِ الله ل فَفُلنَا: أَنْتَ سَيْدنَاء كَقَالَ : «(السيد الله له بار وَتَعَالّى». 
ْنَا : 238 قَضْلاًء وَأَعْظَمنَا طُوْلاًء فَقَالَ: «قُولوا بقَوْلِكُمْ أَوْ بَعْضٍ 
و ولا يتيك الشَبْطَانُ». رَوَاهُ اپو داود بسَنَدِ جيّده" . 
نس 5 لہ أَنَّ اساً قَالُوا: يا رَسُول الله ؛ يَا خَيرّنا وابنَ خیرناء 
وَسَيدَنَا واب سنا كمال : ديا أيّهَا النَا م قُولُوا | بقوْلِكُم وَلَا هوین 
الشَیْطَانء أَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ الله Fe E‏ ما حب أَنْ تَرْمُعُونِي قوق مَنْْلَتِي 
التي نولي الله 2٢ء‏ رواه النْسَائی بسَتَدٍ جَيّدِ". 


5 فيه مسائل : 


الأولى: تحذير الناس من الغلو. 

الثانية: ما ينبغى أن يقول من قيل له: أنت سيدنا. 

الشالشة: قوله: («لا يَسْتَجْرِينَكُمْ الشَبْطَانُ)). مع أنهم لم يقولوا إلا 
الحق . 


)١(‏ هو: عبد الله بن الشخير بن عوف بن كعب العامري» أبو مطرّف» له صحبة» 
سكن البصرة» روى له الجماعة سوى البخاري 
انظر: «تهذيب الكمال» (٥۸۱/۱)ء‏ واطبقات ابن سعد» (۷/ ٣‏ ۳). 

(۲) أخرجه أبو داود (٤۸۰])ء‏ والبخاري في «الأدب المفرد» (ص۸۳ رقم .)5١١‏ 

(۳) أخرجه النسائي في «الكبرى» /٦(‏ ۷۰ رقم ۷ ). وأحمد (۳/ ١67‏ رقم 
۱م.ء. 


عار 1 و س 2 هار 5 : 970+ ان َه 
البَابٌ الخامسٌ والشتون: باب ما خَاءَ قي حِمَايَةِ النبيّ ييه حِمَى التؤْحِيدٍ... 


الرابعة: قوله: (امَا اجب أَنْ تَرْفَعُونِي قوق مَنْزلَتي)). 


n لجا‎ ED 


النبي عليه الصلاة والسلام حَمّی وحرس جناب التوحيد» وحَمّى 
حِمَى التوحيد» وسد كل طريق توصل إلى الشرك؛ فإن في سنة النبي 
عليه الصلاة والسلام من الدلائل على قاعدة سد الذرائع ما يبلغ مائة 
دليل أو أكثرء وأعظم الذرائع التي يجب أن تسّد: ذرائع الشرك التي 
توصل إليه» ومن تلك الذرائع : قول القائل: أنت سيدنا وابن سيدناء 
وخيرنا وابن خيرناء ونحو ذلك؛ فإن مثل هذه الأقوال فيها من 
التعظيم الذي لا يجوز أن يواجَه به بشرء فإن النبي گل هو سيد ولد 
آدمء كما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام» لکن كرهَ المواجهة كما 

فحماية النبي بي حِمَى التوحيد وسَّدَّه طرق الشرك» كان في جهة 
الاعتقادات وفى جهة الأقوال والأفعالء فإذا تأملت سنته وما جاء فى 
هذا الكتاب (کتاب التوحید) وجدت أنه عليه الصلاة والسلام د الباب 
فى الاعتقادات الباطلةء وسدً الباب فى الأفعال الباطلة كقوله: «اشتد 
فض الله على قوم اتخذوا قبور أنبیائھم ا و لاا ا 
في الأقوال التي توصل إلى الغلو المذموم فقال: الا تطروني كما 
أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبدء فقولوا: عبد الله ورسوله»"'. 
وهذا الباب أيضاً من ذلك في بيان حماية النبي ية حِمَى التوحيد» فيما 
يتعلق بالقول الذي قد يتبعه اعتقاد. 

قوله: (َن عبد اللو بن الشْخیر طللہ فال؛ انطلَفت في وَفد بني غاب 
إلى رَسُول الله 6 ل فَقَلنًا: أَنْتَ سَیّدنَاء فقال: «السَيّد الله تَبَارَكَ وَتَعَالى». قَلْنًا: 


.)5١150ص( تقدم تخريجه‎ )٢( .)١59ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 

سک ۔چ ٠۰‏ )جو سل ت 
وَأَفُضَلنا فَضلاء وَأَعْظَمُنًا ولا فَقَال: «قولوا بِفَوْلِكم أؤ بَغض فَولِكه, وَلَا 
يَسْتَجْرِيَئَكُمْ الشَيْطَانٌ». رَوَاهُ أبُو دَاودَ بِسَنَدٍ جَيّدِ) . 

في هذا الحديث أن إطلاق لفظ السيد على البشر مكروه» ومخاطبته 
ذلك سس يهاه :قاذ ال الخد يران ات تد انت ا عا 
جهة الجمع. وذلك لأن فيها نوع تعظيم من جهة المخاطبة؛ يعني 
الخطاب المباشر؛ والجهة الثانية من جهة استعمال اللفظ والنی ا 7- 
الصلاة والسلام سيد كما قال عن نفسه: «أنا سيد ولد آدم يوم 
القیامةا''''. ولكن مخاطبته عليه الصلاة والسلام مع كونه سيداً كرهها 
ومنع منهاء لئلا تؤدي إلى ما هو أعظم من ذلك» من تعظيمه والغلو فيه 
عليه الصلاة والسلام. 

٭ فهذه مناسبة الحديث لهذا الباب: أن فى قوله عليه الصلاة 
والسلام: («(السيد الله تارك وَتَعَالَى)) . مع كونه 1 الصلاة والسلام 
سيد ولد آدم» ما يفيد أنه عليه الصلاة والسلام حَمَّى جمّی التوحيد. 
وسدٌ الطرق الموصلة للشرك» ومنها طريق الغلو في الألفاظ . 

والقول للرجل بأنه سید ونحو ذلك إذا كان على وجه المخاطبة له 
والإضافة إلى الجمع. | وأعظم مما إذا كان بدون المخاطبة 
والإضافة إلى الجمع؛ ومما ذكر العلماء: أن قوله عليه الصلاة 
والسلام: («السَّيِّد الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى)) يدل على أنه يُكرّه كراهة شديدة 
أن يقال لبشر إنه («السَّيّد)) هكذا بالألف واللام؛ لان هذا قد يفهّم منه 
استغراق معانى السّيادة؛ لأن البشر له سيادة تخصّهء ولهذا ترى الذين 
۹9 4 ۷۶۹ 
عندهم التعبيد للسيد» ويريدون به: السيد البدوي» فيكثر عندهم: 


(١)‏ أخرجه مسلم (YYVA)‏ من حدیث أبى هريرة وين 


0 ...۹ یا 0 0 5-5 3 
البَابٌ الخامسٌ والشتون: بَابٌ ما حَاءَ في حِمَايَة النبيّ بيد حِمَى التؤجيد... کے 


عبد السيد» ونحو ذلك؛ ولا يريدون به الله جل وعلا ولكن يريدون به 
ذلك الذي اتخذوه معبوداًء وتوجهوا إليه ببعض أنواع العبادة» فيفهمون 
من كلمة («السّيّد)) أنه ذو السيادة» وذو التصرف في الأمرء وهذا هو 
الذي اعتقدوه من أن للبدوي ولأمثاله تصرفاً في الأرضء» وقبولاً 
للمطالب والحاجات . 

قوله: (فَلنَا: افصلا فَضْلاًء وَأَعْظَمْنَا طَولاًء مال : (قُولُوا بقَوْلِكُمْ َو 
بَعْضٍ قَوْلِكُمْ؛ ولا يَْتَجِيَتكُمْ الشَبْطَانُ»). 

لأن هذا فيه الثناء والمدح بالمواجھةء وهذا من الشيطان» فالشيطان 
هو الذي يفتح هذا الباب أن يمدّح أحد ويعظم في مواجهته» وذلك 
حتى يَعظم في نفسه فيأتيه الخذلان؛ لان کل أحد تخلی عن (لا حول 
ولا قوة إلا بالله) وتخلى عن الازدراء للنفس» والذل والخضوع الذي 
يعلمه الله من قلبه» فإنه يُخذل» ويأتيه الأمر على غرة؛ ولهذا نهى 
النبي بيه أن يقال مثل ذلك القول مواجهة» ونهى عن المدح؛ لأن فيه 
إضراراً ا وإضراراً بالمقول فيه ذلك الكلام. 

قوله: (وَعَنْ نس مز أن ناسا قَالوا: يا رَسُول الله يا خَيْرَنا وابنَ خَيْرِنَاء 
وَسَيُدَنَ وابنَ سَيِّدِنَاء فَقَال: نیا أَيّهَا الاس قولوا بكم > ولا يَسْتَهُوِينكُمُ 
الشَيْطَانٌ, نَا محمد عَبْدُ الله وول کا اس أن تَرْفَحُونٍ فَؤْقَ مَنْزْلْتِي التي 
نْرَلَنِي الله يٍ۵ن)ء رَوَاهُ النْسَائِي بِسَنَدٍ جَيّدِ) . 

الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصفوه هو خيرهم» وهو سيدهم 
عليه الصلاة والسلام» لكنه حمى جناب التوحيد» وحَمّى جمى 
التوحيد» حتى لا يستدل أحد بعده عليه الصلاة والسلام بهذا الكلام 
على أنه يجوز أن يقال لمن ظن الناس فيه ذلك» بل سذ الباب في 
نفسه وهو سید ولد آدم» وهو خيرهم عليه الصلاة والسلام وأفضلهم. 
ولك ساد الات جي ل تل اعد مه یافرارہ هاا التتل 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


لل مه oo‏ . 


يْعظم أحد ويدخل الشيطان إلى ذلك المعظم وإلى المعظمء فيجعل 
القلوب تتعلق بذلك المعظم حتى شرك بەء وحتى يُعظّم بما لا يجوز 
له من التعظيم . 

8 وهذا الباب كالجامع لما يجب من سد الذرائع الموصلة للشرك» 
وهذا واجب على المسلم أن يسد كل طريق أو سبيل يجعل نفسه 
تتعاظمء ا ۷ی م 
أنك متذلل موی بس وأنك خائف وجل تدعوہ راغباً راھبا 
فهذه صفة الخُلّص من ¿ عباد الله جل وعلا الذين وعدهم الله جل وعلا 
بالخیرات فقال سبحانه : نم حكاوأ سرغون ف الْحَمِاتِ ویلعوتا 


م سی I‏ 


e OE E U 


والخشوع نوعان: خشوع في القلب» وخشوع في الجوارح» وخشوع 
القلب بالتطامن والذل والخضوع بين يدي اللہ وخشوع الجوارح 
بسكونهاء كما قال جل وعلا: وین َل يك تری الس ح4 
[فصلت : ۱۳۹. 


رص سے اھ 


الاب الشَادسن وَالشنُون: باب مَا حَاءَ في قول الله 4 تقالی: «وما دروا الله حَنَّ مدرم ...4 دك 
22 2 2722 22222222222222 222222222222222 اہک ڪڪ : oof‏ مه سس 


,ده 0 
.7 الا ۹ 


کک ڪڪ 
رص کرد 
لل 


ا "ىآ مَا خَاء ق قول الله تَعَالى: #وما دروا لوحن ترد 
ا 0 مس فصضصے2 قبضستا2 نوم ۶ ول 2ھ ت مطوتت 


سے ج ول 1 کو کے لی 
یميسيء سہحللم وتعلل عما شرکور ےپ [الزمر: 1۷] 


عَنِ ابن مَسْعُودٍ وهه قَالَ: جَاء حبر يِن الخبَار إلى رَسُولِ الله یل 
قَقَالَ: يا مُحَمَدُ إِنا جذ أنَّ 2۳ السّمواتِ عَلى إصبع. وَالْأَرَضِيرَ 
على | ا الجر لی إصبع؛ والماء على إصبع › والٹرری على 
اض وساب لح لى َع فة يقول: 7 المّلك. دض ع التي پا 
کا کے لله حی فدرم 050 2 020 ےا ب ا 


في رِوَايَة لِمُسْلِم: وَالحِبَالَ وَالشَجَرٌ عَلَى اِصْبّعء ثم يَهُرْمْنَّ مَيقُول : 
نا المَلكء آنا اللہ > َ 

وَفِي رِوَايةٍ للبَحَارِي: يَجْعَل السّموات عَلى إص٘بّعء والمَاء والثْرَى 
عَلَى إصْبَع ء وَسَائِر الخَلقِ عَلَى إِصْبَع . أخرجاه. 22 

وم عَنِ ابن غُمَرَ مَرْفوعاً: يوي الل اسراو اپ م القيا مَة ثم 
َأَخَْلْمَنَ ؛ 1 پییو الِيُمْتَى نَم يَقُو ل: اتا المَلك يِن لحبارون 


رع عدوم 


المْتكَبَوُونَ؟ كم َطُوي الأَرَضِينَ ين السّبعَء نم Mk E‏ + تم يَقُولَ : 
5 امّلك اين الحَبًارُون ا المتکیرو e‏ 


.)۱٥۷ /٤( الحَبرٌ - بفتح الحاء المهملة -: هو عالِم اليهودء انظر: «لسان العرب»‎ )١( 
.)7785( أخرجه البخاري (۸۱۱١ء ٢١١۷ء ٢۱٢۷ء ۱۳٥۷)ء ومسلم‎ )۲( 
.)7517( أخرجه مسلم (۲۷۸۸)ء وهو عند البخاري أيضاً‎ )۳( 


سے .ه[4 هه )8 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


9 مص ۰ 217 1 ع ِ2 7 7 ٠‏ 
وروي عَنٍ ابن عَباس قال :اما السموات البعٌ وال رَضونَ السّبعٌ في 
کے 5" 


کف الرخمن إلا کَخَرَلَة''' فی ب 
وَكَالَ ابن جَرير”": حَدَكَنِي وسن قَالَ: أَحْبَرنَا ابن وَمْبِء قَالَ: قَالَ 


۔ ۶ 


3ھ 6 . 11+ 0 .001 #۰ م و بل مئكياالكه . عنس 7 
ابن رید : یت قال : قال ل رسول الله نا : (ما الکػثرات السبع في 


وَكَالَّ : کن ارڈ سے سَمِعْتْ رَسُول اللہ کل د ول" «ما الكَرْسِي 


ص 


في العَرْش إلا كَحَلْقَةٍ و ِنْ حَدِيدٍ أَلْقِيَتْ يْنَ ظهُرَي َلاةٍ مِنَ الأزض)* . 


72 ابنِ مُسعودٍ ال : بَيْنَ المُمَاءِ الاُنیا وَالتي تَلِيھَا پ0 عام 
وئين کل سَمَاءِ وَسماء نما عام و وَبِيْنَ السّمَاءِ السَابعَةٍ عد مال می 


نب 


خمسمائة عام وبين َ الكَرْسِي وَالمَاء خَمْسْمِاكَة تمامء وَالعَرْشنُ َو قوق 
سی 2 زق التزشيء لا َخقی لر شي من اتال 


لي 
سے - 
4 نود ٥‏ 


جه ابن مَهَدِيء عَنْ حَمًاو بن سَلَمَة کر سی ہپ د 
5000 


کی ل ا 


وَرَوَاه بنحوه ہہ ہف کے سیعدتا عَنْ أبي وائل» عن : 
. 
عبد الله 


)١(‏ الخردلة: نبات معروف وجمعھا : خردل . انظر : «مختار الصحاح) (ص۷۲)]. 

(۲) أخرجه ابن جرير فی (التفسیر) (٢٢/٥۲)ء‏ وعبد الله بن أحمد فی «السنة» (۲/ 
۷ رقم ۹۹( . 

(۳) تقدمت ترجمته في (ص٢٥۲).‏ 

)٤(‏ أخرجه ابن جریر في «التفسير» (۳/ .)٠١‏ وأبو الشيخ في «العظمة» (۲/ ٥۸۷‏ رقم 


۱. 
)٥(‏ أخرجه ابن جرير في «التفسير» (۳/ »)٠١‏ وأبو الشیخ في «العظمة» (۲/ ٠١‏ رقم 
.۳٣‏ 


.)۳۹۳ /۲( أخرج هذا الطريق البيهقي في «الأسماء والصفات»‎ )٦( 
أخرجه ابن خزيمة في «التوحيد» (۲/ 886 رقم 045)» وأبو الشيخ في «العظمة»‎ )۷( 
.)5١ رقم‎ ۵٦٥ ٢( 


رص سے مھ 


البَابُ الشَّادسٌ وَالشتُون: بَابُ مَا َاء في قول الله تَعَالى: «وما کدروا الله حى هدرو ...4 


كاله الحَافِظُ الذّمَبِي”' رَحِمَہُ الل اله على َال : وله طرق 
وََنِ لباس بن عبد المُطَِبٍ ضغ لہ قال : َال رَسُولُ 7 ِب 
درون كمْ بَيْنَ السَّمَاءِ َالْأوْضٍ ؟1. قن الك وسو له أعلَم. ٠‏ قال : (بیتھ 
مُسِيرَة خمسمائة سن ومن كل سَمَاء إلى سَماء مسِيرَة خمسمائة 0 
وَكنْفُ کل سَمَاءِ مَسِيرَةٌ حَمْسِمِائةٍ سَنَوِ وَبَيْنَ السَمَاءِ السّابِعَةٍ وَالعَرْشٍ 
ا أل كما بَيْنَ السَّمَاء وَالأَرْضٍ» َال الى وق ڏلک» 
۵ َخفٰی عَليه 4 شئء من خ أَمْمَال بني آدم) دض بُو داو" ' وغیره. 
فيه مسائل : 
الأولى: : تفسير قوله تعالى: لاس جیعا ئه E‏ 
لْقَيلْمَةِ# [الزمر: .]٦۷‏ 
الثانية: أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه كَل 
لم ينكروها ولم يتأولوها. 
الثالثة: أن الحَبّر لما ذكر للنبی يي صدّقه. ونزل القرآن بتقرير 
ذلك. ۱ 
الرابعة: وقوع الضحك من رسول الله بي لما ذكر الحَبْر هذا 
العلم العظيم. 
الخامسة: التصريح بذكر الیدینء وأن السموات في اليد الیمنیء 
والأرضين في الأخرى. 
السادسة: التصریح بتسميتها الشمال. 
السابعة: ذكر الحبارين والمتكبرين عند ذلك. 
الثامنة: قوله: (١كَخَرْدَلَةٍ‏ في يَدٍ أَحَدِكُمْ)). 


.)٦٤ص( فی «العلو)‎ )١( 
.)۱۷۷۰ رقم‎ ۲۰٦/١( أخرجه أبو داود (٤٤۷٦)ء والترمذي (۳۳۲۰)» وأحمد‎ )۲( 


الثمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


© 
6 
الى 


التاسعة: عظم الكرسي بالنسبة إلى السماء. 

العاشرة: عظم العرش بالنسبة إلى الكرسي. 

الحادية عشرة: أن العرش غير الكرسي والماء. 

الثانية عشرة: کم بين کل سماء إلى سماء. 

الشالشة عشرة: كم بين السماء السابعة والكرسي 

الرابعة عشرة: كم بين الكرسي والماء. 

الخامسة عشرة: أن العرش فوق الماء. 

السادسة عشرة: أن الله فوق العرش. 

السابعة عشرة: كم بين السماء والأرض 

الثامنة عشرة: كثف كل سماء خمسمائة سنة. 

التاسعة عشرة: أن البحر الذي فوق السموات أسفله وأعلاه خمس 
مئة سنة. والله أعلم . 


مسج لمج e‏ 


هذا ١بَابُ‏ مَاجَاءَ في قول الله تَعَال: ليم ما قدرواً 6 رارض 
کیکا بم بم اليك لكوت سلو نیت سبَحتة وت عب 

رکو 1# [الزمر: ۷٦])ء‏ خَتَم به إمام هذه الدعوة شيخ میم والمسلمية 
محمد بن عبد الوهاب ي «كتاب التوحيد» وختّمّه هذا الكتاب بهذا الباب 
خنْمٌ عظيم؛ لأن من عَلِم حقيقة ما اشتمل عليه هذا الباب من وصف الله 
جل وعلا وعظمة الله جل وعلا فإنه لا يملك إلا أن يذل ذلا حقيقياً 
ويخضع خضوعاً عظيماً للرب جل جلاله» والصحيح والواقع من حال 
الخلق أنهم لم يوقروا الله جل وعلاء وما قدروا الله حق قدره» لا من جهة 
ذاته وقدرته وصفاته» ولا من جهة حكمته وبعثه لرسله» قال جل وعلا : 


يال ما أ 


لس مي م مر ےت ہہ ميو سے مص الى داس قد عِ 
ما فدروا الله حق فدروۃ اذ قالواً ما آنزل الہ على بشر من سىء [الاأنعام: ۱ 


البَابُ الشَادسٌ وَالشنُون: : باب مَا جَاء في قول الله تَعَالى: «وما دروا الله حى درو ...4 
5ت تت ل 22 2222 ڪڪ ڪڪ 0 /ذوه حيتت 


فهذا في إنزال الكتاب وفي إرسال الرسول. وقال جل وعلا في بيان 
صصفة ذانتے: ( وما فدرواً 21 0 فدرم ا جسعا 626 فته فبض تع لوم 
1 [الزمر: «(ITY‏ وقوله: ( هوم ما قدروا اللہ حَنَّ هدرم # [الزمر: ([1V‏ ¢ 
يعني : ما عظموه حق تعظيمه. ولو عظموه حق تعظيمه لما عبدوا غيره. 
ولما أطاعوا غيره» ولعبدوہ حق العبادة. ولذلوا لہ ذل وخضوعا دائماء 
وأنابوا إليه بخشوع وخشیة؛ ولكنهم ما فدروه حق قدره؛ چ ما 
ر ه حق تعظيمه الذي يجب لقدره جل وعلا وعظم ذاته سبحانه 
وتعالى وصفاته . 


ہنی یں ےےشیار روس اللي الجر فقال سبحانه : 
رو الام ض جیکا فض ہوم الْقِيلْمَةِ4 [الزمر: )٦٦۷‏ فإن عَقَل الإنسان 
ہے سوب یو بب مد ہے والله جل 
وعلا بين لك بعض صفاتهء فقال سبحانہ: (٭ وَالَاَرش جیما مضہ 
:وم الْقِِلَمَة وأالئکوث مَظويتٌ بسن 4)ء فإذا نظرت إلى هذه الأرض 
على عظمها وعلى غرور أهلها فيهاء ونظرت إلى حجمها وإلى سعتها 
وإلى ما فيهاء فهي قبضة الرحمن جل وعلا؛ يعني: في داخل قبضة 
الرحمن جل وعلا يوم القيامة» فنفهم من ذلك أن كف الرحمن جل 
وعلا وأن يد الرحمن جل وعلا أعظم من هذاء وكذلك السموات 
E‏ وس روي ہے یں E‏ ہا 

: (#وَاسَّمواتٌ مطْويت ند و ٌ4) وقال في آية سورة لاء یم 
07 کے کی اَل لکل KE RG‏ 
[الأنبياء: »]٠١5‏ فهذه صفات الله جل جلاله» فإن الأرض التي 
يتعاظمها أهلهاء والسموات التي يتعاظمها مَن نظر فيهاء هي صغيرة 
وآيلة في الصغر إلى أن تکون في كف الرحمن جل وعلاء والله يل 
أعظم من ذلك وأجل؛ بل هو وله الواسع الحميد الذي له 
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سے مڑگا همهم 9 
الحمد كلهء وله الثناء کلەہ؛ ويبين لك عظمة الرب جل وعلا فى 
ذاتەء وعظمة الرب جل وعلا فی صفاته . 


# وإذا تأملت هذه الأحاديث وما اشتملت عليه تبيّن لك غرور أهل 
الأرض في الأرض» وبسعتها وبقواهم فيهاء وأنها بالنسبة إلى السماء 
تعتبر صغيرة ) وأن بين الأأرض وبين السماء الأولى مسيرة خمسمائة سنهة 
کر السریعء اب سے الأولى والسماء الثانية 
ة خمسمائة 27 e‏ تنتهي السبع سے پوس 
الصلاة والسلام پیم السبع في الكرسي الذي هو فوق ذلك» وهو 
أكبر بكثير من السموات بقوله: («مَا السُّموات السَّبْمُ في الکزسی إلا 
مہ سیر رر 9 الزات وة خا ااا 
كي عيبا ٹھي صغيرة فيه وغو واسعها كما قال جل وغلا عن 
۳ ذخ أ رمه کر 0 2 ۶ 

الکرسی: 9و وسح م سيه السملوات والازض ولا ودم مم حِفظهما 4 [البقرة: ]٥٥٢‏ 
فالأرض التى أنت فيها نقطة صغيرة جداً بالنسبة إلى السماءء والأرض 
الات ا فى فا ا تال ا م کي 2ا 
فوقھماء وفوق ذلك عرش الرحمن جل وعلاء والكرسي بالنسبة إلى 
العرش كحلقة ألقيت فى فلاة من الأرض» فهو متناهى الصغر بالنسبة 
إلى عرش الرحمٰن؛ والذي هو مستو عليه جل وعلا وهو فوقه اه 
وما هو عليه سبحانه وتعالى من صفات الذات» ومن صفات الفعل» 
وما عليه تلك الصفات من الكمال والجلال المطلق لاحتقروا أنفسهم . 
ولعلموا أنه لا ينجيهم ولا يشرفهم إلا أن يكونوا عبیداً له وحده دون ما 

سوا فهل يعبد المخلوق المخلوق؟ 


اباب الشَادسٌ وَالشنُون: بَابُ مَا جَاءَ في قول الله تَعَالى: «وما دروا الله حى هدري ...4 


إن الواجب أن يعبد المخلوق من هو متصف بهذه الصفات العظيمة» 
فهو الحقيق بأن يُذلٌ لەء وهو الحقيق بأن يطاع» وهو الحقيق بأن 
يجلٌ» وهو الحقيق بأن يُسأل» وهو الحقيق بأن يُبذل كل ما يملكه 
العبد في سبيل مرضاته جل وعلاء إذ هذا مَنْ قدره حق قدره» ومن 
تعظيمه حق تعظيمهء فإذا تأمل العبد صفات الربوبية وصفات الجلال 
وصفات الجمال لله جل وعلاء وأن ذات الله جل وعلا عظيمة.ء 
ہیس او سے کرت بائن من خلقه» على هذا العظمء علم أنه 
لا حد يستحق أن يتوجه إليه بالعبادة وأن يعبد إلا اللہ جل وعلاء وأن 
من عبد المخلوق الحقير الوضيع فإنه قد نازع الله جل وعلا في ملكه. 
ونازع الله جل وعلا في إلهيته؛ ولهذا يحق أن يكون من أهل النار 
المخلدية فيها ال عذاباً دائماً ؛ لأنه توجه إلى هذا المخلوق 
الضعيف وترك الرب العلي القادر على كل شيء ب . 


ثم تأمّل كيف أن ربك العزيز الحكيم المتصف بصفات الجلال» وهو 
جل وعلا فوق عرشه يأمر وينهى في ملكوته الواسع الذي ما الأرض إلا 
كشِبّْه لا شيء في داخل ذلك الملكوت» يفيض رحمته ويفيض نعيمه 
على من شاء» ويرسل عذابه على من شاء» وينعم من شاء» ويصرف 
البلاء عمن شاءء وهو سبحانه ولي النعمة والفضل» فترى أفعال الله جل 
وعلا في السموات› وترى عبودية الملائكة في السموات لهذا الرب 
العظيم المستوي على عرشه» كما قال عليه الصلاة والسلام: «أطُت 
السماء وحق لها أن تئط» ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم. 
وملك راكع» أو ملك ساجدا'''. تعظيماً لأمر الله جل وعلاء 


)٤۱۹۰( أخرجه أحمد (ہ/ ۱۷۳ رقم ٢۱٥۲۱)ء والترمذي (۲۳۱۲)ء وابن ماجه‎ )١( 


من حدیث ابي ذر ذا . 
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سے 71 
وترى نفوذ أمر الله في ملكوته الواسع الذي لا نعلم منه إلا ما حولنا 
من هذه الأرض» وما هو قريب منهاء بل نعلم بعض ذلك» والله 
جل وعلا هو المتصرف» ثم تنظر إلى أن الله الجليل العظيم المتصف 
بهذا الملك العظيم يتوجه إليك أيها العبد الحقير الوضيع فيأمرك 
بعبادته» وهي شرف لك لو شعرت» ويأمرك بتقواه وهي عز لك لو 
عقلت. ويأمرك بطاعته وذاك فخر لك لو علمت» فإنه إذا علمت 
حق الله وعلمت صفات الله وما هو عليه من العلو المطلق في ذاته 
وفي صفاته جل وعلا وفي نفوذ أمره في هذه السموات السبع التي هي 
في الكرسي كدراهم ألقيت في ترس› ثم ما فوق ذلك» والجنة والنار 
وما في ذلك» وجدت أنك لا تتمالك إلا أن تخضع له جل وعلا 
خضوعاً اختيارياً» وأن تذل له» وأن تتوجه إلى طاعته» وأن تتقرب إليه 
بما يحب» وأنك إذا تلوت كلامه تلوت كلام من يخاطبك به» ويأمر 
وينهى به» فیثمر عندك حينئلٍ من التوقير والتعظيم لله ك غير ما كنت 
عليه قبل ذلك؛ ولهذا كان من أسباب رسوخ الإيمان في القلب وتعظيم 
الرب جل وعلا أن يتأمل العبد ويتفكر في ملكوت السموات والأرض 
كما أمر اللہ جل وعلا بذلك حين قال: #قلٍ أنظروأ مادا في السَّمْوتِ 


ر کے ۴ يہ ۲ ٠‏ صد 
والارض * [يونس: ۱۰۰ ]ء وقال جل وعلا: #أولمٌ ينظروأ ف ب 
الکموت رض وما 09 | من شىء 4‰ [الأعراف : ۵( وقال جل وعلا 


ہے 
ر عم 


۱ ۱ 72 ۱ کم بے ےکر ۷ے 8 Tu ١‏ 
في و صف الخلص من عباده : اک ف خلق المّوت والارض واختلافِف 
مه وھ ہہ ص کے م کے صا ني 2 1 و عت جد م گا 
ال والہار ليت ذولي الألبب 9 الْذِنَ يدْدرُون الله قينما وفعودا وَعلی 


ےھ 


یر و ب ا u‏ ي ا E‏ سس دس ہے ہے مو تی مھ 
جنوبهم وتفڪررن فى خلق السمنواتِ والارض ربنا ما خلقت هذا بطلا 
زو ص ہہ ہکے!ے ہہ 1 جھے سم کہ 20 سس ںپے۔ پد چ9 ےہ 
سُبَحَدنَكَ فَقَنَا عَذَاب ألثَارٍ رتا إِنَّكَ من تدخل التار فقد احخزیتع وما 


للظدلييت من أَنصَارٍ4 [آل عمران: ۱۹۰ ۔ 141] إلى آخر دعواتھم؛ وهم 
يذكرون الله قياماً: وقعوداً: وعلى جنوبهم 2 ویتفکرون؛ ومع ذلك نس لوق 


البَابُ اللقَّادس وَالشنّون: بَابُ مَا عَاء في قول الله تعالى: «وما دروا الہ حى هدرو ...4 00 
النجاة من النار فهم في ذل وخضوع لِمَا عرفوا من آثار توحيد 
الربوبية» ولما عرفوا من آثار توحيد الألوهية في القلب وفي النفس. 

أسأل الله في ختام هذا الكتاب أن يجزي مؤلفه الإمام الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب عنا وعن المسلمين خير الجزاءء وأن يجزي كل 
من ساهم في شرح هذا الكتاب بما أفهمنا من معانيه» فإنه ‏ والله ‏ 
لكتاب عظيم» اشتمل على ما به نجاة العباد لو شعرواء وقرّب به 
الإمام كث نصوص الكتاب والسنة» وأفهمنا دلائلها بما نرجو معه 
النجاة بعفو الله جل وعلا وكرمه. 

هذا ووصية أخيرة أختم بها هذا المجلس المبارك فأوصي بالعناية 
بهذا الكتاب عناية عظيمة» وحفظه» ودراسته» وتأمل مسائله» ومعرفة 
ما فيه» فإنه الحق الذي كان عليه الأنبياء والمرسلون ومن تبعهم من 
صالحى عباد الله هذا وإن الانصراف عن مدارسة ما احتواه مما يجب 
سے می کس ا عليه لزنا نے 
والبشرى . 

وأسأل الله أن يغفر لنا زللنا وخطأناء وأن يعفو عنا ما أخطأنا فیه 
وأن يجعلنا من المعفرٌ عنهم» ونسأل الله المسامحة» وأن يجعلنا من 
الد وغل واه لا حول لقا بولا وة بده 

اللّهم فكن لنا يا كريم» اللَّهم فکن لنا يا كريم» اللَّهم فكن لنا يا 
کریم رصاى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. 


الفھارس 


للا جم لوا بر أندادًا وان توت )4 


مض 2ھ و 5 5 2 ے۔ ره < ے و 
ست فلويكم من بعد ذَلِكَ تھی كالججارو أو آشد 


رب E‏ بک ہے اث ف ای م ےہ 
#وَلَفَدْ علموا لن أَسْرَينهُ ما لَه فى الْآخْرَةَ یٹ على 


و و سے 
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2 کت 


یم 


یھ 
e‏ 
8 


> ہے 2% 
لذبن ءامنوا سد 


) الب اتِبَعوا وروا لداب 


۲۷۸ ۷ 


CAN ١١ 
٤٣۳ CE (° ۲۲ 
١٣٢٥٦٦ oEV°* ٤٤٤٤ ٤ ٦١ 


۸۸ V٤ 
۹۸ 
۸ء‎ cTAT ۳ 
°° ۰۹ء‎ TAA 
ردس‎ 
0 


«AA «V7 «01 
تس‎ 

١ "6 

Yo ء٤‎ 


۳01 
ف‎ ۷ 
١5 


+ مج اک ہوم 


ر ص د سح فر ر 1 2 ج 
من ذا الزى شفع عندہہ إلا e‏ 
ہ۔ هر 
8 اھر ہہ رھ ےہ ۶ 12 وس 
وی يه لکوت وَلْرّضٌ ولا يوم حِنظهما» 
22 رصح رم ۹ھ ۔_ معي م ۷ کپ 
فمن یکر بالطلغوت ویزیل 7 فَقَد 
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دعوه للع 


مسد 22 فى س کے ےر کے جھ س بے ہہ کے مھ تر 
لوم نفقتم ين لتَفْقعَو أو نذرتم من ددر لاک ١‏ 


وم ممه اص ال 


هو الَزىة أنزل عليّك الكتب مه 
س کے رص ۲ 
الكثب وخر متشلیھلت! 

م ریا ال آ۵ وَأَلرسِحُونَ فی الْملو» 
کر و اص رر 


ف لوبهم ريع تيعون ما لبه ينه 
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2 2 ےم 7 2 وى مہ 
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الآية 
>۔ 7 ان و نز ماخر ر ص سلا ر 7 
ان قالوا ينونه وقمدوا لو أطاعونا ما فوا 
ہے ۰ےہ ل 


#حَسَينَا الہ وم الْوَكيل» 
9 الاس 6 جن لک ا 77ھ۶۶4 حسوهم فزادھم ایا 


7 2 ال ٠‏ غ وف و فک اوشم وِحافُونِ إن 
2 کے 
مُومنین 


للت ف علق الککوتِ رارض وَخْيَكفِ 0 والہار 
ليت ذولي لدبتي 0 ارين یڈکروں ال قيس 
a‏ لا ت7“ ' ذل 
اتاد مَقَدْ أَحرَیتَُ وما لمي من نسار 
سورة النساء 
لول الله فتوكوا إن كُثم مُؤمنہ 
ون حم قاق بَنْهِمَا ابوا حَكما من أهله. وگ 
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دن لرْقَىء والتَمَائِمَء والتُولة شرك ۸ء ٥٢١ AIA NIE‏ 
إن شأن الله و أغظم مِنْ ن ذَلكَ) 0V ٤‏ 
«الأنداد: هر الشّرْكَء أَخْمى من بيب الثمُل) ۹ء ”ع 
«انظلَقُتُ فِي وَهْدٍ بي عَامِرٍ إلى و الله کل ۸ء 06۹4 
دن عِظْم الجرٌاء مَعَ عظم البلاء») ۲۷۲ ۷۹ 
ان الان والطرق» وال ة مِنَ الجبت» رد 40 
إن قَومِي إِذَا اخْتَلَفُوا في شيء ا ١‏ 
ا اول للاعوهم إلى أن يوحدوا الله» ١‏ 
00 تا فا أَهْلَ کتاب» {Yo 7٦‏ 
نكم متم القَوْمُ لَوْلَا ا ولون 2 بو ا ۹ ٤٤‏ 
ات لأثُمْ القَوْمء لَؤْلَا أنكم ته تقولون: اليح بنُ الله) ۳۹ 
أن لا تد صَورَةً إلا طْمَسْئَهَاء وَلا و قَبْراً مُشْرفا إلا سوَينها 06 0۳۰ 
أن لا ين في رة بير قِلادةٌ ِن ونر أذ قلا إلا مث ۸ 6 
انف علّى رِسْلِكَ حى تنْزِلَ يساحتهم' ٦ء V0‏ 
«إِنْما الأغمال بالعات: وتنا لكل امرئ ما نَوَى) ١‏ 
انم آنا عبدء فقولوا : عبد الله راہ ٥۵ء YTV ۳٥‏ 
انم بعشك ای وأبتلی بكٌ) V€‏ 
1اک ماك 9 57 Y1 ٠‏ 
«إِنّما يستخرج به من البخيل» ۰۰۰(۸ 
زان اشا الوا : : یا رسول اق يا رن وابنَ خيرنا» ۵۸ 00۱ 
٥ا‏ النبيّ گل رى رَجُلاً في يده حَلَقةُ مِنْ صُفْرٍا 4۲ ٠١”‏ 
دن النبى یی گان إذا اشتکی يقرا عَلَى نمه ا وَيُنفتُ) ۱۱ 
دن النبى كل لما بَعَتَ معاذاً 3 الِيَمَنِ قَالَ لَه) ٥‏ 


«أنه رى أنساً يُصَلَي عِنْدَ قَبْر ۲٥٤‏ 


فھرس الأحادیث والآثار 
طرف الحديث أو الأثر 


(أنه رى رَجُلاً انتَمَضٌ لما سَمِعَ حَدِيئاً عَن النّبِيَ بي في 
الصّفْاتَ» 

«أنه رای رجلا في يدو حَيْطَ مِنَ الحُمّىء فَقَطْعَه) 

١‏ َا رل يجي ءَ ُ إلى ُْجةٍ گان عِنْد د قبر النبي يا 

«آنه سَمِعَ رسول الله گلا يقول إذا رفع م رأسَّهُ مِنّ الرَكُوع في 
الرَكَعَة الأخيرة مِنّ الجر 

١‏ گان في رَمَنِ النبيع گل منافق يؤذِي المؤمنين» 

«إنّه لا ياي بخَیْر) 

«(إنه لا يُستشفع بالله عَلَى اح 

«إنه لا ُستغاث بي٬‏ وا وإنما يُستغاث بالله) 

«(إنى 0 إلى اه ان يکود لي مِنكمْ حَلِيلَ) 

سای مت نفسو وَجَعَلتة بینکم مكرما فلا تظَالرا 
ہے ماگ کے نے رم 

«إنى قد عفرت لد 200 عَمَلككَ) 

شولا تا ا الله ثم شفك 

N‏ ا اما 

ن يَهُودِياً اتی الس ل فَقَالَ: إِنكُمْ تُشْرِكُونَ) 

انی لأعْلَمٌ أَنكَ حَجَر لا تنفع» ولا تَضْرً) 


ور 


۷إياكُمْ وَالْحسد؛ فإنه ياكل الحسنات) 

«إياكم وَالعُلوَ فإِنّمَا أَهْلَكَ مَنْ گان فلكم العُلوا 

«أي الذنب أَعْقََم؟) 

2 شيءِ أ ِلَيْكَ؟) 

«أيكُمْ رای الكَوْكُبَ الذي انقض البَارحَة؟) 

«أَيُ المَالِ أَحَبُ إِلَيْكَ؟) 

«الإِيمَانْ: أَنْ تَؤْمِنَ باش وَمَلَائِكْتِهء وَكُتْبوه وَرُسُلِوء وَاليَوْم 
الآخر) 

أن علي بن أبي طالب؟) 

(أوتِيئهُ عَلَى شرفي 

«أوفي بنذركء فإنه لا وفاءَ لنذر في معصية الله ولا فيمًا لا يملِكُ 


ابن آدم) 


۷ ای حت 
الصفحة 
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of ١ 
١ 

554 TEY 
٦٤ ۹ء‎ 
۲۸ 

0515 

کہ 
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د /مه 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«أُولعكَ إذا مات فيهمْ ا الا ع أو الكنة الكالة يع بد 

على قبره مَسْجذَاً) ۸ ۲٤٤‏ 
«أُولئكَ رار الحَلي عند الله) ۸ ۲٤٢٤ Té‏ 
«يَارَكٌ الله لَك فيهًا) ٢‏ 
«بلى يا سو اللّه) ۸۱ TAO‏ 
ابوثلٍ هذه و فازموا واكم وَالعَلرٌ) ۲۸ 
بين السّماء الڈُنیا وَالتي تليها خمسمائَة عَام) o0€‏ 
اهما مسر اسان سَنَةَ) 000 
«تَدَاوُوا عِبَادَ الله ولا تتداووا بخرام) ۸ 
«تَدَاوُوا عِبَادَ اللى» فان الله وك لَمْ يُنْزِل اء إلا أَنْرَلَ مَعَهُ شِمَاءَ 

إلا المؤت والھرم) ۸ 
لس عبد الحَمِيصّةَ) 7۹۱9٦‏ ۹ كول YAT‏ 
ل ع عبد الدَرْهَّم» ۳4۲ 
99 عَيد الديتار) 7۹9٦‏ 4۲ 
یں وانتکسء وَإِذَا شيك فلا انفش ۸٦‏ 
EE‏ ۹ 
کلم بِكَلِمَةٍ اا 0:١‏ 
«تلكَ العرّى) ۳ ۳٣‏ 
«تكلئك آمك يا مُعَاذ؛ 2 
«ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ بِهنٌ حَلَاوَةَ الإيمان» ۳٣ء‏ ۳64 
اة لا يَدْخَلونَ الجَتَة : ون حم ۳ء ۸ ۳٣۲٣‏ 
لاب لا گل ال ولا يريم وَل عَذَابٌ ليه ۱ o‏ 
4 إن بَعْدَكُم قوماً يَشْهَدُون ولا يسْتَشْهَدُونَ) o۱‏ 
ام إنه أن الأَبْرَصَ في صُورَته وَهيكّته) 1۲ 
3 ادعهُمْ إلى حول و ِنْ دَارِهمْ إلى کار المَاجِرِينَ» اعد 
اٹم 7ئ يونم 3 يجيء قوم تسبق شَهَادَةٌ أَحَدِهِمْ e‏ 

و شهادته) o1‏ 


یہ فض ته رو م 


اش قَرَاً : وم قدرواً 71 9 قرو وَالْنصٌ حو و ضحم يوم 
الْق ت2 #» oo‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 


ثم مرزت بتفر 7 النْصَاری) 
2ے ٤‏ 7 ور و 
«ثُمّ يَظوِي الْأَرَضِينَ السّبعَء ثم يَحْنْمُنَ بِشِمَالِهِ) 
انم يُلقيها الآخَرُ إلى مَنْ تحت 
«الثيّبٌ الرّاني» والنَفْسُ بالنَمْسء والمًارڈ لِدِينهِ المُمَارقَ 
للجماعة» 
اجَاءَ أغرابئٌ إلى الت ل قَقَالَ) 
جَاء حَبْرٌ مِنَ الأَخْبَارٍ إلى رَسُولِ ال كلا 
الجبّت : السَّحْرّء والطَلاغوتٌ: الشَّيْطانَ) 
«جَعِلْتْ لى الأرض مَسْجِدَاً وَطِهُوراً) 
«الجنة أُقْربُ إلى أَحَدِكُمْ مِنْ شِراك تَعْلِهء والَارُ ثل ذلك 
(حتی إذا مَلَكَ أولئكَ وی العِلَمُ عبِدَثْ) 
حَتّی يُلقيها على لِسَانِ المٌاجر أو الکامن) 
اعد لاصو مت 
احَدثني رسول الله 4 بأربع کلمات) 
احَدثٹوا النّاسَ بِمَا يَعْرِقُونَ أَتُرِيدونَ أن يُكذْبَ الله وَرَسُولَهُ؟!) 
«حَرُمَ مَالَهُ وَدَمُهُه وَحِسَابُ عَلَى الله ك) 
احق الله على العبادٍ: أن يَعْبْدُوهُء ولا يُشْرِكُوا به شیئاً) 
«الحقى بِأُمْلِك» 
تالغلت مه نل سا راہ وا 
«حَدَعَهُمَا مرتین) 
(تحرجتا مَعَ رسول الله كك إلى حُنین) 
«الخَط يُخط في الأرْض» 
«حَلّقَ الله هذه النجومٌ لثلاث» 
ری ات 5 ور کے وار ور کے وار 
احير أمتي قرني» ثم الذِينَ يَلونهم ثم الذينَ يلونهم» 
«دَخَلَ الجنة رجل في ذبابء وَدَخَل النار رجل في ذباب» 
(الدعاء مت العتادة) 
مخ الع 
«الدّعَاءٌ هُوَ العبّادةٌ) 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«ذْكِرَّتٍ الظَيرَةٌ عند رَسُولٍ ال بل فقالَ: «أَحْسّئها: الالء 
وَل ترد مما ۹ ۳٣٣‏ 
(رَأى عیسی رجلا َسْرقٰ) ٢‏ 
ری كأني آئیث عَلَى تر مِنّ اليهُودا ۹ ٤٤‏ 
رب وَمَاذًا أَكْتْْ؟) ۷ o‏ 
وخر ا ا و و و کوک أذ ند ٣۳‏ ۷ 
(رجل کت قل الْقَطَعَتُْ بي الحبّال فی سَمَّري» ۲ 
رمي أبي يوم الأخرّاب من ا 7 7 الله اڑا ۸ 
رة السَيْطان» ۳ء 4۷ 
«الرَيَاءٌ) 0۰ 
ساب ب المسشلم فسوق» وقتّاله گفر» ۳۷۸ 
اسُبحان ال سان اللّه) 065 60556 
0 بها عكاشَة) ۹ءء A‏ 
الله لله لِمَنْ حَمدَہُء ربّنا وَلَكَ الحَمٰدٌ؛ ۷ 
ايت النبي كله بل أن يَمُوتَ بخمس وَهُوَ یقول) ۸ء YoY‏ 
سوا اللات من ع الإله والعرّى من نّ العزِيز) ۷ء CAY‏ 
«الْسَيّد الله تَبَارَكُ وَتَعَالَى) ۵۸ 064« 00۰ 
اشح النبی ہلا يوم اح وسرت رَيَاعَيْتَةُ) ۷ 
«الشرك باش والسْحْر ۳ ۲۸۹۰ 
«الشرك باش اليم من ددج الله » الاش من ن مکر ال" ۵٥‏ 14( ۳۷ 


«الشّرْكٌ الحَفِیٔء يَقُومُ الرّجْل فيصلي فير فِیْزَيْنٌ صَلَاتَهُ لِمَا يرّی مَنْ 
نظر رجل» ۱ AO‏ 


اشرَكَاء في 0 لم يَكُنْ في عبادته) ۸ ٤٤۷٣ء ٦۷٤‏ 
(شریحٌء سی وعد اللّه) ٤0١‏ 
١صَلَّى‏ لا رَسُولُ الله يا صلا الصُّبْح بالخْدَیْي عَلَى إِئر سَمَاءِ) ۳٣٣ Yo‏ 
«الَلعْنٌ فی النّسَبْء وَالنْياحَة عَلَى المَيِّتِ) فض ۳۷۷ 
«الملوَاغِيتٌ : كُهَانْ گان يَنزِلُ عَلَيهِمُ الشّيطان» ۳ ۲۸۹۰ 
«طوبى لعبْد اخذ بعنانٍ فرسه في سپیل ا" ۳۸٦‏ 


(الطیرَه شِرك الطيرة شرك الطیرۃ ر شرك ۹ػ٣ TTT‏ 


فھرس الأحاديث والآثار 
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طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


«الظلَمُ : السرك» ۳١‏ 
«عرضث عَليّ الأَمَمْ وا النبیٗ ومعة الرّهط» ۳۹ 
«عَلَى عم مِنَ الله ني له أَهْل) CT ١‏ 
«عَلَى عِلم مني وجوه المَكَاسِبْ)» TT ٦١‏ 
«العِيّاقة : رَجْرُ القیْر) ۲۳ 
«فالآن يا غُمَر) ۰ ۳۸ 
فاا أن طعَاف و مين ۸ ٣۷٤٤‏ 
هَآَتَی الأَعمى سن أي ضر أَحَبُ إليكَ؟) 1٦‏ 
تی الأَقْرَعَ قَقَالَ: أي شَيْءٍ اَحَبُ إليك؟» 1۲ 
اٹ عبد اله ين سرد وَحَذَيْقَة بن اليَمانء وَرَيْدَ بنَ ثابت» 1ه 
«فأخبر الناسَ نے یہ أو تلد وتا ۹ 
(َأذْرَكَهُمَ خت e‏ فا سو ۸ ملاع 
«قَإٍذا ری 2 1 َكْرَه فَليَقلَ: | لا ياټِي بالحسناتِ إلا 
انك لا کی م السات إلا أَنْتَ) ۳۱۹ 
«فإذا سَمِعَ ذلك هَل السموات صَعِقُوا وروا لله مُجّداً) ٣۰‏ 
مَأَعِيِمُمْ أن الله افترض عليهم خمس صَلواتِ في گل جوم 
وَلَيْلََا ٦٦‏ 
«فأعلمهمْ أن الله افترض عَليْھِمْ صَتقةً تُؤْحَذْ مِنْ أَغْنيائِهِمْ 
7 د على فقرائھم) ٦٦‏ 
مَنْ قَالَ: مُطرْنَا مضل الله وَرَحْمَید فَذَيِكَ مُؤْمِنٌ دی ادر 
ا ۳۳٣٣۹ o‏ 
«فَأَْمَرَهُمُ التٌہی كل إِذَا ار أن انوا أن کر ترات ات 
الكَعْبّة) 09 . ٦٤٤٤‏ 
ِن ابوا ان يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ كأغرَاب 
۱ مَسْلمينَ) o٦‏ 
«فإن الله حرم على ا ئّارٍ مَنْ قَالَ: لا إللة إلا اللہء ينغي بذلكَ 
وه اللّه) ۸ ۳٣ ٣٣ of‏ 
«فإن الله ق انَحَذَنِي عَلیلاً كما انّخذَ إبراهِيم حََلِيلاً) ۲۲ 


«فإنا نستشفع بالله عَليِكَ وبك على الله) ٤‏ 05 
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طرف الحديث أو الأثر 


سوه مر 


انك أبُو شریح؛ 

فان لت 7 کک يت ف كت 

اَنَل الله فيهم: #وهم یَکفروںَ يمن ۱۹ 

17 الله هذه الأاية: یع نلا فلا ھا بمواقع انج وو “< 
«فأنزل الله : لس الى 7 ٤‏ لامر سس :24 
فان صلا نك م يلكي عیث عدم 
(نَانّكَ ل تُذرِي نْصِيبُ فِيهمْ حُکُمَ الله 
«فإِنّكَ َو مت ؛ وهي عَلَيْكَ ما أفلحتٌ 
ونی اد تخفروا ِمَمَکُم ون اهک سم هون من ان تَحْفِرُوا) 
«قَإِنْ 7 تجدوا مَا مَا تکافئونه فَادْعُوا ٹر 


(فَانَ 00 مح ع الگطان 

فان ea,‏ بريءَ منه) 

تھا لا تَرِيدُكَ إلا وها 

«فإن 20 د فَاسْألْهُمْ الجريَة) 

«فإن هم ا فَاسْتَعِنْ با لله ؛ الهم 

«فإياكَ وَگرائِم أمْوَالهِم وای دغوَة ۳م( 

يهن ما أَجابُوك ابل مِنْهُمْ وكفٌ عَنْهُمَ) 

«فَأَيُ المَالِ حب ِلَيِكَ؟) 

«فبات الناسٔ يدوكون ليلتَهُمْ : يم يُعطاها؟) 

(افَصق في عينيه» ودعا له» قبراً كَأَنْ 0 0 به ۾ وَجَعْ) 

07 عِبَادَثهُمْ) 

«فَجَاءَ ذَلِكَ الرججل إلى رَسُولِ الله وَكِلِ) 

«فحمد الله وای عَلَيْه * ثم قَالَ) 

(فخاض الاس في أولئك» 

«الفَحْرُ بِالْأحْسَابء َالََعْنُ في الأَنْسَابِء والاسْتِسْقَاءُ بالجُوم؛ 
واا 


«قَخْرَجَ عَليهِمْ رَسول الله ئلا فأخبروة» 


E1 ٤ )٦ 


ھ٦‎ 

٦٢ 

اہ 5لا 
V0 c11‏ 
۳ 4*1 
00 
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طرف الحدیث أو الأثر 


هَرِیِمَا أدركة الشّهابُ قَبْلَ أن يُلقيهّاء وربّما ألقاها قبل أَنْ 
يدركة) 


2ے 7 3 0 رص و 2 و ۔ ے‫ 
«قَضَحِكَ الت يله حَنَّى بَدَثْ نَوَاجِذهُ تضییقاً لِقَوْلٍ الحَبْر) 
١فَضَرَبَهُ‏ بِالسَیْفِ قله 


«(فضربوا عنقه فدَخَل الجنة) 

«فقالوا لأَحَدِهِمًا: قرْبْ) 

«مَقَتَلْنا لات سواجر) 

(فقرب اا فځُلوا سيل دحل النار») 

(فکان خر ما قال : على و عبد المطلب) 
«قلا أذْري ادر بعد فرنہ من 5 ا ؟ 2 


ور ينه 


قلا تَقُولُوا: ما شَاءَ الله وَشَاءَ محمد 

«قلعلهم الذِينَ صَحِبُوا رَسُول الله وكا 

«ملعلهم الذينَ وُلدوا في الإسلام» فلم يُشركوا بالله شيئاً) 

«قَلَمّا أَصْبَحْتٌ أَخْيرّتُ بها م ات 

«قَلمًا أَصْبَحُوا عَدَوْا عَلی رسول الله له كُلْهِمْ بَرجُو أنْ يُعطاها» 

«فَلعًا انصرّفت أَقْبَلَ على الناس فَقَال: ہل تَدْرُونَ مَاذا قَالَ 
بكم ؟) 

دَلمَا عَلکُوا وى الشْیْطان إلى تومه 

١فلْيَحَلقُوا‏ 2 أو ار َخْلَثر شُعیرَةً) 

افَلیكنْ وم تعَوهُم م إليه اَن يَعْرِفُوا اث" 7 / 

لیکن 2 مَا تَدعُوَهُمْ إليه شَهَادةَ أن لا إِنّه إلا ال وأن 


(هْمَا كُمَارَةٌ ذْلِكَ؟) 

اْمَنْ أَكبَرَهُم؟» 

«قَمَنْ تاو فيا عَيْر ذلك أخطَأ وَأَضَاعَ نَصیه 
افْمَنْ رضي فله و وَمَنْ سط فَلَهُ السّخَط) 
اْمَنْ كَذْبَ بالقذر نقض تكذينه توحیذہ) 
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ک وم لس لد یھ 


طرف الحديث أو الأثر 


کے 6 إن ٥ ٥‏ مم 4^ 0° ص 3 ٥‏ رد ب ن32 
اُمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالقَدَرٍ حير وَشَرُهِ أَخْرَقَهُ الله بالنَارِ) 


«فْهَلُ گان فيها عِيدٌ من أعيا ادم ؟) 

«فوالله لأنْ يَهْدِيَ ال بك رجلاً واجداً خيرٌ لك من حمر النَعم) 
اقرا لا أجهد اليوم بشيءِ 03 لله 

فی تفي شی من ن القذر فحني بشي ءِ) 


مے 


«قيأتيه مَلَکانِ فَيَسْأُلَانِهِ : مَنْ ربك 
«قيسْمَعْ الكلمة فَيْلقِيهَا 7 مَنْ تنه 
«فيسمعهًا مُسْكَرِقٌ السَمْع . . ومُسْتَرِقٌ السَمْعء > هكذا ؛ 
۷ 
نوس 


بَعْضْهُ فَوْقَ 


ف بلك یم التى سمِعَتٌ مِنّ السَّمَاءِ) 
قال لَنَا يَومَ كَذَا وَکذا: كَذَا وَكَذَا) 
02001 6 الع ٹر لت الك»: 


سا 
ہے 


افیقول | الله فوت الملائكة وشمع اليو وشمَع 
المؤمنون» 

«فيقولونَ كلهم مثل ما قال جبریل) 

«فيكذزبٌ مَعھَا مائة ذب 

«فیکلمه الله مِنْ وحيه بمَا أَرَادَ) 

«فيكون أول مَنْ يَرفعُ رأسَهُ: جبريل» 

«فينتهي جبریل بالوّخي إلى حَیثُ أمرّهُ الله كك 

«قَالَ رَجْلٌ: واش لا 0 الله 0 


«قَالَ: قامَ رسول الله سو 0 عليه: #وأنذِر عشيريكٌ 
اکر “4D‏ 

«قال: یا رب 030 عِبَادِكَ يقولون هذا؟» 

الها إبراهيم ل جين ألقي في الاره 

«قاَ رسو الله گل حينّ أَنزلٍ عليه : انر عَيرَيَكَ الدب 1462 


۷ 


مج 


01 
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فھر س الأحاديث والآثار 
طرف الحديث أو الأثر 


«القَبْرَهِ الْقَبْرَ) 

قد اح من انتهى إلى ما سَمِعَ) 

«قَدْ كنت أَعْمَى رَد الله إلى بَصَري) 

«قَدَّرَ الله وَمَا شَاءَ فَعَلَ) 0 

«القَدَرٌ نظام الَتَوْحِيد) 

«قرّبُ وَلَوْ ذباباً» 

ل يا مُوسّی: لا إله إلا ا 

اقل : لا إله إلا اش 

قلعم - والذي نفسي نيدوت كما قالث تو إسَرائِل الموسن» 
١قُولُوا‏ بِقَوْلِكُمْ أو بَعْض فَوْلِْكُمْء وَلا يَسْتَجْرِينَكُمْ القَیْطان 
اقُومُوا ا يفيت برسول الله ية مِنْ هذا المنافقِ) 
«كأني أعرِفُكَ ؛ 0 تكن او كرك سر ۱ 

«گاأتي ظز إليه مَعَلقَاً بِنِسْعَةِ نَاقَةِ رَسُولِ الله ل 

آكان آخرّ ما قال : هر على مله عل المطلب» 

«كان کروی وو ود ل ين اهود حُصُومة) 
١كَانَ‏ رَسُولُ الله كله إِذَا أَمَرَ أميراً عَلَى جَیْش او سريت 


کان رسول اش ية إذا مرض أحد من أهله نفث عليه 


وہ تا 
گان يلت ت السويق للحاج» 
ان 27 1 السُویقء قَُمَاتَ فَعَکمُوا عَلَى قروا 
8 يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد) 
١كَانُوا‏ يَضْرِبُونَنَا عَلَى الشَّهَادَة وَالعَھُدِ رن صِعَارً) 
«كانوا يكرهون 0 كُلَهَا م القرآن وغير القرآن» 
«كُتَبَ إِلَيْنَا مر عُمَرُ بن الخمّلاب : أن الوا 5 ساجر وَسَاحِرةٍ) 
«كذبْت» وَلَكِنّكَ مَُافقٌ» لأُخبرَنٌ رَسُولَ الله ولف ˆ 
«كل مُصَرّرٍ ر في النَّارِ) 
کا والذي 1 إل إلا ھو) 
«كُلّما مر بسماءٍ سَأَلَهُ مَلایِکٹھا؛ 
«الكلمة الطَيبَة) 
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225 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


ص ےی 


نّا إِذَا كُنَا مَعَ النبِيَ يه في الصّلاۃ قُلْنَا: السَّلَامُ عَلَى الله مِنْ 

عِبَادِو) ۹ CAO‏ 
07 رَديف النبي ئي على جمَار» 1۲« ۲ 
"كيف يملح قوم شحو نبيهم) ۷ 
الأستغفر ل لَكَء ما لم أنه عَنْكَ) ۸ء ۲۲۳ 
الف الاب هذا رل يحت اوسر له .وله الله رر 40ا ۷٢ ٦‏ 
«لأنْ أخليف باش گاذباً أَحَبٌ إلى مِنْ أن أخليف بِعَيْرِهِ صَایقاً) 8 E"‏ 
رلا أخصِي تَناءً عَلَيْكَء أَنْتَ گَمَا أثنيتَ عَلَى نَفْسِكَ) 3 
لا أغنى عَنْكَ مِنّ الله شیئاً) ۸ء ۹۹ء 14۸« ۲٢٢‏ 
ملا إله إلا اش 8 
الا بَأْسَ بِالرْقَى مَا لَمْ تَكُنْ شِرْکا» 1٥‏ 
«لا باس بالؤُقی مَا لَمْ يَكُنْ فيه شرك ١6١‏ 
لا بأسَ بوء إِنَمَا يُرِيدونَ به الإضلاح» ۳٣ء‏ ۷ 
للا شرفم فَتَکلُوا) ۱۲ 
دلا گخذوا قَبْرِي عبداء ولا بوتكم فبوراً) ا 10 
رلک اب کی و ا ND‏ ع0 ۲۳ 
«لا تَجَعَلُوا قَبْری عیدا) ۰ ١‏ 
الا تَحْلِفُوا بِآبَايِكُمْء مَنْ حلفت بالله فَلْيَصْدُقْ) 3 
الا ترجعوا بَعْدي قارا يَضْرِبٌ بَعْضكم رِقَابَ بَعْضٍ» ۳۷۸ 
«لا رال طائفة مِن أمتى عَلی الحَىٌ مَنْضْورَة) ۱ 
الا تسيا الحُمّى فوالذي فيي بيده إنّها لني الذَّنُوبَ عن العبد 

7 ۱ ۳۷۹ 
«لا تَسْيُوا الدَّهْرٌُء فإن الله هُوَ الدَّهْرَ) ٤‏ 
(للا ا الرّبحَ) ٦‏ لامه 
دلا تَظْرُونِي کَمَا أظرتِ النصَارَى ابن مریم) ٥‏ ٥٥ء‏ ۲۳۴۷ء 014 
لا مووا : السَّلامُ عَلَى الو قن الله هو السّلام» ۹4 ۸٤‏ 
«لا تَقُولوا: مَا شَاءَ الله وَشَاءَ فلان» TE EY‏ 
«لا تُقُولوا: مَؤْلايء إِنّما مَوْلَاكُمْ ال ۳ 
«لا عدوی؛ ولا طَيْرَةَ ولا هَامَة ولا صَفر) ۲٢‏ ء٣٣٣٣۳‏ 


فهر س الأحاديث والآثار 
طرف الحديث أو الأثر 


م 68 سس 2 000 ررم و 
«لا عدوّی» ولا طيْرَةَء ویعجبنی الفأل» 
«لا مَالِكَ إلا الله) 


«لا يُؤْمِنُ أَحَدَكُمْ حا 
یویں كم حتى 


E 


كُونَ اَحَبًٌ إِلَيْه مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِیہ والناس 


0 سی ر2 7 ہے ص‎ ٥ 

الا يوين أَحَدكُمْ 7 حتی یکون هواه تبعا لِمَا جئت به) 
ے6“ 2 ص .4 2 0 o٤‏ نہ ر 

دلا تس ےت قلادة إلا قطعَت) 


الد بإحدى ثلاث 
لا يحل السخر إلا سَاجر) 
دلا يَحْفَى عَلَيْهِ شَیء مِنْ أَعْمَالِكُمْ) 
«لا يُسألُ بوجو الله إلا الجَنّهًا 
«لا يل أَحَدُكُم : كُم: اظ رب وَطئ بذ 
لا شر اع الله اع غَمِر لي إن شِْتَء اللهُمٌ ارْحَمْنِي إن 


وو 


ت ( 


ے‫ 
9 


«لا يَمَتْ اَحَدكُمْ إل وهو حن ن¿ الظن بربه تَعَالی) 
التَتَبعنٌ 7 م گان بل 00 العُذَّة بالقُذَّة) 
التر ین ست مَنْ گان قبلكمْ) 
«لَعَنَ رَسُول الله يل زائراتِ القبورء وَالمُتَحْهِينَ عَلَيْهَا المَساجد 
وَالسُرُج ( 
«لَعَنَ الله مَنْ آوَى مُخدثاً» 
«لَعَنَ الله م مَنْ ذبع لغير اللو) 
الْعَنَ الله م مَنْ غير مار الأرض» 
لس الله م مَنْ لعن وَالديه») 
«لعنةٌ الله عَلَى الیھودِ والنّصَارَىء اتَكَذُوا مُبُورَ أنبيائِهم مَسَاجِدَ) 
«لَقَدِ اسْتَعَذْتِ مَعَاذِ 
لن ٹُولوا: ما شا 
الما تَعْشَّاهَا آدمُ حَمَلَْتْء فَأَتامُمَا إبليس» 
لگا حَضَر حضرب مار وپ نار جَاءَه رسول الله كا کی 
نا زل پزسول لو گلا طَفِقَ يَظرَحٌ حَمِيصَة ا ا و 


ااا ے م ےھ 


ءَ الله وحده) 
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سے وه 

طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
«اللهُم ا تساك مِنْ َير مو ارح“ ٦‏ 0۰۷« ممه 
«اللهم إني أَعُودْ بك أَنْ شرك بك مََعا أَعْلْمُه) 1٤‏ 
«اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً) ٤1ء‏ 
«اللهمّ العن فلانا 0 ۷ 
«اللهُم لا تَجَعَل قري ونا يُعْبَدُ) ۹ء 0۱« 07« ۲٥۹‏ 
«اللْهُمَ لا خير الا 00 ولا طَيْرَ إلا طيرك» YTV ٠١‏ 
الله لا يأتي بالحَسَنّاتِ إلا أنتء وَلَا يَدْمَعٌ السّیاتِ إلا أَنْتَ» ۳۲٦‏ 
«لَوْ أَنْمَعْتَ ََفْتَ مِْلَ أَحدٍ مَعباً ما قَبلهُ الله له مِنْكَ حَتَّى تَؤْمِنَ بِالقَدَرِ) 0۸ 
الَو أني فَعَلْتُ لَكَانَ کذا وگذا» 0۰۲ 
لوا 5 هذا لآتانا اللو ۹ 
لس الذي تهون إليه) ۳۱ 
ليس عِنْدِي شی أَقرّب) ۸ ١5:8‏ 


«لَيِسَ مِنَا EE‏ درم ويم 
الَيْسَ 7 من ضرت الخُدودٌ 7 ۱ لجيوت» وَدَعَا بدغوّى 


الجاهلية) ۳۲ VA‏ 
العم المَسْأَلَةَ؛ فَإِنَ الله ٤‏ لا مُكره لَه ۸ ۹ 
يقل : سَيدِي وَمَوْلاي) ۱ ۲ 
0م اع ن ترفعوني فَوْقَ مرلن التي ريي الله لله کل ۸ (١مه‏ 
«مًا تھی هَذَا) ۱ء o‏ 
ھا أرَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ لَه عِنْدَ الله مِنْ خَلاق؛ ٠٣۳‏ ۳11 
8 نے ات نويا علي لا 0 ھتران إلا كان کی 
فتنة) ۹ء 
ااي 1١ E‏ 
«ما دِينّك؟) اکھ 
E CR 0 70‏ اتا فى 
ترس» o00‏ 
ات امب وَالأَرَضُونَ السَّبِعُ في كف الرّحْمِن إلا 
کرد فی يي أَحَدِكُمْ) 05 


مم 
«مَا شَاءَ الله ثم شاءَ فلان» 22 


فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 
«ما شاءَ الله وَشِعْتَ) ۹ 
«ما فرق هؤلاء) ۳ء ٤‏ 
ھا فيّها مضع أَرْبَعْ أصَابِع ال وَمَلَكَ قَايِمَ) 00۹ 
هم بض لبي ٤‏ إلا دفن جو کے ۲۸ 
تا الكُرْسِي في العش للا ةن دید ألِْيَث بين هري 
قَلاةٍ مِنَ الأَرْض) 00٤‏ 
«ما كنت لاقب لأحد شيعا دون الله نَا ۸ EA‏ 
«مَا هذه بأوّل ركم یا آل 7 بكرا ۱۲۹ 
«ما ھذو؟) ۲ ء ٠١”‏ 
اذا قال ربا يا جبریل؟) ۰ 
«مَرّ رَجَلانِ عَلَى قَوْم 1 صتا ۱ ۸ء ۸٣ء ١:4‏ 
«مَنْ أَنَى عَرَافاً أو كاهِناً فَصَلَقَهُ بمَا يَقُولُ فَقَدْ كَفَرَ بمًا أَنْزلَ عَلَى 
محمد كلها .. ۰۰۲ ۰ 
ای عَرَافاً فَسَألهُ عَنْ شيء فَصَدَقهُء لم تقبل له صَلاةٌ أربعينَ 
و ٣٦٣‏ ۳۸۳۰۹ 
«مَنْ أَنَى گاھناً مَصَدََّهُ بمَا يقولٌ فَقَدْ کر بِمَا انز عَلَى 
محمد کل °1۲ 1° 
امَنْ ا فى الله وَآَبْحَض فى الله وَوَالى فی اللء وَعَادَى 
في اللي ۱ ۱ ٣‏ وعم 
(مَنْ أزاة انظ ال رن ےم مُحَمَّدِ ية التي عَلَيّها حَاتَمَةُ) 5١6 e۱۱‏ 
من أَسْعَدُ الاين بشفاعتِك؟) ٤ء‏ ۳ء ۲٢٢‏ 
مَن اقتبسَ شعبة مِنَ النجُوم قد اقْتبَسَ شعبة مِنَ السَّحْرِ) ۳ء 4۷ 
فمن تلق َة قد اشر َك ۹۳ ١٠١5‏ 
امَنْ تہ ى تَییمة قلا اتم اله ٤ء‏ وَمَنْ تَعَلّق وَدَعة فلا وَدَعَ الله له» ۲ ٠١6‏ 
ھی ۸ء ١ء‏ ١٦۱۱ء‏ ۱۱۸ 
من انت رضا الله بِسَخَط الناس رضي الله عنه 987 عَنْه 
النَّامنَ) ۱ Fo «YoY‏ 
١مَنْ‏ عَلَت بِغَيْرِ الله قَقَدْ كَمَرَ أو أَشْرَكَ) ۹ء ٤٤ء EY‏ 
۷ 


من حَلَف بالله فَلَيَصْدُقٰ) 


ہکا 


طرف الحديث أو الأثر 


امن ۶ الذي َال علي أُنْ ل أَغْفْرَ لِمُلان؟» 
هَنْ رَيُكَ؟) 

هَنْ ردت الطْيرَةٌ عَنْ حَاجَیہ فَقَدْ أَشْرَكَ) 
ماحد ل تالكر 


1 8 روه ٤‏ زد 2 ٤‏ 2 ۵ ر ۔ھ 
شي 0 وینسا ي اثرہِ فلیصل رحمه) 


چ التي >> ۰ 


فِيهًا الرُوح» وَلَيْسَ 


در o,‏ سر ص ص 
نفث فيها فقد سحر) 
صر جو 
0 


و عمل عملا 7 افيه معي - رك ورك 


لمَنْ 7 لا الله إلا الله ت0۳( من غ ل 


يٍِ 4۲ ۔ مومع 


«مَنْ فل قتيلا فله سلبه» 

(مَنْ فط تة مِنْ إنسانٍ كان كعدل رقبة» 

«مَنْ لَقِي الله : لا يُشْرِكَ بو شيا َكَل الجَنَدا 

سَنْ مات عَلَى عير هَذَا فليس مِني) 

١مَنْ‏ مَاتَ وَهْوَ يدعو مِنْ دُونِ الله ندا دَخَلَ اليارً 

م مَنْ نَيْكَ؟) 

وان لله فليطعة» 

«مَنْ نَرَلَ منزلاً فقال: أعودُ بکلماتِ الله التَّامّاتِ مِنْ شر مَا 
علق - ۱ 

«مِنَ الوَاهِئة) 

سَنْ برد الله بو خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ) 

«الْمَوَدَةً) ۰ 

«التَائْحة إِذَا ل 
من فَطِرَانِ) 

انَذَرَ رجل أَنْ يَلْبَحَ إبلاً يِبْوَانَة) 

«نرَلَتْ فی رَجلَيْنَ اخْتَصَمَا) 


تقب قَبْلَ مَوْتَهَاء تُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةٍ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ 
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فهرس الأحاديث والآثار 


١‏ و. س 
طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
انعم الماش تَسْمَعْ قَوْلَ الشاع؛ 1 
«نهگتِ 520 وَجَاعَ العيّال» وَهَلَكَتَ الأَمُوَالُ) 00 
«هذا بعملی 0 توق 2 )۱ء ٦٦٤‏ 
(ھٰذا و او هذا ولئُ 7 ۷۱ 
((هذو أسماءٌ رجال صالِحینَ مِنْ قوم ُوح) ۲۰٥٢‏ 
١«مَذْوِ‏ أَنْكَ وَمَعھمْ سَبْعُون ألفاً يدخلون الجَنةَ بغير جساب ولا 

عذاب) ۹ 
«هل أ ا بها أَحَدَا؟) ۳۹ 
«هل درون کم ب بين الْسَمَاء رًالأَرْض؟» 000 
تل گان فو ون 90ہ ی ‏ >ە؛''" ۱ء 100 
«هل گان فيها عيذ من أعيادهم؟» ١‏ 
«مَلَّكَ المَتتطعُون) YTV )٦‏ 
هم الین لا يَسْتَرقُونَه وَلَا يَكْتَوُونَء وَلَا يَتَطيّرونَء وعلى رَيّهِمْ 

يتو کلون» ۹ء 5ع 
هُو الرَجْلُ تُصِيبهُ المُصِیة فََعْلمْ أَنّھا مِنْ عِنْد الا ۲ػ۰ ۳۷۵ ۳۷۲ ۳۷۷ 
هو قول الرّجُْل: هذا مَالِي وَرِثتَهُ عَنْ ببائی) CT ٤٣‏ 
اهُو يستكي عينيه) ٦‏ 
21 مِن و الشَّيْطان) ۳٣٣٣٣۳٣‏ 
لهي النمیمڈء القالة بین َ الناس» E‏ 
(وأبَی ان قرآ> لا الله إلا الله» ۲۲ 
اتی الاعْمَی في صورته ته فَقَالَ: رجل مسكِينٌ) ٢‏ 
(وَأَنَى الافرع في صورته قال له مثل م ما قال لِهِذَا) ٦٢‏ 
«وَاللهُ تَعَّالى فَوْقَ ذَلِكَ) 000 
اوأَخيرهُمْ ما يَجِبْ عليه من ق الله تعالى فيه) ۷۷ 
«وَإِذَا راد بعبدہ و الس أَمْسَكَ عه بذنبو حَتّی يُوافى بو یَومَ القِيَامَة) ۷۸ 
«وإذا 00 أَهْلَ حضن فأرادو 1 تُجِْعَل لهم ۷ء 0۳۹4 
«وَإذَا حَاصَرْتَ أُهَلَ جضن َأَرَادُوكَ ان 5: لهم ۷ 01٠‏ 
«وَِذَا لَقِيتَ عَذَوّكَ مِنَّ ع المُشْركِينَ فَاذْعْهُمْ إلى ثلاث خِصَالٍ) ٦‏ 


«وإذا وَقَعَ عليهم السّيفٌ لم رفع 0 يوم القِيامَةٍ) ۲,۱۸ 


ح٠‏ ہٌ بے 2767 


طرف الحديث أو الأثر 


١‏ وَستَخفرٌ فرك مما لا عَم 
eS‏ ا[ لاخ والأبيض») 


«وَأَفُضَلَنا فَضلاًء وَأَعْظَمُنَا طَوْلاً) 

دوَأَما من قَالَ: مُطرْنا بتوء كَذَا وَكَذَاء فَذْلكَ گافز بي مَؤْمِنٌّ 
بالكؤْكب) 

د المرء لا یب إلا شي 

لون تر لوا ما شاء الله ل نَم شت شِْتَ) 

«وَأَنْ يره ان يَعُودَ في الگٹْر بَعْدَ إِذْ أَنْقَذَهُ الله مه 

«وَأَن حاتم النبيينَ» لا نبي ی 

«وَإِنْ أَصَابَكَ شىء فلا تَقُلْ: لو آئی فَعَلْتُ لَكَانَ گا وَكَذَا) 

«وَإِنَّ | الله تَعَالَى إذا اث لم ابتلاممْ) 

«وَإِنْ گان ف السَّافَةِ گان فی الْسَّافَةَ) 

(وإِنٌ أَمَيَى ي سيبل مها کا روي 

«وإن رَبّي قَال: يا محمد إني إذا قضيتٌ قضاء فإنهُ لا يرد 

«وَإنَّ الرَّجُلَ ليتكلّمُ بِالكَلِمَةٍ لا يُلْتِي لھا بالا يَهْوِي بها في النَارٍ 
ےا ما بَينَ المَشْرقِ والمَعرب) 

وا الله في أبي طالب: 57 لا تہری معن حبكت لحن اللہ 
يجدى م دشا وهو وهو ألم الْمْهْمَنَ 1#" 

ا کم قم گلمة گان يَمْنَعْنِي گذا وگذا 

اوإنمًا أَحَافُ عَلَى أمتي الاك المُضِلَينَا 

اوه کون في مي كَدَابُونَ َلاثُونَ 

«وإني سَألتُ ربی لامي الا بُهَلِكَھَ بسنة بعا 

ےت السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ ۷ وَأَعْلَاهُ كُمَا بَيْنَ 
السُماء ء وَالَْرْضٍ) 

کا اکا اف والكزوى تنا ظا 

وبين الْكُرْسِي لماه حَمْسَمِائَةٍ عَام) 

اوَبَیْنَ کل سَمَاعِ وَسَماءِ خمسوائَة عَام) 


ان ا 


اک عَنْهَا) 
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فهرس الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر 

«وَالذِي تفس ابن عمر بیو لو گان أَحَدِهِمْ 07 خد ] 

هله الام ة على ثلاث وسبعينَ فرقةً) 

«الوسيلة لحاجةً) 

2 لٌّ فَوْقَ المَاءٍء والله فَوْقَ العرش» 

«وقالوا لخر قرَّبْ) ۰ 

اوقد ا مؤاخاة الّاس عَلَى أمر الذَّنْيا» 

«وكيت ذلك يا رسوك الله؟!) 

«وَلا تَرَالُ طَائِفَةٌ مِنْ انی ي علَى الح مَنْصُورۃً لا يَضْرَهُمْ مَنْ 
حَذَلَهُمْ) 

الا السّاعة حّى يَلْحَقَ حَیٌ مِنْ أمتي بالمشركينَ» 

دولا يقل أ حَدُكُمْ: عَبْدِي ای رليمل : تاي وََتَاتِی وَعَلَامِي) 

(وَلْكنٌ قل : قَدَّرَ الله وما شَاءَ 1 

لن ا سی لان 

ولم يبو رك حم الرَّاحِمِينَ . . 

0 و ذلك 
ئرل الله فيهم: وهم يكفرونَ اسمن »» 

«وَلَنْ يَجِدَ عَبْدٌ طَعْمَ الإيمَانٍ وَإِنْ كَثْرَتْ صَلانه وَصَوْمُةُ حَنَّى 
يكونّ كَذَلِكَ» 

«ولو گنت مُتَھْذا من ای تليلاً لائحذث أب بكر َليلاً» 

َو یتٌ عَلَى عير ہا لُكتَ من ۾ آهل النَّارِ) 

(وَلوْلا 3 راک رشو الله اہ يشلك ما قبّلتكٌ) 

«ولولا الط في الدارِ لأتى ار 

لظم الرغب فان الله لا يتَعَاظمه شی اغ 

«وليقل: تاي وتاي وَعْلَايِي) 

«وَما أ ححا يکن لبصيبك» 


دو 


«(وَمَا الفال؟» 
ہے ص سک“ 7 ۰ ت 0 
«وَمَا مِنّا إلاء وَلكنّ الله يُذهبهُ بالتّوَكل) 
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التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
کول و الكت 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 
7 ا افا يَقُولُ كَقَدْ كُفَرَ بمَا أَنْرلَ عَلَى 

محمد کل زس 
امَن ل مِمَنْ ذهب يحل كَخَلَقِي) OV ۵٥‏ 
(َمَنْ اسْتَعَادٌ بالله َأَعِيذُوءُ) ۰۵ء ۷ 
اوَمَنْ علق شيعا كل إليدا ۳ء 0518 ۲۹۹ 
«وَمَنْ تَعلَقَ وَدَعة فلا وَدَعَ الله له) آم 
اَمَنْ الس رضا الاس بسخط اللهء سط الله عَليه وسح 

عَلَيْهِ النَّامنَ) «oY‏ ٥٢٥۲ء‏ ۳۷ 
«وَمَنْ خُلف له بالله فَليَرضَ» TV ٦‏ 
اَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَحِييُوما ۰ء ۷ 
(وَمَنْ - أَضَْذَ) ۲۳ 2.558 ۲۹ 
(وَمَنْ رت اک عر وف و ۰۵ء 0 
اومن كل سَمَاءٍ إلى سماء رة ةَ حَمسِمائة سَنة) 000 
«وَمَنْ لَقِيهُ يُشْرِكُ به شيئاً دحل الَارَ) TY ٠‏ 
«وَمَنْ لم يَرضّ فَلَيْسَ مِنَ اللا) اھ 
اوَمَن نَذرَ أن يَعصى الله فلا يَعْصِدا ۷ء ٣‏ 
«ومن يأمن البلاء ارات 70 
وَنَمُوذ بك مِنْ شر هَذِهِ الرٌيح) 0000 
وهل يكب النامسَ في النار على مَتَاخِرِهِمْ ‏ أَؤْ قّال: عَلَى 

وجوههم ۔ إلا حَصَائد ألسنتهم» 6 
اَهُوَ اَن تَقُولَ: والله وَحَيَاتِكَ يا فُلان» وَعَیاتي) ۹ 
«ويا فاطمة بنتَ محمدٍء سليني مِنْ مَالِي ما شئتِ) ۸ء ۹۸ 
«(ويحك أتدري ما اللّه) 6 OV‏ 
ولو ما حرم الله تلُوة؟) ۳4۳ 
ايُوَذِينِي أبن دم يس الذَّهْرَء وأنا الدَمْرُا CET 204460 ٤‏ 
ا أَيّهَا الس قُولُوا بقؤلکمْ ولا يست َسْتَهَوينکُمُ الشَّيْطانَ» ۵۸ 001 
یا ابنَ ادم الك لز اس بقراب الأزضٍ حَطَايا) ۹ ۳ 


یا كنف أن تج طن ا ان تقل أن ما أَصَابَكَ لَمْ 
يكن لِبْحْطَكَ) ۷ oY‏ 


فهرس الأحاديث والآثار 
طرف الحديث أو الأثر 


فيا ينك سمحت رسول الله كله يقرلا 

(یا رت لني شیتا درك وأَدْعُوكَ به) 

«يا رب 5 عبادك َقُولونَ هذا؟» 

ايا رسول الله ادع الله أن يَجْعلني ينها 

(یا رسول اللهء أينا لم لبس إيمانه بظلْم؟!) 

ديا سيول الله وما هنّ؟) 

«يا رسول اللو اجعَل لنا ذات آنواط› كما لَهُمْ ذ ذات أنواط) 

ایا رُويفع» لَعَل الحیاةً ستطول بك فأخبر الناسَ أن مَنْ عَقَدَ 
لحيتة» أو تقد وِتْرا) 

یا صَفِيْةُ عمةَ رسولِ الله بء لا أغني عنكِ منّ الله شیناً) 

لیا عباس بن عبدِ المطلب) 

لیا عم قل : لا إله إلا اش كلمة أحاحٌ لَكَ بها عِنْدَ الله) 

یا غُمَر حَنَّى أكُونَ أَحَبّ إليكَ مۂ رر سک 

یا ايلمة بنت محمد سليني ين مالي تا شب 

ایا محمد ارفعٌ راسك وقل مع 7 537 >> نتم 

(یا ا أَتَذْرِي ما حَق الله على العباد» 

ديا معشر قريش - أو کلمةً نحوّها ‏ اشترُوا أَنفْسَكُمْ) 

تھی لے ان کرات ال وعَامِرَمْنٌ غَيْرِي) 

«يجِدون ِقَة عِندَ مُحْکَمو وي کون عِنْد مُتََابههِ؟) 

َل ا له بكل صَورَةٍ ورا نفس يُعَذبُ بها في جهنم 

اِحتّر مَا صَتَمُواء وَلَوْلا ذَلكَ أب بر 

«يدخلون فِا ما لَيْسَ مِنْهًا) 

ايَدْعُو عَلَى صَفْوَانَ بن أميّة» وسهيل بن عمروء والحارثِ بن 
0 

یرید : مِنْ عِنْدِي) 

ابظري الله ك 2 ا 8ی ا 

ايَقُولُونَ: لوا فان ل کذا) 

ولون هذا بِسَمَاعَةٍ اھ 

يَقُومُ الرّجُل صلی َير يرين صلاته لِمَا يَرَى مَنْ نَظرٍ رَجُْل) 
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۱ مراجع التحقيق 


الآداب الشرعية والمنح المرعية: لابن مفلح المقدسي؛ مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثانية» /١١5١ه.‏ 

أبحد العلوم (الوشي المرقوم في بيان أحوال العلوم) : لصديق خان» تحقيق : 
عبد الجبار زكار» دار الكتب العلمية» بيروت ۔ لبنان ۱۹۷۸م. 

إتحاف فضلاء البشر فى القراءات الأربعة عشر: الدمیاطی؛ دار الكتب 
اة ۱ ۱ 

اجتماع الجيوش الاسلامیة على غزو المعطلة والجهمية: ابن قيم الجوزیة 
دار الكتب العلمية» بيروت 5٠5١هء‏ الطبعة الأولى. 

الأحاديث المختارة لضياء الدين المقدسي : تحقيق: د. عبد الملك بن 
دهيش» مكتبة النهضة» مكة المکرمةء الطبعة الأولى. 

الاحسان في تقريب صحیح ابن حبان: ترتيب: ابن بلبان الفارسي» تحقيق : 
شعيب الأآرناؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولیء 8/٠5١ه.‏ 

أحكام القرآن: أبو بكر محمد بن عبد الله بن العربي» دار الفكر للطباعة 
والنشرء لبنان. 

أخبار مكة في قديم الزمان وحديثه: الفاكهي» مكتبة النھضةء ١٤٢۱ھ.‏ 

أخبار مكة: للفاکھی؛ تحقيق: د. عبد الملك بن دھیش؛ دار خضرء بيروت» 
٤ھ‏ ۱ 

أخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: لأبى الوليد محمد بن عبد الله بن أحمد 
الأزرقي» مطابع دار الثقافة» مكة المكرمة» الطبعة الرابعة. 

إرشاد الفحول إلى تحقيق علم الأصول: محمد بن علي بن محمد الشوكاني» 
دار الفكرء بيروت» ١٤٢۱ھ‏ ۔ ۱۹۹۲م» الطبعة الأولى» تحقيق: محمد سعيد 
البدري أبو مصعب . 

الاستغاثة في الرد على البكري: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» تحقيق : 
عبد الله بن محمد السهلي» دار الوطن»ء الرياض» الطبعة الأولى» 
۷٣ھ.‏ 
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الاستقامة: أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحراني» جامعة الإمام محمد بن 
سعود» الرياض» الطبعة الأولیء 7٠5١ه.‏ 

الاستيعاب في معرفة الأصحاب: يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البرء 
دار الجيل» بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٢۱ھ‏ تحقيق: علي محمد 
البجاوي . 

الأسماء والصفات: أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: عبد الله الحاشدي› 
مكتبة السوادي» جدة» الطبعة الأولیء ”7١5١ه.‏ 

الإصابة في تمييز الصحابة: ابن حجر العسقلاني» تحقيق: علي البجاوي› 
دار الجيل» الطبعة الأولى» ”7١5١ه.‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: لمحمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» مطبعة المدني» الطبعة الأولى ٦۱۳۸ھ.‏ 

الاعتصام: لأبي إسحاق الشاطبي» المكتبة التجارية» القاهرة. 

الأعلام: لخير الدين الزركلي» دار العلم للملايين» بيروت» لبنان. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم» تحقيق: طه عبد الرؤوف 
سعدء دار الجيل» بيروت - لبنان» عام ۱۹۷۲م . 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: لابن قيم الجوزیةء تحقيق: محمد حامد 
الفقي» طبعة: مصطفى البابي الحلبي» مصرء سنة ۱۳۵۷ھ. 

إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان: ابن قيم الجوزية» دار المعرفة» بيروت» 
٥ه‏ الطبعة الثانية. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: أحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» دار العاصمة» بالرياض» 
8هههء الطبعة السادسة. 

اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم: لابن تیمیةء تحقيق : 
محمد حامد الفقي» مطبعة السنة المحمدیةء ط۲» 19١١ه.‏ 

الأم: للشافعي» دار المعرفة» بيروت. 

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف: علي بن سليمان المرداوي؛ دار 
إحياء التراث» بیروت . 

البداية والنهاية: لابن كثيرء تحقيق: عبد الله الترکی؛ دار هجر. 


مراجع التحقيق 

م 

- البحر الزخار (مسند البزار): أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزار» مؤسسة 
علوم القرآن» بيروت» مكتبة العلوم والحکمء المدينة المنورة» الطبعة الأولى» 
۹۹ هھه. 

- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: للفيروزآبادي» تحقيق : محمد المصري› 
جمعية إحياء التراث الإسلامي» الكويت» ط١ء‏ عام 501١ه.‏ 

- بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية: أحمد بن عبد الحليم بن 
تيمية الحراني» مطبعة الحكومة» مكة المكرمة» الطبعة الأولى» ۱۳۹۲ھ. 

- تاج العروس في جواهر القاموس: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي» دار 
الھدایة . 

- تاريخ الأمم والملوك: محمد بن جرير الطبري» دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولیء /ا٠5١ه.‏ 

- تاریخ الاسلام ووفيات المشاهير والأعيان: للذهبي» تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمري» دار الكتاب العربى» بیروت»› ط١ء‏ ١٤٢٥ھ.‏ 

- تاربخ بغداد: للخطيب الغدافي: دار الكتاب العربي» بيروت . 

- التاریخ الكبير: للبخاري» المكتبة الإسلامية» مصورة عن الطبعة الهندية. 

- تاريخ مدينة دمشق: لابن عساكرء دار الفكرء بيروت» الطبعة الأولى. 

- التبرك أنواعه وأحكامه: للجديع» مكتبة الرشد» الرياض» ط٦ء‏ 578١ه.‏ 

- التبيان في أقسام القرآن: ابن قيم الجوزية» دار الفكر. 

- تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم 
المباركفوري» دار الكتاب العربي» بیروت . 

۔۔ تاحفة الأشراف” للمرّئ > تحقيق: عبد الصمد شرف الدين + المكتب 

الإسلامى» الطبعة الثانية» 7٠5١ه.‏ 

تذكرة الحفاظ : للذهبي› دار الكتب العلمية» بيروت - لبنانء طا. 

- التعريفات: للشريف علي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم 
الأبياري» دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١٤٥٥ھ‏ 
۸۵ 

- تفسیر آيات من القرآن الكريم: محمد بن عبد الوهاب» مطبعة أنصار السنة 
المحمدية» لاآھور؛ باكستان. 

- تفسیر ابن أبي حاتم: تحقيق: أسعد محمد الطيب» المكتبة العصریةء صيدا. 


00 التمهيد لشرح كتاب التوحيد 


تفسير ابن جرير الطبري: طبع ونشر: مصطفى البابي الحلبي» مصرء الطبعة 
الثانیةء ۱۳۷۳ھ. 

تفسير سفيان الثوري: دار الكتب العلمية» بيروت» 7٠5١ه.‏ 

تفسير الطبري: دار الفكرء بيروت - لبنان» عام ١٤٢٥ھ.‏ 

تفسير عبد الرزاق الصنعاني: مكتبة الرشد» الرياض» الطبعة الاولیء 
٩‏ ه. 

تفسير القرآن العظيم: إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» دار الفكرء 
بيروت» ۱١١۰٤۱ھ.‏ 

تفسیر القرآن العظیم: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» مکتبة نزار مصطفى 
البازء مكة المكرمة» الرياض» الطبعة الأولیء /1١5١ه.‏ 

تفسیر القرطبي : امام القرطبي› دار الكتب المصرية» القاهرة» الطبعة 
الأولٰیء ١١١٠ه.‏ 

التفسیر الكبير أو مفاتيح الغيب: فخر الدين محمد بن عمر التميمي 
الرازي الشافعی؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١57١ه ‏ 
تلام وج 

تفسیر الواحدي: دار القلم دمشقء 60١5١ه.‏ 

تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني» تحقيق: أبي الأشبال» دار العاصمة 
الرياض»ء الطبعة الأولیء 5١5١ه.‏ 

تلبيس إبليس: لابن الجوزي» تحقيق: د. السيد الجميلي» دار الكتاب 
العربى» بیروتء ط١ء‏ 68٠5١ه.‏ 

نس الس لا لمح واف لوطه قد الارے هرد 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» المدينة المنورة» ١۱۳۸ھ.‏ 

تلخيص كتاب الاستغاثة: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مكتبة 
الغرباء الأثرية» المدينة المنورة» الطبعة الأولیء ٠1١51١ه.‏ 

التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد: لابن عبد البر» تحقیق: 
مصطفى بن أحمد البكري» وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية» 
المغربء ۱۳۸۷ھ. 

تهذيب التهذيب: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار الفكر» بیروت . 
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- تهذيب الکمال: للمزي» تحقيق: بشار عواد معروف؛ مؤسستة الرسالة» 
بیبروتء ط١‏ عام ٠٣٠‏ ھ. 

- تهذيب اللغة: للأزھريء دار إحياء التراث العربي» بیروت - لبنانء ط١ء‏ عام 
۷۱ھ 

- التوقیف على مهمات التعاريف: محمد عبد الرؤوف المناوي» تحقيق: محمد 
رضوان الداية» دار الفكر المعاصرء بیروتء دار الفكر» دمشقء. الطبعة 
الأولى. ١٠5١ه.‏ 

- تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: سليمان بن عبد الله بن 
عبد الوهاب» دار عالم الکتبء بيروت ۔ لبنان» ط١ء‏ عام 19949١م.‏ 

- تيسير العزيز الحميد: سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب» مكتبة الرياض 
الحديثة . 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: للسعدي؛ تحقيق: عبد الرحمن 
اللویحقء مؤسسة الرسالة. بيروت» عام ١57١ه.‏ 

- جامع التحصيل في أحكام المراسيل: ابو سعيد خليل بن كيكلدي العلائي» 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» عالم الكتب» بیروتء الطبعة الثانية. 
۷ھ -1986م. 

- الجامع الصحيح (سنن الترمذي): للترمذي» تحقيق: أحمد شاكرء دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

5 الجامع الصحیح (سنن الترمذي): للترمذي» طبعة بيت الأفكار الدولية» 
٠ھ‏ ه. وبهامشها أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث . 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم لابن رجب : 
تحقيق: شعيب الأرنؤوط وإبراهيم باجس» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط۷» 
۷۷ھ. 

- جامع العلوم والحكم : لابن رجب الحنبلي» تحقيق: طارق أحمد محمد دار 
الصحابة للتراث» الطبعة الأولیء 60١5١ه.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن: للقرطبي؛ دار الشعب» القاهرة. 

- الجرح والتعديل: عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي التميمي» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت» الطبعة الأولى» ۱۳۷۱ھ. 
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الجنى الداني في حروف المعاني: الحسن بن قاسم المرادي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» لبنان» الطبعة الأولى» ١5١هء‏ تحقيق: فخر الدين قباوة 
ومحمد نديم فاضل . 

الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (الداء والدواء): ابن قيم 
الجوزیةء دار الكتب العلمية» بيروت. 

حاشية كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم النجدي» الطبعة 
الرابعةء 5١5١ه.‏ 

الحجة على تارك المحجة : للمقدسي» مكتبة أضواء السلف؛ الریاضء الطبعة 
الاولیء ١٤٢١ھ‏ ٢۲۰۰م.‏ 

الحجة في القراءات السبع : لابن خالويه» دار الشروق» بیروتء الطبعة 
الرابعة» ١٠5١ه.‏ 

حجة القراءات: لأبي زرعة بن زنجلةء تحقيق سعيد الافغانیء مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثالثةء 7٠5١ه.‏ 

خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب : لعبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق : 
عبد السلام هارون» مكتبة الخانجي للطبع والنشر والتوزيع» القاهرة. 

درء تعارض العقل مع النقل : تحقيق: محمد رشاد سالم. دار الكنوز الأدبیة 
الریاض»› ۱۳۹۱ھ. 

الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: شھاب الدين أحمد بن علي بن 
محمد بن حجر العسقلاني» مجلس دائرة المعارف العثمانية» حيدر آباد 
الهندء الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م. 

الدر المنثور في التفسیر بالمأثور: السيوطي» دار الفكرء 1997م. 

ديوان طرفة بن العبد: دار صادر» بيروت - لبنان. 

ديوان عنترة بن شداد: مطبعة الآداب» بيروت ۔ لبنان» الطبعة الرابعة» 
7۳ 

ديوان المتنبي : دار المعرفة» بیروت . 

الروح : ابن قيم الجوزية» دار الكتب العلمية» بیروتء ۱۳۹۵ھ. 

رياض الصالحين : النووي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
۸ ھ. 
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= اھ‎ ٤ 
زاد المعاد في هدي خير العباد: لابن قيم الجوزية» تحقيق: شخت‎ 
الأرناؤوطء مؤسسة الرسالةء الطبعة الأولیء ۱۳۹۹ھ.‎ 
السنة : لابن أبي عاصمء تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب‎ 
.ه١51١9 الاسلامیء‎ 
سر او اچ تقد محمد فؤاد عبد الباقي». دار إحياء الکتب العربية»‎ 
ھ.‎ ۲ 
سنن ابن ماجه: محمد بن يزيد القزويني» بيت الأفكار الدولیةء وبهامشها‎ 
.ه١57١ أحكام الشيخ الألباني على الأحاديث»‎ 
سنن أبي داود: تحقيق: عزت عبيد الدعاس: دار الحديث» سورياء الطبعة‎ 
الأولى. ۱۳۸۸ھ.‎ 
سنن أبي داود: طبعة بيت الأفكار الدولية» وبهامشها أحكام الشيخ الألباني‎ 
.ه١579 على الأحادیثء‎ 
سنن الدارقطني : تحقيق: عبد الله هاشم اليماني» دار المحاسبة للطباعة»‎ 
.ه١7/85 القاهرة» سنة‎ 
سنن الدارمي: تحقيق: حسين سليم أسد» دار المغني» الرياض» الطبعة‎ 
.ه١57١ الأولیء‎ 
سنن سعيد بن منصور: تحقيق: د. سعد الحميد» دار الصمیعي › الریاض؛‎ 
.ه١5١5 الطبعة الأولیء‎ 
السنن الکبری : أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن النسائي» دار الكتب‎ 
.ه١5١١ العلمية» بیروتء الطبعة الأولیء‎ 
السنن الکبری : البيهقي› دار الفكر.‎ 
السنن الکبری : للنسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي» الطبعة الأولى»‎ 


۲ هھ. 
سنن النسائی : تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» مکتب المطبوعات الإسلامية» 
حلب؛ 1 ٠‏ کک 


سنن النسائي : طبعة بيت الأفكار الدولية» وبهامشها أحكام الشيخ الألباني 
على الأحاديث» ١٠5١ه.‏ 

السنوسية مع شرحها أم البراهين : مكتبة محمد بن علي صبیحء ۱۳۸۲ھ. 

سير أعلام النبلاء : للذهبي» مؤسسة الرسالةء بيروت» الطبعة الأولى. 


GB‏ التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
ملا ٦۹ ٤‏ بی سک 


سيرة ابن إسحاق : معهد الدراسات والأبحاث . 

السيرة النبوية: لابن هشام» عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري». 
تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء دار الجيل» بيروت ١١5١هء‏ الطبعة الأولى. 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب : لابن العماد الحنبلي» تحقیق : عبد القادر 
الأرنؤوط» ومحمود الأرنؤوط» دار ابن كثير» دمشقء ط١ء‏ 5٠51١ه.‏ 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك : تحقيق: محمد محبي الدين عبد الحمیدء 
دار الفکرء سورياء 0٠5١ه.‏ 

شرح القصيدة النونية: لابن القيم» لأحمد بن إبراهيم بن عيسى» تحقيق : 
زهير الشاويش» المكتب الإسلامي . 

شرح قطر الندى وبل الصدى: لابن هشام» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبد الحميد» القاهرة» الطبعة الحادية عشرة» ۱۳۸۳ھ. 

شرح الكافية الشافية: لابن مالك» تحقيق: علي معوض وعادل أحمدء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولیء ١57١ه.‏ 

شعب الايمان: البيهقي» إشراف مختار الندوي» دار الرشد» الریاض . 

شعب الايمان: البيهقي» تحقيق: محمد السعيد بسيوني» دار الكتب العلمیة؛ 
٠٣ھ.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسول : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» 
دار ابن حزم» بيروت» الطبعة الاولیء ١٤٢۱ھ.‏ 

صحيح ابن خزيمة: تحقيق: محمد مصطفى الأعظمي» نشر المكتب 


الإسلامي . 
صحيح البخاري: دار السلام للنشر والتوزيع» الرياض» الطبعة الأولى, 
۷٣۷‏ ھ. 
صحيح مسلم بشرح النووي: دار إحياء التراث العربي» الطبعة الثانية 
۲ ھ. 


صحیح مسلم: تحقیق : محمد فؤاد عبد الباقي» دار إحياء الكتب العربیة؛ 
الطبعة الاولیء 5/ا١ه.‏ 

الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة: لابن القيم» تحقيق: د. علي بن 
محمد الدخيل اللہ دار العاصمة» الرياض»› ط۳ء 51/8١ه.‏ 


مراجع التحقيق 

مم و ا ل سو جستپکٗصسسدسسٗسوپژأإژدسسجآٗصصسص<دجا کے س 3)۶ حح 

- طبقات الحفاظ: عبد الرحمن بن أبى بكر السيوطى» دار الکتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٢٠ھ.‏ 
العثيمين › ٤۹‏ هھ. 

- طبقات الحنابلة: لابن أبى يعلى» تحقيق: محمد حامد الفقى» دار المعرفة» 
بيروت . 

_ طبقات الشافعية الکبری: تاج الدين: تن علي بن عبد الكافي السبکي› دار 

_ طبقات الشافعية: لابن قاضي شهبة» تحقيق: د. الحافظ عبد العليم خان» 
دار عالم الكتب» بيروت ۔ لبنانء ط١‏ عام ۷ ھ. 

2 الطبقات الكبرى : محمد بن سعل» دار صادرں بیروٹ . 

- طبقات المفسرين: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: علي محمد 
عمر» مكتبة وهبة» القاهرة» الطبعة الأولى» ٦۱۳۹ھ.‏ 

= طبقات المفسرين: للأدنه وي» تحقيق: سليمان بن صالح الخزي؛ مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة. ط١‏ ۸۷ . 

3 الطرق الحكمية في السياسة الشرعية: ابن قيم الجوزیة؛ مطبعة المدني ء 
القاهرة. 

_ طريق الهجرتين وباب السعادتين : ابن قيم الجوزية» دار ابن القیم الدمام» 
الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 
حكومة وم ط٢‏ ۳ ا 

-ے علة الصابرين وذخيرة الشاكرين: ابن قيم الجوزية. دار الكتب العلمية. 
بيروت . 

- العظمة: لأبي الشيخ الأصبهاني» دار الكتب العلمية» بيروت. 

5 العقيدة الو اسطیة : مد بن عبد الحليم بن تيمية ) الرئاسة العامة لإدارات 
البحوث والافتایس الرياض› الطبعة الثانیةف ۲ اھ. 

- عمدة القاري شرح صحیح البخاري : بدر الدين محمود بن أحمد العيني› دار 


کت التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
6ا ٭ 4 کد 


عون المعبود شرح سنن أبي داود: للعلامة أبي الطیب شمس الحق العظیم 
آباديء دار الكتاب العربي . 

فتاوی الشیخ محمد بن إبراهيم : مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

الفتاوى الکبری: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» دار المعرفة؛ 
بيروت» الطبعة الأولیء ۱۳۸۲ھ. 


فتح الباري بشرح مجح البخاري: تن رجب الحنبلي. مکتیة الغرباء 
الأثرية» الطبعة الأولیء /١١5١ه.‏ 

فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» تحفیق : 
محب الدين الخطيب» دار المعرفة. بیروٹ . 

فتح الباري في شرح صحيح البخاري: أبو الفرج عبد الرحمن بن رجب 
السعودیة الدمام» الطبعة الثانیةء 577١ه.‏ 

فتح المجيد بشرح كتاب التوحيد: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ» رئاسة 
إدارة البحوث العلمية. الرياض» ط٤‏ ”57١اه.‏ 

الفروع: لان مفلح المقدسی؛ دار الكتتة العلمية» يروت لبان الطبعة 
الأولیء 8١5١ه.‏ 

فضائل القرآن: لأبى عبيل القاسم بن سلام» دار ابن كثير 6 دمشی؛ الطبعة 
الأولیء 6١5١ه.‏ 

الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي تحقيق: إسماعيل الأنصاري» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الثانيةء» ١٤٢٠ھ‏ - ام. 

۷ھ ھ. ١‏ 

القول المفيد شرح كتاب التوحيد: محمد بن صالح بن عثیمین؛ دار 
العاصمةء الرياض»ء الطبعة الأولى. 

كتاب الأصنام: هشام بن محمد بن السائب الكلبي» تحقيق: أحمد زكي 
باشاء دار الكتب المصرية. القاهرة. الطبعة الرابعة. e‏ 

كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد: محمد بن عبد الوهاب» دار ابن 
حزم بيروت» ١51١ه.‏ 


مراجع التحقيق 


- كتاب السبعة في القراءات: أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد 
البغداديء دار المعارف» مصرء الطبعة الثانية» ٠٠5١ه.‏ 

- كتاب العين: الخليل بن أحمد الفراهيدي» دار ومكتبة الهلال» تحقیق: 
مهدي المخزومي› إبراهيم السامرائي . 

- كشاف القناع عن متن الاقناع : منصور بن يونس البهوتي» دار الفکر؛ بيروت» 
۲ ھ. 

- الکشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها: أبو محمد مكي بن أبي 
طالب القيسي» مؤسسة الرسالةء الطبعة الثالثة» 5٠5١ه.‏ 

_ لسان العرب: محمد بن مكرم بن منظور الإفريقي: دار صادر» بیروت؛ 
الطبعة الأولى. 

- لسان الميزان: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات» بيروتء الطبعة الثالثةء ”5٠5١ه.‏ 

- مؤلفات الامام محمد بن عبد الوهاب : مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

- المبدع في شرح المقنع: لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن 
عبد اللہ بن محمد بن مفلح الحنبليء المكتب الإسلامي» ام. 

- مجموع الفتاوى : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» جمع عبد الرحمن بن 
قاسم وولده محمد» وزارة الشؤون الإسلامية» 5١5١ه.‏ 

- مجموع فتاوى ومقالات الشیخ ابن باز: طبع ونشر الرئاسة العامة للبحوث 

العلمية والإفتاءء الرياض . 

محموعة مؤلفات الامام المحدد محمد بن عبد الوهاب : توزيع دار الإفتاء» 

الریاض . 

- مجموع مؤلفات شبخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب : دار القاسمء الریاض . 

- مجموع مهمات المتون: دار الفكر للطباعة. 

- مختار الصحاح : للرازي» تحقيق: محمود خاطرء مكتبة لبنان ناشرونء عام 
٥ھ.‏ 

_ المدونة الکبری : مالك ؛ رع لن دار صادر» بیروت . 

- مذكرة في أصول الفقه: محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي› 
مطبوعات مجمع الفقه الإسلامي» دار عالم الفوائد للنشرء الطبعة الأولى. 
٦ھ.‏ 


التمهيد لشرح كتاب التوحيد 
9118 

المستدرك على الصحيحين: محمد بن عبد الله أبو عبد الله الحاكم 
النيسابوري» دار الفكرء بيروت» ۱۳۹۸ھ. 

المستدرك : للحاكم» دار المعرفة. 

مسند أبي يعلى : تحقيق : حسين سليم أسد» دار المأمون» الطبعة الأولى. 
مسند أحمد بن حنبل: أحمد بن حنبل الشيباني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
۷۰ ھ. 

مصنف عبد الرزاق : تحقيق: حبیب الرحمن الأعظمي» المکتب الإسلامي› 
بیروت» الطبعة الأولیء ۱۳۹۰ھ. 

معجم الادباء : لیاقوت الحموي» دار الكتب العلمیةء بيروت» الطبعة الأولى» 
١ه‏ _ ۱۹۹۱م. 

المعجم الأوسط : للطبراني» تحقيق: طارق عوض الله» وعبد المحسن إبراهيم 
الحسینی؛ دار الحرمين مصرء سنة 5١51١ه.‏ 

المعجم الكبير : للطبراني» تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي» دار إحياء 
التراث العربى» الطبعة الثانیة . 

سر اہم .رقا الہ ار اء ارات الر مروت ان 
معجم مقاييس اللغة: لابن فارس» تحقيق: عبد السلام هارون» دار الجیل؛ 
بيروت ۔ لبنانء ط٣‏ عام ١57١ه.‏ 

المعجم الوسيط : إبراهيم مصطفى» أحمد الزيات» حامد عبد القادر» محمد 
النجارء دار الدعوة. 

معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار: محمد بن أحمد بن عثمان بن 
قايماز الذهبي» تحقيق: بشار عواد معروف» شعيب الأرناؤوط» صالح مهدي 
عباس » مؤسسة الرسالة» بیروتء الطبعة الأولیء 5٠5١ه.‏ 

منهاج السنة النبوية: أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» مؤسسة قرطبة؛ 
الطبعة الأولیء ”٠5١ه.‏ 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال: محمد بن أحمد الذهبي» دار الكتب العلمیة 
بیروت» الطبعة الاولیء ۱۹۹۰م. 

النبوات : أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» المطبعة السلفية» القاهرة› 
٦ھ‏ ھ. 


مراجع التحقیق 

متم سس د +چ ۹۱۹ )وھ -_ 

- نونیة ابن القيم مع شرحها: لابن عیسی؛ تحقيق: زهير الشاویش؛ المکتب 
الإسلامى. 

- البداية والنهاية: لابن كثير» تحقيق: محمد عبد العزيز النجار» مكتبة الفلاحء 
الرياض . 


فھرس الموضوعات 


= ١ 

۱ فهرس الموضوعات ۱ 
الموضوع الصفحة 
٭ المقدمة لشو اتح دوس شب وص رسکی عوھہ ستہ می اي یی E‏ 
٭ کتاب التوحید * 6 
١۔‏ باب فضل التوحید وما یکفر من الذنوب مه سس سن ٢٢‏ 
۲ - باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب جس مہ یس سج ٣٢‏ 
۳ ۔ باب الخوف من الشرك مسر O GL CD‏ 
٤‏ - باب الدعاء إلى شهادة أن لا إِله إلا الله 90 O‏ 
ه ‏ باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله مب تو مس سب ۷۸ 
5 باب: من الشرك: لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه ہے ۴ 
۷- باب ما جاء في الرقى والتمائم ا ا 
۸ باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما 110101[ 1 1101111111 
4 باب ما جاء في الذبح لغير الله 000 0 00 
٠‏ - پاب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله 1[ OAS‏ 
١‏ باب: من الشرك: النذر لغير الله تعالى Sa‏ البو تلوس اس و O‏ 
۲ - باب: من الشرك: الاستعاذة بغير الله تعالى N‏ 5 سس تک ھا 
۳ _ باب: من الشرك: أن يستغيث بغير الله» أو يدعو غيره ا ا 
٤۔‏ باب قول الله تعالی : ##أَسْرِكونَ م ما لا یل کیا وہ قود مس یح سا 
6 _ باب قول الله تعالى : حي إذا هرم عن فلویھم ...4 خودے 0 0 O‏ 
٦‏ ۔ باب الشفاعة ٌٗے سس اا E‏ 
۷۔ باب قول الله تعالی : لتك لا تھری من أحببت ...4 OR a‏ 
۲٢٢ .‏ 


۸۔ باب ما جاء أن سبب کفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين 


۲۳۸ باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فکیف إذا عبده؟‎ _ ٩ 


٠۔‏ پاب ما جاء أن الغلو فى قبور الصالحين يصيّرها أوثاناً تعبد من دون الله 
١۔‏ باب ما جاء فى حماية المصطفی َي جناب التوحيد» وسده كل طريق 
يوصل اال TT OTTO ETO OPT TEE EE‏ تمہت 


Yo" .. 


التمهيد لشرح كتاب التؤحيد 


>ے 8| ٦٦٢‏ 
الموضوع الصفحة 
٢۔‏ باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان ا ا و ا ٢۸‏ 
٣۔‏ پاب ما جاء فى السحر ا ااا 
٢٤۔‏ باب بیان فيء من أنواغ البو سسجت سس سحسستہ ت۹۳٣‏ 
٥۔‏ باب ما جاء في الكهان ونحوهم نمس OO‏ 
7 2 پاپ ما جاء فى النشرة تسرف رخ سم پش وال لا ۴۳ 
1 ابع غا اء لی ال مس سب --سشٰىمدسسس سس کت 
۸۔ باب ما جاء في التنجيم 0 
۹ ۔ باب ما جاء فی الاستسقاء بالأنواء مس تہ مس 0 
ديات قزل انه ا وير الاس من یلد ين دون اقم ناا ...4 .... ۳٣٣‏ 
۱ ۔ باب قول الله تعالى : إا دل المَيطن جو ليام f...‏ مھ 
۲ ۔ باب قول الله تعالى: #وعل الله وکوا إن 2۴ ومين # TON. SESSA‏ 

ات ترل اه لے و بے و PD‏ ِا ال 

اَلْحَرُونہ٭ سی حم مر اجس اھت تر E‏ مس 772 
٤‏ _ باب من الإيمان بالل : الصبر على أقدار الله ہممسوہ ل 
٥۔‏ باب ما جاء فی الرياء ا ااا 
لاك با و انوھ > ان ساد انا 000 
۷۔ باب من أطاع العلماء والأمراء فی تحريم ما أحل اللہ أو تحليل ما حرمه» 

فقد اتخذهم أرباباً من دون الله 7+0 یہ9 9 O‏ 
- باب قول الله تعالى: الم کر إل الست عمو اتهم امنا يمآ ر إِلِيْكَ 

و رل من كبلك . ..# جسوممپوور امیس ا 
۹ دياب من جحد شيا من الأسماء والصفات ٠٢۳ SRNR‏ 
٠٤‏ ۔ پاب قول الله تعالى: یھ ڪهم الکیروں> . ٤٤٣‏ 
١‏ - پاب قول الله تعالى: #مّلا کم لوا یو أندادا وأ سو کچ ید 
۲ - پاب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله رو وس DEES‏ ہی یہہ ۲۳ 
٣‏ ۔ باب قول: ما شاء الله وشئت 01 0 0 0 سس سمگ2ھ 
٤‏ ۔ پاب من سب الدهر فقد آذی الله وو یم لام کیو 00000 2:2 
٥۔‏ باب التسمى بقاضی القضاة ونحوه مو ساس سو ےی ۶٢۷‏ 
ات ارم اناد الله الل رن الا ا جر دك اک و ٹوو 
۷ ۔ باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول 766 COO‏ 
۸ ۔ پاب قول اللہ تعالى: ٭اولین اذفتة رة ينا من بعد ضَرَ مَمَتْهُ .. . 4 1٦‏ 


فھرس الموضوعات 


الموضوع 
۹ ۔ باب قول الله تعالی : مك ءالما ملا جعلا لم شر مَك .. . # .. 
٠‏ باب قول الله تعالى : لور السا لس نادهو چا 1 --- 
١‏ باب: لا يقال: السلام على الله نوم سا ای EO‏ 
٢‏ _ باب قول : ا ار كنت EC O‏ 
۳ _ باب : لا يقول: عبدي وأمتي ASE N aS‏ 
65 ۔ باب : لا یرد من سأل بالله موم وہ سی یی سم جس سد ماھت 
00 باب: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة 0--- 00ہ 
٦‏ _ باب ما جاء فى اللو 90 E‏ 
۷ باب اہی فن سب الريخ 09۶ 
7 مات قرول ال ا 0270 با کر الحَیٌ ظَنّ لهي . . . » 
۹ ۔ باب ما جاء فی منكري القدر حجرہ مھ مم گرعمہم وو نہ 
بات يا جاور | لقيو ريد ا .00" 
عاتن تا جام ك الح ےت تہ 
كات اجام ل ا 0۶۶۴ 
۳ _ باب ما جاء فی الإقسام على الله سس سس 
٤‏ ۔ باب: لا يستشفع بالله على خلقه ببب- علأش سم 
٥‏ _ باب ما جاء فی حماية النبى كك حمى التوحيد وسده طرق الشرك 
3ے بابسا جاء فى اقول اله تعالى: #وما قدرواً اللہ حى قدروء ...»# 
* الفهارس OSES‏ امسو وتم ول بر تہ 

فهرس الايات مد ا و اي ا ب EOS‏ 

فهرس الأحاديث عوجر ل ل ا ا و ا ا ا لھا 
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